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 الفصل السادس

 ووعود حرب الخليج ....  الجديدالدوليالنظام 

يتساءل البعض عن الذي حدث للولايات المتحدة، التي أصـدرت الإنـذار الشـهير              
ثـي علـى    لأطـراف العـدوان الثلا    ) دوايـت أيزنهـاور   (في عهد الرئيس الأميركي الأسبق      

جورج (حتى تصل إلى عهد الرئيس الحالي      ، م بالتوقف عن عدوانهم   ١٩٥٦مصر سنة   
، الذي يكتب خطابات موجهة للشرق الأوسط، يغتـبط بهـا اليمـين الإسـرائيلي،               )بوش

كيـف حـدث التـردي الأميركـي فـي الموقـف الشـرق           . لأنها صـيغت كمـا يشـاء ويهـوى؟        
بـن عـن رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي          أوسطي، ليصل إلى مرحلـة يقـول فيهـا بـوش الا           

وذلـك أثنـاء    ، "إنني أتعلم من هذا الرجل كلما جاء وزارنا في واشنطن         ) "أرييل شارون (
حزيــران / الترحيــب بشــارون خــلال زيارتــه السادســة إلــى البيــت الأبــيض فــي يونيــو 

ولحظـة بـوش المتتلمـذ علـى       ، ما الخطأ الذي وقع، بين لحظة أيزنهاور تلك       . م؟٢٠٠٢
م؟ مــا الــذي حــدث حتــى تــدهورت السياســة الأميركيــة فــي   ٢٠٠٢ون ســنة يــد شــار
فالولايـات المتحـدة التـي وافقـت بـل وصـممت            . التامة؟) الأسرلة(إلى حالة   .. المنطقة  

، واللذين يتعاملان مع الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة            ٣٣٨ و   ٢٤٢قراري مجلس الأمن    
يركي دونالد رمسـفيلد ـ تـرى    هي نفسها التي ـ حسب وزير الدفاع الأم ، كأراض محتلة

ومـن المفهـوم أن يحـتفظ المنتصـر       ، أن احتلال تلك الأراضي هو غنيمة حـرب عاديـة         
 . بالجائزة بعد الحرب

 باعتبارها أرضا إسرائيل المتحدة التي رفضت اعتبار القدس عاصمة الولايات
  أرضاًتشتريهي نفسها التي ،  وهي موضع صراع عاصف بين الطرفين،محتلة أيضاً

 في الكونغرستبعاً لقرارات ،  لتقيم عليها سفارتها،)مسروقة أصلاً من الفلسطينيين(
 المتحدة التي الولايات. منتصف التسعينيات بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أصبحت تتراخى في نظرتها ،  عقبة أمام السلامباعتبارهاكانت تنتقد المستوطنات 
.  سياستها هي قبول ما يتفق عليه الطرفاننإ : وتقول،وتتراجع في نقدها، تلك

  وتعلم أنه بتخليها عن الضغطالطرفين،وهي تعلم أنه ليس ثمة توازن قوة عند 
 المتحدة التي علقت الولايات. تريد فإنما هي تقر للقوة الطاغية فرض ما ،والنقد
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ي  لأنها انتهكت القانون الدول، لإسرائيلمساعداتهام  ١٩٥٣مؤقتاً في سبتمبر 
هي نفسها التي تسخف القانون ،  نهر الأردنبمياه وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق

 ).١(بل حيال العالم كله،  حيال فلسطينفقطليس ، الدولي والأمم المتحدة برمتها

 الوسيط المخادع
إن الجواب على كل ما سبق هو ما قمنا بتوضيحه في صفحات هذا الكتاب، 

، وهو ما تهوى الإدارات )النزيهالوسيط ( ن، أن هذاحيث بدأ العرب مؤخراً يدركو
 نفسها به في سياق تعاملها نعت  ـبما فيها إدارة بوش الراهنةـ الأميركية المتعاقبة 

خلال ، خادع بامتيازم لم يكن سوى وسيط ،مع أطراف الصراع العربي الإسرائيلي
ى بالنظام ، امتدت حتى ولادة ما يسمالأوسطمسيرة تدخل أميركي في الشرق 

.. العالمي الجديد، حيث تحول هذا الوسيط النزيه أو المخادع، إلى وسيط متآمر وغادر
بل وطرف في النزاع بعد انفراده بقيادة النظام الدولي وعدم حاجته لإخفاء الأسباب 

أن الغدر وعدم "وهنا يجب أن نؤكد . الحقيقية لمواقفه الغادره تجاه القضايا العربية
ود، عادة أمريكية أصيلة، منذ الهنود الحمر وحتى الآن، ولهذا لم ولن الوفاء بالوع

ن التماس الأمان في لأ يجنى العرب إلا الحصرم من ارتمائهم في الحضن الأمريكي،
 ).٢"(ر من هذا الحضن الغاد أمناًأكثرحضن الأفاعي ف  .. حضن أمريكا بلاهة

 وعود حرب الخليج
 أطلقتها التي والتصريحات والوعود  الثانية،كلنا عايش أحداث حرب الخليج

 ، جديدعالميمن الزعماء والساسة العرب، عن ولادة نظام ، الإدارة الأمريكية وأعوانها
،  بالذات، من الحصول على حقوقهم كاملةنوالفلسطينييسيتمكن من خلاله العرب 

صدام ( العراقي الراحلءت هذه التصريحات والوعود، رداً على مبادرة الرئيس  جاحيث
وقد .  طالب بحل القضية الفلسطينية مقابل انسحابه من الكويتالذي، )حسين

، على اعتبار العراقي وبعض الدول العربية، هذا الطرح من الرئيس أمريكيااستهجنت 
 الذين عارضوا هذه المبادرة، إدراكمن نه لا توجد صلة بين المشكلتين، هذا بالرغم أ

                                                 
الأولى  :الطبعة نصير عاروري :المؤلف المتحدة في إسرائيل وفلسطين دور الولايات.. الوسيط الخادع  1)(

 ريفيوز بوك كامبردج٢٠٠٣
  . ١١٢مصطفى محمود ـ ص.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل   2)(
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 عمل على والذي يكيل بمكيالين، الذي الأمريكي الهدف منها كان تعرية الموقف إن
 هناك أن حين فيتطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية بحذافيرها على العراق، 

تحدة،  المالأمم أقبية في من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مكدسة أكوام
 الذي ، هذا الموقف المحرج وإزاء. بالذات على عدم تنفيذهاأمريكيا عملت والتي

 أظهر بوضوح ازدواجيتها وكيلها بمكيالين، والذي، الأمريكيةله السياسة  تعرضت
 في أنفسهم ـ الأمريكي الموقف وأيدواوجد ـ حتى الذين رفضوا المبادرة العراقية 

 اتبعتها التيد من تبرير هذه السياسة الفجة فكان لاب. موقف لا يحسدون عليه
 مجال للتفاوض وحل المشكلة بالطرق أي لم تترك والتي، الخليج حرب في أمريكيا

 . السلمية 
 المنطقة العربية، من في وعملائها وأذنابها الأمريكيةوهنا نشطت الدعاية 
مثيلاً لها، والذين برهنوا عن انتهازية لم يعرف التاريخ كتاب وصحفيين وساسة، 

 جاء حسب تحليلاتهم الذي، الأمريكي ويفلسفون الموقف ،خذوا ينظرون ويبررونأو
 ولم ينسَ.  الجديدالعالميالخائبة نتيجة لانهيار نظام القطبين، وبزوغ فجر النظام 
 إنفقالوا .  الجديدالدوليهؤلاء من تقديم تحليلاتهم الخائبة عن هذا النظام 

 الحرب انتهاء كانت لها قبل ، التييمتها الإستراتيجية ظله قفي ستفقد إسرائيل
 فإن أمريكيا ـ حسب زعمهم ـ ستعمل جاهدة على حل الصراع وبالتاليالباردة، 
 وفق قرارات الشرعية الدولية، وستمارس ضغوطها من أجل الإسرائيلي العربي
ئلاً وقد كان بعض هؤلاء المحللين، متفا.  على حقوقهم كاملةنالفلسطينييحصول 

 لتطبيق قرارات  العسكرية، للقوةأمريكيا استخدامأكثر من اللازم، حين طرح إمكانية 
 !!، مثلما فعلت مع العراق الشقيق الإسرائيلي العربيالأمم المتحدة الخاصة بالصراع 

 وقفت التيوقد انطلت هذه الكذبة على كثير من الدول والشعوب العربية، وبالذات 
 من تنفيذ مخططها بضرب القوة أمريكيا، حيث تمكنت الأمريكموقفاً مؤيداً 

جل تطبيق قرارات الشرعية أ من أوجل الكويت، أالعسكرية العراقية، ليس من 
 في والمتمثل ، المنطقة العربيةفي الصليبيجل حماية مشروعها أالدولية، بل من 

 .ورةنه بات مهدداً من القوة العراقية الضخمة والمتطأ شعرت والذي، إسرائيل
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  لإسرائيل الأمريكي الانحياز الجديد عزز الدوليالنظام 
شكلت حرب الخليج الأولى فرصة ذهبية لأمريكا لصياغة نظام دولي جديد، 
 يتفق مع استراتيجيتها الكونية التي تشكل إسرائيل حجر الزاوية بها، حيث ساهم

 حجم وزيادةز يزعفي ت، الشرقي، وهزيمة العراق وطرده من الكويت المعسكر انهيار
 لإسرائيل، وليس العكس كما روج لذلك، غالبية محللينا الأمريكي الانحياز

لو تأملنا السياسة الأمريكية تجاه المنطقة إننا :  ونوضح ذلك فنقول.نالسياسيي
 ظل نظام القطبين، فإننا سنجد أنها كانت تهدف إلى تحقيق هدفين فيالعربية، 
 :رئيسين

 المنطقة العربية، وبالذات فيح الأمريكية الكبيرة حماية المصال: الأول 
 .المصالح النفطية 

 .تقديم كافة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل  : الثاني
، وظهور الأنظمة السوفيتي الإتحاد وعلى رأسه الشرقيولكن وجود المعسكر 
، كان يجعل من تحقيق هذين الهدفين  في ذلك الوقتالعربية الثورية على الساحة

 المنطقة العربية كان يمكن الحفاظ عليها فيفالمصالح الأمريكية . عاً، أمراً صعباًم
وقد كانت .  لإسرائيل، والعكس صحيحالأمريكي الانحياز ظل غياب فيبسهولة، 

 لإسرائيل انحيازهاالإدارات الأمريكية المختلفة تدرك ذلك، وكانت تدرك أيضاً أن 
وسيثير المشاعر العربية المعادية ، )١(العربية المنطقة فيسيهدد مصالحها الحيوية 

لها، وسيدفع كثير من الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها بالمعسكر الشرقي، وهذا ما 
  .لا تريده أمريكيا
 الحفاظ على أي أمريكيا التعامل مع هذه المعضلة الصعبة، استطاعتإذاً كيف 

فة أنواع الدعم الممكن لإسرائيل،  المنطقة العربية، وتقديم كافيمصالحها الحيوية 
 المنطقة في القومي الثوري والمد السوفيتي،من غير أن يؤدى ذلك إلى تعاظم الدور 

أسلوبين يكمل كلاً اتبعت  ، السياسة الأمريكيةوالإجابة على ذلك هو أن. العربية؟
 : منهما الآخر لحل هذه المعضلة

                                                 
الهيئة  - ٤ ـ اندرو كارفلى ـ ترجمة أسعد حليم ـ ص الصهيونيالعلاقات العربية الأمريكية والضغط  ) 1(

 .١٩٧٠، المصرية العامة للكتاب
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ف الدول العربية التقليدية من فمن ناحية، عمدت السياسة الأمريكية إلى تخوي
 الزاحف عليها القومي الثوري الزاحف عليها من الخارج، ومن الخطر يالشيوعالخطر 

 الأحضان الأمريكية، في الارتماءمن الداخل، وذلك من أجل دفع هذه الدول إلى 
ومن الناحية  .الخطرين القوة الوحيدة القادرة على حمايتها من هذين باعتبارها
 لجأت أمريكيا إلى تبرير سياستها المنحازة لإسرائيل، بعوامل متغيرة، بعيدة ،الأخرى

 سبب هذا التحيز يعود بأن ـ كالقول الديني ـ الثابت الحقيقيكل البعد عن العامل 
، الأخرى وغيرها من العوامل المتغيرة الصهيوني، واللوبيإلى ظروف الحرب الباردة، 

 الموقف في العربية معلقة بإمكانية حدوث تغيير وكل ذلك من أجل إبقاء آمال الدول
 تمرير سياستها تلك على فيوقد نجحت أمريكيا . ، تبعاً للتغيرات الدوليةالأمريكي

 . الدول العربية
، تخشى على سلطانها من التطلعات السوفيتيةكانت  التيفالدول التقليدية 

مية الرامية إلى تحقيق الوحدة للوصول إلى المياه الدافئة، ومن التطلعات العربية القو
 الأحضان الأمريكية، لحمايتها من هذه في الارتماءالعربية، لم تجد أمامها إلا 

لهذا قامت هذه الدول بتعزيز علاقاتها مع أمريكيا، على حساب موقفها . التطلعات
 من موقفها الضعيف هذا، لم يكن وانطلاقا. المعلن من القضية الفلسطينية

 الأمريكي الانحيازيد المصالح النفطية الأمريكية، كرد فعل على بمقدورها تهد
 سيتغير فيها الموقف التي اللحظة انتظار، وكل ما كان بوسعها عمله هو )١(لإسرائيل
 . تبعاً للتغيرات الدوليةالأمريكي

 لمواجهة إسرائيل، فإنها القيادي تبنت الدور التيأما الدول العربية الثورية، 
فهمها الخاطئ لطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، سعت إلى تعزيز  من انطلاقاً

 للضغط على الكافي إحداث التوازن في، أملاً الشرقيسكر مععلاقاتها بدول ال
ولكن تجارب الهزائم العربية المتكررة أمام .  المنحاز لإسرائيلالأمريكيالموقف 

 الساحة الدولية، من ناحية  علىالسوفيتي التأثير وانخفاضإسرائيل من ناحية، 
 : هذه الدول إلى تيارين مختلفينانقسامأخرى، أدى إلى 
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 )١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صفوف الدول العربية في، فأحدث شرخاً كبيراً الفرديبحث عن خلاصه : الأول
 أراضيه استرجاع فيالثورية، وذلك عندما قام بتعزيز علاقاته مع أمريكيا، أملاً 

% ٩٩ن أ كان يقول دائماً والذي كامب ديفيد، تاتفاقيا فيالمحتلة، كما فعل السادات 
 . يد أمريكيافيمن أوراق اللعبة 
 العربيفإنه ظل متمسكاً بموقفه الثابت تجاه الصراع : الثانيأما التيار 

من خلال ، ، وسعى إلى تعزيز هذا الموقف بعد زيارة السادات للقدسالإسرائيلي
لم يصمد طويلاً لأسباب كثيرة، ، ولكن هذا التيار والتصديمجموعة دول الصمود 

يعود بعضها إلى خلافات بين الدول المكونة لهذه المجموعة، ويعود بعضها الآخر إلى 
 خلقتها أمريكيا وأعوانها أمام دول هذا التيار من أجل تعجيزه التيالتحديات الكبيرة 

 لهذا  وجهت الضربة القاضيةالتي،  الثانية كان آخرها، حرب الخليجوالتيوإفشاله، 
 . كلهالعربيالتيار وللنظام 
، تحررت  الثانية بعد حرب الخليجالعربي والنظام الشرقي المعسكر وبانهيار

 ظل نظام القطبين، وأصبحت في كانت تحد من تحركها التيأمريكيا من كافة القيود 
فالمؤتمر  .الإسرائيلي العربييدها الآن مطلقة، للتصرف كيفما تشاء تجاه الصراع 

  ظل نظام القطبين، خوفاً منفي انعقاده كانت أمريكيا ترفض الذي للسلام يالدول
 مخالفاً لشروطها، سارعت إلى عقده تحت مسمى جديد، هو مؤتمر مدريد يأتي أن

 أي بعيداً عن الأمريكيللسلام، لتفرض من خلاله على الدول العربية سلامها 
 .الأوربية، وحتى الأمم المتحدة  أو المجموعة السوفيتي الإتحادتأثيرات خارجية من 

 ظل نظام القطبين، جرها إلى في لم تستطع أمريكيا، التيوالدول العربية 
مفاوضات سلام مع إسرائيل، ها هي الآن تجلس جميعها مع إسرائيل على مائدة 

 ـ، ملبية لكافة الشروط والمطالب الأمريكية والثنائيةالمفاوضات المتعددة الأطراف 
 ظل الرعاية في لم توافق على عملية السلام، التيأما الدول العربية . الإسرائيلية

الأمريكية المنفردة لها، فإنها وجدت نفسها معزولة ومحاصرة، إما بقرارات مجلس 
 حقوق وانتهاك الدولي الإرهاب احتضان، بتهمة دولي، وبإجماع الأمريكيالأمن 

دودية مفتعلة مع جيرانها، لتكون الإنسان، وإما بحملات إعلامية عدائية، ومشاكل ح
 سيباركه مجلس الأمن اقتصادي ، أو حصار عسكري أية لحظة ذريعة لتدخل في



 
 

       

 

 )١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وما حدث ويحدث في !زون و البيئة وثقب الأتلوث في، ولو بدعوى التسبب الأمريكي
 .العراق والسودان وفلسطين ولبنان خير دليل على ذلك

 الأمريكي ما بين ايزنهاور وبوش، لم ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الموقف
يتغير أو يتبدل، بل إن الظروف الدولية هي التي فرضت هذا التلاعب وتغيير 
المواقف، بسبب الانتقال من نظام القطبين والحرب الباردة إلى نظام القطب الأوحد، 

وبالتالي فإن الوسيط الأمريكي الذي نصفه بالمخادع، لم . والنظام الدولي الجديد
يكن مخادعاً أبدا ولكننا نحن كعرب، مسئولين ومثقفين لم نستطع قراءة حقيقة 
الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بشكل صحيح، ولهذا لم نتمكن 
في إيه لحظه من معرفة توجهات هذه السياسة، واستراتيجياتها، وبقينا نتصرف 

 .ونفسر الأحداث بأثر رجعي وبعد فوات الأوان
وتدمير القوة العراقية، بعد انتهاء حرب الخليج  ،  مؤتمر السلاملانعقادلدعوة ا
جل الوفاء أ انعقاد مؤتمر السلام بمدريد، ليس من إلى الدعوة إلى أمريكياسارعت 
 حرب الخليج، أو لحفظ ماء الوجه لمن هللوا أثناء على نفسها ا قطعتهالذيبوعدها 
، التي ، بل لاستغلال حالة الضعف والتشتت العربية موقفها تجاه العراقوأيدواونظروا 

وفعلاً .  وفق تصورهاالإسرائيلي العربي، لفرض حل للصراع نشأت جراء هذه الحرب
، وبدأت الأوربية والمجموعة السوفيتي للاتحاد رمزيفقد انعقد المؤتمر بحضور 

 أيير إحراز  من عام من غأكثر حينها، واستمرت في الإسرائيليةالمفاوضات العربية 
 ضغط على أي القوة، أو حتى ممارسة باستخدامتقدم يذكر، ولم تقم أمريكيا 

 على تطبيق قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية، بل العكس هو لإرغامهاإسرائيل، 
 لم تقدم الذي الوقت في حدث، حيث قدمت الدول العربية كثير من التنازلات، الذي

 موقفها المتعنت وبدعم كامل من في استمرت  تنازل يذكر، بلأيفيه إسرائيل 
  .العربي موقف المفاوض تفتيت عملت بطريقتها الخاصة على التيأمريكيا، 

وأصبحت الحكومات ومنظمات المقاومة التي كانت تتغنى يومياً بشعارات 
 وحتى من نية الاستعداد لأي ، تتبرأ كل يوم من نية الحربالمواجهة والمقاومة،

 وراياتها ،شى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه إعداد لشيءخوت.. مواجهة
وهي تصرخ بأكثر من هذا  .البيضاء مرفوعة طول الوقت وأياديها ممدودة للمصالحة



 
 

       

 

 )١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وأنها ، وعلى المعتدى عليه،بأن الحرب ستكون كارثة على الكل وعلى المعتدي.. 
 ).١( ولا وسيلة إلى أي مكسبليست حلاً
 

 كمائن الاتفاقيات و الصراع تفكيك فاقيات أوسلوتا
في خطاب معبر يصف أحد زعماء الهنود الحمر لشعبه الزحف اللانهائي 

يا إخوتي، لقد سمعت من الأب الأعظم : "للمستوطنات والمستوطنين البيض، فيقول
انزح قليلاً : أحاديث بديعه، لكنها كلها كانت تبدأ وتنتهي ) يقصد جورج واشنطن(

ويعد ، في هذا التقليد الإنكليزي العريق الذي يقول ما لا يفعلف..." فأنت قريب منى 
بهدف الاستيلاء ، عقد سلسله من الاتفاقيات مع الهنود) واشنطن( اقترح ،بما لا يفي

  .. اللازمة لأمن المستوطنين في مقابلالإستراتيجية والمناطق ،على الأراضي الغنية
الأرض، ومن هذه الوعود التي يقدمها  بعدم المساس بما تبقى لهم من ..وعود 

ن الولايات المتحدة ستفعل ما في وسعها للحيلولة دون قيام أالمتفاوضون للهنود 
 .))))2"(أراضيهم مواطنيها بالصيد أو الاستيطان في

وما حدث مع الهنود الحمر قديماً يحدث مع العرب والفلسطينيين، برعاية 
واستمرت حتى ..  وبلفور وويلسون انجلوسكسونيه قديمه بدأت مع سايكس بيكو

 وثباتها، على كافة  صلابة الحقوق الفلسطينيةفبالرغم من. اللحظة مع بوش وبلير
 تتعرض للتهشيم المستويات القانونية والسياسية والأخلاقية، إلا أنها بدأت

 إلى مجرد نزاعات )حقوق وطنية( آخر لتتحول من منحنىالتدريجي، وتنزلق على 
 في أعقاب حرب الخليج الثانية  بهاحلت كانت الضربة القاسية قد ، حيثسكانية
 واتفاقية ، مؤتمر مدريدترتيباتمع ، المترافقة مع انهيار الاتحاد السوفياتيم ١٩٩١
حيث ،  الدولي جانباًوالقانون التي أزاحت الأمم المتحدة وفكرة مؤتمر جنيف ،أوسلو

 . منفردةاستحوذت الولايات المتحدة على إدارة الملف 
 أي من ، فارغ تصميم أوسلو بشكل مفرغ)الوسيط النزيه(ما سموه بـ  ورعى

محتوى قانوني يربط الحل بإنهاء الاحتلال وتحميله مسؤولية ما حدث، وبالتالي 

                                                 
 ١١٠ص مصطفى محمود.  د–البداية والنهاية ..  إسرائيل ) 1(
 ١٠٨ ـ صتأليف منير العكشـ حق التضحية بالآخر  2)(



 
 

       

 

 )١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كالانسحاب وتفكيك الاستيطان واللاجئين والقدس   مع كل القضايا الكبرى ـتعامل
 كانت كارثة وهكذا. ع لا قضية احتلالـ من منظور أنها قضايا موضع نزاوغيرها

 إنهاء احتلال شعب وأرض محتلة إلى مسار مسار من ،أوسلو في نقل كل المسار
 ، مسار التفاوض بين طرفين متساويينهوو الولايات المتحدة، برعاية وتشجيع ،جديد

 ، دولياً ساحة تمارين تفاوضيةبهاصارت الحقوق المعترف و ،على قضايا متنازع عليها
 . )١(تتم المقايضة بها بشكل تجاري سخيف

 

 ! القدس إلى الأمريكيةالكونغرس ونقل السفارة 
بتقديم مذكرة م 1995 أيار، خلال شهر )روبرت دول( الجمهوري السناتوربادر 

 إلى أبيب من تل الأمريكية للمطالبة بنقل السفارة الأمريكي مجلس الشيوخ إلى
 كبيرة من الكونغرس بمجلسية أغلبيةيد القدس، حيث حظيت هذه المذكرة بتأي

 رسمي قرارا ينص على اعتراف الأمريكيواتخذ مجلس الشيوخ ، الشيوخ والنواب
 إلى بنقل سفارتها الأمريكيةوهو قرار يلزم الحكومة لإسرائيل، بالقدس عاصمة 

 وصلت نسبة إذ ساحقة، بأغلبيةوقد كانت نتائج التصويت على القرار . القدس
 مجلس النواب فكانت لا تقل في أما، ةالمائ في ٩٣ إلى مجلس الشيوخ يفالمؤيدين 

 دل على شئ فإنما إن الذيوبعد صدور هذا القرار،  .ةالمائ في ٩٠، نحو  قليلاًإلاعنها 
، راهن الأمريكية عقول الصفوة الحاكمة في الصهيونية الأفكاريدل على مدى تغلغل 

نتون لحق الفيتو، ولكن الرد جاء سريعاً  استخدام الرئيس كليإمكانيةالبعض على 
 ولكنه في نفس الوقت . الرئيس لن يستخدم هذا الحقأن الأبيض البيت أعلنحيث 

 هو إن، سيسمح للرئيس باستخدام صلاحياته، لإرجاء تنفيذ القرار لفترات محددة
 لا تمنع من التنفيذ  ولكنها القومية لبلده،الأمنيةوجد ضرورة لحماية المصالح 

  .قاًطلاإ
وللأسف فقد خرج علينا غالبية المحللين السياسيين العرب، بتفسيراتهم 

 الحملة إطار في صدور هذا القرار، فمنهم من قال انه يدخل لأسبابالتقليدية 

                                                 
ـ ٢٠٠٣الأولى  :الطبعة نصير عاروري  ـالمتحدة في إسرائيل وفلسطين دور الولايات.. الوسيط الخادع ) 1(
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 )١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 روبرت دول لخوض انتخابات الرئاسة، ومنهم من السناتور يقوم بها التيالانتخابية 
، هذا بالرغم الأسباب، وغير ذلك من يونيالصه اللوبينه جاء بسبب ضغوط أ  :قال
غلبها بنود أ بنداً توضح سبب صدور القرار، ١٧ من القرار يحتوى الثاني القسم أنمن 

 مدينة القدس مدينة ، أن جوهرهاصرفه،مبنية على معلومات توراتية صهيونية 
 .اليهودي للشعب الروحي المركز هيداوودية يهودية صهيونية، وتؤكد أن القدس 

 ولم ، اهتمامأي من محللينا السياسيين هذه البنود أحد وبالرغم من كل ذلك لم يولِ
 الساحقة، وعن الأغلبية جعل القرار يصدر بهذه الذي عن السبب أنفسهميسألوا 
 إذا الديمقراطيين والجمهوريين بهذه الطريقة على هذا القرار، إجماع فيالسبب 

 الصهيوني اللوبي كان وإذا!  روبرت دول ؟يللجمهوركانت المسألة دعاية انتخابية 
 المراهنة على في، فما معنى الاستمرار الأمريكي الكونغرس فيقوى لهذه الدرجة 

 لم والتي والحديث الدائم لكثير من الزعماء العرب، عن صداقتها للعرب، أمريكيا؟
 !!  كل مكان ؟؟فيتستطع منع صدور قرار يمس مشاعر العرب والمسلمين 

من وراء هذا الدعم الأعمى الحقيقية  أميركا مصلحة ما: نتساءلوهنا 
 عن العنف ولماذا تتعامى ؟لإسرائيل الذي يعود عليها نفسها بالأذى الشديد

وفر له غطاء دبلوماسياً؟ وأين ت والنفسعتبره دفاعاً عن تبرره وتو، الإسرائيلي
مين عبر احتقار  في عوالم العرب والمسلالكراهيةالمصلحة الأميركية في حشد 

). ١ ( التي تثير عواطف وأعصاب معتدليهم وتشد من أزر متشدديهم؟،القضية الأهم
 يمسح لنفسه بنسف عملية السلام، من خلال الذي شريك لعملية السلام هذا فأي
 مصداقية أي لأمريكاوهل بقى !.  على التزامات وتعهدات قطعها على نفسه ؟ةقفز

 استخدام حق رفضه حجة بعد أي بقى لبل كلينتون وهل! بعد صدور هذا القرار ؟
 عينيه عن إغماض كان البعض مصر على إذا إلابالطبع لا،  ..؟ الفيتو بحق القرار 
 الأمريكي ـ والشعب  ـ بكامل هيئاتهاالأمريكية ـ الإدارة أن يوه، الحقيقة الساطعة

سيكون له أكبر  بحث، ديني ينظرون إلى علاقتهم بإسرائيل، من منظار  ـبوجه عام

                                                 
ـ ٢٠٠٣الأولى  :الطبعة نصير عاروري  ـالمتحدة في إسرائيل وفلسطين دور الولايات.. الوسيط الخادع ) 1(

 ريفيوز بوك كامبردج



 
 

       

 

 )١٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الجديد بكل العالمي ظل النظام في وبالذات الإسرائيلي، العربيالأثر على الصراع 
 .سلبياته على المنطقة العربية 

 وظنوا أنه سيعيد ، به كثير من العرباستبشر الذي الجديد العالميالنظام ف
لاً،  المنطقة لم يمهلهم طويفي ،لهم حقوقهم المسلوبة، وسينشر الأمن والسلام

 التيحيث بدأت ملامحه تطفو على السطح، وتصيبهم بنفس المرارة وخيبة الأمل 
 من  من خلال تجاربهم الطويلة والفاشلة مع كلِّالحديث، العصر فيأصابتهم مراراً 

 الجديد لن يهدأ العالمي النظام أنوسيعلم العرب . الحكومتين البريطانية والأمريكية
 بجعل الاعتراف بالقدس إسرائيل، خدمة فيده الكبيرة  يتوج جهوأن بعد إلاله بال 
، لتكون عاصمة وإسلامياً، أمراً واقعاً ومقبولاً دولياً وعربياً لإسرائيل أبديةعاصمة 
 عام السعيد، كما الألف الجديد، حيث سيحكم المسيح ويبدأ عصر العالميللنظام 
  !يقولون ؟
 

 بل كلينتون 
 كانت تدفعها والتي ضغوط نظام القطبين، إن تحرر السياسية الأمريكية من

إلى اللجوء إلى أساليب مختلفة، لتبرير سياستها المنحازة لإسرائيل، كما أسلفنا، هذا 
، إلى إخفاء مشاعره )بل كلينتون( الأمريكيالتحرر ربما يفسر لنا عدم حاجة الرئيس 

 نقل السفارة  عن عزمه،الانتخابيةالدينية تجاه إسرائيل، حيث أعلن خلال حملته 
 على )كلينتون(يمكن فهم هذا الإعلان من قبل   وبالطبع لا).١(الأمريكية إلى القدس

 الصهيوني اللوبي المنطقة، أو بسبب ضغوط فيأنه جاء لخدمة المصالح الأمريكية 
 .وغيرها من الأمور

، من وراء اقتصادية أو ةأو عسكري مصلحة سياسية أيفأمريكيا ليس لديها 
فهذا الإجراء لو حدث، . بالقدس كعاصمة لإسرائيل، بل العكس هو الصحيح اعترافها

 الدول العربية والإسلامية، وحتى في عام ، واستياءفإنه سيؤدى إلى ردود فعل عنيفة
فهذه الدول جميعاً لها . الدول المسيحية، غير البروتستانتية وعلى رأسها الفاتيكان

لمدينة القدس، تختلف كثيراً عن وجهة  النهائيوجهات نظر مختلفة تجاه الوضع 
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 )١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إذاً لا يمكن فهم هذا الإعلان من قبل . النظر الإسرائيلية والأمريكية المؤيدة لها 
 يعتبر كلينتون والتي أمريكيا فيكلينتون، إلا بالنظر إلى الخلفية الدينية السائدة 

 .جزءاً منها 
 

 !!... الخلفية الدينية لبل كلينتون 
 من اًة للرئيس بل كلينتون نوعين الحديث عن الخلفية الدينسيعتبر الكثيرو

 لاحقته بشأن علاقاته التيوبالذات بعد التهم   غير محله،فيالتعسف والتجنى 
، حيث سيقول هؤلاء كيف يمكن الحديث )مونيكا لوينسكى( و)بولا جونز(الغرامية مع 

 ما قام به كلينتون لا إن :وللرد على ذلك نقول. !! ؟أفعالهعن تدين كلينتون وهذه 
جاء إلى البيت الأبيض الذي  ،)كليفلاند( الرئيس الأمريكي  عما قاميء شفييختلف 

بهامش ضيق من ، اجتيازاً عسيراًم ١٨٨٤مجتازاً باب النجاح في الانتخابات التي جرت 
 )ماريا هيلبين( عندما اتهمته سيدة تدعي ،الأصوات بسبب الفضيحة التي طاردته

 ـ كما رأيناهم يغفرون )كليفلاند( غفر الأمريكيون لـ حيث. بنها دون زواجبأنه أب لا
، وسمحوا لذلك المحامي المنتمي للحزب )مونيكا(لكلينتون ـ فضيحته مع 

 قبل أن يصبح حاكما لولاية  ـالذي عمل في الشرطة ،)كليفلاند(الديمقراطي 
 . )١( أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ـنيويورك

أمريكا،  في به كثير من رموز الكنيسة البروتستانتية كما أنه لا يختلف عما قام
ذين مارسا الزنا لمرات عديدة، ولما افتضح ل ال)جيم بيكر( و)جيمى سواجارت(مثل 

 وعلى إتباعهم، أمام التوبة ، وأعلنا الكنيسةإلى وذهبا ،  لم يخجلا من ذلكأمرهما
 وكأن شيئاً لم أخرى، الكنيسة مره فيك لممارسة الوعظ الهواء مباشرة، وعادا بعد ذل

 علناً  ساموا التحرريونالبروتستانت بل أن الأمر وصل إلى درجة أن بعض. يحدث
 تقبل ، حيث اعتبرواقساوسة فجعلوا منهم ، يمارسون الشذوذ الجنسي جهاراًأشخاصاً

وهذا . )٢(؟! المسيحقياتأخلا عن والذين كانوا منبوذين سابقاً تعبيراً ،الشواذ جنسياً
 الكتاب في تؤمن بحرفية كل ما جاء التي العقيدة البروتستانتية، في طبيعي أمر

                                                 
 ٢٠٤ شفيق مقار ص  – المسيحية والتوراة  1)(
 ٢٦٨ صادق عودة صترجمة – مارسدن  جورج– الأمريكية والثقافة الدين ) 2(



 
 

       

 

 )١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عن ممارسة الفاحشة توالراويا مئات القصص دفتيه يضم بين الذيالمقدس، 
 للأنبياء عاديين، بل تنسب لأشخاص ليس للأسف تنسب والتيواللواط وغيرها، 

 !!.والصالحين
 يقوم ، التي ومنظومة القيم ـينتون من وجهة النظر الدينية فخطيئة كلإذ

 الكتاب في بحرفية كل ما جاء وإيمانه لا تنفى تدينه، الأمريكي،عليها المجتمع 
 وليس أدل على ذلك أنه شوهد أثناء أزمة اتهامه، وهو يخرج كل يوم أحد المقدس،

 ). ١!!(من الكنيسة، حاملاً في يده نسخته الشخصية من الإنجيل
 فيما كمها وتولى ح،في ولاية اركنسو ولدوبالعودة إلى نشأة كلينتون، نجد أنه 

أو (وهي هوت سبرينغ ،  والواقع أن المدينة التي ترعرع فيها بيل في اركنسو.بعد
من ،  وسباق الخيل،الكازينو: كانت تحتوي على نوعين من النشاطات، )الربيع الحار

ولقد كان تأثير . أخرىلمسيحية الجديدة من جهة اة صولي والمعمدانية أو الأ،جهة
 بصوره كبيره على موقفه  ذلك انعكسالأصولية المسيحية كبيراً عليه، ولا يزال حيث

 في الوعود التي أطلقها لصالح الدولة  كريماً)بيل كلينتون(إسرائيل، حيث كان من 
 إلىالة بعث بها  وجاء في رس. عليه السابقةةدارلإل في انتقاده  وصريحاً،العبرية

نعم إسرائيل وأميركا  ": يطلب دعمهم ما حرفيتهـ أثناء حملته الرئاسية ـالناخبين 
 أن بوش يستطيع أن يجمع ، سخياً مالياً نطلب منك دعماً،على منعطف طرق اليوم

 إلى هل تساعدوني على إرجاع المنطق . العشاءإلىالملايين بدعوة أصدقائه الأغنياء 
 اقسم أني إذا ، الرجاء أجيبوا اليوم وكونوا كرماء.ة ؟سرائيلي الإـ ةكيميرالعلاقة الأ

 بوعوده، فقد جاءت التعيينات والتزاماً".  أمل إسرائيل أبداًأخيب، لن انتخبت رئيساً
اليهودية في الإدارة الكلينتونيه بحصة مهمة لها وزنها وتأثيرها على الصعيدين 

 ).٢(الداخلي والخارجي
  تدفعه للتعاطف مع إسرائيلن نفسه وضح الخلفية الدينية التيكما أن كلينتو

 كانت، بأنها تأثر بها كثيراً، التي حيث وصف هذه الزيارة م،١٩٨١ عام في ها زارالتي
كما أنه تأثر كثيراً بقصة موت أحد رجال الدين . زيارة دينية أكثر منها سياسية

                                                 
/  ترجمة – - اسعد أبو خليل– من قسم العالم إلى فسطاطين –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب )  1(

 ٢٠٠٣ ١ ط–بيروت / دار الآداب للنشر والتوزيع - ٣٤ ص –ميرفت أبو خليل 
 ٨٧ـ٨٦ن ص صالح زهير الدي.  خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق د) 2 (



 
 

       

 

 )١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 قبل ذلك، حيث قال له هذا المسيحيين، كان قد مات مؤخراً، وتحدث إليه طويلاً
نه يجب إ":  أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، ولكنه قال له أيضاًفيإنه يأمل ": القس

وعلق . "له االله  إذا تخلى عن إسرائيل، فلن يغفرلأنه... عليه أن يحافظ على إسرائيل 
 انتخبت أعتقد أنه ينظر إلى الآن ـ يقصد القس ـ وإذا ما": كلينتون على ذلك بقوله
 . )١"(فلن أتخلى عن إسرائيل

 الدينية الأبعاد على نالأمريكيي كسابقيه من الرؤساء )بل كلينتون(هكذا يؤكد 
 تقديم كافة في، حيث أنه لم يبخل منذ توليه الرئاسة بإسرائيلوالتوراتية لعلاقته 

مه ، ليؤكد للجميع دعلإسرائيلفقد قام بزيارتين .  الدعم للدولة اليهوديةأنواع
 التيوتأييده لها، ومن تابع هاتين الزيارتين، لابد وأنه لاحظ مدى مشاعر الحب والود 

 الكنيست أمام خطابه ففي. إسرائيل وارض لإسرائيليكنها الرئيس بل كلينتون 
، وبالقيم وإسرائيل يتغنى باليهود )بل كلينتون(، كان الأولى خلال زيارته الإسرائيلي
وفى الزيارة الثانية لاحظنا مدى ..  للعالم الحر اليهوديعب  منحها الشالتياليهودية 

 أو نبي قبر أمام رابين، حيث جاء وطاف حول قبر رابين وكأنه يطوف باغتيال هرثأت
 هذه القدسية ارتدى القبعة اليهودية، وودع رابين بكلمات ولإظهارمكان مقدس، 

 ).صديقيوداعاً يا  ()شالوم حافير(عبرية قائلاً 
 من أكثر ومصالحها، بلغ  إسرائيل على وإدارته حرص الرئيس كلينتون أنكما 

 قراراً الدوليصدر مجلس الأمن أ أن، فقد حدث أنفسهم على الإسرائيليينحرص 
 مدينة القدس، في الأراضي لقيامها بمصادرة مساحات واسعة من إسرائيل بإدانة

 أجبرت التالياليوم  فيفقامت أمريكيا باستخدام حق الفيتو ضد القرار، ولكن 
 هذا القرار، إلغاءـ على   الكنيست العربأعضاء ـ بعد ضغوط من الإسرائيليةالحكومة 

 أما موقفه العدائي . جلسات الكنيستفي هددوا بالتصويت ضد الحكومة أنبعد 
والحاقد من العراق، فليس بحاجة إلى توضيح، حيث أنه وخلال فترة رئاسته، ارتكب 

 الشعب العراقي، من تدمير وحصار جائر راح ضحيته أكثر من أبشع الجرائم بحق
نصف مليون طفل عراقي، هذا بالرغم من أن العراق التزم بكافة قرارات مجلس 

                                                 
 . م ١٩٩٢ـ ١١ـ٧ ـ السبت ٨٣٢٩: جريدة القدس ـ العدد  ) 1(



 
 

       

 

 )٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأمن الأمريكي الظالمة، والتي لم تقنع هذه الإدارة بالكف عن مهاجمة العراق 
 .والبحث يومياً عن مبررات لتدميره

 

 ق كلينتون ومونيكا وضرب العرا
، يهودي من المغرمين بكل ما هو )بل كلينتون( الأمريكييعتبر الرئيس 
 يرتكب الفاحشة، اختار أن أرادوحتى عندما ..! غلبهم من اليهودأفوزراءه ومستشاريه 

صبح بطلاً من أ الذي قورش الفارسيتلك اليهودية مونيكا، سائراً على خطى الملك 
 ودبرت إغوائه تمكنت من التي ، اليهودية)تراس( العهد القديم بعد مغامرته مع أبطال
 ٧٥ مذبحة قتل فيها في  ـ أثناء السبي البابلي ـ بنى قومهاأعداء للانتقام من مؤامرة

 اليهود أعياد عيداً من أصبح الذي ، اليوم الثالث عشر من آذارفي قتيل، وكان ذلك ألف
 إلىورش بإعادة اليهود  قإقناع النهاية من في تمكنت إنهايحتفلون به سنوياً، كما 

 . نبوخذ نصرالبابلي الملك دمره الذي وبناء الهيكل ،فلسطين
 كما ، يتسابقون للحذو حذو قورش والتشبه بهالأمريكيونولما كان الرؤساء 

 إلى عدد من )إيدى جاكوبسون( قال عندما قدمه الذي ترومان سالرئيفعل 
 ساعد على خلق دولة الذيجل ، ووصفه بأنه الريهودي لاهوتي معهد فيالحاضرين 
 قورش إننيوماذا تعنى بقولك ساعد على خلق ؟ ": فرد عليه ترومان بقوله. إسرائيل

 الرواية إخراج يحذو حذو قورش بان يعيد أن )كلينتون( أرادفربما ".  قورشإنني. …
 حتى لا ، تلك العلاقة مع تلك اليهوديةإقامة إلى تفاصيلها، فاضطر أدق فيحتى 

 بحرفية الإيمان سفر استر، وحتى لا يتهم بعدم فين السيناريو المحدد سلفاً يخرج ع

 ويكفى تأمل ما قامت !! ..… الكتاب المقدس فيكون من الخاسرينفيكل ما جاء 
به إدارة كلينتون ضد العراق من حصار همجي حاقد، وتدمير لمقدرات هذا البلد 

 !؟.. سرائيل ومونيكا وتقتيل لأطفاله، وكل ذلك من أجل عيون إ العظيم
 !!حصار العراق والقيام بعمل الرب 

يشكل العراق في الدعاية الأمريكية والبريطانية مشكلة في الشرق الأوسط ـ 
حيث يتماهى العراق بصورة عامة مع الرئيس العراقي، الزعيم الذي أضفيت عليه 



 
 

       

 

 )٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

س الدولة هذا هو رئي.. صفات شيطانية وبصورة منتظمة، استبعد من كل مفاوضات 
أو ـ ) داخل القمقم(أو ) داخل القفص(و ) في الحصار(العربية، الذي لا بد من إبقائه 

حسب تفكير أمريكي ـ بريطاني لاحق ـ لابد من الإطاحة به لإزالة كل تهديد مزعوم 
فقد حكم استراتيجيو واشنطن بأنه لضرب . يشكله على جيرانه والغرب والعالم

ز جداول أعمال سرية واسعة فإن أي عمل ضد العراق ، ولإنجا)الملك الشيطاني(
لقد عانى العراق لأطول من عقد من غارات الصاروخ كروز والقصف الذي . مسموح به

لا ينتهي بالقنابل، والهجمات الإيرانية في الجنوب، والغزوات التركية في الشمال 
لدعايات السوداء والتخريب الإرهابي والمحاولات الانقلابية ضد الرئيس العراقي، وا

التي لا تعرف ندماً، ونظام عقوبات مستمرة، وهي ما اعترف أكثر مسئولي الأمم 
 ).١(المتحدة اتزاناً، بأنها اكتسبت أبعاداً للإبادة الجماعية

.. تدار من قبل واشنطن ولندن ليس إلا،  العراقلشعب إبادة عرقية إنهافعلاً 
في الجهد القاري الخاص بفك تي انخرطت ال العالمية الأسماءأهم ما شهدت به هذه 

 الذي )ودينس هاليداي(، )نعوم تشومسكي( الأسماء هذه وتشمل. الحصار عن العراق
  الأمم المتحدة في العراق احتجاجاًبرنامجاستقال من منصبه الرفيع كمسؤول عن 

وجون بيلجر الصحفي ،  النظامبدلعلى لاإنسانية الحصار واستهدافه شعب العراق 
 وغيرهم أمثال النائب ،الإندبندنتوروبرت فسك من ، لكاتب البريطاني الناقدوا

المدعي العام الأسبق للولايات المتحدة ) ورامس كلارك(، )جورج جلوي(البريطاني 
الأمريكية، الذي قدم شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين 

كثر من مليون وخمسمائة ألف لجرائمهم ضد شعب العراق، والتي تسببت بوفاة أ
شخص، بينهم سبعمائة وخمسون ألف طفل تحت الخامسة من العمر، وإلحاق الأذى 

 ) .٢(بكل السكان بعقوبات مبيدة جماعياً
وبالرغم من هذه الإبادة الجماعية لأطفال العراق، إلا أن ذلك لم يؤثر في 

زيرة الخارجية الأميركية  و ـ سئلت مادلين أولبرايتعندماصناع القرار في واشنطن، ف
،  في تسبب الحصار في موت أكثر من نصف مليون طفل عراقيرأيهاعن ـ السابقة 

                                                 
 مركز دراسات -١٧  ص– جيف سيموند – العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية – استهداف العراق ) 1(

 ٢٠٠٣ ١ ط– الوحدة العربية
 ٢١١صالح زهر الدين ص.  خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق ـ د) 2(



 
 

       

 

 )٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هذا التصريح الخالي من  .)١(" ثمرة الحصار تستحق ذلكأنإننا نعتقد  ":أجابت قائلة
 لجوهر نا ورصدلنا،تحلي في بهاستهدى ن البوصلة التي الواقعكل بعد إنساني هو في 

 وبفجاجتها أولبرايتذلك أن . لسياسة الأميركية والبريطانية تجاه العراقوخلفيات ا
 اللغة ستارلكن المفيدة لناحية عدم إخفاء الدوافع الحقيقية تحت  المعهودة ـ

 المتحدةالولايات : الدبلوماسية المخففةـ قد وضعت النقاط على الحروف بشكل جلي
 في بصرامةبل يهمها المضي ، الأبرياءلا يهمها مصير مئات الآلاف من أطفال العراق 

الهادفة إلى المحافظة على مصالح أميركا في الشرق ، تنفيذ سياستها الخارجية
  .، وبالأساس الحفاظ على أمن إسرائيل وأخيراً أولاًالأوسط

 لم تصدم أنها قد صدمت كثيرين آنذاك، إلا )الأولبراتية(وإذا كانت العنجيهة 
الذي يموضع تلك العنجهية في ، )العراق تحت الحصار(اب كت محرر )أنتوني آرنوف(

 عامة للولايات المتحدة تنظر من خلالها نظرة عنصرية للعرب خارجيةإطار سياسة 
 وبأنهم وبلدانهم وشعوبهم مجرد مصدر للنفط ،واحتقاروالمسلمين باستخفاف 

ا يقول فالمسألة هي كم). ٢( الثانيومحاربةبما يستوجب نهب الأول ، وللإرهاب
إن زعماءنا قساة لأن من يرغبون ويستطيعون أن يكونوا قساة ): "ويليام بلوم(

وعديمي الرحمة بصورة متطرفة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يحتلوا مناصب 
القيادة في مؤسسة السياسة الخارجية، ربما كان ذلك منصوصاً عليه في مواصفات 

ب عن قدر من التعاطف الإنساني إن الأشخاص القادرين على الإعرا. الوظيفة
 ناهيك بالجنود –والتقمص العاطفي مع الأغراب البعيدين، الذين لا حول لهم ولا قوة 

الأمريكيين ـ لا يصلحون رؤساء للولايات المتحدة ولا نواباً للرئيس، ولا وزراء خارجية، 
 ).٣"(ولا مستشارين للأمن القومي، ولا وزراء خزانة، كما أنهم لا يريدون ذلك

 تريد الولايات المتحدة بالضبط من العراق بعد كل التدمير الذي لحق ماذا لكن
 . والذي تم بصمت ومن دون أي ضجيج إعلامي؟، جراء القصف الجوي اليومي،به

                                                 
 دار - ترجمة رياض حسن–١٧٧ قرن أمريكي آخر ـ نيكولاس غايات ـ ترجمة رياض حسن  ـ ص) 1(

 .٢٠٠٣ ١ ط-الفارابي
 خدمة - ١٤ـ١٣ ـ ص)محرر(أنتوني آرنوف تأليف  ب والحرللعقوباتالأثر المميت :  تحت الحصارالعراق ) 2(

 . كمبردج بوك ريفيو
 ترجمة كمال السيدـ ص – ويليام بلوم –ى الوحيدة في العالم  دليل إلى الدولة العظم– الدولة المارقة  3)(

٣٦.  



 
 

       

 

 )٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يجيب على ذلك الرئيس جورج بوش الأول، الذي كان المهندس الأساسي لحملة 
م وكان مصمماً ـ ١٩٩١خليج عام العقوبات، والذي قاد حملة التحريض على حرب ال

إلى جانب من خلفوه في الرئاسة ـ على أن يؤمن بقاء الحظر الاقتصادي والغارات على 
م أشاد بالطياريين الأمريكيين في ٢٠٠٠يناير /  كانون الثاني ١٩ففي يوم . الدوام

في ) يقومون بعمل الرب(إنهم : "قاعدة أحمد الجابر الجديدة في الكويت، قائلاً
نحن الولايات المتحدة بلد : "واصلتهم الإغارة بالقنابل على العراق، وأضاف معلناًم

 ).١"(تعلنون بياناً أخلاقياً) الطيارون الأمريكيون(وأنتم ... أخلاقي 
، الذي تسبب في إبادة )جورج بوش الأب(ولا أعرف أي رب هذا الذي يؤمن به 

الذي يتحرق شوقاً على قتل ) هوهرب الجنود ي(جماعية لشعب العراق، إلا أن يكون 
هذا هو البيان ". طوبى لمن يحطم رؤوس أطفال بابل بالحجارة: "أطفال العراق

الأخلاقي الذي يعنيه الرئيس بوش الأب، والذي تسبب حسب دراسة لمنظمة الأمم 
في أن ثلث الأطفال العراقيين أقل من خمس ) يونيسيف(المتحدة للطفولة والأمومة 

وارتفعت نسبة وفيات . ، يعانون من نقص تغذية مزمن) ألف طفل٩٦أي (سنوات 
م، وهى السنة التي فرض فيها الحظر على ١٩٩٠ في الألف العام ٦١الأطفال من 
وقد تضاعف المتوسط الشهري لعدد . م١٩٩٦ في الألف العام ١١٧العراق، إلى 

ذية والإسهال الأطفال الذين يموتون نتيجة إصابات رئوية حادة، ونتيجة نقص التغ
 ).٢(م ١٩٩٦ عام ٥٧٥٠م الى ١٩٨٩ وفاة عام ٥٨٩بمعدل عشر مرات، وارتفع من 

 بيان بوش الأخلاقي، الذي زينه بنظام العقوبات،  فإن، الصعيد الصحيعلى و
لا يمكن وصفها خاصة على مستوى حظر استيراد الأدوية   كارثة إنسانيةتسبب في

 على مواد وعناصر يمكن للعراق استخدامها في  يحتويمنهابزعم أن الكثير ، والغذاء
 من الخارج يتطلب موادكان استيراد أي ، حيث والبيولوجيةإنتاج الأسلحة الكيماوية 

 خطوة ١٤ بـوالمرورالمشرفة على الحصارـ  موافقة لجان عديدة من الأمم المتحدة ـ
 والطعام لدواءاالتي كانت ترفض الكثير من صفقات ، تسيطر عليها الولايات المتحدة

                                                 
 مركز دراسات الوحدة – جيف سيموند – العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية – استهداف العراق ) 1(

  .٢٥٧العربية ص
 ٢٤٧صالح زهر الدين ص.  د– خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق ) 2(



 
 

       

 

 )٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهكذا فقد كانت عمليات الحصار الأميركية ). ١(حتى من دون تقديم أي تبريرات
على العراق قتلاً بطيئا لكل العراقيين، فتوفي مئات الآلاف من الأطفال بسبب الجوع 
والمرض، وتدنت مستويات المعيشة لدى الملايين، واتسعت مساحة الفقر حتى 

قد قضى الحصار على الطبقة الوسطى العراقية، ل. شملت عائلات كانت ميسورة
ودفع الشعب العراقي للعيش في خوف ومرض وجهل لسنوات طويلة، فقد انخفض 

 دولار عام ٣٠٠م إلى أقل من ١٩٨٠ دولار عام ٤٠٠٠الدخل الفردي في العراق من 
 ).٢(م، وهاجر عشرات الآلاف من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية العالية١٩٩٩

 في حرب الولايات المتحدة المستمرة ضد العراق ت برزما تقدم جانب إلى
أو ما تريد ، لنقل ما تراه واشنطن،  دور الإعلام وأنماط التحكم فيه في الغربمسألة
أن حيث  ، من خلال ما يقوله الأعلام ضمناً، أو يسكت عنه قصداً،  العام أن يراهللرأي

فهناك إهمال أو تخفيف .  الشعب العراقي سبع خطايا في حقارتكب الغربي الإعلام
وهناك إهمال للتقارير التي تنقض وجهة النظر ،  العقوبات على الشعب العراقيلأثر

 الإصرار على وهناك أيضاً،  وترى معدلات الوفاة وغيرها على حقيقتها،الغربية
والتغافل المقصود عن ذكر ،  وكأنها موجهة ضد صدام حسين فقطالحربشخصنة 
 .)٣(دولة  كالعراق العراقي أو الشعب

يتم كان  حيث ، إلى هذه التكتيكات والخطايا أساليب التغطية نفسهايضاف
إضافة إلى المبالغة ،  توازن قوى وهمي لتبرير الضربات القوية وبلا رحمةخلقعادة 

وكذا الانتقائية في ، والتهديد الذي يمثله للجوار،  الجيش العراقيقوةفي تصوير 
، حيث يتم  الذين يدلون بتعليقات حول الشأن العراقي والعقوبات،خبراءاختيار ال

التركيز على موضوعات تافهة وسخيفة، في الوقت الذي تغفل به جرائم بشعة 
ترتكب بحق الشعب العراقي والإنسانية، في عملية تضليل وتعتيم متعمدة من قبل 

 التعتيم والتضليل الإعلامي، ولكن بالرغم من هذا. وسائل الإعلام الأمريكية وإذنابها
                                                 

  بوك ريفيوزامبردج ك  ـديليب هيرو : تأليفالداخلـ قرير منت.. العراق  1)(
 ةالجزير:إبراهيم غرايبةـ المصدر / عرض ـ كمال ديب ـ ـ(2015ـ1915) العراق زلزال في أرض الشقاق ) 2(
 م١٩/٢/٢٠٠٤ـ 
: ر الناش-٢٠٠٠ ١ ط– -أنتوني آرنوفب  تأليف ـ  والحرللعقوباتالأثر المميت :  تحت الحصارالعراق  3)(

  لندن-بلوتو برس
  الجزيرة نت- كمبردج بوك ريفيوخدمة 



 
 

       

 

 )٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تمردت على والتي ،والشجاعة في الغرب، الأصوات الشريفةكثير من  كانت هناك
 القومية ورفضت الانصياع لمنطق تحقيق المصلحة ،الخطاب الرسمي في بلدانها

وإرجاع ، ولو كان ذلك الثمن تدمير شعوب وسحقها، النفعية تحت أي ظرف وبأي ثمن
  .ى قرون التاريخ السحيق بأكملها إلبلدان

 ...وبعد 
هذه هي قصة حرب الخليج الثانية وما تبعها من حصار، والتي تبدو وكأنها 
سيناريو معد مسبقاً، تم تنفيذه بإتقان، لتدمير القوة العراقية، التي تهدد إسرائيل، 
حيث استخدمت دول عربية ككبش فداء، لتمرير هذا المخطط من خلال تبعيتها 

تآمرها مع أمريكا، وعدم إدراكها لما يعد لها وللمنطقة على أيدي الأمريكان الكاملة و
فكانت حرب الخليج الثانية، التي لم تنته بتدمير العراق، ونهب . والإنجليز والصهاينة

 عاماً من خلال فرض حصار جائر ١٣ثروات المنطقة واحتلالها، بل استمرت لمدة 
قتل ملايين العراقيين من أطفال وشيوخ، وهمجي على الشعب العراقي، أدى إلى م

بالإضافة إلى ترسيخ الاحتلال الأمريكي لمنطقة الخليج، وزيادة القواعد العسكرية 
فيها واتساعها، مما خلق جو من عدم الاستقرار في المنطقة، بسبب التهديدات 

هذه الأمريكية المستمرة بالحرب على العراق، والتي ألحقت أضرار هائلة باقتصاديات 
 .الدول، وقضت على سيادتها واستقلالها 

 ، لضرب صمود وشموخ الشعب العراقي، أمريكيا نفس المحاولةكررت والآن
الذي لم يشهد ، والحصار الجائر،  تلك الحرب الهمجيةويقينهالذي لم تهز إيمانه 
  التضحيات الجسام التي قدمها عن التخلي عن التزاماتهتثنهالتاريخ مثيلاً له، ولم 
 أمل ، وعلى رأسها قضية فلسطين، بل كان ولازال،والإسلاميةتجاه القضايا العربية 

 نعم كررت أمريكيا المحاولة، وضربت العراق، .والتحرر في النهوض الأمةهذه 
واحتلت أراضيه، ليس لتحرير الكويت التي لم تحرر، أو لتطبيق قرارات ما تسمى 

قية الباقية من القوة العربية، لإعادة رسم بالشرعية الدولية، بل من اجل تدمير الب
خريطة جديدة للمنطقة، حسب المتطلبات التوراتية لإسرائيل، والتيار الديني 

فرصة للانتقام من كافة ) هرمجيدون(الأصولي في أمريكا، لتكون هذه الحرب 
مضطهدي إسرائيل، ومقدمة ضرورية لعودة مسيحهم المنتظر، وتدمير الأقصى 



 
 

       

 

 )٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ئيل الكبرى، وسنكمل حديثنا عن هذه الحرب في الفصول التالية، في وإقامة إسرا
 ...اطار حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامي 
 

***  ***  *** 
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 )٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل الأول

 ين والدولة الد
 أمريكا دوله لها روح كنيسة

قد يبدو القول بوجود دور قوى وفعال للدين في العملية السياسة، وفى الحياة 
العملية في بلد صناعي متقدم كالولايات المتحدة، في أواخر القرن العشرين، في 
أسوأ الحالات، كتقول وادعاء، وفى أقلها سوءاً، كإسقاط لأفكار مسبقة عن تأثير 

غير أن ذلك يسقط من الاعتبار الحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع ... الغيبيات 
الأمريكي السياسيين والروحانيين على السواء، عنوا بأن يتخذوا مواقفهم منذ نشأة 
جمهوريتهم وحتى الآن، على قمة متاحة من الأرض الأخلاقية العالية، مستمدين 

مريكي في شؤون أمريكا والعالم من الدين باستمرار السند والمبرر لكل تصرف أ
الحقوق (والأخلاقيات العليا، ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القوى، كـ 

وما أشبه، ومسبغين على أنفسهم وعلى ) الحضارة(، و)القانون الدولي(، و)الإنسانية
مة بلدهم عباءة الاضطلاع بعبء رسالة حملت العناية الإلهية ذاتها لا أقل، الأ

 ).١(الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً
الحملة .. الصليبيون الجدد (م بنشر دراسة بعنوان ١٩٩٣وعندما قمت في عام 

في جريدة القدس في فلسطين، والتي تحولت فيما بعد إلى كتاب يحمل ) الثامنة
نفس العنوان ـ نشر في كل من فلسطين ومصر، محاولاً إبراز الأبعاد الدينية للتحيز 
الأمريكي البريطاني لإسرائيل ـ استغرب في حينه كثير من الأصدقاء هذه التسمية، 
اعتقاداً منهم أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد به مجال للحروب الصليبية، 

وردت فيه لتأكيد  والعداوات الدينية، ولكنهم بعد قراءة الكتاب والأمثلة العديدة التي
ذي يلعبه الدين في رسم سياسة وتوجهات أكبر هذا البعد، هالهم ضخامة الدور ال

 ).٢(دولة في العالم، تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي

                                                 
 ٣٢٣ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ) 1(
حملـة بـوش الصـليبية علـى العـالم      " بثلاثة أسابيع قمت بنشر دراسـة بعنـوان    ر سبتمب ١١بعد أحداث    )2(

ة وعلى صفحات الإنترنـت،      في كثير من الصحف والمجلات العربي      " الكبرى إسرائيل بمخطط   اوعلاقتهالإسلامي  
محاولاً توضيح ما يجرى وعلاقته بالتيار الديني الأصولي الذي يحكـم أمريكيـا، وبالـذات بعـد توجيـه التهمـة                     



 
 

       

 

 )٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هذا العصر، يعتبر أمراً في الحديث عن حروب صليبية أن، إدراكيبالرغم من ف
 إلا أنني سأستمر في محاولة إبراز هذا الدور الذي يلعبه الدين مستهجناً لدى البعض،

 هو الملهم  ـلولا يزا كان  ـأن الدينإيماني ، انطلاقاً من سة الأمريكيةفي السيا
: )بلوكارل( الإغريقيفكما يقول المؤرخ .  البشريةالأفعال لكافة الأساسيوالمحرك 
ولكن ... ومدن بلا مدارس ...  التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصورفيقد وجدت 

  .لم توجد أبداً مدن بلا معابد
  المسيحية وعلمانية الغربةالأصولي

 ، المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين معظم الشائعة لدىالأخطاءمن 
 والفكرية لهذه الأخلاقية الإفرازاتقياساً على ، اعتقادهم بلادينية الحضارة الغربية

وهذا الاعتقاد خاطئ وربما يصدق على . ، التي تفصل بين الدين والدولةالحضارة
فهو يصدق على الدول الكاثوليكية .  ولكنه لا يصدق عليها كلها،بيةبعض الدول الغر

سبانيا، ولكنه لا يصدق على الدول البروتستانية مثل بريطانيا أيطاليا وفرنسا وإمثل 
 .وأمريكيا 

ل الكاثوليكية قبل أن تأخذ بمبدأ فصل الدين عن الدولة، كانت تخضع وفالد
 ذلك الحين فية أوامره، حيث بلغت سلطة البابا طاعإلسلطة البابا، وكان لزاماً عليها 

، يءفقد كان البابا يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية على كل ش. شأواً عظيماً
 وتجمع التبرعات وتضمها إتباعها على الأعشاروكانت الكنيسة تفرض ضريبة 

مثلونه وكان للبابا نواب ي.  من الضرائبأملاكها إعفاءلمواردها الخاصة، فضلاً عن 
ولكن عندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر ). ١(أوروبا في والأمراءلدى كافة الملوك 
، قامت بفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، ي  الدينالإصلاحالتنوير وبحركة 

ولكن هذا الدول عندما فعلت ذلك فإنها خالفت .  سلطان عليهاأيبحيث لم يعد للبابا 
 اعتبرت كل المسيحيين بمن فيهم الحكام خاضعين التيكونية، قرارات المجامع المس

                                                                                                                            
للعرب والمسلمين، بدون وجود أي دليل على علاقة المسلمين بهذا العمل، حيث نشرت الدراسـة فـي جريـدة       

 .ر من المواقع العربية على الانترنت الشعب المصرية وصحيفة الجماهيرية الليبية وكثي
 ٢١٢أحمد الخشاب ـ ص . ـ د) مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية (الدينيالاجتماع   1)(



 
 

       

 

 )٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تحمل سلطان االله على التي، لأنه رئيس الكنيسة أوامرهللبابا وملزمين بطاعة 
 ).١(الأرض

وهذا الوضع الجديد الذى نشأ فى هذه الدول، نتيجة فصل السلطة الزمنية عن 
، وربما هذا ما ه ما يبررهيجعل الحديث عن علمانية هذه الدول ل، السلطة الدينية

 أنها حين في ،الكاثوليكيةالأرتوذكسية و البلدان في الشيوعية الأحزابقوة يفسر 
فمن بين .  البلدان البروتستانتيةفي الأخص، وعلى الأخرى البلدان فيغير قوية 

تعليق كتبه على ، والتي لم تحظ بالكثير من الشهرة، الأعمال المبكرة لماركس
بصيغتها البروتستانتية على وجه ، بأن المسيحية: " يجزم ماركس فيه.إنجيل يوحنا
لأن  ،)٢"(هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة، الخصوص

 إلى الكاثوليكية، انضم الأوساطوجد انه مبعد عن مجتمع تدعمه العامل عندما 
 الذي وصفه ماركس بأنه ، وهذا يعنى أن الدين)٣(اكليروس آخر مستكمل التكوين

افيون الشعوب، هو الدين المسيحي بشقه الكاثوليكي والارثوذكسي، وليس الدين 
المسيحيى بشقه البروتستانتي، الذي مدحه ماركس وغيره من مفكري التنوير كما 

 . سنلاحظ، بسبب فصله بين الدين والدولة 
ــا  ــا  أم ــل بريطاني ــدول البروتســتانتية مث ــا ال ــا، فإنه ــا للمــذهب   وأمريكي بتبنيه
 بـه  نـادى  الذي ،، قبلت بمبدأ فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية    يالبروتستانت

 .، كمـا وضـحنا ذلـك سـابقاً      خلال محاولته تحجيم سـلطة الكنيسـة الكاثوليكيـة         )لوثر(
، )جـون كـالفن   (و) مـارتن لـوثر   (فإلى جانب الإصلاحات الدينية الكاسحة التي قـام بهـا           

رحا إلغاء الصلة التي تربط بين الكنبسـة والدولـة، والتـي كانـت تمثـل                فإنهما ربما اقت  
مـارتن  (ولكن في الحقيقـة أيـد كـل مـن      . جزءا أساسياً في الكاثوليكية في ذلك الوقت      

ــوثر ــالفن (و) ل ــون ك ــي       ) ج ــهما ف ــي أس ــائس الت ــى الكن ــمي عل ــابع الرس ــفاء الط إض

4)(تأسيسها
مثل المعمـدانيين لتؤكـد       متعددة ةبروتستانتي وقد جاءت بعد لوثر فرق       .

سـباب دينيـة    لأ،هذا المبدأ، حيث كانوا أول من نـادى بمبـدأ فصـل الـدين عـن الدولـة           
                                                 

 ٢٥٣ ـ٢٥٢ ـ ص شلبيأحمد . المسيحية ـ د ) 1(
 كامبردج بوك ريفيوزـ الجزيرة نت/  مراجعةـ كارفر تيريل ـمقدمة قصيرة جداً.. نجلزإ  2)(
 ١٩٨٢، عويدات -٨٣حضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ ال )3(
 ٢٥ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ج– الدين والسياسة في الولايات المتحدة )4(



 
 

       

 

 )٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

.  علاقـة بالدولـة    أي لـم يكـن لهـا        الأولى بدايتها   في خلالها بأن الكنيسة     ا أدعو أصولية
لهذا فإن الدول البروتستانتية مثل بريطانيا وأمريكيا عندما قامت بفصـل الـدين عـن          

 ونظريـات  لأفكـار  فإنها فعلت ذلـك اسـتجابة لعقيـدة دينيـة، ولـيس اسـتجابة            ،  ةالدول
  . والأرثوذكسية الدول الكاثوليكيةفيفلسفية علمانية كما حدث 

رأي الغـرب فـي     " فنتيجة للثورة على الكنيسة الكاثوليكية خلال عصر الإصلاح،       
 الطريقــة -))))1)(وكجـون ل ـ (الفيلسـوف الإنجليــزي البروتسـتانتي    كمـا قـال   - العلمانيـة 

 أن يقـوم    ينبغـي  أن الخـلاص الروحـي       معتبـراً ،  الجديدة والأفضل ليكون المرء متـديناً     
 بهـا  يرشـدهم  الطريقـة التـي   ،على ترك الأفراد ليقرروا بأنفسهم فـي نهايـة المطـاف      

سواء كان ذلـك عـن طريـق العمـل الصـالح أم           ، المقدس لتحقيق ذلك الخلاص    الكتاب
ذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما بعد بالعلمانية، لـم تكـن           وه .)2"( من االله  برحمة

تعنــي الابتعــاد عــن الــدين، بــل الاقتــراب منــه أكثــر ولكــن بــدون وســاطة مــن رجــال  
 حياة هذه الدول، بـالرغم مـن أنهـا      فيلهذا فإن الدين ظل يلعب دوراً رئيساً        الكنيسة،  

 نتيجة لنزعة الحادية    م يأتِ تفصل بين السلطتين الزمنية والدينية، لأن هذا الفصل ل        
  .دينيتنكرت للدين، بل جاء تلبية لمعتقد 

 علاقـة   فـي  )كـالفن ( هذه الدول يتمشى مـع رأى        فيوهذا الوضع الجديد للدين     
ن الكنيسـة والدولـة مقدسـتان، وقـد خلقهمـا االله            إ": الكنيسة بالدولة، حيث كان يقـول     

ن تضع  أفعلى الكنيسة   .  واحد مسيحي انسجام كالروح والجسد لمجتمع      في يعملا   لكي
، وعلـى الدولـة أن      والأخـلاق  تنظم التفاصيل الخاصـة بالعقيـدة والعبـادة          التيالقواعد  

 لفصل الـدين    أصبحوهكذا  ). ٣"(الطبيعي ذراع الكنيسة    باعتبارهاتدعم هذه القواعد    

                                                 
 اسـم ولا يخلو كتاب له علاقة بالعلوم السياسية من  ،  في تاريخ الفكر السياسي الغربي     لامع لوك اسم    جون )1(

 ومهمـة فـي تـاريخ       حرجةعاصر فترة   ) ١٧٠٤ـ١٦٣٢(لوك الفيلسوف والاقتصادي والمجادل العتيد      . هذا المفكر 
 فترة حياته الحرب الأهلية وإعدام الملوك وإعلان الثورة         شهدت وقد .ميلاد النظام السياسي البريطاني الحديث    

بدايـة الانفصـال عـن الكنيسـة      فترة تهدئة النزاع الديني الذي مزق البلاد منـذ    شهدتوقيام الجمهورية، كما    
 ذات حكومـة    دستوريةوتحول بريطانيا من دولة ملكية مطلقة إلى دولة ملكية          ) ١٥٣٤ـ٣٣( في روما    الكاثوليكية

 .محددة المهام والصلاحيات
  بوك ريفيوزكامبردج/ عرض ـ دون جون/ تأليف جداـ مقدمة قصيرة.. لوك 2)(
ـ ج  محيى الدين صابر، زكي نجيب محمود،  - رة ـ ول ديورانتقصة الحضارة ـ ول ديورانت قصة الحضا  3)(

 ١٩٨٨،  دار الجيل - ٢١٥ ـ ص ٢٣،٢٤



 
 

       

 

 )٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أنه توزيع للمهـام أو تقسـيم    ... البروتستانتي ظل المذهب    فيعن الدولة معنى جديد     
 .الرأسماليعمل حسب تقاليد النظام لل

 
   وكانطرأى فولتير

ــة     ــات الدينيـ ــات والمؤسسـ ــاط المنظمـ ــاجموا نشـ ــذين هـ ــرين الـ ــن المفكـ  مـ
 ، اليسـوعيين  الآبـاء  مـدارس    في تربى   الذي) فولتير(ي   الفرنس الفيلسوف،  الكاثوليكية
 هت ـ مهاجم فـي وكـان لهـذا أثـره       ،  ماعة الجزويت الدينية  جب على أساليب    ثفوقف عن ك  

إذا أنــه كــان يعتقــد أن هــذه الجماعــات وأمثالهــا مــن الهيئــات  ، الكنيســة الكاثوليكيــة
امرات والاغتيـالات   ؤ الم ـ فـي  وتشـترك    ، تدميريـة سـرية    نـواحٍ  تقوم بممارسة    ،الدينية

 ليسـيطروا علـى     ي والهـدف الثقـاف    يالسياسية، كما أنهم يتسترون وراء المظهر الـدين       
 تتنـافى مـع طبيعـة وظيفـتهم     التـي  ،راضـهم  ويسـتغلونهم لتحقيـق أغ  ئ،عقول النش 

والأحداث ، ويبدو أن وقوفه على مثل تلك الممارسة الخطيرة      . الاجتماعية كهيئة دينية  
 بالقساوسة، قد كان من أهم العوامل المحفـزة لـه علـى الشـك               ألصقت التيالجسيمة  

 ويبـدو أنـه لـم يتخـذ     .  وكنيسـته  الكـاثوليكي  ونقمتـه علـى المـذهب        ، رجال الـدين   في
 الوقـت  ففـي . موقفاً خاصاً إزاء الدين ذاته، لأنه عالج الموضوع مـن زاويتـه الشخصـية       

ــذي ــاجم الـ ــد هـ ــة وانتقـ ــة الكاثوليكيـ ــال الكنيسـ ــذهب ، رجـ ــدح المـ ــيحي امتـ  المسـ
 ورجــال كنيســته، زاعمـاً أن هــذا المــذهب لا يخـرج عــن حــدود طبيعتــه   البروتسـتانتي 

 تحقيـق أغـراض سياسـية       إلـى  تقصـد    يالت الأغراض الاجتماعية الملتوية     إلىالدينية  
 .واقتصادية تجارية ومالية

 تعتبر امتداداً طبيعياً للنزعة التحررية من ربقة السـلطة  ،والواقع أن آراء فولتير 
، لتحقيـق   ي كانت تمارس منظماتها ألواناً من النشاط التـدمير        التيالكنسية والبابوية   

 المجالات الاجتماعية والسياسية فيأهدافها النفعية بما يحفظ لها السطوة والسيطرة      
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى يبـدو لنـا أن فـولتير ينـدد                     . نيةيوالاقتصادية والد 

 أكثـر مـن تنديـده بالوظيفـة الاجتماعيـة للهيئـات الدينيــة،       الـديني  دالاضـطها بفكـرة  
 تعصــبها ضــد إلــىومعنــى ذلــك أن حملاتــه ضــد الكنيســة الكاثوليكيــة كــان مرجعهــا 

 إلـى  فلسـفة التـاريخ      فيوآية ذلك أنه يشير     . ف الدينية الأخرى كالبروتستانتية   الطوائ



 
 

       

 

 )٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عـن طريقـه يتحقـق السـلام والوفـاق بـين           الإنسـاني  الدين مظهر فطرى للمجتمع      أن
فإذا حـاد عـن وظيفتـه الاجتماعيـة الطبيعيـة أصـبح معـول هـدم،                 . الأفراد والجماعات 

 . )١( وعامل تفرقة ومشاحنات، اضطهادوأساس
السابق للدين، لـم يكـن مسـتغرباً أن يبـدى إعجابـه      ) فولتير(انطلاقاً من فهم    و

 كـان   التي دهشته الحرية    إثارةقد  ف: "نجليز عن الا  هرسائل في   يبالمذهب البروتستانت 
ــل  ــييعم ــز ف ــاب الانجلي ــا الكت ــب  .  ظله ــد كت ــروك (فق ــولينج ب ــوب واديســون ( و)ب  )ب

 الخاصـة بـه،   آراؤههنـا شـعب لـه     . مـة  جـو مـن الحريـة التا       في أرادوا كل ما    )سويفت(و
 أيقـوى مـن     أنشـأ مجلسـا نيابيـا       أ دينه وشنق ملكه، واستورد ملكا آخر، و       أصلحشعب  
 بغيـر   دينيـاً  وهنـا ثلاثـون مـذهباً    ،ولا وجـود لسـجن الباسـتيل هنـا        . أوروبـا  فـي حاكم  

الـذين  ، )الكـويكرز  (الأصحاب، مذهب  المذاهب الدينية جميعاًأشجعهنا  . قسيس واحد 
 ).٢"(ة المسيحيبأخلاقهم المسيحي دهشة العالم ثارواأ

فقد سار على نفس النهج في موقفـه        ) عمانوئيل كانط (أما الفيلسوف الألماني    
من الدين، وانتقد ممارسات رجال الكنيسـة الكاثوليكيـة والكثيـر مـن طقوسـها، حيـث        

نس البشـرى    قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار مـا تعـاون الج ـ           إن": قال
 مجموعــة مــن المراســيم إلــى تحــول الــدين إذا أمــا، يخلاقــ الأيعلــى التطــور والرقــ

ــكلية   ــوس الش ــد والطق ــاس  ،والعقائ ــق الن ــة وعل ــوس    أهمي ــذه الطق ــى ه ــة عل  بالغ
 وجعلـوا المراسـيم     ، جـاء بهـا الـدين      التي الأخلاقية،والمراسيم وفضلوها على الناحية     

 إن.  الـدين وزوالـه    أمـر ان هـذا يعنـى انتهـاء         تقاس بـه الفضـيلة، ف ـ      والطقوس امتحاناً 
 مهمـا بلـغ تفـرقهم وانقسـامهم يجمعهـم      ، جماعـة مـن النـاس   هيالكنيسة الحقيقية  

وقـد عـاش المسـيح ومـات لتأسـيس مثـل            .  مشترك يخلاقأويوحدهم ولائهم لقانون    
يسـة الحقيقيـة للقضـاء علـى نفـاق وريـاء رجـال         ن المسيح الك  أسسلقد  . هذه الجماعة 

وطقوسهم الشكلية، ولكن ظهر بيننـا طبقـة كهنوتيـة مـن رجـال              ،  راسيمهمالدين وم 
 طغـت علـى فكـرة الديانـة المسـيحية         التـي الدين والقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم     

                                                 
  صاحمد الخشاب/ الدكتور ) مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية (الدينيالاجتماع  )1(
 ٢٥٨ ص– برتراند راسل –حكمة الغرب  2)(



 
 

       

 

 )٣٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فهمـه  في أخطأنا، ولكن والأرضلقد قرب المسيح ما بين ملكوت االله  .  النبيلة الأصيلة
 . )١"( نشأت بينناالتي ،فاستبدلنا مملكة االله بمملكة الرهبان والقسيسين

وغيرهم من مفكـري عصـر التنـوير فـي فرنسـا            ) كانط(و) فولتير(هذا هو رأي    
وألمانيا، والذين أصبحوا في نظر كثير من المفكرين العرب والمسـلمين مثـالاً يحتـدي       
في قضايا الدين والحرية، حيث دعا هؤلاء الـى الانقضـاض علـى الـدين وتحييـده مـن                

وليـتهم فهمـوا مقاصـد هـؤلاء المفكـرين          . لغرب والأخذ بالعلمانيـة   حياتنا، والاقتداء با  
فكمــا لاحظنــا فــإن . جيــداً ودوافعهــا، ولكنــه التقليــد غيــر الــواعي للغــرب فقــط لاغيــر

يمجد الدين في شقه البروتستانتي وينقم علـى الـدين المسـيحي فـي شـقه                ) فولتير(
 تامـاً كمـا يريـد بعـض     فهي ليست رؤيـة ـ أحاديـة للـدين ترفضـه رفضـاً      . الكاثوليكي 

مفكرينا ومثقفينا، بل هي دعوة إصلاحية للدين تلتقـي فـي النهايـة مـع، أفكـار قـادة            
الإصلاح الديني البروتستانتي التي فصلت الـدين عـن الدولـة، ولكـن بـدون إلغـاء دور                  
الدين في الحياة العامة والخاصة، بل ألغـت سـلطة رجـال الكنيسـة فقـط، أو بـالأحرى                   

 . من يد البابا والكنيسة الكاثوليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعب نزعت السلطة 
، ربمـا يفسـر لنـا كيـف أن          ةالبروتسـتانتي  الـدول    فـي هذا الدور الجديد للـدين،      و

 هـذه الـدول ـ    فـي  بأسـره ـ والسـائد    الرأسمالي أن النظام إلىبعض الباحثين يذهبون 
 وبالـذات القـيم   الـديني  الإصلاح  جاءت بها حركةالتي ،هو وليد منظومة القيم الدينية 

 فـي  وتفوق عليـه   )لوثر(إصلاح   طمس   )لفناك( وضعه   الذي الإصلاح ، لأن )٢(الكالفينة
بين حضارة القـوة    (يؤكد في كتابه    ) غيات بوفلجه (كما أن الدكتور    . )٣(مكان تلاقيهما 

 المعاصـــرة هـــي نتيجـــة لتطـــور المـــذهب  الغربيـــة الحضـــارة، أن )وقـــوة الحضـــارة
 الماديـة وازدهـار التقنيـة الحديثـة بهـا، إذ      الفلسـفات  وتطور  ،روباانتي في أو  البروتست

 .)٤( وعلى أخيه الإنسان، على الطبيعةالإنسانربط التطور العلمي بمدى قدرة 
 
 

                                                 
 ٣٥٦ ص– المصدر السابق )1(
 ٦٢ة ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربي ) 2(
 ٥١ ـ ص المصدر السابق  3)(
  بوشلوحسكينة /عرض ـ بوفلجة الدكتور غيات ـ تأليف الحضارة حضارة القوة وقوة بين) 4(



 
 

       

 

 )٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  عند ماكس فيبر ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال
 الإلهام أفكارها الكالفنية مصدر في البروتستانتية وخاصة )ماكس فيبر(اعتبر 

 حيث ، إذ يؤكد أنها شكلت نسقاٌ ثيولوجياً له معناهي،سمالأ لنشأة النظام الرالحقيقي
 مجموعها نسقاً منطقياً له في شكلت التيأحتوى هذا النسق على عدد من القضايا 

  : هي وهذه القضايا ،واتساقهتماسكه 
و خالق الكون ه، ومطلقاً) متعالياً( واحداً ترانسندنتالياً إلهاًأن هناك  ـ١

 . بعيدة تماماً عن الفهم البشرى الوحيجالات فعله بدون مومالكه، حيث خصائص و
 بعيدة تماماً عن لأسباب الإنسانية الأرواح قادر على كل الإلهأن هذا  ـ٢
فتمثل اعتقادات )  أو الموت والخطيئة الكاملةالنهائيالخلاص ( البشرى، أما الإدراك
 . البشرية تأثير عليهالإرادةد، وليس للإيمان أو  الأبإلى من الأزل ثابتة

 الإنسانووضع ، أن االله لأسباب غامضة تتعلق به، خلق العالم ـ٣
 .وذلك لمضاعفة مجده ، بمفرده بداخله

 أنه قد إلى، دون اعتبار الإنسانولهذه الغاية فلقد قرر االله أن على  ـ٤
، وأنه سوف الأرضة االله على ، أن يعمل لتأسيس مملكالإدانةقدر الخلاص عليه أم 

  .يلهيخضع أثناء ذلك للقانون الإ
، ترك مسائل هذا العالم ذات الطبيعة البشرية والجسدية لذاتها ـ٥

 باللجوء إلاحيث لا مهرب منها )  الموت أو الخطيئةإلى( غير رجعة إلىبحيث تذهب 
 .)١( تحقيق مجد االلهإلى

 نسقاً قيمياً يحكم )فيبر(ا يذهب  مجموعها كمفيوقد شكلت العناصر السابقة 
 شهد هو الاجتماعيكما أن النسق . الرأسماليويضبط حركة التفاعل فى النسق 
ة الرأسمالية تتصل بنشأة البروتستانتية ذاتها أالآخر ظهور عوامل ذات صلة بنش

 :مثل
،  الكامل اللهللتعالي أنه نظراً )فيبر(يرى : سيادة النزعة التقشفية ـ١

لوضع استبعد تماماً الاتجاه ابين المسائل الدنيوية والسماوية، فإن هذا والانفصال 

                                                 
 دار –٥٠٨ ـ ٥٠٧على ليله ص .  بالمجتمع ـ دالإنسانالنظرية الاجتماعية لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة  ) 1(

  ١٩٨١ ١ ط–المعارف 



 
 

       

 

 )٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أن الإنسان بل أصبح على إطارها، في للاتحاد بروح السماء والاستغراق الصوفي
 الصوفي بدلاً من الاتجاه التقشفي ، الايجابييوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه 

ووفقاً لذلك .   يمكن خدمته فقطوإنمافاالله لا يمكن الاقتراب منه كلية، . السلبي
 المسائل الحسية لهذا في اتجاه الاستغراق الكامل في تكون أنفخدمة االله لا يمكن 

وع ض وفى الخحي، السيطرة على كل ما هو فيالعالم أو التكيف معها، ولكنها تكمن 
ذلك أن ويرتبط ب.  بالنزعة التقشفية)فيبر(للنظام من أجل مجد االله، وهذا ما يعنيه 

 من دنيوي فيما هو إنفاق المال وعدم ،والتقشف) وهو قيمة كالفنية(العمل من ناحية 
 .)١(س المالرأ لالعقلاني التراكم إلىناحية أخرى يؤدى 

يعتبر ازدهار العلم الحديث من العوامل : ازدهار العلم الحديث ـ٢
 الإلهعتقاد بصيغة  ذلك من نتائج الا)فيبر(الهامة لازدهار الرأسمالية، حيث يعتبر 

فضل السبل لمعرفة االله هو أ هو من خلق االله، فيفما دام العالم اللامتناه. المتعالي
  .أعمالهأن ندرس 
يرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة : ازدهار التكنولوجيا ـ٣

 لتحقيق كفاءة أكثر أداء على تنطوي فهي، الأعمال لانجاز التقليديلرفض المنطق 
 .كما تملى ذلك القيم البروتستانتية فى مذهبها الكالفنى ،  االلهمجد

 المجتمع عند فيتعتبر ظاهرة تقسيم العمل والمهن : تقسيم العمل ـ٤
 الطبقات والمهن إلىفتباين البشر . شياء للأيله كنتيجة مباشرة للتطور الإ)فيبر(

مواظبة الفرد ومثابرته ف.  السماءلإرادة نتيجة مباشرة )لمارتن لوثر(يعتبر بالنسبة 
 . تعتبر بالنسبة له واجباً دينياً ، عينها االله لهالتي الحدود إطار في موقعه في

،  تقديس العملإلى دعت ، أن الكالفنية)فيبر(يرى : تقديس العمل ـ٥
.  ما قد يملكه الشخصإلىاستناداً ،  الدعةإلى على الركود أخلاقيلأن هناك اعتراض 

 االله أعمال ينجز أن يتأكد من تحقيق مجد االله لكي ينبغي رضالأ على الإنسانلأن 
لمضاعفة ، فلا فراغ ولا متعة، ولكن عليه أن يبدل النشاط فقط.  يومهافي خلقه الذي

كتاب البروتستانتية ( ذلك في) ماكس فيبر( ويفسر . الواضحةإرادته وإظهارمجد االله 
 كان يفتش عن ، انتخابهإلى  غير المطمئنيفنلأن الكا، حيث يرى )والرأسمالية

                                                 
 ١٠٠ ص احمد الخشاب ـ. ـ د الدينيالاجتماع  )( 1



 
 

       

 

 )٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الراحة، عمد إلى المثمرة، وحيث أنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف أشغالهازدهار 
 .)١( عظيمة بطريقة حسابية دقيقةأرباح مرات عديدة، وجنى أمواله تشغيل إلى

 الإنسان الوقت ذنباً دينياً، لأن حياة إضاعةيعتبر :  الوقتإضاعة ـ٦
 ومن تم فإضاعة الوقت من خلال الفراغ والترف أو النوم بأكثر قصيرة جداً وقيمة،
فضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة . الأخلاقية الإدانة يجلب ،مما تحتاجه الصحة

 إذا الإدانة ويستحق ،  لا قيمة لهالسلبيذلك فالتأمل  وعلى.  تأكيد مجد االلهفيعمل 
  . لإرادته الايجابينجاز فليس اسعد الله من الا. اليوميكان على حساب العمل 

 أن )فيبر(يؤكد :  واستغلال العاملالأجور ض لتخفيالدينيالتبرير  ـ٧
 حاجاته التقليدية لإشباع مما يحتاجه أكثررفع اجر العامل يعنى أنه سوف يجد لديه 

 لا ينتج الذي الإنسانولما كان .  التقليل من كم العملإلى سوف يدفعه ذلك وبالتالي
، فإن الأخلاقية يغفل مسئولياته الذي الإنسانهو ، الصحة والقدرةمادامت لديه 

 أن نأخذ )فيبر(فيجب علينا كما يقول . تخفيض اجر العامل تكون له مبرراته الدينية
 . ) ٢(أن البشر يعملون فقط ماداموا فقراء:  تقولالتيبالحكمة الكالفنية 

 وتستانتي فيالمستمدة من المذهب البر شكلت العناصر السابقة هكذا
. ، كان مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسماليمجموعها كما يذهب فيبر نسقاً قيمياً

لقد كانت تخشى تراكم . الاقتصادي بدورها الخلق أصلحت استصلحت التيالديانة ف"
ها، وحكماء انكلترا يعالثروات، ولكنها كانت تحارب سوء استعمال الثروة لا تجم

 ومقتضيات العقل، ومن هنا نشأ مبدأ الأعمالع بين روح حاولوا الجم، المجددون
 . )٣"(المنافسة والصراع

 
 دور الدين في الحياة الأمريكية 

مما تقدم، اتضح لنا دور الدين والقيم الدينية المستمدة من المذهب 
 من بريطانيا وأمريكيا، البروتستانتي، في نشأة النظام الرأسمالي السائد، في كلاً

                                                 
 ٦٣تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص  ) 1(
 ٥٠٧على عليله ص .  بالمجتمع ـ دالإنسانالنظرية الاجتماعية لمعاصرة ـ دراسة لعلاقة  ) 2(
 ٦٢ وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربية ـ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق ) 3(



 
 

       

 

 )٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ا المذهب على صبغ الحياة الأمريكية برمتها بصبغة دينية، وهنا يبرز حيث لعب هذ
 بل وقاتل وقع فيه كثير من الكتاب والمفكرين العرب، من خلال ،خطأ شائع

محاولتهم التقليل من دور الدين في الحضارة الحديثة، على اعتبار أن الغرب لم 
 ما يسمى بالعلمانية، التي ينجح، ولم يتقدم إلا بعد أن خلع رداء الدين، واحل محله

تفصل الدين عن الدولة، حيث حاول هؤلاء الوصول إلى نتيجة أن العرب والمسلمين 
، ولست هنا في مجال الخوض في تفاصيل هذا ءلن يتقدموا إلا إذا فعلوا نفس الشي

الموضوع، لأن ذلك ليس موضوع الكتاب، ولكن هذا لا يمنع من إلقاء مزيد من الضوء 
لدين في أمريكا، بعد أن بينا أثره في رسم السياسة الأمريكية تجاه الصراع على دور ا

 .العربي الإسرائيلي، والعالم الإسلامي 
وحتى لا يكون حديثنا في هذا المجال مجرد سرد للتصريحات، والمواقف 
للسياسيين والمفكرين، ورجال الدين الأمريكيين ـ بالرغم من أهميتها ـ سنحاول 

ي جذور الثقافة والفكر الأمريكي منذ نشأته، لنبين الدور المركزي الغوص بعمق ف
الذي لعبه الدين ـ ولازال ـ في الحياة الأمريكية، وفى تشكيل الثقافة الأمريكية 

نظرة شاملة لطرق تفاعل أن " ، حيث)١(ومنظومة القيم، التي يؤمن بها الأمريكيون
وبناء المستعمرات ،  أمريكاإلي للهجرة  المبكرالتاريخأمريكا، منذ  الدين والسياسة في

 الأمريكي المعاصر دون فهم التاريخلا يمكن فهم ستجعلنا نتبين أنه  ى الآن،وحت، 
 الكامل للتاريخ الأمريكي، المنظورالتي تعد ، جدلية العلاقة بين الدين والسياسة

عماق  تضرب بجذورها في أ، المعاصرةأمريكاالتي تعرفها ، أن جذور الأحداثحيث 
 الدين والسياسة أحد أهم المؤثرات بينتعد العلاقة و ،التاريخ والثقافة الأمريكية

 . )٢"(لهماة فيهما والمحرك
، يحاول )نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية من(وفي كتابه الجديد 

تحديد الهوية الحقيقية لأمريكا، حيث يرفض فكرة أن الولايات ) صموئيل هنتنغتون(
، هي مجتمع من المهاجرين متعددي الأعراق والإثنيات والثقافات، ويرى على المتحدة

                                                 
 دار الثقافـة  – ٦٠ ص١ ج– محمد النيرب–١٨٧٧ حتى ،المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية راجع، )1(

 ١٩٩٧ ١ ط–الجديدة 
عصـام فـايز،   .جوليا كوربت ـ ترجمتـه د  و مايكل كوربت ـ في الولايات المتحدة الأمريكيةوالسياسة الدين )2(
  ١٨ صوصفيناهد . ود



 
 

       

 

 )٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

النقيض أن الأميركيين الذين أعلنوا استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كانوا مجموعة متجانسة من المستوطنين 

لعالم الجديد من أوروبا، وخاصة البريطانيين البروتستانت، الذين توافدوا إلى ا
ويرى أن هؤلاء المستوطنين وضعوا . بريطانيا،  لكي يستقروا فيه ويعمروه للأبد

بذور المجتمع الأميركي،  انطلاقاً من مبادئهم وثقافتهم الأنغلو ـ بروتستانتينية التي 
ا هوية أن لأميرك) هنتنغتون(ولذا يرى . لولاها لما قامت أميركا، التي نراها اليوم

محددة هي هوية هؤلاء المستوطنين، التي تقوم على ركائز أربع أساسية، هي 
العرق الأبيض، والإثنية الإنجليزية، والدين المسيحي البروتستانتي، والثقافة 

أن الخصائص الأربع السابقة، ) هنتنغتون(ويعتقد . الإنجليزية البروتستانتينية
، والدولة بالولايات المتحدة، وظلت انعكست بوضوح على جميع خصائص المجتمع

 1 سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقريباً
ن أ منذ تأسيسها، يمكنه ةمريكيالقارئ لتاريخ الولايات المتحدة الأكما ان 

فقد جاء  .)أمريكا( أقيم عليه العالم الجديد ،يلحظ إلى أي حد مثل الدين أساسا
 مستعمرة خليج ماساتشوستس إلى العالم ا الذين أسسوالمستعمرون البيوريتانيون ـ

لقد جاءوا من إنجلترا إلى هنا لكي يحيوا حياتهم . الجديد بدوافع دينية إلى حد ما
بالشكل الذي يتماشى مع رؤاهم الدينية، حيث تعذر ذلك في إنجلترا خلال الحكم 

الأفضل لهم الذهاب ورأى الكثير منهم أنه من . العدائي لجيمس الأول، وشارلز الأول
لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج . إلى مكان آخر، لممارسة معتقداتهم

م وخلال العقد التالي هاجر أكثر من عشرين الف ١٦٣٠ماساتشوستس في عام 
 .2)(بيوريتاني إلى هذه المستعمرة

 الأمريكية، الشواطئ علىمرحلة رسو الباخرة ميلفور م ١٦٢٠كان عام فقد 
 انكلترا أنشأت التي ،مقلة جماعة من المنشقين الدينيين، من جماعة البروتستانت

بداية هجرة جماعات كبيره من البريتانيون المتعصبين، فراراً من  ،)٣(الحديثة

                                                 
سـيمون آنـد   :  الناشـر -٢٠٠٤ ١ط    ـصـموئيل هنتنغتـون   :؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركيـة نحن من ) 1(

 م ٢٠٠٤ـ٨ـ٢علاء بيومي ـ الجزيرة نت / عرض  - الولايات المتحد–سيشتر 
 ٤٣ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوريت ص١ج–الدين والسياسة في الولايات المتحدة  ) 2(
 ٧٦ كلود دلماس ـ ترجمة توفيق وهبه ـ ص تاريخ الحضارة الغربية ـ 3) (



 
 

       

 

 )٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الاضطهاد الديني، الذي كانوا يعانون منه في بريطانيا وأوروبا،  نتيجة الصراع بين 
وا معهم تراثهم الديني المستمد من العهد الكاثوليك والبروتستانت، حيث حمل

القديم، وكانوا يسقطون الأحوال التي يمرون بها وكأنها جاءت مطابقة لما ورد فيه 
معتقدين بأنهم . بشأن اليهود عند دخولهم أرض فلسطين، بعد خروجهم من مصر

 ،)إسرائيل الجديدة(المكلف برسالة ما، والعالم الجديد هو ) شعب الرب المختار(
ولهذا عقد البيوريتانيون عهداً مع الرب ومع . والعالم القديم هو مصر الجديدة

فكان لابد لهم أن . بعضهم البعض، ببناء مجتمع يقوم على أساس القانون الإلهي
تكون محط أنظار العالم ) أي مدينة فاضلة(يكونوا بمثابة مدينة تقف أعلى التل 

 . أجمع 

 .ادة إله غيرالهنا سوف يعدم إن أي إنسان يدان قانونياً بعب •

أي تكـون لـه صـله أو يلجـأ     (إن كل من يعمـل بالسـحر رجـلا كـان أو امـرأة             •
 .سوف يعدم) للاستعانة بالأرواح

، ســواء )الأب أو الابــن أو الـروح القــدس (إذا مـا قــام أي إنسـان بســب الـرب     •
اثل سوف  بالتغيير الصريح أو بالتجريح، أو عن طريق العمد، أو يلعن الرب بأسلوب مم            

 .يعدم
تلك مختارات من قوانين الإعدام، التي تشكل جزءاً من هيئة الحريات 

اثنتي عشرة ) التطهريون(م، حيث حدد البيوريتانيون ١٦٤١بماساتشوستس لعام 
) المذكورة أعلاه(والجرائم الثلاث الأولى . جريمة يعاقب فيها المرء بعقوبة الإعدام 

.  النظام البيوريتاني في أوجه إلى النمط الثيوقراطيلقد جنح. تتعلق بالأمور الدينية
ففي هذه المستعمرة، سيطرت الكنائس البيوريتانية على الحكومة، وحرص 
البيوريتانيون بشكل جاد على استخدام كل من المنظمات السياسية والدينية في 

 .)1(صياغة رؤيتهم للمجتمع، على أساس معتقداتهم الدينية
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 )٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. راً مركزياً في حياة الأمريكيين منذ السنين الأولىوهكذا لعب الدين دو
 ويصبح ،)1"(فأمريكا هي الأمة الوحيدة في العالم التي شيدت على أساس الإيمان"

اسم ) امرسون(المرء أمريكياً عبر اعتناق جملة الطروحات الواردة فيما أطلق عليه 
 من الأولىان المراحل لسنة سكأفي التعابير التي كانت تدور على ف). "تجربة دينية(

 بجرأة أنفسهم المستوطنين عن أوائل ـ أعلنعلى سبيل المثال ـ تاريخ فيرجينيا 
 إصبع واختاره إليه، أشارشعب له خصوصيته " بأنهم )جون رولف( على حد قول أنهم

 واليوم يعتقد الكثيرون في الولايات ." معنا دون شكلأنه الأرضاالله لامتلاك تلك 
الدولة مكلفة بمهمة خاصة، ويعين عليها أن تكون مثالاً يحتذى به في المتحدة، بأن 
ويشعر كثير من الأمريكيين بأن الولايات المتحدة هي الأرض المختارة . العالم اجمع

 .2)(التي أسبغ الرب عليها نعمته
  بها، عن أثر الدين في الحياة الأمريكية،سأويمكننا الحصول على صورة لا ب"

تتسع لستة وعشرين م ١٨٦٠ه كانت توجد مقاعد في الكنائس عام نأ لاحظنا إذا
 أن على الأرقاموتدل هذه .  مليونا٣١ً عددهم إجماليالذين بلغ ، مليوناً من السكان

 من أكثر أن الأرجح في تلك الفترة لوجد على أحدالمرء لو زار الولايات المتحدة يوم 
في تلاثينات القرن التاسع ) وكفيلت(وقد لاحظ . )٣"(ي الكنيسةفنصف الناس كانوا 

. ً، وقد بقى ذلك صحيحاً إلى اليوم٤عشر أن الأمريكيين كانوا الشعب الأكثر تدينا
 الذهاب ففي أي عطلة أسبوعية، سيبادر ما يزيد على نصف مجموع الأمريكيين إلى"

دان ، بالمئة في أكثر البل٢٠، و١٠إلى إحدى دور العبادة،  مقارنة بنسبة تتراوح بين 
وهو زائر بريطاني للولايات المتحدة ) جيمس برايس(كما لاحظ . 5)("الأوربية وكندا

في عقد ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي أن رجال الدين كانوا أبرز مواطني 
قدر من النفوذ كثيراً ما يفوق في اتساعه وقوته " أمريكا وأنهم كانوا يحصلون على 
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 )٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

عند الأمريكيين «: فقال هذا المعنىتوكفيلواكد ).١"(نفوذ أي رجل عادى علماني
 ولهذا كانت القوة الدافعة .٢»يجب اعتبار الدين بمثابة المؤسسة السياسية الأولى

لتحريم الخمر في أمريكيا هي الحملة البروتستانتية التي انخرط فيها الليبراليون 
التي ) الحاناتجمعية مناهضة (وقد وصف أحد الكتاب . والمحافظون البروتستانت

م على أنها في الحقيقة فرع الكنائس الميثودية المعمدانية، حيث ١٨٩٥تأسست في 
أيد بشدة جميع البروتستانت الأمريكيين تحريم الخمر، ولم يكن هناك إلا بعض 

 ).3(الاستثناءات
 أواخر في الأمريكيين أغلبية أنهناك دلائل على "أما في العصر الحاضر، فإن 

 أواخر في  ـ الظهورإلى عاد إذ ، يغمرهم شعور ديني لافت للنظر، ينالقرن العشر
 حد ما كقوة يعتد بها إلى القرن نوع من المسيحية التقليدية  هذاعقد الثمانينات من

من خلال كثرة  الدين أهمية ، حيث تبدو السياسية والثقافيةالأمريكيةفي الحياة 
 في )كلينتون(مثل استخدام ، اسةالس استخدام النصوص الدينية من جانب وتكرار

استرشادا بالرؤية القديمة : "تقول، التوراةلعبارة من م ١٩٩٧خطابه الافتتاحي عام 
مايكل ( ويشير ". ميعاد جديدةأرض إلي فلنوجه أبصارنا اليوم ،لأرض الميعاد

 تغلغل إلي"  في الولايات المتحدة الأمريكيةوالسياسة الدين" في كتابه ) كوربت
 أو،  شن الحرب وتفهمهامثل وخاصة، عامة في حياة الأمريكيين في قضايا الدين

 أو الامتناع عنه، أو فعلهيجب  حول ماو ،وتنظيم الحياة الشخصية، تبرير أسبابها 
 أن الصلاة الجماعية المؤلف يعتبر كما . والفصل العنصري أو رفضها،تبرير العبودية

 مساعدة الوقت وفي نفس ،ولة للدين هي نوع من دعم الد،في الكنائس بأمريكا
 ونشأة ،هو مقدس، ويرجع المؤلف ظهور التعليم العام  بكل ماالإحساسالأفراد علي 

 .)٤(العمل التطوعي إلي الدين
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 )٤٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الإيمان مستويات من ،منظمو استطلاعات الرأي باستمراروفي هذه الأيام يجد 
 إن :عتقاد الشائع القائل التشكيك في الاإلى تدفع المرء أنالديني المعلن يمكن 

يقول خمسة وتسعون   لاإذ. قل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن مضىأن لآ االأمريكيين
 يؤمنون باالله أنهم كل مرة آرائهم الذي يجري استطلاع الأمريكيين،في المائة من 

 لن يصوتوا لصالح مرشح أنهم أيضاً من سبعين في المائة أكثروحسب، بل يقول 
. ) السياسيةآراءه ويشاركونه …ن كانوا يحبونه حقيقة إحتى و(، يؤمن بااللهرئاسي لا 

ويؤمن نفس العدد . كما يقول سبعة من كل عشرة أن عيسى هو ابن االله المقدس 
 كما يقول حوالي النصف )ولدوا من جديد(كذلك يقول الثلث أنهم . بحياة بعد الموت

ويقول ستة من كل سبعة، . يه صحيح كلمة االله، وكل ما جاء ف)الكتاب المقدس(أن 
أن الوصايا العشر من الأمور، التي يجب العمل بها هذه الأيام، بينما يذكر سبعة 

 . )١("أمر هام جدا في حياتهم"وخمسون في المائة أن الدين 
وهذه المستويات العالية من الإيمان الديني، التي كشفت عنهـا الاسـتطلاعات،             

ــبق وأن   ــي س ــة الت ــد النتيج ــا  تؤك ــل ( توصــل إليه ــيس دي توكفي ــه  ) الكس ــي كتاب ف
في الولايات المتحدة السلطة المهيمنـة سـلطة      ":  عندما قال  )أمريكاالديمقراطية في   (

نفوذ الذي يتمتـع  اليوجد بلد في العالم يتمتع فيه الدين المسيحي ب     لا وبالتالي،دينية  
صدر الرئيس للعقيدة  ـ الم الكتاب المقدسكما أن . )٢("أمريكابه في نفوس الناس في 

 كـان فـي   لأنـه  نفوس الناس في أمريكيا،بمكانة خاصة حاسمة في يتمتع  المسيحية  ـ
 الكتاب المقدس كـان     إن : المبدأ البروتستانتي القائل   إلى الاحتكام   وسع المصلح دائماً  

 الشـخص العـادي   بإمكـان وكان ، السلطة الوحيدة العليا التي تسمو على جميع التقاليد   
ان ، و  جانب المعنى الواضح المبني على سلامة الفطرة للكتاب المقدس         إلى الذي يقف 

  . الكنائس ذات الهيبة والمقامأويتجاهل سلطة رجال الدين المثقفين 
من حيـث المبـدأ علـى       ،   تقريباً الأمريكيين جميع البروتستانت    وهكذا فقد اتفق  

ولا يكـاد   ". كتاب المقـدس  ن تقوما على ال   أ الكنيسة الحقة والمدنية الصحيحة لابد و      أن
 يغــالي فــي تقــديره للدرجــة العظيمــة التــي نظــر بهــا البروتســتانت   أنيمكــن للمــرء 
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 )٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فقـد حظـي    .   نتـاج لحضـارة ذلـك الكتـاب        أنهـا  على   ، الولايات المتحدة  إلى الأمريكيون
الكتاب ذاته باحترام واسع بوصفه المرجع النهائي لجميع المواضيع بمـا فيهـا التـاريخ               

 أطفـال  قـرأ     الميلادي وطيلة القرن التاسع عشر   . والأخلاق جانب اللاهوت    لىإ ،والعلوم
:  للقــراءة عنــاوين مثــل)مــاك غفــي( دروســاً فــي سلســلة كتــب الأمــريكيينالمــدارس 

 . 1)(" )أمي التوراة(و ) الكتاب المقدس خير المؤلفات المعتمدة(
ــدي      ــد الق ــذات العه ــدس، وبال ــاب المق ــر للكت ــر الكبي ــذا الأث ــة ه ــى ونتيج م، عل

 بعبـارات وصـور مجازيـة       أنفسـهم  الأمريكيـون  الأمريكيين، لـم يكـن غريبـاً أن يصـف         
 واقتفوا اثر سوابق بيوريتان نيوانجلند في هـذا المجـال واسـتمروا يتحـدثون             ،توراتية

وكـان  .  شـعب يـرتبط بميثـاق مـع االله         وأنهـم  ، جديدة لإسرائي أنهم على   أنفسهمعن  
وازدهارهـا نتيجـة لبركـات مـن     ) الأمريكيـة  (الأمةنجاح  إن : القائل ـ يالمفهوم الميثاق 

 ولـه   علميـاً  يمثـل معتقـداً  ـ القـومي   الأخلاقـي  ومن ثم الاعتماد على النظام ،لدن االله
 ذلـك  إلـى  إضـافة . الأخلاقـي  الإصـلاح  إلـى  الكبير في كل حركة سياسية راميـة     تأثيره
 وفـي   ،للغويـة البلاغيـة    فـي الاسـتعمالات ا     أثرها الكتاب المقدس    إيقاعات أحدثتفقد  

وقــدم الكتــاب المقــدس الكثيــر مــن .  مثــال بــارز علــى ذلــك) لنكــولنأبراهــام(خطــب 
 حـد بعيـد علـى التـاريخ الموجـود فـي             إلـى  كما اقتصرت معـرفتهم بالتـاريخ        مأدبياته

ولكـن ادعـاء الكتـاب المقـدس        . ، باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة    )٢"(الكتاب المذكور 
 هو ادعاء مسـتبد، فهـو يسـتبعد الادعـاءات الاخـرى        -ل روبرت يانج   كما يقو  –الحقيقة  

كمـا انهـا لا تتملقنـا بحيـث         ... حيث لا تحـاول القصـص التوراتيـة كسـب ودنـا             .. كافة  
ــنحن      ــا تســعى لاخضــاعنا، واذا رفضــنا الخضــوع ف ــا، انه يمكــن ان تســعدنا او تفرحن

ى طبـع بهـا المؤمنـون       وربما هذا مـا يفسـر النظـرة الاحاديـة والتعصـب الت ـ             .٣مارقون
بحرفيته من الاصوليون المسيحيون ، امثال بوش وغيرهم الذين قسـموا العـالم الـى               

 .؟!!محورين شر وخير، ودول مارقه وخيره، وطالبوا الجميع بان يكونوا معنا او ضدنا
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  الديني والعلماني
صـر  والعن، المزج الذي يسترعي الانتباه بين العنصر الديني الواضح     من  رغم  بال

ــاة ،العلمــاني الواضــح ــذي دفــع المثقــف الفرنســي    فــي الحي ــة، وال ــيكس (الأمريكي ال
إن الوعـاظ والقساوسـة   : "في كتابه عن الديمقراطية في أمريكا، إلـى القـول        ) توكفيل

بالرغم من هذا المـزج      ـ) ١"(الأمريكيين يتكلمون كساسة، والساسة يتكلمون كوعاظ     
 فقـد ركـز معظـم المـؤرخين     الأمريكيـة، لثقافـة  الذي قد يـوفر دلـيلاً هامـاً فـي فهـم ا      

عكـس هـذا الموقـف    يو .ط فق ـ علمـاني  ومـا ه ـ  بصورة شبه حصرية علـى       الأمريكيين
 التفسيرات السائدة للسـلوك البشـري خـلال         أكدتإذ  .  الحديثة الأكاديمية الأسرةوضع  

 العديـد مـن     تعـلاوة علـى ذلـك فقـد تنبـأ         ،  القرن الماضي على العوامل غيـر الدينيـة       
ن الـدين   أ ب ـ ، مـن القـرن العشـرين      الأوللنظريات ولاسـيما التـي ظهـرت فـي النصـف            ا

ن الطب البدائي والمحـراث الـذي يجـره الحصـان سـيختفي             أنه في ذلك ش   أالتقليدي ش 
ن معـايير كثيـر مـن دراسـات       إومـن ثـم ف ـ    . حتماً مع تقدم الثقافة والتعلـيم الحـديثين       

، ضرورة حمل الدين على محمل الجـد       تمحورت حول الافتراض القائل بعدم       الإنسانية
  .)٢"(جل فهم العالم الحديثأمن 

ت هذا بثأ ، القرن العشرينأواخر في أخرىوفي الولايات المتحدة وبلدان 
 ، في التخلي عن تقاليدهم يتباطئون كثيراً مانالأكاديميي أنالافتراض بطلانه غير 

لوا أو لم يدركوا طبيعة الدين  تغاف، حيثوالأحداث الأمورالتي درجوا عليها في تفسير 
في أمريكا، والكيفية التي نشأ بها، معتقدين انه لا يمكن إعطاء الدين دوراً في الحياة 
الأمريكية، طالما أن السلطة ليست في يد القساوسة ورجال الدين، كما كان الحال في 

لاء أن أوروبا أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية والدينية، حيث تناسى هؤ
الدين الأمريكي ما هو إلا امتداد للمذهب البروتستانتي، الذي تمرد على سلطة البابا، 
ورفض رفضاً قاطعاً تمتعه بالسلطتين الزمنية والدينية، لما جلبه ذلك من مفاسد 
حسب اعتقادهم، ولهذا كان الفصل بين الدين والدولة مطلباً دينياً في المذهب 

مؤسسون الأوائل لأمريكا انطلاقاً من قناعتهم الدينية، التي البروتستانتي، ارتضاه ال

                                                 
 ٣٢٢ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ) 1(
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 )٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تدعوهم إلى العودة إلى الأصول، وعدم الاعتراف بأي سلطه غير سلطة الكتاب 
 ).١(المقدس، باعتباره مصدر العقيدة النقي

 هي ،)مايكل كوربت(ـ كما يرى البروفسور الحكومة المدنية ـ أي المتحضرة ف
،  هي التي تقف ضد الدين، الحكومات الشمولية والديكتاتوريةابينمالتي تؤيد الدين، 

 من  البروتستانتي ربط بين الكنيسة والدولة، وجعل كلاًالكنسي الإصلاح حيث أن
، ولكنه في نفس الوقت لم يجمع السلطتين لكنيستهتحته تابعين الحاكم والمحكوم 

يحية رفضت ربط الكنيسة  مسراديكالية لكن حركات إصلاحية الزمنية والدينية معاً،
  .)٢(تماماًبالدولة، ورأت أن هذا الارتباط يدمر الكنيسة 

وهذا الاختلاف في النظر للعلاقة بين الدين والدولة في أمريكا هو الذي جعل 
 باعتبارها معضلة لم  في أمريكااسةيالعلاقة بين الدين والسالبعض ينظر إلى 

 دين مواز وهو ، الدين المدنيى ما يسمفي أمريكا، متناسين انه يوجد تتحدد بعد
 مجموعة من المعتقدات وهو . في الحياة الأمريكيةيتغلغلللكنائس الرسمية، 

 مثل اعتبار ، التي تنتشر في الحياة الأمريكية منذ القدم،والطقوس والشعائر والرموز
ب إبان حرم ١٩٩١ عام )وش الأببجورج ( ـ كما أعلن للصلاة الشكر عيدا قوميا عيد

 إلي الرب ليبارك أمريكا، واستهلال الجلسات خطبهالخليج ـ وابتهال كلينتون في 
 الجيش، كما ويظهر الدين المدني في لقساوسةالحكومية بالصلاة، ودعم الحكومة 

 يذهب كما أنه بينما. وغيرها)  أمريكاالربفليبارك (و) أمريكا الجميلة(الأغاني مثل 
لي إفصل بين السياسة والكنيسة يذهب آخرون  ورجال الدين إلي الالساسةبعض 

 يري وهو من المؤمنين بالدين المدني،) جيفرسون( فالرئيس بينهما،عمق العلاقة 
 ولم ، كلام الربالمرءأذا لم يتعلم " : يقول)جيري فالويل( بينما ،ضرورة الفصل

قيادته  و،فاعلاً  فأنني أشك في قدرته علي أن يصبح قائداً،جاء بالأنجيل يعرف ما
). ٣"(الأولوية سواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه ،لكل شيء

والمفكرين، ولكنه في كل الأحوال، لا يمكن  وينحى نفس المنحى كثير من الساسة
  .لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة الأمريكية

                                                 
  ١٥ ص – محمود سلطان – المؤثرات الدينية في توجيه السياسة الغربية المعاصرة  1)(
 ٢٣،٢٦صجوليا كوربت ـ و مايكل كوربت ـ تأليف١ ج في الولايات المتحدة الأمريكيةوالسياسة الدين  2)(
 ١٩ص وجوليا كوربت ـ ،الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ تأليف مايكل كوربت  3)(



 
 

       

 

 )٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 اعتبر تاريخ الأمريكي، حيثفالدين ـ كان ولا زال ـ يلعب دورا مهماً في ال
 ببساطة يمثلون أنهم ، طيلة العهد الاستعماريأمريكاالذين استقروا في مهاجرون ال

 الحاكمة، دوراً ة، حيث لعبت الجماعات البروتستانتي العالم المسيحيأوالمسيحية 
 الإنجيلية قصة إن): جورج مارسدن(يقول . مركزياً في تشكيل الثقافة الأمريكية

 الإنجيلين الدين لأم ١٩٠٠ ـ ١٨٠٠ ذاتها في السنوات أمريكا هي قصة كيةالأمري
  ورغم وجوب الاعتراف"… المتدنية في العالم الأقوام أكثر الأمريكيينهو الذي جعل 

 كانت بارزة بصورة غير عادية في الإنجيلية المسيحية أن إلايضاً، أ أخرى قوى بوجود
 ولهذا يقول . الميلادي في القرن التاسع عشرالأمريكيةالثقافة و شكل للقيم إعطاء

م لم يكد يوجد من يشك في الطرح ١٩٠٠في عام ) : "وينثروب هدسن(المؤرخ 
 وهذا يعنى انه لا أحد ).١("أن الولايات المتحدة كانت أمه بروتستانتية"القائل، 

ال يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره وماز
فمن الخصائص الفريدة المميزة لنظام الحكم . يباشره، الدين في صوغ هذا البلد

الجمهوري في أمريكا انه يستمد الحيوية المحركة له من قيم من يعيشون في ظله، 
وهذا ما جعل الشاعر . والذين أكدوا أن تلك القيم تستمد بالقدر الأعظم من الدين

 .)٢(ا بأنها أمة لها روح كنيسةيصف أمريك) جيليبرت كيث(الإنجليزي 
 لكني غير –لقد وصفوا الشعب الامريكي بالعملي : يقول شمعون بيرس 

الذي يشكل حجر الاساس في المجتمع ) الدولار(فليس . مقتنع تماماً بهذا الوصف
في العهد ) الانجيل( ان حجر اساسه هو -الامريكي برغم كل المادية الموجودة فيه

لى الاساس نفسه، لم يكن وجود عدو مشترك هو اساس العلاقة وع. القديم والجديد
وانني لم .  انه القيم المشتركة–الخاصة التي نشأت بين اسرائيل والولايايت المتحدة 

 حتى –بين امريكا واسرائيل " نحالف استراتيجي"اقتنع ابداً بالحديث القائل في وجود 
ان امريكا احتاجت الينا في مواجهتها ولم اؤمن ابداً بالقول . في قمة الحرب الباردة
  .٣ضد الاتحاد السوفيثي

                                                 
 ١١٢ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن – الدين والثقافة الأمريكية ) 1(
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 )٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الأمريكية المتطرفة ةصوليالأ
في العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين في الحياة الأمريكية بصوره 
مخيفة، بسبب تنامي قوة وتأثير الحركات الأصولية المتطرفة، التي تمكنت من 

الذي ، )جورج دبيليو بوش( ممثله بالرئيس المؤمن الوصول إلى سدة الحكم أخيراً،
 فنسبة المؤمنين باالله في . طبيعة بلده الذي يحكمهيعكس بصورة دقيقه تماماً
كبر نسب التدين في العالم، أ وهي ،من السكان% ٩٥الولايات المتحدة تصل إلى 

وي على  كما أن الولايات المتحدة تحت. %٦٥بينما في أوروبا قد لاتصل النسبة إلى
وهو ما ،  مواطنا٨٦٥اكبر عدد من الكنائس في العالم، حيث أن هناك كنيسة لكل 

للاستطلاعات تعليقا على استطلاع كان قد أجراه في مايو ) جالوب(وصفه معهد 
 فهي . توجد رغبة عميقة إلى الاتجاه للشؤون الروحيةلأنه بأن ذلك حقيقي ، م٢٠٠٢

صل عدد الأمريكيين الذين يذهبون إلى الكنيسة  فبينما ي.حالة من الظمأ إلى االله
فقط في أوروبا % ٢٠على الأقل تصل النسبة إلى % ٧٠مرة واحدة في الأسبوع إلى 

ن أمريكا على عكس أوروبا تريد أن إ وبذلك ف،في أوروبا الشرقية% ١٤ و ،الغربية
 .١تثبت بوضوح أن الحداثة لا تعنى التحلل من الدين

 وهذا وعى قديم متزايد ومترسخ ،)وطن االله( نفسها كما أن أمريكا تعتبر
عام ) ماي فلارو(على الباخرة ، )كلفن( اتباع المصلح) الكالفنيين(الجذور منذ هروب 

وهذا .  إلى وطن الخلاص، أو إلى مملكة الرب الذين اعتبروا أنفسهم حجاجاً،م١٦٢٠
لة في أمريكا، الوعي التاريخي هو الذي عمل على منع الفصل بين الدين والدو

 ومنذ ذلك الحين . وعلاقة شخصية بين العبد وربه ذاتياًورفض اعتبار الدين إيماناً
 وسيطر ،م تم تأسيس أمريكا على أساس أنها دولة دينيه١٦٢٠ما بعد عام وفي

عديد من الطوائف ال فحاليا توجد .الدين على الدولة منذ ذلك الوقت وحتى الآن
 تشير ةخيرواستطلاعات الرأي الأ. تطرفة التي تقود الجميع المةالبروتستانتية اليمني

  .)٢(إلى تزايد هذه المجموعات بصورة مخيفة

                                                 
1  
 ٤٨ احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة   2)(



 
 

       

 

 )٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ونظراً للمكانة التي يحتلها اليمين المسيحي الجديد في الحياة السياسية 
بالولايات المتحدة، فإنه من المفيد المقارنة بينه وبين منهاج التطهريين، الذين 

همية في الفترة الاستعمارية والأيام الأولى لتأسيس الدولة، اتسمت آراؤهم بالأ
فهناك تشابه في الأهداف، فكلاهما يرنو إلى الولايات المتحدة . وهناك تشابهات عدة

ويجب أن تتوافق الأخلاقيات  .كدولة تمتثل لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها
يرغب  كما .بشكل محافظالخاصة والعامة مع تعاليم الكتاب المقدس، الذي يفسر 

كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضمان توافق القانون المدني مع القانون 
 أن المدارس  فإن كلاهما يرى وأخيراً.الديني وتطبيقه على المؤمنين وغير المؤمنين

 .العامة تأتي بعد البيت والكنيسة، كعنصر أساسي في تدريب الأبناء وفق معتقداتهم
ه الأهداف بجذورها في فهمهم للاهوت بشكل متشابه إلى حد بعيد، وتضرب هذ

فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر ـ الرب والمتصف بالقوة والملك 
فالبشر مخطئون وضائعون بدون الرب، والولايات المتحدة أمة الرب المختارة، لتكون 

  .1مثالا للحياة الورعة في الدنيا
مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدة ) هنتنغتونصموئيل (  ويرصد

خاصة خلال عقد التسعينيات، وهي صحوة سادت مختلف الطوائف الدينية الأميركية، 
خلال التسعينيات، ونجحت % ١٨وعلى رأسها الجماعات الإنجليكية التي زادت بنسبة 
حقيقة أن ) ونهنتنغت(ويؤكد . في بناء عدد كبير ومؤثر من المؤسسات السياسية

المجتمع الأميركي هو أكثر المجتمعات الأوروبية تديناً، ما يجعله أرضا خصبة لعودة 
الدين، خاصة بعد أن ضاق الأميركيون بشكل متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل 

إن هناك عودة عامة للدين في أميركا : ويقول. الأخلاقية، التي انتشرت في مجتمعهم
ت الأميركية، وظهرت في الشركات والمؤسسات الاقتصادية، كما انعكست على الروايا

أثرت على الحياة السياسية من خلال الحضور الكبير، للقضايا الدينية والمتدينين في 
ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ ). جورج دبليو بوش(إدارة الرئيس الأميركي الحالي 

 تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية –التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية 
 وفقاً لتحليل –كما أن الصحوة الدينية  .الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة

                                                 
 ١٥٩ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ج– الدين والسياسة في الولايات المتحدة  1)(



 
 

       

 

 )٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد، الذي يمكن أن يلعبه الدين على 
 .1)(الساحة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام 

 
  الحديثةةمريكيبالدولة الأعلاقة الدين 

خلال هذا الكتاب عرضنا لمواقف كثير من الرؤساء والساسة الأمريكيين، حيث 
لاحظنا أثر الدين في تشكيل مواقفهم تجاه قضية اليهود وإقامة إسرائيل، وسنلاحظ 
بعد ذلك أيضاً كيف أن الدين لعب دوراً رئيساً في تشكيل مواقف الدولة الأمريكية من 

 القضايا، مثل قضية الهنود الحمر، والزنوج، والعلاقة مع العالم الخارجي، كثير من
 .وهذا يوضح الدور الذي لعبه الدين في الدولة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن

فصاعداً على الحس ) جورج واشنطن(فقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بدءاً من 
حسب، بل على أفئدتهم أيضاً، لتأييد الديني، ليس للتأثير على عقول أبناء الشعب ف

فالدين والسياسة شكلا نسيجاً متداخلاً عبر تاريخ الولايات . الأهداف الرئاسية
 الطبقة ، حيث عملت)2(المتحدة منذ الفترة الاستعمارية، وحتى وقتنا الحاضر

 في الممارسة  أصيلاًالدين وجعله مكوناً على استحضار  الحاكمهةمريكيالسياسية الأ
 وذلك في ظاهرة فريدة من نوعها في بلدان ة،مريكيالثقافة السياسية الأو

 التي فصلت منذ أمد بعيد بين الدين والدولة وبين الدين ،الديمقراطيات الغربية
  .ةوالمدرس

 أن نقطة الامتزاج الروحي بين إيديولوجيا اليمين المتطرف وهنا يرى البعض
وبين المرجعيات ، والنفط في أمريكاالذي يمثل مصالح كبريات شركات السلاح 

 قد وصلت إلى ذروتها في سبعينيات القرن ة،الدينية المسيحية البروتستانيه المتهود
التي بدأت مطلع ، )الريجانيه( إذ يأخذ في اعتباره الحقبة ،العشرين المنصرم

 أفسح هذا الحلف المقدس المجال إلى تنامي الشعور، حيث ذلك القرنمن الثمانينات 
 هي ةمريكي الأالأمةباعتبار أن ،  وتبلور فكرة ونزعة السيطرة على العالمة،بالفوقي

                                                 
سيمون آند :  الناشر-٢٠٠٤ ١ ط- صموئيل هنتنغتون :الأميركيةنحن؟ تحديات الهوية الوطنية  من ) 1(

 م ٢٠٠٤ـ٨ـ٢علاء بيومي ـ الجزيرة نت / عرض ـ  الولايات المتحدة–سيشتر 
 مراجعة وتدقيق اسماعيل –  إعداد ديب على حسن–الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية  ) 2(

  ٢٠٠٢ ١ ط–لتوزيع الأوائل للنشر وا:  الناشر-٢٩٥ ص - الكردي



 
 

       

 

 )٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والأجدر بقيادة العالم على الطريقة ،  وحضارةالأمة الأنقى والأميز والأرقى قيماً
 .)1( في إشاعة الخير ومحاربة الشر، الرائدةةمريكيالأ

 الحاكمة ةمريكيلطبقة الأاختزلت ا، بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر 
 .وقسم أشرارر،  قسم أخيا:فكرة العالم إذ شطرته إلى شطرين وفرزته إلى قسمين

 ووضعت في ،فوضعت في القسم الأول كل من يخضع لمشيئتها ويناصرها ويقلدها
 على صيانة ة وعقلاني وكل من يبدي حرصاً،القسم الثاني كل من تتغاير رؤاه معها

ض رؤساء أمريكا السابقين حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية ورغم أن بع .مصالحه
 قد فعله، )جيمي كارتر(في طريقة ممارسة الحق الإمبريالي الأمريكي، وهذا ما كان 

 حول قوى ،الذي أطلق المصطلح الديني القديم المعروف، )رونالد ريغان(وكذلك 
 أن إلا .)اطورية الشرإمبر( بأنه ،الخير مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي

 ورغبته في ،يحاول الآن المزج بين تمسكه بالمسيحية المتشددة) جورج بوش الابن(
أن قدر : الأمريكية، منطلقاً من فكرةي جديد يقوم على المصالح الموضع نظام ع

 وهو ما تسميه الولايات ،الولايات المتحدة هو أن تشن الحرب للوصول إلى السلام
 وليدة ولكن هل هذه النزعة العدوانية هي حقاً. )الحرب الوقائية(المتحدة مفهوم 

 في بنية  أم أن لها جذورها الممتدة عميقاً،تلك الحقبة السبعينية من القرن العشرين
 ).بما في ذلك المكون الديني (مريكيةالعقل والثقافة الأ

 أن المبدأ الذي ساد نظام يبدو ظاهراً"): حامد سلطان(يقول الدكتور 
) التنظيم العالمي( هو مبدأ خضوع الشعوب لروما، لا مبدأ ، الرومانيةالإمبراطورية

أما استناده إلى .  وهو يقوم على السيطرة المادية الخالصة،كما يدعي البعض
 فمن المفهوم أن .السيطرة الدينية والروحية فقد اجتاز مراحل نشير إليها في إيجاز

 ومقاومة ةصادفت عقبات كثير،  على روماالمسيحية عندما بدأت زحفها الروحي
 الخالصة،والمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام   من الحاكمين،شديدة

والأناجيل الأربعة . ومن تعاليمها الثابتة النهي عن القتل والتحذير من القيام به
 أن يرفض لذلك كان طبيعياً. لتَقْمجمعه على أن من يقتل بالسيف، بالسيف يُ

الرومانيون الذين دخلوا في المسيحية في المراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة 

                                                 
  ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢محمد الصياد الخليج /  الحديثة ةمريكيحول علاقة الدين بالدولة الأ ) 1(



 
 

       

 

 )٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ،  أو أن ينخرطوا في الجيش الروماني، أو أن يشتركوا في الحروب،العسكرية في روما
وعلى اثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة . التي كانت تشنها الإمبراطورية الرومانية

 بين حكم في روما، وكان هذا الصراع في الحق صراعاًالمسيحية  المسالمة ورجال ال
ابتداء من القرن ولكن . وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون، الروحية والمادية
ن التوفيق وبدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاول ـ عليه السلامـ الرابع للمسيح 

 .ية من جهة أخرى وروح السيطرة العسكر،بين روح المسالمة المسيحية من جهة
 بعض النظريات في هذا الشأن، على أن )امبرواز( والقديس )ايزيدور(خرج القديس أو

) وغسطينأ(الداعية الذي كان له الأثر الحاسم في إيجاد هذا التوفيق هو القديس 
مدينة ( والثاني هو ،)المخالفةالعقيدة (خرج في هذا الشأن مؤلفين أولهما هوأالذي 
 .)١()الرب

 أن صاحبهما دعا المسيحيين إلى ، لمن يتفحص هذين المؤلفينو واضحاًويبد
 .الأصلالتي قام على دعامتها الدين المسيحي في ،  عن فكرة المسالمةالتخلي نهائياً

 ويكفينا أن نذكر أن هذا ،وغسطينأوليس هنا مقام التفصيل في شأن نظرية 
 : الحجج التاليه بتسويغ فكرة الحرب وفق،القديس قام في مؤلفه الأول

 فهي تقوم لإنزال العقاب .أن الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم )١
 . ومن ثم فليس هناك ظلم يقع من جانب من يقوم  بالحرب العادله،بالعدل

 لأنها ترجع بهم إلى حال السعادة في ،أن الحرب هي لمصلحة المنهزمين )٢
 .السلام

 ) .٢ (مجل ضمان السلاأأن الحروب تقوم من  )٣
وعندما ظهرت حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر واخذت بالتفسير 
الحرفي للكتاب المقدس، واصبحت التوراة جزء اساسي منه بما تحتوية من معتقدات 
ومواقف تبرر الحرب والقتل، انعكس ذلك مباشرة على اتباعها، وتحول المسيح 

 الى مسيح يهودي يأتمر بوصايا يهوه عيسى عليه السلام من رسول المحبة والسلام،
وبهذا الانقلاب الديني، كانت البروتستانتية في التاريخ الأوروبي، وما . ورب الجنود

                                                 
طبعة دار النهضة العربية  -١٠٢ص الدكتور حامد سلطان الإسلامية ـأحكام القانون الدولي في الشريعة )  1(

 القاهرة) م١٩٦٨(عام 
 ٣٤ اسعد أبو خليل ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –الإرهاب  الحرب الأمريكية الجديدة ضد ) 2(



 
 

       

 

 )٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اجتماعية، / فكرية/ لاهوتية/ عنه في العالم الجديد، حركة انقلاب سياسية عتفر
 مازال العالم يشهد مسار ما تمخضت عنه صوب جائحة عالمية، لا يستطيع أحد أن

، بسبب تبنيها المعتقدات )١(يتنبأ بما قد تتسبب فيه من دمار ومعاناة ومذابح
اليهودية العنصرية الحاقدة، التى لعبت دوراً رئيساً في نشوء الارهاب والاجرام 

 .البريطاني الأمريكي تجاه العالم ؟
وهكذا فإن الجذور الدينية للمواقف الأمريكية تجـاه الحـرب والسـلام توجـد فـي       

وقــد أدت هــذه الكتــب إلــى ظهــور ثــلاث رؤى . ب المقدســة المســيحية واليهوديــهالكتــ
الحــرب المقدســة، والحــرب العادلــة والســلامية، حيــث أن المســيحية كــان لهــا : للحــرب

، ظلـت   )قسـطنطين (إلى أن جاء حكـم      : السيادة في تشكيل المواقف على النحو التالي      
 هـذا الموقـف يمكـن ملاحظـة     السلامية هي الموقـف السـائد للمسـيحية، وإلـى جانـب        

مــوقفين آخــرين معــاديين للســلام، حيــث يــنص مــذهب الحــرب العادلــة علــى جــواز   
مشاركة المسيحيين في الحرب، وجـواز إجبـارهم علـى ذلـك مـا دامـت الحـرب تعلنهـا                    

ــة     ــد أخلاقي ــزام بقواع ــا الالت ــتم فيه ــرب  . الســلطة الصــحيحة، وي ــرة الح ــرت فك وظه
ل القرون الوسطى، حيث كان منهج الحرب المقدسـة  المقدسة، أو الحرب الصليبية خلا 

أو الحرب الصليبية، هـو أحـد المظـاهر المهمـة للمواقـف فـي الولايـات المتحـدة تجـاه                     
الحروب، ومصطلح الحرب المقدسة كما هو مستخدم هنا، يعني حرب مقدسـة يشـنها     

 ....))))2(الصالحون نيابة عن الرب ضد الكفار والمهرطقين سياسياً أو دينياً

ي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحـرب، تحـت مسـميات مختلفـة لـم يكـن                  وف
ريشـارد  (أن  مستغرباً أن نجد أمريكـا تبـرر حروبهـا المختلفـة بـنفس المبـررات، حتـى                  

 فــي الولايــات )بابســت( لكنــائس والدينيــة ةخلاقيــ رئــيس مفوضــيه الحريــة الأ)لانــد
: ى خلفيـة أسـباب دينيـه بقولـه    الجنوبية، برر الحرب على العراق في أحـد مقالاتـه عل ـ     

قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يقـوم علـى الإيثـار، فالأشـرار يجـب أن يعـاقبوا،                "
 المتطرفـة   الأصـولية التيـارات   كما أن."  لقد جاء وقت العنفيكافئوا،والأخيار يجب أن 

 من  حرب صليبيه ضد الإسلام، رغم أن عدداً       بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن     

                                                 
  .٧١ شفيق مقار ص– المسيحية والتوراة ) 1(
 ١٢٢ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ الدين والسياسة في الولايات المتحدة ـ ج) 2(



 
 

       

 

 )٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لن يؤثروا طالمـا أصـر       أنهمساقفة الكاثوليك وجماعات السود احتجوا على ذلك، إلا         الأ
الحـرب  ( هـي جـزء مـن    ، على التأكيد أن الحرب ضد العراق،اليمين المسيحي المتطرف 

، لأنهـا    هي أداة للشيطان   أوروبان  إ:  يقولون بدءوا أنهم بل   ،ليس ذلك فقط  ) ضد الشر 
 ). ١"(ةلم تدعم أمريكا في حروبها الجديد

 
 الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد

ربما يستغرب البعض هذا الربط بين الأصولية المسيحية، والنظام الدولي 
الجديد، على اعتبار أن مصطلح النظام الدولي الجديد، هو مصطلح سياسي جاء 
د ليعبر عن موازين القوى في العالم، بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحا

السوفيتي، والذي أفسح المجال أمام التفرد الأمريكي على الساحة الدولية، وتحول 
 نظام أحادي القطبية بزعامة أمريكا، مما أتاح لها المجال لفرض سياساتها إلىالعالم 

وقد غاب عن هؤلاء أن هذا المصطلح له جذور عميقة في  .وهيمنتها على العالم
 الأمريكيونرأى ،  الجديدةالأمةفعندما تأسست . االفكر الأصولي المسيحي في أمريك

 إسرائيل أو مختارة، أمة رفع الشعور بكونهم حيث منار هدى للعالم أنفسهمفي 
 سيصبحون قوة يعبر نفوذها ، بأنهم)المصير الواضح (أو بالرسالة إحساسهمجديدة، 
 بحأصوفي القرن العشرين عندما .  المفترضالأخلاقي ، بفضل تفوقهمالقارات

  منطقياًساساًأ الأعلى، المختارة الأمةعلى مثل الاعتماد  كان ، قوة عالميةالأمريكيون
، من أجل التسريع بالنظام الدولي  الخارجيةالأمريكيةي السياسة ف  هاماًومبرراً

، الذي كان التطلع إليه عميق )العصر الألفي السعيد(الجديد أو بالتعبير التوراتي 
مريكي، وليس كما يعتقد البعض، بأنه برز بعد الحرب الباردة الجذور في الفكر الأ

وانهيار المعسكر الشرقي، أو أنه من بنات أفكار السياسيين والاستراتيجيين 
  .المعاصرين

 ،كانت المقالة الشائعة بين البروتستانت في الشمالفخلال الحرب الأهلية، "
 ألفية حكم ، أوفجر عصر جديد وبزوغ ، بين نجاح الاتحاد، منهامفروغتعادل بصورة 

                                                 
  ٤٣ ص احمد حجازي السقا– عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(



 
 

       

 

 )٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 طبقت الرموز ، لأنهاتتمتع بشعبية )١(الجمهورية ة معركأنشودةوكانت . المسيح
ين حملوا هذا ذ اللأولئك بالنسبة أما. التوراتية الشائعة على قضية الاتحاد الشمالي

الإنسانية،  فترة تتوج مسيرة تقدم الألفية فكانت هذه ، على محمل الجدالتشبيه
 يحقق جميع  روحياًتقدماًالعالم ويغير مسار الحضارة، ويحدث يحكم المسيح  سحيث
 والرذائل ،فن والع، والرق، سيشهد العصر المقبل نهاية للحروبالإنسانية، حيث أحلام
 في العلم الأمام إلى وسيحمل معه قفزات عظيمة ، ومعاقرة الخمر،كالزنا

بما تحمله من وعود بالحرية ، يمقراطية وتحقيق الدالإنسانية،والتكنولوجيا والمعرفة 
 . والعدالة للجميع

ن عليها إف،  أريد للولايات المتحدة تحقيق مصيرها كقائدة في هذه المهمةوإذا
 المكرسة نفسها للحرية والعدالة الأمة الرق للبرهنة على قدرة  :استئصال كبائر مثل

 الأمريكيوندة تقبل  الجديالأمةولذلك عندما تشكلت  ".حتمال والصمودلاعلى ا
. أحكامه التعرض لخطر أوبسرعة حديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة االله 

وتحدثوا فوراً، . خاصة  حملة رسالةأنهم على أنفسهم إلى النظر الأمريكيون أحبوقد 
بصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به، عن الولايات المتحدة بوصفها 

اختارها االله لتقوم بدور قيادي في حقبة جديدة من افتداء ، جديدة الإسرائيل
 ) .2"(العالم

 
 والنظرية الكونية للتاريخ.. النظام الدولي الجديد 

 الكرة إن" :الفكرة القائلة،  اليقظة الكبرى، أثناءنشر بعض وعاظ الضوء الجديد
 الذي كان ، تحدث الكتاب المقدس، حيث كانت تقترب من فجر عصر جديدالأرضية

 وألف ألفي عن عصر ،يعتبر على نطاق واسع المرجع النهائي حول جميع المسائل
 التفسيرات شيوعاً أكثر القرن الثامن عشر كان أواسطومع . كم المسيححسنة من 

                                                 
وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحر، يحمل في صدره بهاء يغير من ":  تقول أنشودة الجمهورية ) 1(

وكما مات هو لإضفاء القداسة على البشر، فلنمت نحن لتحريرهم، بينما : شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة 
 جورج –لدين والثقافة الأمريكية ا) ١٨٦١ –أنشودة الجمهورية  (،)جوليا وارد هاو(. "يسير االله قدماً

 ١٥ ترجمة صادق عودة ص –مارسدن 
 ٢٦ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –  الدين والثقافة الأمريكية  2



 
 

       

 

 )٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تنبأت بصورة رمزية بالعصر أنهاهو و ، لهذه النبوءةالأمريكيونحيائيون يقدمه الإ
.  الروح القدس لتحكم في العالمأوتي فيه روح المسيح أالنهائي في التاريخ الذي سي

 الناس إتباع بداية هذا العصر، الذي سيشهد أنهاقظة نفسها على ي الإلىوقد نظر 
  .للإنجيل كبيرة بأعداد

 في دما وروحسب .  تتخذ هذه النبوءات دلالات سياسيةأنوكان من المحتم 
ما وحسب . الألفيةل كشرط لمجيء نه لابد من يهزم المسيح الدجاإالنص المقدس، ف

 هزيمة أيةولذلك فان . ن الدجال يعني الباباإ ف،لعقيدة البروتستانتيةا عليه تدرج
ق ا وفق نطالألفية كانت خطوة نحو بزوغ فجر ،سياسية للبلدان الكاثوليكية

م ١٧٦٣ـ١٧٥٦ للأعواموتتوافق الحروب الفرنسية والهندية . الأمريكيينالمنشقين 
 الإنجيلي )صموئيل ديفيس( وصف ، فعلى سبيل المثال.لتصور بدقةمع هذا ا

 بداية هذا الصراع الحاسم أنها الجهود البريطانية ضد فرنسا على ،المشيخي الشهير
ن يساعد في أن نصر بريطاني أن من شإ: "العظيم بين الحمل والوحش، وجاهر قائلاً

في ذيوله م ١٧٦٣صار سنة وعندما لم يجلب انت .رض جديدةأو،  سماء جديدةإحضار
 ذلك بعض لزم البريطانية، استالإمبراطورية تنظيم إعادةعصراً جديداً مهيباً، بل 

 البروتستانتية في إنجلتراالتمرينات البلاغية من جانب الوعاظ المنشقين لوضع 
إن : م يقول١٧٧٥في عام ) توماس بين( كما كتب .)١(الصف الذي يقف فيه البابا

فلم يحدث منذ عهد نوح .  بناء العالم مرة أخرى ة ما يمكننا من أن نعيدلدينا من القو
حتى الآن، موقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر، أن ميلاد عالم جديد أصبح 

("الآن بأيدينا
 
(2 . 

، خلال القرن  أن أول إعلان عن نظام عالمي جديد الغريبةمن المفارقاتو
 في الكونغرس عن نظامه العالمي )الأولبوش (علان  عاماً من إ٥٠ صدر قبل الحالي،
أنا علي يقين تام من أن ":  اللغة ذاتها حيث قال)أدولف هتلر(فقد استخدم . الجديد
. سيكون عاماً حاسماً في فتح الطريق أمام نظام جديد عظيم في أوروبام ١٩٤١عام 

توفير الأساس ستساعد هذه السنة في ... سوف تكون أبواب العالم مشرعة للجميع 
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 )٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأرض، بما يضمن المصالحة بين كافة الشعوب 
 المنقذة، أعلن هتلر ألف عام من النازية ة نفس المسيحاني فباسم.)١("والأمم

. )٢(الآريون: كسيطرة، وكإعادة تجديد للعالم بواسطة نقاء الشعب المختار الجديد
 لنظام عالمي جديد سوى الدمار والدماء لأوروبا وبالطبع لم تجلب تطلعات هتلر

والعالم، وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية يحكمها الجنس الآري، ولكن 
ذلك لم يمنع وجود نفس الأفكار والتطلعات على الطرف الآخر من المحيط، ممثلاً 

قق على أشلاء براعي البقر الأمريكي، حتى لو كان هذا النظام العالمي الجديد سيتح
 .ملايين البشر، وأنقاض حضارات عريقة

فنتيجة للحرب العالمية الأولى والثانية، تم رسم الحدود الاقتصادية للنظام 
 لحاجات ومتطلبات الاقتصاد الأميركي، العالمي الجديد، الذي يجب أن يكون خاضعاً

يجب تفكيك  للتحكم والضبط السياسي الأميركي قدر المستطاع، ولذا كان وقابلاً
سيطرة الإمبرياليات ـ خاصة الإمبريالية البريطانية منهاـ في الوقت الذي تعكف فيه 
واشنطن على توسيع الترتيبات الإقليمية الخاصة بها، في كل من أميركا اللاتينية، 

لإن الأميركيين يؤمنون بأن . )ما يلائمنا يلائم العالم(والمحيط الهادي، وفق مبدأ 
دة ترمز إلى شيء ما في العالم، شيء يحتاجه العالم، شيء سيحبه الولايات المتح

 .العالم، شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا
فالتخطيط الأميركي للعالم، أقام إعادة بناء العالم الصناعي على نهج كفيل 
 بتلبية احتياجات ومصالح قطاع المال والأعمال، الذي يمسك بخيوط السياسات،
فالأولوية لاستيعاب فائض الصناعات الأميركية، وسد الفجوة الدولارية، وخلق فرص 

وضعت الأسس للشركات المتعددة الجنسية، ) مارشال(الاستثمار، فخطة 
والاستثمارات، والصناعات الأميركية، لتمتد إلى ما وراء البحار، محمية بمظلة القوة 

الم وظائف حددها مخططو وزارة وأسندت إلى أجزاء أخرى من الع. الأميركية
على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية، ولكن : الخارجية

ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب، وأفريقيا تسلم للأوروبيين 
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 )٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كي يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم، وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب 
ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية . يات المتحدة وليس أوروباالولا

السعودية، بأنها ينبوع قوة إستراتيجية مذهل، وإحدى أعظم الجوائز المادية في 
تاريخ العالم، ووصفت شرق آسيا بأنها بؤرة التجارة العالمية والتجديد 

 ).١(التكنولوجي
 

  أمريكيةإمبراطورية الحرب الباردة وحلم تأسيس 
بعد الحرب العالمية الثانية، أتاح السلام الأمريكي الأول بناء نظام عالمي 
جديد، قائم على المجابهة مع الشرق، ولكن متمتع بآليات قوية في النظام المالي 

وفي الأمن الجماعي ..) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي اتفاقيات بريتن وودز، (
وكان يراد من ذلك أن يؤمن للولايات ). منظمة الأمم المتحدة، حلف شمال الأطلسي(

المتحدة موقعاً مهيمناً، إلى جانب إفساح المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء 
 .)٢(نفسيهما بفضل مشروع مارشال

الذي قاد مجموعة دراسات الحرب ـ  )إشعيا بومان( ةساعدبمة ووفي تلك الفتر
روبرت (أسس   ـولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيةل سست التي أ،والسلام
م ١٩٥٧والذي قام عام ،  معهد بحوث السياسة الخارجيةم١٩٥٥ عام في) ستروز

 كانت يث، ح تخصصت في الشؤون الدولية،)أوربز(بإصدار نشرة فصلية باسم 
، أمريكيةالدعوة إلي إقامة إمبراطورية هي   لهذا المعهد ونشرتهالمهمة المعلنة

والتخلي عن سيادة الدول والدولة القومية، خاصة في عالم ما بعد الاتحاد 
موازين ( :م مقاله، عنوانها١٩٥٧في العدد الأول للمجلة عام  حيث نشر !السوفييتي

 : ا جاء فيه)الغد
يات المتحدة هي توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذا إن مهمة الولا"
أما سرعة وكفاءة تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقرر مصير . الجيل

                                                 
دار  ـ الكعكي سامي ةترجم ـ شومسكيت نعوم ـ السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. البقاء  الهيمنة أم1

 .م٢٩/٧/٢٠٠٤إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت / تقديم  .٢٠٠٤الكتاب العربي 
 ترجمة ميشال كرم – ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريك فاربيار –خطورة أمريكا  2

 ٤٤ص



 
 

       

 

 )٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فهل سيكون النظام العالمي الجديد ...  وبالتالي المصير البشري،الحضارة الغربية
لأمر كذلك لدرجة أن تحمل ؟ يجب أن يكون ا...أمريكيةالقادم هو إمبراطورية عالمية 

وهذه ، أما التهديد لهذه الرؤية. الأمريكيةالإمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح 
أما الإمبراطورية : )أوربز( فسيأتي من آسيا كما جاء في مقال الأمريكيةالإمبراطورية 

 والجنس البشري فسوف لن يكونا متضادين، بل هما اسمان لشيء واحد الأمريكية
  .)١("لنظام العالمي الجديدهو ا

ولكن هذا النظام الدولي الجديد، الذي عملت أمريكا على تأسيسه، لم يتحقق 
بسبب ظهور الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي شكل 
معضلة كبيرة في وجه دعاة تأسيس النظام العالمي الجديد، حيث توجهت جهودهم 

 عاماً، أقنعت ٧٠فطوال . لخطر الجديد من خلال تضخيم حجمهلمواجهة هذا ا
الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأن هناك مؤامرة دولية تتربص به، مؤامرة 
شيوعية دولية، تسعى على اقل تقدير للسيطرة على الكوكب برمته، لأغراض ليس 

 يحتاج إلى الولايات لها قيم تحقق الخلاص الاجتماعي، وجعلت العالم يعتقد انه
ولهذا نشطت هذه القوى . 2)(بطريقة ما لإنقاذه من غياهب الظلمة الشيوعية المتحدة

 حيث كانت السياسة الخارجية الأمريكية يجري تنفيذها تحت في بداية الحرب الباردة،
العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محاربو الحرب الباردة 

يكي، ومعظم العالم وأنفسهم عادة، وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية الشعب الأمر
حقود، ولكن ذلك كان خداعاً دائماً، فلم يكن هناك مطلقاً ذلك الوحش المسمى 

حرباً علي شنت  ليمين المتطرف، تركيبة قوي اولكن. )٣(بالمؤامرة الشيوعية الدولية
، )المكارثية(ن ما عرف باسم أولي هاتين الجبهتي، حيث كانت جبهتين ضد الشيوعية
 ليصل ، شرارة العنف السياسيى أذك، والذي)جوزيف مكارثي(نسبة إلي السيناتور 

 حول وجود الحمر، في إشارة إلي ،ذروته من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة
 عميل )ويليام سوليفان( كشف قدو. الشيوعيين، في كل الوزارات والدوائر الحكومية
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 )٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هو الذي كان يغذّي مكارثي ويزوده FBI، إن الـFBIقات الفيدرالي مكتب التحقي
 . )١(بالمعلومات

 التعصب المسيحي الذي بروزفكان ، أما الذراع الثاني للحملة ضد الشيوعية
فقد سمع اثنان من . داعب تلك المشاعر المناهضة للشيوعية في الولايات المتحدة

عظاته في لوس أنجليوس أمام عدد  عن واعظ مغمور يلقي ليمين المتطرفقوي ا
 حاجتهما في يلاءم ،وهنا رأي هذان الرجلان أن ذلك الواعظ. قليل من الجمهور

وقام الرجلان بإجراء مقابلة مع ذلك . التبشير بغرض مقاومة الليبرالية والشيوعية
 إلي اوأوعز.  ووعداه بمنحه كل دعمهم الإعلامي)بيلي غراهام(الواعظ الذي هو

 علي غلاف مجلة ه بنشر صوراقامو إعلامياً، )غراهام( الإعلامية بان تنفخ ممجموعته
، وبدأ يلقي  بطلاً قومياً أميركياً)غراهام( وبين عشية وضحاها، أصبح ،لايف

 الناس كون ساهم في ذلك ، حيثمحاضراته وعظاته علي مئات الألوف من الجماهير
ينعموا بالهدوء في روحانيته، بعد أن وقرروا أن يعودوا إلي دينهم ل، قد شبعوا ضغوطاً

وهكذا أخذ المدّ الديني يتعاظم أكثر . ملأ الملل صدورهم من الرأسمالية والمادية
 حركتهم ونمت بفضل قوة الإعلام ومئات محطات الإذاعة والتلفزة واستمرت. فأكثر

 علاوة علي الميزانيات السنوية التي تقدر بمئات الملايين من ،التي يملكونها
 . الدولارات

وقد ساهم هذا المد الديني في إذكاء الحرب ضد الشيوعية، وإطلاق قوة 
، حيث وصلت هذه ٢الولايات المتحدة لتدير حملة صليبية قوية ضد الشيوعيين الكفار

، مما ساهم في انهيار الشيوعية تماماً في عهد )ريجان(عهد  الحملة ذروتها في
 ولم يكن غريباً في هذا الوقت أن يتم إعادة .بعد حرب الخليج الأولى) بوش الأب(

 عاماً من انهيار الاتحاد ٣٥المشار إليها، والتي كتبت قبل ) اوربز(نشر مقالة 
م، في إشارة واضحة للاقتراب من تحقيق ١٩٩٣السوفييتي، مره أخرى في شتاء 
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قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلـوم          . مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس      
 نقلاً عـن موقـع مركـز الشـرق العربـي            -.٢٠٠٣/ آب ٣١ـ٢٨ذي انعقد في الفترة ما بين       السياسية الأمريكية ال  

 للدراسات الحضارية والاستراتيجية



 
 

       

 

 )٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

هدف تأسيس نظام عالمي جديد، حيث ثم تفكيك الاتحاد السوفيتي من ناحية، 
ر اكبر قوه عربية تهدد إسرائيل، وهى العراق، من ناحية أخرى، ولتبدأ بعدها وتدمي

 .مباشرة خطة القضاء على الإسلام ومحاربته في كل مكان كما نعيشها الآن
 حيث توجه مركز الثقل في الحرب الأمريكية صوب الإسلام والمسلمين، 

عددة الجنسيات، وبتحريض مسعور من دعاة صراع الحضارات وبارونان الشركات مت
ورموز اليمين المسيحي المتطرف، الذين زاد هوسهم الديني واعتقادهم بكثير من 

وشكل هؤلاء تحالفاً مع المتعصبين . "الخرافات التوراتية، التي عرضنا لها سابقاً
اليهود المتطرفين، ليكونوا حركة متعصبة مسيحية يهودية، اتخذت مواقف ضد 

أصبحوا قوة هائلة في الحزب الجمهوري وصياغة و. الإسلام غاية في التطرف
، حذر )أميركيون لإسرائيل آمنة(، رئيس منظمة )هيرب زوايبون(سياساته، حتى أن 

 مليون ٧٠ بالمئة فقط من الـ ١٠في البيت الأبيض أنه في حال تبديل ) بوش(
) بوش(مسيحي صهيوني لمواقفهم، فإنهم سيقلبون موازين الأمور ويدمرون رئاسة 

 ).١"(في حربه الضروس ضد الفلسطينيين) شارون(ا لم يساند م

 
 عصر التنوير الجديد

في الفتره مابين ظهور حركة الإصلاح الديني وحتى الآن، شهد العالم حروب 
سيطر كثيره، لعبت فيها الدول البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس، حيث 

، وشكلت الدول القومية نظاماً عالمياً الغرب خلال هذه الفترة علي مقدرات العالم
، متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية، حيث قامت تلك الدول بالتنافس والتفاعل

وقد توسعت هذه الدول القومية الغربية، وقامت . وشن الحروب بين بعضها البعض
وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة هو القضاء . باستعمار حضارات أخري والتأثير فيها

الكاثوليكية والأرثوذكسية، وسيادة البروتستانت ممثلين  على نفوذ الدول
وعندما صارت الولايات المتحدة . "بالانجلوسكسون في بريطانيا وأمريكا على العالم

لاعباً كونياً للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت بإزاحة أصدقائها 
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 )٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الأوروبيين لتحل محلهم، واستخدمت قدرات
 .1)("الدولي بعناية ومهارة

 كما – ة فبعد أن تمكنت أمريكا من القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكي
 ابتداء من حروبها في أمريكا اللاتينية وانتهاءً بالحربين العالميتين، –سنعرض لاحقاً 

له الكنيسة الأرثوذكسية ـ اقترب ثم قضاءها على المعسكر الشرقي ـ التي تمثل دو
أصبح النظام العالمي الجديد هو تحقيق هذا الحلم الأمريكي من التحقق و

الأمريكية، حيث شهدت الأعوام  تعمّها المثل والقيم ، عالميةأمريكيةإمبراطورية 
الأخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخماً وحماسياً من تملق الذات ـ ربما فاق كل 

ر المجيدة بأية حال مصحوباً بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عاكف سوابقه غي
. على وضع حد نهائي للبربرية، ومنذور لخدمة المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ

عصر من التنوير والبر طلعت شمسه علينا، وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة 
ها ـ بروح الغيرية والحمية الخلقية في الولايات المتحدة ـ وهي يومذاك في عز مجد

 .التماسها المثل العليا
 

 ولادة النظام العالمي الجديد
مع سقوط الاتحاد السوفييتي وانهياره في نهاية عقد الثمانينات، أصبح النظام 

حيث حلّ ،  ومجرد تاريخ فقط،العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة طي النسيان
، الذي كانت أولى أولياته تحقيق الحلم الصهيوني، جديدمحله النظام العالمي ال

. والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على مصادر النفط في المنطقة العربية
 أولوية معلنه لليمين المتطرف، وإن تم  السيطرة علي النفط العالمي،وإذا كانت

 الإنسان، فإن تجميلها ببعض المزاعم كمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق
الهدف المتعلق بالحلم الصهيوني المسيحي الأصولي، ظل غائباً عن الصورة لأهداف 

وهكذا احتلت المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بالنسبة لليمين  .تكتيكية
  علي رأس الأولويات علي أجندة النظام العالمي الجديدتكانو الأمريكي المتطرف،
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 )٦٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كانت حرب الخليج الأولوية  ف.. الكونية على هذا الأساس الذي صاغ إستراتيجيته
كان العراق إلي جانب بقية دول الخليج المنتجة و  ...لنظام العالمي الجديدل الأولي

 .للنفط أولي الضحايا التي قدّمت لهذا النظام الجديد
 أي بعد ثلاثة أسابيع من م،١٩٩٠) أغسطس(في الثالث والعشرين من آب ف

 في عهد ، مستشار الأمن القومي)برنت سكاوكروفت(اق للكويت، استخدم اجتياح العر
 مصطلح النظام العالمي الجديد للمرة الأولي حيث خاطب )جورج بوش(الرئيس 

إننا نؤمن بأننا سنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض ":  قائلاً،الصحافيين
 أما رئيسه بوش، فقد خاطب ". ـ السوفييتي الذي كان قائماًالأمريكيالعداء 

: قائلاًم  ١٩٩٠) سبتمبر( ايلول ١١ بعد ذلك بعدة أسابيع في الأمريكيالكونغرس 
 القائمة في الخليج الفارسي، علي الأزمةإن ... لقد ابتدأت شراكة جديدة بين الدول"

قد ... من خضم هذه الأوقات العصيبة... خطورتها ودمويتها، تمنحنا فرصة نادرة
 .) ١"(دام عالمي جدييولد نظ

 الصهيونيالزعيم يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها ) بوش(وهنا يبدو الرئيس 
 بعد صدور وعد بلفور أي م،١٩١٧ ديسمبر ٢ في خطاب له في )إسرائيل زانغويل(

بشهر واحد، وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكية، الرامية إلى إعادة اليهود إلى 
سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود " :ه بقول،أرض فلسطين

 وإذا كانت . اليهود لفلسطين؟استرجاعبالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى 
صليبية حقة، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم 

 هذا الخطاب، أن يكمل صورة في )زانغويل( ولم ينسَ. "تسوده المحبة والعدالة
 ظل الحملة الصليبية الثامنة، حيث أشار إلى في توقع ميلاده الذيالنظام الجديد 

ضرورة طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنى إحلال اليهود مكانهم، لإقامة الوطن 
 هذا الخطاب أن يكتمل هذا العمل عن طريق جعل فيكما تمنى . اليهودي القومي

راً لعصبة الأمم، بدلاً من لاهاى المفلسة، ليتسنى جمع الحلمين مدينة القدس مق
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 )٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حلم واحد، ولتصبح العاصمة العبرانية ـ فيالعبرانيين، الأكبر والأصغر، ودمجهما 
 .1)(" الحالفيملتقى الديانات العالمية الثلاث ـ مركزاً ورمزاً للعصر الجديد 
) بوش الأب(و) زانغويل(ه ولكن هذا النظام العالمي الجديد الذي تمنى ولادت

لم يبقَ أمامه إلا العدو الجديد، وهو العالم الإسلامي، فكان لابد من صناعة صورة 
وكان لابد من خوض حرب صليبية بين قوى الخير والشر، وبقيادة .. العدو البديل 

 العصر الألفي السعيد بقيام إسرائيل الكبرى، وعودة المسيح قليتحق) بوش الابن(
 ...عالم من مقره في القدس ليحكم ال
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 )٦٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  الإسلام عدو بديلالإسلام عدو بديل
  ١١هدف ثابت وصياغات متغيرةهدف ثابت وصياغات متغيرة

 علي مركز التجارة م،٢٠٠١) سبتمبر (أيلولبعد هجمات الحادي عشر من 
 سيطر دعاة ومعتنقو عقيدة صراع ، والبنتاغون في واشنطن،العالمي في نيويورك

فقبل الكشف عن أي دليل . أمريكا في يةلي الساحة السياسية والإعلامالحضارات ع
علي هوية المهاجمين، كانت الحملة المنظمة ضد الإسلام والمسلمين قد بدأت تبث 

التي ، وذلك في غضون الدقائق العشر الأولي، سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام
كما  .الإسلام بأنه دين شرير )فرانكلين غراهام(فقد وصف الكاهن . أعقبت الهجمات

والواشنطن ،  مثل نيويورك تايمزأمريكا في ىأن وسائل الإعلام والصحف الكبر
،  قد أصدرت أحكامها مسبقاً علي الإسلام، وذلك علي لسان كتاب الأعمدة،بوست

 ،تي يعاني منها العالم هي الإسلام المتطرفلالذين أجمعوا رأيهم علي أن المشكلة ا
إلي جانب ذلك، . بعض، أو الإسلاميون كما يحلو للبعض الآخر تسميتهمكما يدعي ال

 الأمريكيوهذا ما دفع بالمواطن . فقد صور الإعلام الإسلام علي أنه دين عنف
العادي الذي لا يشغله سوي قوت يومه إلي الاعتقاد بأن الإسلام والإرهاب هما وجهان 

 ، حرباً أو لاشعورياًسواء شعورياًوبذلك أصبحت الحرب ضد الإرهاب، ". لعملة واحدة
 هذه الحرب قبل أن يقرها )CNN سي إن إن( فأعلنت محطة ،ضد الإسلام
 وهكذا يمكن ملاحظة أن هذا الهجوم المنظم على .)٢"( نفسهالأمريكيالكونغرس 

 سبتمبر لم يكن عفوياً، ولم يكن مبرراً، بل جاء نتيجة ١١الإسلام بعد أحداث 
مراحل واستمر لسنوات طويلة، محاولاً إبراز الخطر الإسلامي لتخطيط منظم سبقه ب

إلا نقطة التحول   سبتمبر١١وتضخيمه، لغاية في نفس يعقوب، حيث لم تكن أحداث 
 .الحقيقية من الأقوال إلى الأفعال من اجل استهداف الإسلام وأهله
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 )٦٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن الشعوب السعيدة، هي الشعوب " ):مونتسكيو(يقول الفيلسوف الفرنسي 
وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية، فإن التاريخ الغني لشعوب ". تي لا تاريخ لهاال

هذه المنطقة الممتدة من أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي، يعكس مدى افتقار 
شعوبها إلى السعادة، حيث لعب عاملان أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ 

 الرسالات السماوية الثلاثة اليهودية العامل الأول ديني، وهو هبوط وحي. المنطقة
والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري، وهو قيام الحضارات الإنسانية الأولى 

، حيث كان من نتيجة ذلك تحول المنطقة لمنطقة جذب للطامعين والغزاة ١"فيها
على كافة مشاربهم وأهدافهم، وكان على المنطقة دفع ضريبة تميزها وفرادتها، 

ولكن إذا نظر أي . عرضت المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروبحيث ت
دارس للحروب المستمرة، التي تعرضت لها المنطقة، فسيلاحظ أنها جميعها فشلت 
فشلا ذريعاً في تحقيق أهدافها، حيث تمكنت شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة 

 .وردهم على أعقابهم 
ة العربية ـ ولازالت ـ لهجمة غربية شرسة، وفى العصر الحديث تعرضت المنطق

فبعد . وبأساليب متعددة، بدءً من الغزو العسكري، وحتى الغزو الاقتصادي والفكري
زوال الاستعمار الغربي عن المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي، لجأت الدول 

تصادية الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرض نفوذها على المنطقة بأساليب أخرى، اق
وثقافية وعسكرية، من خلال بعض الأحلاف أو صيغ التعاون، مستخدمه كافة أساليب 

وقد نجحت هذه المخططات في تفتيت الأمة . الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها
العربية، وإفشال أية مشاريع وحدوية، أو أي تعاون مثمر بين الدول العربية، حتى 

لآن من ضياع وتشتت وغياب الهدف، وأصبح الحكام وصل حال الأمة إلى ما هو عليه ا
العرب ألعوبة في يد السياسات الغربية والأمريكية، وغذوا عاجزين عن اتخاذ أي 
موقف لا يروق للإدارة الأمريكية، التي كشفت عن أنيابها ومخططاتها القذرة تجاه 

تجاه المنطقة بعد انهيار المعسكر الشرقي، حيث بدأت في توجيه دفة العداء 
المنطقة، وبصوره فجه لم يسبق لها مثيل، وتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء، وأخذت 
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 )٦٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة من خزائن التاريخ العفنة، وبالتعاون 
مع الصهيونية العالمية، من أجل إظهار العرب والمسلمين بصوره بشعة وغير إنسانيه 

حيث ساهمت عدة عوامل في صياغته  ،تباحة مقدراتهملتبرير العدوان عليهم واس
  : هذه الصورة المرعبة للإسلام في عقول الغربيين  يمكن إيجازها بالآتي 

 والسياسيون القادة أولاً ـ
، )حرب تغيير القيم(، )حرب ضد الفاشية الإسلامية(، )حرب صليبية( 

 ورئيس الوزراء ترددت بقوة على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش،مصطلحات 
 بما يؤكد أن الغرب ٢٠٠١البريطاني توني بلير، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 أزاحت أحداث ، حيث في المسلمين، بعد زوال الخطر الشيوعيوجد العدو البديل ممثلاً
 سبتمبر الغطاء عن مكنون القلوب لدى زعماء غربيين تصرفوا بمنطق الحروب ١١

لات الداعين لتلك الحروب والمتمثلة في مواجهة خطر الصليبية، وأحيوا مقو
. فإستخدام التاريخ لأسباب سياسية يتضخم في الفترة المعاصرة ".المسلمين الكفار

ويكفى مثال واحد لتبرير سباق التسلح أو السيطرة الاقتصادية، حيث يصطنع تاريخ 
 وبعد ،)ة الشرإمبراطوري(فقد كان الاتحاد السوفيتي هو . الخصم على أنه شيطان

انهياره، وجد جورج بوش في الإسلام بديلاً ليبرر السياسة نفسها، وعلى النقيض من 
ذلك، ظهر تاريخ مقدس، كان في البداية تاريخ العبرانيين، تم استولى عليه 

 .)١(" ليبرروا حملاتهم الصليبية، تم استعمارهم،المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم له
 سبتمبر بشكل شبيه ١١لأمريكي جورج بوش لكارثة فقد استجاب الرئيس ا
، وكان )الحرب المقدسة( الذي عبأ العالم المسيحي إلى ،بما فعله البابا أوربان الثاني

من الحرب الصليبية قرينة بوش  جعل حيثالمسلمون بالنسبة له هم الشعب الكافر، 
 الشيطان في وترددت أصوات بوش عن الحرب ضد .٢للجهاد وعزز من صورة القاعدة

 دعمه للتحالف ،٢٠٠١ سبتمبر ١٧ حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني في ،لندن
الذي تشكله الولايات المتحدة لخوض الحرب في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحرب 

وبعد  . والتعصب من ناحية أخرى،القادمة ستكون بين العالم المتحضر من ناحية
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 )٦٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أن الحملة العسكرية في ،٢٠٠٦غسطس  أ٢د بلير ليعلن في اخمس سنوات ع
 .أفغانستان والعراق استهدفت تغيير القيم وليس مجرد إزاحة نظامي طالبان وصدام

اكتمل مثلث الهجوم على الإسلام بسيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا ثم 
الإسلام دين لا يحترم حقوق " سبتمبر أن ١١الذي أعلن بعد أيام من أحداث ) السابق(
نسان ومبادئ التعددية والتسامح والحرية الدينية، وأن الحضارة الغربية تعلو على الإ

 .١"حضارة الإسلام
 الدرجة في المسئولون هم وساسته، الغرب قادة وهكذا يبدو واضحاً ان

 السياسية وحركته الإسلام تجاه والظالم ئالخاط الموقف هذا عن الأولى
 الغربية، الشعوب لهذه موهوم عدو انتخاب يحاولون دائماً فهم والفكرية،
 عن ومدافعين ومخلصين منقذين أنفسهم يقدمون ثم أخطاره، لها ويضخمون

التهديد السوفيتي، التهديد . الموهوم الداهم الخطر هذا تجاه الشعوب هذه
الإرهابي، الأعداء الجدد، تلك هي عقلية البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية 

فيدرالي وآخرين، التي تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة في ومكتب التحقيقات ال
 .الداخل والخارج، لتبرير مهامها الحاسمة المنقذة للحياة والمانعة للحوادث

، وهو يتحدث عن ميزانيات البنتاجون )دوجلاس ماك ارثر(يقول الجنرال 
علينا في لقد أبقت علينا حكومتنا في حالة خوف دائم، أبقت : "م١٩٥٧الضخمة عام 

حالة فرار مذعور دائم مصحوباً بحماس وطني، يقترن بصرخة عن حالة طوارئ 
لقد كان هناك على الدوام شر ما رهيب يتحفظنا أن لم نحتشد خلفه . وطنية خطيرة

ومع ذلك فباسترجاع الماضي، . بصورة عمياء بتقديم الأموال الباهظة المطلوبة
اً، ويتضح أنها لم تكن حقيقية تماماً يتضح أن هذه الكوارث لم تكن لتحدث أبد

ومن (فالهدف الشامل للسياسات العملية هو الإبقاء على الناس مستنفرين . مطلقاً
بتهديدهم بسلسة لا تنتهي من الغيلان، معظمها ) تم يرحبون بقيادتهم لبر الأمان

  ).٢" ( م١٩٢٠في عام ) منكن.ا.هـ(خيالي، كما قال 
 في لها سند لا التي ،الاقتصادية الرفاهية تاعتاد الغربية تمجتمعافال
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 )٦٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 المغلوب، المستضعف العالم ثروات نهب استمرار سوى الغربي الاقتصاد
 أو نكسة أي تتحمل لا المجتمعات وهذه الأثمان، بأبخس عليها والحصول

 من القادة لهؤلاء ولابد والاستهلاك، والرفاهية الاقتصاد عالم في تراجع
 إلا ذلك يتم ولا العادلة، غير المعادلة هذه قيام مانوض دعم في الاستمرار
 لاستهلاك وسوقاً الخام، للمواد منبعاً هو كما الاستضعاف عالم على بالحفاظ

 ضد الغربي العام الرأي إستنفار يستدعي وهذا الغرب، حاجة عن يفيض ما
 لضربها يجاهدونه الذين المسلمين وضد المعادلة، هذه يحارب الذي، الإسلام
 .السواء على الشعوب كل مصالح تؤمن ،محلها سليمة متوازنة معادلة وإحلال

 الغربي الإعلام ـ ثانياً

 القادة معاضدة في الفاعل الأساسي بدوره الغربي الإعلام ساهم
 ومبادئه وحركاته، الإسلام صورة تشويه في معهم فتحالف والسياسيين،

 والوحشية، الراديكالية صور بأقبح الغربية المجتمعات إلى بتقديمها وقيمه،
 بصور الغرب في العام الرأي الغربي الإعلام غذّى قدف .والعنف والتخلف
 ضغطاً الكوابيس من أشد أصبحت والمسلمين، الإسلام عن وروايات وقصص

 والمسافة الشاسع، البون وأوجد، الغربي المواطن وفكر وقلب عقل على
 صعيد على وخاصة والغربيين، لمينالمس بين والممارسة، الفكر في الكبيرة،
 التلاعب مهمة السياسيين، أمام ذلك كل ومهد الشخصية، والحرية الجنس
 في الخاطئة السياسات هذه خلف وحشده وتوجيهه، الغربي العام بالرأي

  .والمسلمين الإسلام مع التعامل

 ـ اليومية الإعلامية اللغة أن" ):بيترز رودلف( الهولندي المستشرق يقول
 المتعلمة الفئات بعض التشويه في ويساهم المشوهة، الصورة تكرس ـ للغرب

 تسويق في بعيداً تمضي لأنها واجب، أمر صحافتنا نقد نإ. والصحافيون
 زائدة حماسة من الباردة الحرب أثناء به قامت ما تعيد وهي ،يءخاط مفهوم

 للقارئ، جذاباً خبراً باعتبارها الأصولية مع تتعاطى وهي المفترض، العدو ضد
 الواقع عن تختلف أخرى ناحية ومن والإرهاب، العنف تتبنى ناحية من لأنها

 ولكن طيبة، الصحفيين بعض نيات تكون أن ويمكن معه، وتتصارع الغربي



 
 

       

 

 )٧٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مصلحة لها التي الحزبية، السياسية المؤسسات من المقربين ننسى لا أن يجب
 عوائق يواجه الموضوعي حافيالص وحتى .وتوجيه العام بالرأي التلاعب في

 خبر، عن يبحثون التحرير فرؤساء الإسلامي، الموضوع تغطية في مهنية
  .١"القارئ يجتذب ولا خبراً، يعد لا المتنور أو المعتدل الإسلام عن والحديث
  المستشرقون ـ اًلثثا

 الإعلاميين من ةحاطإ أكثر يكونوا أن بالمستشرقين المفروض أن رغم
 السليمة وأصوله السامية، العادلة بمبادئه ومعرفة الإسلام، بحقيقة والسياسيين

 وعدم والخارج، الداخل في ومظلوميتها السياسية حركته على وإطلاعاً القويمة،
 هادئ بشكل وتوجهاتها مبادئها لطرح ـ وعالمياً محلياً ـ لها الفرصة إتاحة

 الغربية الشرائح أكثر ـ منهم قليلاً لاإ ـ كانوا المستشرقين هؤلاء فان وسليم،
 شعوباً،  الغربيين لدى الإسلامية والشعوب الإسلام صورة تشويه عن مسؤولية
 المستشرقين هؤلاء عواتق وعلى وإعلاميين، وقادة ساسة وأحزاباً، وحكومات

 لإعلان دفعه وفي ،الغرب لدى للإسلام العداء زرع في الكبرى المسؤولية تقع
  .الأول دوالع باعتباره عليه، الحرب

 والتحليل البحث لواء وحملهم والموضوعية، العلم أثواب بارتدائهم فهؤلاء
 أن عن عدا الغربي، العام الرأي في أثراً وأبعد نفوذاً أكثر كانوا والتمحيص،
 الرئيسة الرسمية المواد هي الغالب في كانت وأقوالهم وبحوثهم دراساتهم
 فرناندو( الأسباني المستشرق فصحأ قد و .م وسواه والسياسيين للإعلاميين

 التابع العربي التعاون معهد في والنشر المطبوعات قسم رئيس) أغريدا دي
 دراسة أن إلى أشار عندما الحقيقة، هذه عن الأسبانية الخارجية لوزارة

 بهدف الأحيان من الكثير في تتم كانت المستشرقين قبل من العربية الأوضاع
 انحياز مدى عن معبراً ،)الإسلام؟ هوا م( تابهك في وات يقولو .تشويهها
 الجذور، راسخ تحيز ورثة إننا" :عبر قوله أصحابها لجذور الغربية الدراسات

 على الآن بها يعترف الحقيقة هذه الوسطى، للقرون الحربية الدعاية إلى يعود
 الغربية النظرة تكوين عوامل ضمن إليها تشير الحديثة واسع، فالدراسات نطاق
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 )٧١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، فوجئوا )البرابرة السارقين(فعندما تقابل الفرسان الصليبيون مع العرب . للإسلام
رجع كثير من الفرسان منزعجين مما رأوا وعاينوا في  ف.بحضارة تفوق حضارتهم

مستوى معيشة لا تعرفه أوروبا ذلك الوقت، معرفة القراءة : الأرض المقدسة
 وتسامح، جسّدها صلاح الدين البطل والكتابة، علوم طبية مزدهرة، فروسية حقيقية

كانت حضارة تماثل تلك التي ازدهرت في الأندلس تجعل الخصوم  .الكردي
. ١فذلك هم المسيحيين يخجلون من أنفسهم، كاشفة لهم أنه إذا كان هناك برابرة،

ولذلك فقد عمد هؤلاء الصليبيون على تشويه صوره المسلمين لكسب الدعم 
د ساعدهم في ذلك كثير من رجال الدين وهذا ما يعترف والتعاطف من شعوبهم وق

 تشرح كتب عدة أصدر الذي، )فيلد كوننكز فان( الهولندي المستشرق به
 كتابيه في تحدث والنزاهة، الموضوعية من فيها اقترب وأحكاماً عقائد الإسلام

 العصر في الإسلام حول حديث(و ،)الغرب في الإسلامي الخطر أسطورة(
 لها وأن الإسلام، تجاه الغربيين يحملها التي المشوهة الصورة بيناًم ،)الحديث
 المؤرخ الفيلسوف أشار ذلك وقبل. المسيحي اللاهوتي الفكر في جذوراً

 في الظاهرة هذه إلى )العرب حضارة( كتابه في) لوبون غوستاف( الفرنسي
 ثم ة،والعلمي والموضوعية تحررلا لنفسه يزعم الذي الحديث الغربي التفكير

  .٢خفية عصبية عليه يهلتم آخر موقفاً وقضاياه الإسلام بإزاء يقف
 للإسلام التصدي ضرورة على إجماع شبه أظهروا  المستشرقينأن كما
 في اختلفوا قد كانوا وإن ،الأصولية الظاهرة وقمع الإسلامي المد ومواجهة
 لمواجهة ةالمقترح الحلول، حيث كانت المواجهة لهذه طرحوها التي الأساليب

 تؤكد جميعاً ولكنها البحث، هذا في حصرها يمكن لا كثيرة الإسلامي المد
 وعلى والسلام، الأمن على كبيراً خطراً تشكل الإسلام أصولية أن على

 ضٍام لا وراديكالية متزمتة الأصولية المناهج وأن. والغرب الشرق بين العلاقات
 المستشرقين دراسات إلى ناداًاست ـ الغرب قادة إنلهذا ف .لها مستقبل ولا

 أدى ولو وتبديدها، التوجهات هذه سحق وهو فقط، واحد خيار على يراهنون
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 )٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 القادة هؤلاء بها يتشدق التي ،الديمقراطيات ووأد الحريات، سحق إلى الأمر
 وأمام بلدانهم في السياسي لعملهم واجهة ويجعلونها نهار، ليل الغربيين
  .١شعوبهم

  وإسرائيل العالمية يةالصهيون :رابعاً
 مستمر تشويه من والإسرائيليون الصهاينة به ويقوم قام ما هناك أخيراً

 متواصل تضخيم ومن الغربي، العام الرأي لدى ،والمسلمين العرب لصورة
 أنه أساس على ،خصوصاً الأصولي الإسلام وخطر ،عموماً الإسلام لخطر
 الغرب كاهل عن انحسر الذي ،السوفياتي الشيوعي الخطر عن الحالي البديل

فقد كان التركيز الأصولي في مجال السياسة الخارجية ". الأخيرة الآونة في
الأمريكية منصباً على الخطر القادم من الشمال، كما في نبوءات حزقيال، أي خطر 

إلا أن . ، ضد أبناء النور، أي إسرائيل)ملاأبناء الظ(يأجوج ومأجوج والحلف الشرير بين 
اد السوفيتي قد ضاع الآن من بين أيدي الأصوليين بوصفه الشيطان إبليس أو الاتح

يأجوج ومأجوج، بل وسبب لأولئك الأتقياء خيبة أمل كبيرة لأنه ـ بانسحابه من حلبة 
الصراع مع قائدة حلف أبناء النور الولايات المتحدة، بل وانضواءه في الواقع تحت 

 المؤمنين من الخصم الشرير، وحرمهم من لوائه ـ قد جرد المسيحيين الأصوليين
فرصة إشعال حرب نووية مع ذلك الخصم الشرير، تعجيلاً، ـ من خلال تلك الحرب، 

 .)٢("ح الثاني للمسيءهرمجيدون ـ بالمجي
 المستشرقة تقولولهذا كان على الأصوليين اختراع هذا العدو، فالغرب كما  
 حتى عدو عاختراى إل بحاجة يزال وما نكا" :)دافليتو كاميرا إيزابيلا (الإيطالية
 العالم من تبقى ما على ومتعالياً مترفعاً ويظل ،دفاعياً خطاً لنفسه يضمن
 وبالمعسكر بالشيوعية متمثلاً العدو هذا كان لعقود، حتى أو، طويلة لسنين

 من  :التالي التساؤل الغرب لدى برز الشيوعية انهارت وعندما الشرقي،
 الزمن غبار عليها تراكم خزانة من يسحب به وإذا  .!بل؟المق عدونا سيكون
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 )٧٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  ـأيضاً كان الغرب لكن ي،الإسلام بالعالم المتمثل القديم التاريخي العدو صورة
 ،والقديم لجديد االاكتشاف هذا بمصداقية مواطنيه لإقناع وسيلة إلى  ـبحاجة

 الأصولية تقديم خلال من البعبع ملامح ترسيخ يحاول أن طبيعياً كان لذا
 .)١("العنيف العدو صورة في ، والإرهاب الإسلاميالإسلامية
 يدركون أن الخطر الحقيقي، الذي يتهدد والإسرائيليين الصهاينة أن معلومو

ونجد مشاعر مماثلة تساور . كيانهم هو ظهور تيار إسلامي قوى في الدول العربية
يعتقدون أن بقاء إسرائيل العديد من المسيحيين ـ الأصوليين في ـ أمريكيا، فهم 

قوية جزء من مخطط االله، ويعتبرون المسلمين تهديداً لهذا المخطط، ولهذا يرى 
 لأن إسرائيل لا تزال في حالة تأهب ،هؤلاء أن عليهم مواصلة معاداة المسلمين

الأصوليين لهذا فإن و. )٢(عسكري، لمواجهة الدول الإسلامية المجاورة في غالبيتها
جرأة في الطعن في الإسلام، عداوة للإسلام والمسلمين، بل وأكثر ثر  أكالمسيحيين

فرانك ( تدل عليه تصريحات كما. وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهود
 وقد . العام المنصرمخلالحول الإسلام ) جيري فالويل(و) بات روبرتسون(و) غراهام
 في أميركا المسيحيين أن الأصوليين )جريس هاسيل ( الكاتبة الأميركيةلاحظت

 أو الولايات إيطاليا،مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجلترا، أو ألمانيا، أو "
 إسرائيل فهو نقدالمتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلك شأن سياسي، أما 

 .)٣( حسب تعبيرها،"يساوي عندهم نقد الرب ذاته
 

  تبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدوتبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدو

م، زود ـ من غير قصد ـ ١٩٩٠الكويت في أب ) صدام حسين(غزا عندما 
) غورباتشوف(مخططي وزارة الدفاع بالشيء الذي كانوا يبحثون عنه، منذ تولي 

إنه عدو جديد يمكن للولايات المتحدة أن تضع عليه . قيادة الاتحاد السوفيتي
لفترة الحرب الملامة، وخطر على الأمن يبرر المحافظة على إنفاق عسكري مماثل 
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 )٧٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وبعد أن تدخلت أمريكا ودمرت القوات العراقية وأخرجتها من الكويت، رأت . )١(الباردة
 مره يرفع  أولتكانأن توسع نظرتها للعدو الجديد باتخاذ الإسلام كعدو بديل، حيث 

منتدى الشؤون ( على المستوى السياسي الغربي، في )الإسلام عدو بديل( شعار فيها
هو وزير ، م، وكان الذي استخدم هذا التعبير١٩٩١ في ميونيخ عام )الأمنية الدولية

لقي قد ـ و. ـ ديك تشينيونائب الرئيس الأمريكي حالياً الدفاع الأمريكي آنذاك ـ
ردود فعل شديدة، في البلدان الإسلامية، وفي أوساط ثقافية ودينية ـ موقفه حينئذ 

 التي وصلت إلى ،لك الشعارات تخوّفت مما يعنيه الصدام الكامن وراء ت،غربية
  .٢ الأمريكي ذو المنطلقات الصهيونيةمستويات مؤثرة في صناعة القرار السياسي

ظهور العديد من الدراسات والأبحاث ) الإسلام عدو بديل(وقد سبق رفع شعار 
التي قامت بها كثير من مراكز البحث والجامعات الغربية، وبالتعاون مع دوائر 

، بهدف التعرف على أنجع الطرق لمواجهة الصحوة الإسلامية أو ما استخبارية غربية
 في الأوسط الشرق دراسات موضوعبحيث أضحى "سموها بالأصولية الإسلامية، 

 والتحليل والدرس رصدلا عملية تحتها تتم التي العناوين ابرز هو الغرب
 فن إلى العقيدة من الجوانب، كافة من ،خاصة والعربي ،عامة الإسلامي للعالم
 العالمية الحرب منذ هائل بشكل وتوسعت تطورت والتي البساتين، زراعة
 عدد أن نعرف أن ويكفي ،الأميركية المتحدة الولايات في وخاصة، الثانية

عام  في ٣٦٣كان  وكندا أمريكا جامعات في المجال هذا في للبحث المتفرغين
 الشرق راساتد رابطة (أعضاء وان عدد م،1986 عام ٦٧٠ح فأصبم ١٩٦٩
 مجالاً، ٣٩على  موزعين، عضواً ٨٢٣ان م ك ١٩٧٧عام  أمريكا في ،)الأوسط
، الإنسان وعلوم ،والاقتصاد ،والدين والأدب، ،والسياسة التاريخ مجالات أهمها

 حرصت بل الحد، هذا عند الأمر يقف لمو. )٣("نوالقانو ،والتعليم ،والاجتماع
 داخل في المراكز عشرات مؤخراً شئتن أن على ،أمريكا خاصة الغرب، دول
 ،والفحص الرصد مهمة لتتولى ـ مختلفة مسميات تحت ـ الإسلامية البلاد
 هذا والقرار، التخطيط مراكز في هناك لتصب  ،المباشرة المعلومات وجمع

                                                 
  .١٥٠ ص – ترجمة رياض حسن – نيكولاس غايات – قرن أمريكي آخر  1)(
 ١٢/١/٢٠٠١ اسلام اون لاين – نبيل شبيب –) هدف تابث وصياغات متغيره( الاسلام عدو بديل  2
 ١٩٨٩، المنصورة/ النشر والتوزيعدار الوفاء للطباعة و -  دكمجيان– الأصولية في العالم العربي ) 3(



 
 

       

 

 )٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تسهم أجنبية، ومدارس ،جامعات من ،القديمة التقليدية المؤسسات عن فضلاً
 .نفسها المهمة في كذلك

 المجتمعات في وعمقه الإسلامي الوعي زيادة الأخير العقد شهد دماوعن
  الدراساتنشاط من الغربية الدوائر كثفت ،العالم أنحاء كل في ،الإسلامية

 مقدمة في يكشف )دكمجيان( وهذا العالم، في الإسلامية الصحوة مناطق حول
 صاًخصي أعدت تلك دراسته أن ،عن)العربي العالم في الأصولية( كتابه

 ،السرية المنشورات من كثير على دراسته اعتمدت وقد ،الأميركية للحكومة
قدم و  ،العربي العالم في الإسلامية بالحركات الخاصة والنشرات، والرسائل
 يذكر كما ساعده وقد ،إسلامية وجماعة حركة) ٩١ (وتحرك لعمل تحليلاًخلالها 

 وهذا ..!أميركا في ةيتنموال البحث هيئة مركز في العاملون المادة جمع في
 تستند أساسية، مراجع تكون سوف بأخرى أو بطريقة ،يعني أن تلك الدراسات

 مراكز من وغيرهاالأميركية،  (C. I.A) الـ فيها بما الدولية المخابرات عليها
 لا سوف وعملائها المخابرات أجهزة أن حيث العالم، في والاستخبارات المخابرات

 قد أعدت التي فالدراسات. التفاصيل باتجاه والنزول خيصالتش في كثيراً تتعب
 نتاجات من تبعها وما الدراسات تلك ثرأ وعلى. ممهامه من كثيراً سهلت

 ومخططاتها، عملياتها من بالمزيد شرعت قد المخابرات دوائر فان متلاحقة،
 .1  (المخابراتية الدوائر تلك اهتمامات من واسعة مساحة  للإسلاميينفكان

  

  صريحات ومواقفصريحات ومواقفتت

ـ وهو ينتمي إلى انتلاف اليمين ) كال توماس(هناك مقولة للكاتب الأمريكي 
المسيحي الذي يتخذ موقفاً صارخاً في تحيزه لإسرائيل وعدائه للعرب والمسلمين، 

أن كلاً من اليمين واليسار في الولايات المتحدة يحتاج إلى أعداء، لكي يستفز : "تقول
وان اليمين يتطلع منذ .. ة الكهربائية ـ حملات جمع التبرعات بهم ـ وبأسلوب الصدم

                                                 
 ١/٦/٢٠٠٥ – موقع شبكة العراق الثقافية -جعفر الموسوي/ الصحوة الإسلامية في الدراسات الغربية  )1(



 
 

       

 

 )٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فبعد انتهاء ). ١"(التسعينات إلى عدو يحل محل الشيوعية، وقد يكون ذلك الإسلام
الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وانحلال حلف وارسو، جرى تصعيد متعمد 

، قبل عشر سنوات من )كارين آرمسترونغ(كتبت للعدوانية الغربية ضد الإسلام، ف
يبدو الآن أن ":  الحرب الصليبية الأخيرة ضد الإسلام، قائلة)جورج دبليو بوش(إعلان 

). ٢"(الحرب الباردة ضد الإسلام ستحل محل الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي
إن الإمبراطورية : : كرر الجنرال باول نفس الشئ ١٩٩٣الأول من أيلول وفي 

 العراق وكوريا وشياطين آخرون –ل مكانها شيء من نوع آخر مختلف السوفيتية قد ح
 مخاوف أخرى الأمريكيون مستعدون إذاً لاستنباط.»إقليمية ومخاطر ذات طبيعة

 .٣ هيمنتهم العسكرية والسياسية للأبدلاقناع الأمم وخاصة الأوروبية منها بتقبّل
إن ملف : "فيقول) هيلموت سوننفيل(أما مدير معهد بروكنغرز في واشنطن 

شمالي الأطلسي سوف يعيش، وأن الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية 
: وستبقى هذه المجموعة متماسكة معاً من خلال الشعور بخطر خارجي. مشتركة

ريتشارد (وقال الرئيس الأمريكي الأسبق ". الموقف من الفوضى أو التطرف الإسلامي
إنه يوجد في العالم الإسلامي ): "ة التاريخيةأمريكيا والفرص(كتابه  في) نيكسون

). ٤"(عاملان اثنان مشتركان فقط، هما الدين الإسلامي، والاضطراب السياسي
يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية متعصبة " :ويضيف

ن وأ. ومتراصة، وأن نمو عدد أتباعه، ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحدياً رئيساً
الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي 

في كتابه هذا، صورة بشعة عن العالم الإسلامي ) نيكسون(وقد عكس ". معاد وعنيف
 ينظرون نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم نإن معظم الأمريكيي: "عندما قال

 يسترعون انتباهاً إلا لان الحظ غير متحضرين، وسخين، برابرة، غير عقلانيين، لا

                                                 
 - ٨١ عاطف الغمري ـ ص –إسرائيل إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح ، انقلاب في السياسة الأمريكية)1(

 ٢٠٠٤ ١ ط–المكتب المصري الحديث
 ٣/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربي ـ  عبد الحي زلومـ الشر الجديدة  إمبراطورية) 2(
: ترجمة- ميشيل بيغنون -»ةالعولم«الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم المســتبدة أمريكا   3

 ٢٠٠١ -منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  من -٢١٢ ص الدكتور حامد فرزات
 -١١٨محمد زكريا اسماعيل ص .  ترجمة د– ريتشارد نيكسون – أمريكيا والفرصة التاريخية  4)(

 ١٩٨٣، دار حسان: سورية،دمشق



 
 

       

 

 )٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حالف بعض قادتهم، وأصبحوا حكاماً على مناطق تحتوي على ثاني الاحتياطي 
 ).١"(العالمي المعروف من النفط

وزير الخارجية خطابا أمام المؤتمر ) هنري كيسنجر(م ألقى ١٩٩٠وفي ربيع 
غرب مواجهتها هي إن الجبهة التي على ال: "السنوي لغرفة التجارة الدولية، قال فيه

العالم العربي الإسلامي، باعتبار هذا العالم العدو الجديد للغرب، وأن حلف الأطلسي 
باق، رغم انخفاض حدة التوتر بين الشرق والغرب في أوروبا، ذلك أن أكثر الأخطار 

وفي نهاية التسعينات فإن . المهددة للغرب في السنوات القادمة آتية من خارج أوروبا
، )المغرب العربي والشرق الأوسط(حديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب أخطر الت

والذي ) (Willy Claesوهو ما أكده فيما بعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
. وصف الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر راهن يواجه الحلف

ـ على الحكومة  2)(الحديثـ أشهر مستشرقي العصر ) برنارد لويس(ولهذا ألح، 
الأمريكية بضرورة التعامل بقسوة مع المسلمين والعرب، وأعرب عن رغبته في أن 

فوفقاً للويس، هناك غرب متقدم إنساني . تسقط الولايات المتحدة سلطتها عليهم
ـ وهذا الأخير يشمل الدين والقانون ) إسلام(من ناحية، وهناك من ناحية ثانية 

وفي ذهنه، لم يتغير المسلمون والإسلام عبر . افيا والتاريخوالحضارة والجغر
العصور، فهو يعتبر أن دراسة مخطوطه عربية تعود إلى القرن التاسع الميلادي تفيد 

وفي كتابه . م٢٠٠٢منهجياً في تفسير السلوك السياسي للفلسطينيين عام 
سة واحدة، ينظر لويس إلى المسلمين بوصفهم مجموعة متجان) الإسلام والغرب(

يتمتعون بمميزات وأنماط سلوك مماثلة، ويمكن أن تفسر كل أعمالهم البغيضة 
 ).٣(بالعودة إلى القرآن وكتب الفقه الكلاسيكية

                                                 
 ١٨٧محمد زكريا إسماعيل ص .  ترجمة د– ريتشارد نيكسون –أمريكيا والفرصة التاريخية  1)(
 وقد أتم دراسة التاريخ الشرقي من جامعة لندن يهودية،لأسرة م ١٩١٦ لندن عام  برنارد لويس فيولد )2(

 الطائفة الإسماعيلية وجماعة الحشاشين، وعمل بالتدريس في كلية عن وكان موضوع رسالته م ،١٩٣٩عام 
عالمية  الالحرب التحق بخدمة المخابرات البريطانية أثناء ثم . بجامعة لندنوالأفريقيةالدراسات الشرقية 

 وهو.  بالولايات المتحدةبرنستون ليلتحق بالتدريس في جامعة ١٩٧٤الثانية، وبقي يعمل فيها حتى عام 
 للإسلاممعروف بصهيونيته وعدائه 

 ٣٢ اسعد أبو خليل ـ ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب  3)(



 
 

       

 

 )٧٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الغرب وعلى رأسه أمريكيابدأ انطلاقاً من هذه التصريحات والمواقف 
ر يستهدفون الإسلام، كطريقة بديلة للحياة، وعلي نحو صريح ومكشوف منذ انهيا

الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي، وقبل أن تظهر علي المسرح حكاية أسامة بن 
أن م ١٩٩٥عام ) الناتو(وقد صرح السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي . لادن

 وقد .)١(الإسلام السياسي كان خطراً بمقدار خطورة الشيوعية علي الغرب علي الأقل
 مجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة بلغ التحامل على الإسلام إلى درجة أن

الإسلام الأيديولوجية البربرية : (برصانتها، نشرت على الغلاف موضوعاً بعنوان
وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات ). المعادية للغرب
ذه الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين، تجعل من ه: "الإستراتيجية

الصورة الجديدة للعدو، المخطط لها أسرع نجاحاً، وأكثر قدرة في الحصول على 
أزمة (الإجماع، يبدو ذلك واضحاً من إسراع مجموعات من الخضر بألمانيا، عند حصول 

للحديث عن صراع بين الإسلام والغرب، بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير، ) الكويت
 ). ٢(ن ببوليس دولي لحماية البيئة من العربوطالب آخرون من الخضر الألما

 
 نظرية صراع الحضارات

العقل الأوروبي لا يعرف الإثبات إلا ان : "محمد عابد الجابري. يقول المفكر د
ومن هنا فهو لا ). الآخر(إلا من خلال ) الأنا(من خلال النفي، وبالتالي لا يتعرف إلى 

يرسم فيها لنفسه ) سيناريوهات(يستطيع التفكير في المستقبل إلا من خلال 
 فقد وجد الغرب نفسه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ـ .٣"المنتظر العدو).. الآخر(

العدو المشترك ـ أمام فراغ كبير، أصبحت معه خلافاته وصراعاته الداخلية من دون 
  بل معسكراً، نفسها فجأة دولةالأميركية وجدت الولايات المتحدة و. سقف رادع

 وإستراتيجيته، بنى سياسته واقتصاده  دولياًلفاً بل تحا،ة من الأسلحةوترسان
 فإذا بالعدو ،نه يواجه عدوا يتربص بهأ ورؤاه المستقبلية على أساس ،وثقافته

                                                 
 م ٣/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربي ـ لحي زلوم عبد اـ الشر الجديدة  إمبراطورية) 1(
 ١٧ـ١٦موقع الإسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد ـ محمد السماك ص   2)(
 م١٩٩٧/محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية.  د-)والغرب..العروبة والاسلام ( مسألة الهوية 3



 
 

       

 

 )٧٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، ومن هنا جاءت نظرية وجوب اختراع عدو بديل، حيث وجد 1)(ينسحب بل يختفي
ة صورة العدو البديل على المنظرون الإستراتيجيون في الإسلام ضالتهم، وتم صياغ

صدام ( لفوكوياما، و)نهاية التاريخ(كما كان مع نظريتي المستوى الفكري، 
 لعدو توجه ضده المدافع  تحتاجالولايات المتحدة، لان  لهنتينجتون)الحضارات

هذه الآلة الضخمة يجب أن تشتغل وتنتج وإلا ف .الاعلاميه والسياسية والعسكرية
الخير ( يفقد  فإذا لم يكن موجوداً،)الشر( لها من عدو  يجسد أصابها التآكل، لا بد

 لوجب اختراعه، سقوط  لذلك ولو لم يكن هذا العدو موجوداً.مبرر وجوده) المفترض
لكنها سرعان ما أعادت إنتاج مقولة ، الاتحاد السوفيتي كاد يحرمها من هذه المعادلة

ن إو، تغيرت التركيبة العالميةفقد . )محور الشر(بتعديلها لتصبح ) إمبراطورية الشر(
كانت حرب الخليج التي خاضها و .لم تستقر بعد إلا أنها استهدفت إيجاد عدو بديل

 وموت النظام العالمي ،بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادة قيام نظام عالمي جديد
ي  التي كانت ترسم حدود العالم ف،وبالتالي موت كل التوازنات والاتفاقات، القديم

 وسقطت كل الضوابط والكوابح التي كان يقوم ، سقط النظام القديم.ذلك الحين
 . عليها

لو نه أنجد ، سماه صدام الحضاراتأ و)هنتنجتون( صدقنا ما تحدث عنه فإذا
، فلن )ونتجتنهن( من نوع جديد هكذا قال  ثالثه فستصبح حرباً عالمية حربتاندلع

بين ، ولكنها ستكون مواجهه بين الحضارات) ياًأوروب – أوروبياً( يكون سببها نزاعاً
 )هنتنجتون(ن إ بل .)القديمة المستعمرات أو (الأطرافوبين ، )وهو الغرب(المركز 
 سيكون الصدام بين حضارة إذاً:  من المجموعتين صبغة دينيه ـ كلاًأيضاً ـيعطى 

في خطتها  المتحدة فالولايات  .)يوسيهش كونفوإسلامية( وأخرى) مسيحية يهودية(
)  الشيطانأوالعدو البديل (للسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عينت 

فيما يسمى بالعالم ،  وحلفاؤه المحتملونالإسلاموهو ، الذي يجب القضاء عليه
ولهذا بدأ البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام، فبدأ  .)٢(الثالث

                                                 
  .92 ص– عبد الغني عماد. ـ دصناعة الإرهاب   ( 1)

 ٢٦ـ٢٥أمريكيا طليعة الانحطاط ـ  روجيه جارودى ـ ص ) 2(



 
 

       

 

 )٨٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ع تصريحات تقول بتبرئة الإسلام كدين سماوي منها، ، م)١()يةالأصول(التركيز على 
 بدأ التركيز على عدها بفترةب و.)الإسلام السياسي(وتثبيت فكرة أن الأصولية هي 

في أذهان هذا المفهوم  ترسخ حيث ،)الإرهاب (ـربط الإسلام والمسلمين والعرب ب
م، ١٩٩٣في شباط فبراير معظم الأميركيين بعد التفجير في مركز التجارة العالمي 

وبدأ الحديث عن شبكة ، حينها صب الحاقدون وقود كراهيتهم على النار المستعرةو
 ومتربصة ، ومكونه من مجموعات الإرهاب الإسلامي،عالميه فائقة التنظيم

   .)2(للانقضاض داخل الولايات المتحدة
 

  هنتنغتون الجديدةنظرية 
وا كتاب المفكر والأكاديمي الأميركي إذا كان العرب والمسلمون قد استقبل

بالقلق والرفض ) صدام الحضارات(قبل الأخير ) صموئيل هنتنغتون(المعروف 
الواسعين، لترويجه فكرة أن الصراع العالمي القادم سوف يكون صراعا بين الحضارة 
الغربية من ناحية، وحضارات الشرق، وعلى رأسها الإسلام من ناحية أخرى، فإنه حري 

من نحن؟ تحديات (في كتابه الجديد ) هنتنغتون( الانتباه لنظرية أخطر يروجها بهم
بأن يلعبه الإسلام ) هنتنغتون(، نظراً للدور الذي ينادي )الهوية الوطنية الأميركية

كدين وحضارة في تشكيل الهوية الوطنية الأميركية خلال الفترة الراهنة، وفي 
 .المستقبل المنظور

لا يرى ـ في كتابه الجديد ـ أن الإسلام هو أحد ) هنتنغتون (فعلى الرغم من أن
التحديات الأساسية، التي أدت إلى تراجع شعور الأميركيين بهويتهم الوطنية خلال 
العقود الأخيرة، فإنه يرى أن العداء للإسلام والحضارة الإسلامية قد يساعد بشكل 

تهم الوطنية في المستقبل كبير في تحقيق التفاف الأميركيين المنشود، حول هوي
رؤية لإعادة بناء الهوية الأميركية، تقوم على ) هنتنغتون(المنظور، حيث يطرح 

استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع الأميركي في 
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 )٨١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ويعني . الفترة الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الروح للهوية الوطنية الأميركية
أولهما عودة الأميركيين للدين : بهذه التغيرات تحولين أساسيين) هنتنغتون(

وثانيهما الدور الذي . المسيحي، وزيادة دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية
ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ . يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو أساسي جديد لأميركا

كية ـ تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأمير
كما أن الصحوة الدينية ـ وفقا لتحليل . الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة

هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه الدين على الساحة 
 .الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام

ء أسامة بن لادن لأميركا هو عداء ديني، وأن الأميركيين لا وهنا يرى أن عدا
يرون الإسلام على أنه عدو لهم، ولكن الإسلاميين المسلحين، المتدينون منهم 

ونتيجة لذلك يرى . والعلمانيون، يرون أميركا وشعبها ودينها وحضارتها أعداء للإسلام
ا لهؤلاء الإسلاميين أن البديل الوحيد للأميركيين هو أن ينظرو) هنتنغتون(

: ثم يبدأ في وصف نفوذ الإسلاميين المسلحين، ويقول. المسلحين بأسلوب متشابه
إنهم كونوا شبكة دولية لها خلايا عبر العالم، هدفها الأساسي هو تدمير الغرب، وإن 
المسلمين دخلوا في العقود الأخيرة حروبا طالت البروتستانت، والكاثوليك، ومسلمين 

ندوسا، ويهودا،  وبوذيين، وصينيين، وحاربوا في كوسوفا، والبوسنة، آخرين، وه
وإن مشاعرهم السلبية تجاه أميركا زادت . والشيشان، وكشمير، وفلسطين، والفلبين

 ١١ويضيف أن الشعوب الإسلامية لم تتعاطف مع الأميركيين بعد . في التسعينيات
سرائيل، فهي مدفونة في سبتمبر، وأن عداوتها لأميركا عميقة، وليست بسبب إ

الحقد على الثروة الأميركية، والسيطرة الأميركية، والعداء للثقافة الأميركية في 
فكرته بتوقع دخول أميركا حروبا مع ) هنتنغتون(وينهي . شقيها العلماني والديني

دول وجماعات مسلمة في السنوات القادمة، مما يرشح الإسلام بشكل واضح للعب 
 .1)(ساسي والكبير، الذي يوحد الأميركيين ضدهدور العدو الأ
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 )٨٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الحملة على الإرهاب
لم تتغير وجهة مسيرة الدول الغربية ) الإسلام عدوّ بديل(منذ ظهر شعار 

وسياساتها العدائية تجاه الإسلام والمسلمين، وجلّ ما هنالك أن بعض معالمها 
وجيه دفة الأحداث تحت وهنا يأتي ت. المرئية تبدّلت وفق متطلبات المرحلة الآنية

عنوان تداعيات تفجيرات واشنطن ونيويورك، كمحطة جديدة على صعيد تلك 
فلم تكن التفجيرات هي التي صنعت مسلسل التداعيات من . السياسة الغربية

 لتكون بمثابة الذريعة ،بعدها، بل توفرت منطلقات مسبقة لتوظيف هذه التفجيرات
الحدّ (هذا ما يعنيه أيضًا اصطناع ما سُمِّي و. للتحرك وفق صيغة قائمة من قبل

 لتبرير كل ، الزمني الفاصل بين ما قبل الحادي عشر من سبتمبر وما بعده)التاريخي
 ).١(ما يتم تنفيذه بعد ذلك التاريخ بتلك التفجيرات

صحيح أن مقتل الألوف في الولايات المتحدة في يوم واحد، بهذه الصورة، 
عند مقتل ، وبداية أخرى، ث أحد عن نهاية حقبة تاريخيةحدث هائل، ولكن لم يتحدّ

 وأخواتها، ولا عند مقتل مئات الألوف خلال فترة )سربرينتسا(الألوف دفعة واحدة في 
. وجيزة في حرب الإبادة في رواندا، التي رفضت واشنطن بالذات وصفها بحرب الإبادة

 فحين يقتل جندي  من ...حرج أما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فحدث ولا 
 بطريقة إسرائيلتحتله كانت  الذي ، من مرتزقته في جنوب لبنانإسرائيل، أوجيش  

 قصفت القوات وإذا إرهاباً،ن ذلك يعد إ فـ  أي حين يقتل مقاوم محتلاً ـغير شرعيه
 ـبيروت، أو في الأراضي المحتلة،  ضواحي ، أو وذبحتهم في قانا، المدنيينالإسرائيلية

 لاستخدام تلك الذرائع ةمثلالأمئات ومن اليسير تعداد . يسمى ذلك بالدفاع  الشرعي
 الإنسان، حماية حقوق أو الإنساني، التدخل أو الإرهاب،والافتراءات، مثل مكافحة 

،  معهاالاقتصادية فرض القيود على الاتفاقيات أولتبرير العدوان المباشر على الدول، 
 وأفظع أبشع عن مذبحة  بينما لا يذكر شيء مطلقاً)من نإتيان ( أحداث تثار إذ

 .)٢(م ١٩٨٢  مدني في لبنان عامألف وراح ضحيتها عشرون ،رييل شارونأارتكبها 
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 )٨٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ،رحمه اهللالغزالي حادثة تحمل دلالتها المؤثرة يرويها الشيخ محمد وهناك 
اء العائدين  جندي إنجليزي من المستعمرين القدم:)فقه السيرة(في كتابه المعروف 

ن يفرغ أنه وهو يحاول أكيف ، يحكي لزميله في لندن، فريقياأمن كينيا في 
ن يعضه أ حاول هذا ،)الماو ماو(رصاصتين في رأس أحد الثوار الكينيين من حركة 

نه أكيف ، يقول الجندي الإنجليزي العائد) جون(ن نفسه، تصور يا عمن ذراعه دفاعا 
حتى يستلقي ) جون( يضحك .م أنيابه كالكلاب الشرسةأراد إلحاق الأذى بي باستخدا

وهنا لا يقتصر ). ١(!!أيها الإفريقي الدنس أيها الأسود المقرف: على قفاه وهو يردد
الأمريكية، عمومًا إلى الغربية والأمر على ازدواجية عنصرية في معايير النظرة 
، ترتبط ) باردةحسابات سياسية(الإنسان وقيمته وحقوقه وحرياته، ولكنه مسألة 

بمنظور السياسة الغربية التي تفخر بواقعيتها القائمة على موازين تلك الحسابات، 
  .وتغليبها على الأخلاق والقيم

، وما يمكن أن يتبعه من أحداث،  والعراقجرى حتى الآن في أفغانستانيما ف
 للجانب نفسها، وشمولها" الهيمنة الأمريكية"يرتبط أولاً وأخيرًا بمسيرة عولمة 

وهنا لا . العسكري إلى جانب الميادين الاقتصادية، والمالية، والسياسية، والفكرية
ـ سوى عنصر من عناصر  على ضخامتها تمثِّل التفجيرات في نيويورك وواشنطن ـ

فها هي ذي أمريكا تمضي قدما  .عديدة يجري توظيفها لخدمة الهدف الأوسع نطاقًا
غوط الهياج الشعبي، بكل أبعاده الدينية والعنصرية تحت اغراءات التفرد والقوة وض

وربما ،  أو تلك من عالم الإسلام، ومحاولة احتواء،لإنزال الويل والثبور بهذه الحلقة
وهو ، )مقاومة الإرهاب(إرغام كل زعامات هذا العالم على الانخراط تحت ما تسميه 

 بقوة المذهب والتاريخ وإنما سيمضي، يقينا لا يتحدد بهذه البقعة الضيقة أو تلك
 .)٢( لكي يطال عالم الإسلام كله،والمصلحة
مع أواسط التسعينيات الميلادية، بدأت نقطة الثقل تتحوَّل في المواقف ف

 ، التي كانت ـ)الإرهاب الدولي( إلى كلمة )الأصولية(الكلامية العدائية من مصطلح 
رض السياسي المطلوب ـ مائعة فضفاضة، يمكن تفصيلها على مقاس الغ ولا تزال
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 )٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فقد شهدت تلك الفترة قيام .في كل حالة، وفي كل مرحلة بصورة قائمة بذاتها
بصوره رسمية بتدشين ما يسمى الآن بالحملة على الإرهاب، ) بل كلينتون(الرئيس 

م أمام مؤتمر وزراء الخارجية والداخلية للدول السبع الصناعية، ١٩٩٦صرح عام حيث 
هاب أحد أخطر التهديدات المؤثرة الموجهة ضد امتنا في القرن سيكون الإر: "بقوله

مقال صحيفة لموند ) م١٩٩٧فبراير (في ) بول مارى(وقد كتب . )١("الحادي والعشرون
في ":  قال فيه،)الحملة الصليبية الأخيرة للرئيس كلينتون ضد الإرهاب(بعنوان 

 معلناً وضع إيران )يندىدماتوـ ك(الخامس من أغسطس، وقع الرئيس كلينتون قانون 
ولقد كان مهتماً أن يكون محاطاً أمام كاميرات التلفزيون . وليبيا خارج القانون الدولي

بأقرباء ضحايا طائرة شركة بان أمريكان، التي أسقطت فوق لوكربى، والتي حملت 
لقد أعلنت واشنطن بهذا . ليبيا مسئوليتها، برغم وجود تقارير تنفى هذا الزعم

ل الرمزي والمعبر في آن واحد عن سياستها عن بدء الحرب من الآن فصاعداً الاحتفا
وفى نفس العام وقبلها بعدة أشهر أعطت أمريكا لتلك . )٢(على الإرهاب العدو الأكبر

الحملة بعداً استعراضياً عالمياً، في مؤتمر شرم الشيخ عقب إنفجارات القدس 
م ١٩٩٦جديد في شرم الشيخ عام  الهدف الإسرائيلحددت حكومة حيث  .وعسقلان

 وهما الذريعتان الرئيسيتان الإنسانيوالتدخل ) الإرهابمواجهة  (مبادئ أعلنت إذ
 أدنى العالمي دون الإرهاب مركز إيران اعتبر شمعون بيريز ، حيثللاستعمار الجديد

 مقاومة الشعوب للدفاع عن أشكال ليشمل كل الإرهاب اتسع مفهوم وطبعاً، دليل
 الدولة الذي يهدد إرهاب أشكالونيل استقلالها، واستبعد هذا المفهوم كل نفسها 

  .)٣(هذا الاستقلال
فبالرغم من أنه لا يوجد أي شيء يؤكد تورط الجماعات الاسلامية في حادث 

م، وحادث ١٩٩٥، الذي نفذته مجموعة من اليمين المتطرف عام )اوكلاهوما سيتى(
طار ميامىـ لوس انجلوس، والذي أعلنت جماعة م ضد ق١٩٩٥التاسع من أكتوبر عام 

 مسئوليتها عنه، كذلك حادث دكتور الرياضيات الذي أسمى )أبناء الجوستافو(مسماة 
، والذي كانت هوايته إرسال الطرود المفخخة، أو حتى موضوع )اونابومبر(نفسه 
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 )٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

خريف  الذين قاوموا رجال الشرطة واحد وعشرين يوماً في )فريمن(الرجال الأحرار 
فإن كل هذا لا يمنع أن تكون الأصولية الإسلامية . م في أحد مزارع مونتانا١٩٩٦

 .)١(بالنسبة لأمريكا هي المتآمرة الأولى والممثلة للإرهاب
في تلك الفترة، تضاعفت الحملة الدعائية في الغرب ضد المقاومة ولهذا فإنه 

الدموية الرهيبة في الإسلامية في لبنان وفلسطين، مع إعطاء مسلسل الجرائم 
وعلى حساب ،  على حساب الإسلام)أطراف عديدة(الجزائر، والجارية بمشاركة 

، بدأ الحديث يتركَّز اًثم في وقت متأخر نسبي. )الإرهاب الإسلامي(الجزائر، عنوان 
 في كل حملة ،)رمز(على تنظيم القاعدة وابن لادن، وهو ما يمكن ربطه بالحاجة إلى 

 بعد ، وبالذات)صورة العدوّ(لصناعة ) عملية غسيل الدماغ(ق وصف عداء أو ما يستح
غياب رموز الإرهاب اليساري الغربي عمومًا، واضمحلال مفعول ما كان يوصف برموز 

 في وعي الرأي العام الغربي من أفراد ومنظمات، نتيجة تحرّك )الإرهاب الفلسطيني(
 .)كارلوس(لإرهاب من أمثال عجلات مشروع أوسلو، فضلاً عن تساقط رموز دولية ل

م أطلقت الولايات المتحدة عدداً من صواريخ الكروز ١٩٩٨ أغسطس ٢٠وفي يوم 
 صاروخ من ست سفن حربية أمريكية وغواصة، ١٠٠ـ٧٥طراز توماهوك يتراوح بين 

بأنه )  بل كلينتون(على منشآت في أفغانستان والسودان، لتفتح ما وصفها الرئيس 
 ).٢(رهاب ضد الإ) حرب طويلة(
 

 ؟"، الإرهاب الإسلامي" ما هو .. تحديد الهدف
 المزعوم، لا يعني إطلاقًا )الإرهاب الإسلامي(من يتكلم في الغرب الآن عن 

، كما )الإسلام ضد مصالح الغرب(فئات محدَّدة منظمة تحمل السلاح، وترفع شعار 
تبر أن الإسلام يشاع في الخطاب السياسي في العالم الإسلامي، بل يعني كل من يع

هو المدخل العقدي، والحضاري، والفكري، والسياسي، والاقتصادي، إلى تغيير أوضاع 
 بما يتضمنه ذلك من تغيير موقعهم على مستقبل الخريطة ،المسلمين إلى الأفضل

بل بات . العالمية، بما يمكن أن يؤثر على مسيرة الهيمنة والعولمة الغربية الراهنة
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 )٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

انتماء المرء إلى الإسلام، أو إلى المنطقة الحضارية  ن مجرّدفي كثير من الأحيا
الإسلامية، مبررًا كافيًا لتشمله نظرة العداء الغربي، وعملية التطويع والتوظيف 

المستوى ـ على ومما يدل على ذلك  .)العدو البديل(لتطبيق الأهداف الثابتة لشعار 
يع الأدوار بين الحكومة ومجلسي التي تتقن توز  أن السلطات الأمريكية ـ ـالسياسي

ـ لا تتردد عن كيل الاتهامات   ووسائل الإعلام، وأجهزة المخابرات،الشيوخ والنواب
لدول شاع وصفها بالدول المعتدلة، رغم علاقاتها الوثيقة مع واشنطن، كالسعودية 

كما نجد على المستوى الإعلامي، عشرات الأمثلة للخلط بين الحكومات . ومصر
مات والعلماء وعامة الشعوب، كلما أراد أحد الإعلاميين الأمريكيين التدليل والمنظ

، مما على أن الإرهاب في المنطقة الإسلامية منتشر، وأنّ له جذوره في الإسلام نفسه
 . )١(يساعد في نمو كثير من الأفكار النمطية عن الإسلام حتى في مبنى الكابيتول

ب الرئيس الأمريكي في خطاب له أمـام  نائ) دان كويل(م ربط   ١٩٩٠ففي عام   
تلاميذ أكاديمية أنابولس التجربـة الأصـولية الإسـلامية بالنازيـة والشـيوعية، وأعلـن               

: م١٩٩٢أي المرشـح الجمهـوري اليمينــي فـي الحملـة الرئاسـية عــام      ) بـاب بوكانـان  (
طيلة ألف عام دار الصراع حول مصير البشرية بـين المسـيحية والإسـلام وقـد يكـون         "
لأمــر كــذلك ثانيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، لأنــه فــي الوقــت الــذي يــذلنا فيــه ا

ــدان الغــرب   ــدين بل فمنــذ الأســر الإيرانــي للعــاملين  . الشــيعة، يمــلآ إخــوانهم فــي ال
م وعبر احتجاز الأمريكيين رهائناً في لبنان، ١٩٧٩الدبلوماسيين الأمريكيين في عام   

م بـدا أن الخطـر يـزداد قربـاً،     ١٩٩٣ويورك في إلى نسف مركز التجارة العالمية في ني   
م بعنوان الجهـاد فـي أمريكـا        ١٩٩٤وقدم فيلم وثائقي تلفزيوني عرض في ديسمبر        

ــدة         ــات المتح ــي الولاي ــرة ف ــي تضــرب مباش ــلامية، وه ــة الإس ــة للنزع صــورة درامي
الأمريكية، وبلغ من قوة هذا القلق أنه حين انفجـرت قنبلـة خـارج مبنـى حكـومي فـي        

أوكلاهوما وقتلت المئات، كانت الاستجابة المباشرة لكثير مـن معلقـي وسـائل             مدينة  
الإعلام وللشرطة هي أن الانفجار من فعل إرهابي الشرق الأوسط، وجرى البحـث عـن      
رجال ذوي تقاطيع شـرق أوسـطية، وتحـدث خبـراء الإرهـاب فـي التلفزيـون، وصـدرت                   
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 )٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن كان الجناة مجانين مـن نبـت        دعوات إلى هجمات وقائية ضد العرب والمسلمين، ولك       

 .)1(أمريكي
م عثـر رالـف برايبـانتى، وهـو عـالم وكاتـب بـارز فـي الشـؤون               ١٩٩٢وفي عام   

معالجـة للإسـلام بوصـفه    "الإسلامية، في أحد مكاتب الكونغرس، على بحث يتضـمن       
كـان  " العدو الكامن للولايات المتحدة، هي الأشـمل مـن نوعهـا، والأكثـر إثـارة للخـوف                

ى يشـير إلـى كتـاب ليوسـف بودانسـكى، مـدير مجموعـة العمـل المتخصصـة                  برايبانت
مركـز التجـارة   "ففي كتابه عن تفجيـر مبنـى      . بالإرهاب والحرب في الحزب الجمهوري      

المحرر التقنـي الأسـبق     ) بودانسكى(م، عمد   ١٩٩٣في مدينة نيويورك عام     " العالمي
لقـد باشـر    : يالـه، إذ كتـب يقـول      إلى إطلاق عنان خ   ) القوات الجوية الإسرائيلية  (لمجلة  

 الجهاد ـ ضد الغرب، وبخاصـة الولايـات المتحـدة،     –الإرهاب الإسلامي الحرب المقدسة 
كما حذر الأسـتاذ الجـامعي الأمريكـي        . وهو يشنها عبر الإرهاب الدولي بالدرجة الأولى      

م ، مـن حـرب إسـلامية شـاملة تشـن ضـد الغـرب        ١٩٨٤فـي عـام   ) عاموس بيرلماتر (
كمـا  ). ٢(ية والرأسمالية المعاصرة، والصهيونية، والشـيوعية فـي وقـت واحـد         والمسيح

نجد على المستوى الفكري سلسلة لا تنقطـع مـن الأمثلـة، منهـا أوّل كتـاب ظهـر فـي                     
ألمانيــا بعــد تفجيــرات نيويــورك وواشــنطن بعشــرة أيــام فقــط، حمــل عنوانًــا يــزعم   

ــه لا    ــدة، وإذا ب ــن لادن وتنظــيم القاع ــف بأســامة ب ــة  التعري ــة ولا جماع ــرك منظم  يت
صـلة مـا بينـه وبـين الإرهـاب، بمـا فـي ذلـك          " يخترع"إسلامية، ولا عالمًا معروفًا، إلا و     

ورفضـها  ، جماعة التبليغ مثلاً، التي اشتهرت ببعدها عن كـل صـورة مـن صـور العنـف         
 .لكل عمل سياسي

ن والأهـم م ـ .. المستهدف في الحملة القائمة هو الإسلام نفسه وهكذا يظهر أن    
ــ   للتعبيـر عنهـا خـلال العقـد الماضـي      الحملة ذاتها أن التغيير في العناوين الكلامية  ـ
فأصبح مضمون شعار العداء هو المحور . رافقه الثبات المطلق على الصعيد التطبيقي    

الرئيس المطروح على بساط تبرير اسـتمرار وجـود حلـف شـمال الأطلسـي بعـد إلغـاء                 
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 )٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وعرَّفـه   )هـلال الأزمـات   ( فيما سُـمِّي     )أمنيا(مطلوبة  حلف وارسو، وهو محور المهام ال     
! الأمين العام الأسبق لحلف الأطلنطي بأنه المنطقة الممتدة بين المغـرب وإندونيسـيا       

التـدخل  (كما أصبح المحور الرئيس المطروح رسميا لأهـداف تشـكيل عـدد مـن فـرق                 
ي فـي المنطقـة الإسـلامية    ، لا سيما من جانـب البلـدان الأوروبيـة الجنوبيـة، أ     )السريع

 منذ سنوات علـى     إستراتيجيتهالمشهد السياسي العالمي الذي تدور       ف ).١(المتوسطية
 مـن الصـومال إلـى       إسـلامية وإشعال الفتن فـي كـل بـؤرة         ،  اتهام الإسلام والمسلمين  

ــى ، إلــى اذربيجــان إلــى الشيشــان ،  إلــى جنــوب الســودان البوســنةأفغانســتان إلــى  إل
 ،إلـى العـراق إلـى ليبيـا إلـى سـوريا      ، إلى كشمير إلى فلسطين، ماطاجيكستان إلى بور  

 بـالزور   ظالمـاً  واتهامـاً  مسـتمراً كل هذا المسرح العـريض يشـهد بـأن هنـاك تحريضـاً        
 وإسـلاميه رض عربيـه  أ وبالسـلاح وبالـدولار فـي كـل        ،والتآمر وسعي بـالفتن   ،  والكذب

ومـا يجـري منـذ    ، هـا ومبادئهـا  لزعزعة أمنها وإرهابها والإيقاع بين أهلهـا وتشـويه دين        
 . )٢( تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمةأفضلسنوات هو 

 
 التطبيق العسكري والأمني للشعار

مع استخدام ألفاظ الأصولية والإرهاب وما شابه ذلك، أصبح العداء للإسلام هو 
أيضًا المحور الرئيس في نوعية ما أدخل من تعديلات على المهام الأمنية لحلف 

م، وجرى تثبيته في قمة واشنطن ١٩٩٣ منذ قمة بروكسل عام ،شمال الأطلسي
م، ورافق ذلك تعديل مماثل لصياغات المهام الأمنية على مستوى ١٩٩٩عام 

 )كتاب أبيض(الجيوش الوطنية في الدول الأعضاء، وهو ما يأخذ عادة شكل إصدار 
اد ظاهرة عقد الاتفاقات امتدـ  أيضًا  ـورافق ذلك. جديد من جانب وزارات الدفاع

والتحالفات، وتشكيل قوات مشتركة بما يتعدّى حدود الحلف شرقًا ويصل إلى البلدان 
المرشحة للانضمام، ثم من وراء ذلك إلى الاتحاد الروسي والصين الشعبية ودول 
، وسط آسيا، التي استقلت دون أن تخرج من هيمنة الأنظمة القديمة عليها
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 )٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ـ  ولكن بلباس رأسمالي بعد اللباس الشيوعي السابقـ ا كانت والمرتبطة بموسكو كم
 .هذا فضلاً عن العداء القديم المتجدد في الهند والفلبين وغيرهما

أن : لهذا يمكن التأكيد على أن التسويق السياسي والإعلامي لعبارات من قبيل
 لا )نهي حرب ضد الإرهاب، وليست ضد الإسلام أو المسلمي(الحرب على أفغانستان 

أما المضمون الفعلي لما يجري، فقد بدأ . يمثل سوى تسويق مواقف كلامية تضليلية
الإعداد له على امتداد سنوات عديدة سابقة، ووصل الآن إلى مرحلة أولى للتنفيذ، قد 

 )مكافحة الإرهاب الدولي(تليها مراحل أخطر وأوسع نطاقًا، يتم فيها وضع رداء 
ني جديد، وكل ضربة جديدة لأي جهة مستهدفة، الفضفاض فوق كل تحرّك عدوا

 وسواء شاركت في مكافحة الإرهاب فعلاً أم لم ـ أم عدوة، الآن صديقة كانت ـ
 ومما له دلالاته انه لم يعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التدخل ).١(تشارك

ول في شؤون الدول الإسلامية، بل إن ما تجري مناقشته الآن هو، كيف يمكن الوص
ومن الطبيعي في ظل هذا الجو . لتحقيق أهداف الغرب بأقل قدر ممكن من الخسائر؟

السائد أن يقبل التصرف الأمريكي المعتمد على القوة العسكرية المتفوقة، 
والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد على قراراتها مادام الأمر المطروح هو 

من ) تبشيرية(دخل الأمريكي يصبح مع الوقت حملة بل إن الت! العقلانية أو الإسلام
، حيث أن الشواهد على هذا الموقف كثيرة، غير أن ما )٢"(أجل الحضارة والحرية

يجري على الأرض ربما يكون اكثر إقناعاً، من حرب الخليج إلى حرب الإبادة التي 
ستان وما يتعرض لها كلا من الشعب الفلسطيني والشعب العراقي، مرورا بحرب أفغان

 .تبعها بما سمته أمريكا بالحرب على الإرهاب، واخيراً حربها الحالية ضد العراق
 م ١٧٩٨منذ عام نه أ في دراسة له )كيريانجيل(رخ التركي ؤ الموهنا يرصد

عندما أطاح انقلاب عسكري أعدته ( م ١٩٥٣وحتى عام ) عندما غزا نابليون مصر(
، تعرض ) بنظام حكم محمد مصدق في إيرانوكالة المخابرات المركزية الأمريكية

 هجوم عدواني من الغرب، وبين الفترة الممتدة من عام ٣١٨العالم الإسلامي إلى 
العدوان الروسي على (م ١٩٩٤، حتى عام )العدوان الثلاثي على مصر(م ١٩٥٦
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 )٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لا يبالغ الأمريكيون الآن و. ، أحصيت خمسة عشر هجوماً عدوانياً) شيشانةجمهوري
كما قال ، حديث عن حرب يمكن أن تمتد سنوات أو حتى عشرات السنينفي ال

صامويل ل( وقد سبق.  بريطانيون، فيما يشبه المزايدة على واشنطنمسئولون
 تورط الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة بين أن أشار إلى) هنتنغتون

ية، في سبع عشرة  طبقاً لتقارير من وزارة الدفاع الأميركم،١٩٩٥و م ١٩٨٠عامي 
 كانت كلها موجهة ضد المسلمين مباشرة، ولم ،عملية عسكرية في الشرق الأوسط

تحدث أية عمليات من هذا القبيل إطلاقاً من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضد أي 
 إلي القول إن المشكلة بالنسبة للغرب )هنتنغتون(وخلص . شعب أو حضارة أخري

، بل في الإسلام كطريقة مختلفة للحياة اقتنع ليست في التطرف الإسلامي
 .)١(المسلمون بسموها وتفوقها علي غيرها
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 )٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  جورج بوش والدولة الصليبيةجورج بوش والدولة الصليبية
 المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية الأمريكيوندأب الزعماء 

،  تتبع الكتاب المقدسأمة قلالأ على أو ، مسيحيةأمة أنها كما لو الأمة الأمريكية،عن 
،  الجديدةإسرائيل أمريكا، بأنها ورجال الدين باستمرار نالسياسييوصف كل من حيث 

 خطابات إن بل ،)مع االله( شعب مختار، وشعب مرتبط بميثاق بأنهم والأمريكيين
قد طبقت العبارة البلاغية التي كان ، تنصيب رؤساء الجمهورية طيلة القرن العشرين

 والتي م،١٦٣٠ستعملها عام ا من أول ) John Winthropجون وينثروب( الحاكم
 فلا حاجة إلى القمر أو النجوم ليلاً، ولا حاجة .)١"(مدينة على تل" بأنها أمريكاتصف 

 . 2)(إنها القدس الجديدة التي لن تنطفئ. إلى نور الشمس نهاراً
 مرتبط بميثاق مع وما دامت أمريكا مدينة على تل، وإسرائيل الجديدة وشعبها

االله، فقد كان طبيعياً أن يلعب الدين دوراً رئيساً في الحياة الأمريكية، وكان طبيعياً 
وبديهياً أيضاً أن تكون الكلمة العليا للخطاب الديني، لشن حمله صليبيه في الداخل 
والخارج، لتبرير قتل الهنود الحمر ونهب ثرواتهم، واستعباد الزنوج، وتلقين العالم 

فمادام هناك تكليف إلهي لأمريكا . دروس في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
باعتبارها مدينه على تل، فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرها، وليذهب الجميع إلى 

وهنا يمكن ملاحظة، أن عدم اتساق السياسية الخارجية الأمريكية  "...الجحيم
جانبين بارزين في الشخصية الأمريكية، وازدواجيتها ليس طارئاً، بل هو تعبير عن 

واحدة هي أخلاقية الميراث، التي شكل مزاجها المعرفي . وكلاهما تميز بأخلاقية ما
التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها : الشعور بالنقص الإنساني، والأخرى أخلاقية
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 )٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

قرب أكل  واستخدام القوة في ش،يأتي ضمنها تبرير التوسعوالتي ... الروح الصليبية 
 ).١"(الأمريكيةالعالم على الطريقة  لتحضير؛ إلى الحملة الصليبية 

وهكذا فإن الروح الصليبية هي التي صاغت نظرة الأمريكيين إلى حروبهم في 
خارج هذا السياق عندما ) جورج بوش(الداخل والخارج قديماً وحديثاً، حيث لم يكن 

مذكراته ) ايزنهاور(فعندما نشر . يةوصف حربه على العالم الإسلامي بالحرب الصليب
حملة صليبية : (عن سنوات الحرب العالمية الثانية ـ كان العنوان الذي اختاره لها هو

 كانت لها –، حيث أن الإشارة إلى الحروب الصليبية الدينية ـ الإيمانية )في أوروبا
وائل ، ليست بعيده عن إحساس الأمريكيين الأ)٢(مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية

بكونهم أمه مختارة، لهم رسالة، من أجل التسريع ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد، 
ونفس الشيء ردده قبل ذلك الزعيم ). العصر الألفي السعيد(أو بالتعبير التوراتي 

 ، وصف فيه المحاولات البريطانية والأمريكيةعندما) إسرائيل زانغويل(الصهيوني 
سبع حملات صليبية إلى الأرض  ": بقوله، إلى أرض فلسطينالرامية إلى إعادة اليهود

 استرجاعالمقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى 
، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة حقهاليهود لفلسطين ؟ وإذا كانت صليبية 

وربما هذا ما كان ). ٣"(البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالة
يعنيه بوش عندما وصف الحرب الذي ينوى خوضها ضد أفغانستان، وكثير من الدول 
الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب، بأنها حرب صليبية، حيث كرر هذه المقولة كثير 
من أقطاب حكومته، ووصفوا هذه الحرب بأوصاف مختلفة، مره بأنها حرب بين قوى 

رة بأنها صراع الحضارات، إلى غيرها من الأوصاف، التي مرت الخير وقوى الشر، وم
هي وغيرها من التلميحات والتصريحات للمسئولين الأمريكيين، ولوسائل الإعلام 
الأمريكية مرور الكرام، ولم يتناولها محللونا بالدراسة والتحليل، بل اكتفوا بإقناع 

بدون أدنى محاولة لمعرفة أنفسهم والرأي العام المسلم، بأنها مجرد زلة لسان، 
بقدر ما حاول بوش في أعقاب الحادي عشر من ف. "الأبعاد الحقيقية لهذا الكلام
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 )٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تجاه أي رد فعل متهور ضد الوجود  عصاب الأمريكيينأن يضبط أعصابه وأسبتمبر 
 لامتصاص شحنة الغضب، وربما لنفخ النار ،العربي الإسلامي داخل الولايات المتحدة

ن ينطوي الرد أل مره في الخطاب الأمريكي المعاصر عن احتمال فيها، كشف لأو
 ).١"( على بعد صليبيالأمريكي والغربي عموماً

 
    طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية.. بوش

 الذين أكدوا تعلقهم بجذورهم الدينية ،كثيرون هم الرؤساء الأميركيون
 قدس، إلا أن الدين لم يفرض يوماًفاستشهدوا في خطاباتهم باقتباس من الكتاب الم

 )جورج بوش الابن(قبل أن يطأ الأميركية بهذه الدرجة، وجوده في الحياة السياسية 
 عنوالعالمية  الكتابة في الصحافة الأمريكية كثرت ، ولهذاعتبة البيت الأبيض

 )نيوزويك( أعدت مجلة ، حيثالخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش
 التي ، عن الاعتقادات الدينية)م١٠/٠٣/٢٠٠٣ ( بتاريخ في عددهاملفاً الأمريكية

 )بوش(وكيف ركب .  السياسي والعسكري الحاليسلوكه إلى )جورج بوش(تدفع 
 أحد أبنائها، ليقود أمريكا في مغامرات وهوموجة الأصولية البروتستنتية الصاعدة، 
 .السياسيةيطغى فيها الحماس الديني على البصيرة 

هاوارد (، بقلم )بوش والرب( الملف من ثلاث مقالات، أحدها بعنوان ألفيت
مارتن ( بقلم البروفسور )خطيئة التكبر(:  بعنوانوالثاني، أحد كتاب المجلة، )فاينمان
البيت (:  فهو بعنوانالثالث شيكاغو، أما المقال بجامعة وهو قسيس وأستاذ )مارتي

.  من كتاب نيوزويك)وودواردكينيث (و بقلم ، وه)إنجيل على نهر البوتوماك: الأبيض
: بعنوان  الموضوع من قبل مقالاً نفس عن)الواشنطن بوست(كما نشرت صحيفة 

وآخر م ٠٩/٠٣/٢٠٠٣ يوم )إنه الإحساس بالتاريخ والمصير.. بالنسبة لبوش(
 )فريتس ريتسش( بقلم القسيس )عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي(: بعنوان
وهو مقال تحليلي عميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش م ٠٢/٠٣/٢٠٠٣يوم 

 كان العديد من وإذا. المسيحية ديناً ، وعلى على أمريكا بلداًالسلبيةالدينية، وآثارها 
 التي )بوش( المترتبة على سياسات الرئيس المخاطر يدركون بدءواالأمريكيين 

                                                 
 ٣٥ ـ ص عماد الدين خليل.د ـ )سبتمبر( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  ( 1)



 
 

       

 

 )٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  البعيدة المدى للأمة الأمريكية، أوحللمصالتأطرها رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار 
 الإنسان العربي والمسلم أولى فإنلمطالب الضمائر الإنسانية في كل مكان، 

 وعلى وجه صحرائه بدمه، بالاطلاع على خلفيات هذه السياسات التي تُرسم
 .)١(النقي

 
  بوشآل

 وشبوباربارا ، هما جورج بوش الأب،  لأبوين متدينين)دابليو بوش( جورج ولد
 وانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية م،١٩٤٦في ولاية كونكتيكت الأمريكية عام 

تزوج بوش عام ، و التي أصبحت موطنه ومكان صعود نجمه السياسي،تكساس
 وكان ، فيها التي كانت زوجته لورا عضواًة،والتحق بالكنيسة الميتوديم، ١٩٧٧
ابن (نه أد قول أحد المقربين، على  غير متميز ينظر إليه الجميع على ح عادياًشخصاً

وعلى مر السنين أخذت لورا بوش ،  وكان يقضي الليل يعاقر الخمر ،)أبيه فحسب
غرق بوش في أزمة ، ١٩٨٥في العام  ووقد غاظها انحراف زوجها،، تعرب عن استيائها

وكان عندئذ في التاسعة والثلاثين من عمره، بعد أن تراكمت خسائره ، شديدة
 .)2(الأخرىلواحدة تلو المهنية ا
كمقاتل في الحرب العالمية ) جورج بوش الأب( ـ التاريخ الحافل ل منرغموال
 ورئيس ، وسفير لأمريكا في الصين، ورجل أعمال نفط في تكساس،الثانية

 )جورج بوش الابن( إلا أن ، ثم رئيس لأمريكا، ونائب للرئيسالأمريكيةللمخابرات 
نه خسر ملايين الدولارات في عمله في النفط أ، كما اً وضيعكبر أولاده ظل فاشلاًأ

 حتى يوم ، للبيرة والنبيذأخرى فعاد مرة ،فساعده أصدقاء والده بالملايين
نه ركع على ركبتيه إ:  حيث يقول،حين اكتمل عمره أربعين عامام ٢٧/٧/١٩٨٦
ي تحقيق  مساعدة االله ف طالباًأخرىبأن لا يعود إلى ذلك مرة ) لورا(قسم لزوجته أو

 ).٣(ذلك
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 )٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 غباء بوش 
، تواترت  كلاسيكياً اتهاماً، البصيرةوانعداماتهام الرئيس بوش بالغباء أصبح 

من رئيس جنوب إفريقيا :  ومشارب شتىمذاهبعليه آراء العديد من الناس من 
رجال بيض ( مؤلف كتاب )مايكل مور( إلى الكاتب الأمريكي ،)نلسون مانديلا(السابق 
 في الولايات مبيعاًقائمة الكتب الأكثر ، ساخرالومثير ال  احتل كتابه، حيث)أغبياء

وبأنه ، بالغباءالكتاب يحمل على جورج بوش الابن ويتهمه  و.المتحدة لمدة طويلة
 من عشرورغم أن الكتاب كان قد تمت كتابته قبل هجمات الحادي . يمثل أمة غبية

 أطروحته بل ربما قوى من ،يتهفإن ذلك لم يفقده أهم، ونشر بعدهام ٢٠٠١سبتمبر
، القرارالتي تركز على جهل وغباء الرئيس الأميركي وعدم إلمامه بالسياسة وصناعة 

 وإخفاقاته بكثير من التفصيل لحياة الرئيس بوش) مور مايكل (يتطرق حيث
وأهم من ذلك . الإنجليزية وضعف فطنته، ورداءة لغته ،المتكررة في مجال الأعمال

  المضرة بالبيئة، وقراراته الغبية، تكساسلولاية السياسي كحاكم كله ماضي بوش
 في الحكومة والحزب والحياة  السيئوأداء بوش،  للأغنياءوالمحابية، الفقراءوالسكان و

 في الفترة التي ته التي تبنتها إدار، للالتزامات الدولية، ومواقفه الرافضةالعامة
  .)١( من سبتمبرعشرسبقت أحداث الحادي 

سأله أحد مراسلي مجلة غلامور في مايو ،  رئيـساً)جورج بوش(قبل أن يصبح ف
حول مدي معرفته بالشؤون الخارجية، وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف م ٢٠٠٠

 وأنه ، حيث أجاب بوش بأن هذا الاسم قد طرق مسامعه من قبل ؟ما هي طالبان
 طلب منه المراسل أن يذكر له  وعندما.أمريكيةيعتقد أنه اسم فرقة روك أند رول 

 حادثة  ولإبراز.)٢(أسماء عشرة قادة دول، لم يستطع أن يذكر سوي اسم واحد فقط
تؤكد الطريقة التي يفكر ويتحدث بها بوش، التي تبرز تدينه وغباءه في صورة لا 

نه في بداية أكتوبر إ":  صحيفة دير شبيغل الألمانيةقالت، تخلو من التهكم والسخرية
 ،م قام الرئيس بوش بدعوة خمسة من رجال الدين ثلاثة منهم مسيحيون٢٠٠١

 .في البيت الأبيض للحديث عن الحرب ضد الإرهاب،  وواحد مسلم،وواحد يهودي
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 )٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

نتم تعرفون أ" :بصورة أدهشت الجميعـ  قائلا لهم ، معهم بصراحة شديدةثوتحد
  لكنت الآن جالساً،وال للكحول، إذا كان كل شيء سار على نفس المنأنني كنت مدمناً

ن أكون  لأ، من البيت الأبيض، إنما يوجد سبب واحد فقطفي أحد بارات تكساس بدلاً
 .1) ("هنا في المكتب البيضاوي وليس في بار، وهو أنني وجدت الإيمان وجدت االله

 
  . )٢(عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام

ز تسخر من بوش الابن نقرأ عن نكات كثيرة يرددها الأمريكيون والإنجلي
وبلاهته السياسية، وتصفه كرئيس لا يتمتع بأي قدرات، وتبرز في الأخطاء اللغوية 
الكثيرة التي يستخدمها، والتعابير والكلمات الساذجة التي يقولها، أثناء أحاديثه 

ونشاهد الرئيس بوش وهو يتحدث عن الشعوب والدول الأخرى المصنفة، . ومقابلاته
معادية لمصالح الولايات المتحدة، فنتذكر أشرطة العراب، في أفلام أمريكياً بال

المخدرات والعنف، وهو يجلس على كرسيه يتحدث إلى مساعديه، ويصدر أوامره 
اقتلوا كل من يريد منافستنا نريد أن تكون الشوارع كلها تحت سيطرتنا، (لرجاله، 

ونشاهده وهو يتحدث ، )وتخلصوا من كل شخص يقف في طريقنا، أو يحاول تحدينا
عن العراق والفلسطينيين وحركات المقاومة، التي أدرجها على قائمة الإرهاب، 
فنتخيله كرعاة البقر الأمريكيين، وهو يرتدى قبعته ويمتطى جواده ويبدأ بإطلاق 
النار، على الجميع دون التفريق بين شيخ أو امرأة أو طفل، كما حدث مع القبائل 

 ) .قيقيين للولايات المتحدةالسكان الح(الهندية 
هذه البلاهة السياسية التي تميز بـوش وروح الدعابـة، التـي يحـاول أن      !! ولكن  

يضفيها على شخصيته تخفى وراءها حقائق وأسـراراً، وإسـتراتيجية خطيـرة وخطيـرة              
جداً تعـود جـذورها إلـى العلاقـة التاريخيـة لأسـرة بـوش مـع المنظمـة السـرية، التـي                  

، والتــي "إخــوة المــوت"أو  " BONES & SKULLS"العظــام تســمى الجمــاجم و
تأسست في جامعة بيل، التي تعتبر من جامعات النخبة في الولايات المتحدة كجامعـة           

م على يد أعضاء فـي المنظمـات الماسـونية، حيـث أصـبحت مـن                ١٨٣٢هارفارد، عام   
                                                 

 ا٤٦احمد حجازي السقا ص–راق بين النبوءة والسياسة عودة المسيح المنتظر لحرب الع )1(
جامعة (باحث إعلامي فلسطيني / جمال عبد الحي التميمي / مقال نشر بجريدة الخليج الإماراتية بقلم ) 2(

 لندن ) تيمز فالى



 
 

       

 

 )٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــأثيراً فــي السياســة والمــال فــي ا    ــات أكثــر المنظمــات، أو المجتمعــات الســرية ت لولاي
أمـا مؤسسـها فهـو الشـاب البـاطني      . )أمها المرضـع ( وقد أصبحت جامعة بيل    .المتحدة

ومنـذ عـام     .، الذي تلقى السـيامه الماسـونية فـي ألمانيـا علـى مـا يبـدو                )وليام راسل (
 ة،وحتى يومنا هذا وهذه الجمعية التـي أصـبحت نوعـا مـن الطائفـة النخبوي ـ               م  ١٨٥٦

الـذين يجتمعـون   ،  البـارزة بمـن فـيهم الرؤسـاء     يةالأمريكتضم عديدا من الشخصيات     
  .)١()الضريح( في مبنى يطلق عليه اسم أسبوعياً

ــات       ــوس المنظم ــر طق ــد كبي ــى ح ــة طقوســاً تشــبه إل ــارس هــذه المنظم وتم
) الفانسو تافت (و) وليام روسل (وتؤكد الوثائق أن    . الماسونية في السرية والاجتماعات   

علـى تأسـيس هـذه المنظمـة، ومارسـت نشـاطها          أشـرفا   ) وليـام هـاورد   (والد الرئيس   
الجـد شـريكاً   ) بريسـكوت بـوش  (م وكـان  ١٨٥٦العلني تحت اسم شـركة روسـل منـذ      

فيها، وأن اغلب أعضاء هذه المنظمة كانوا وزراء ومستشارين للأمن القـومي، ورؤسـاء         
CIA ورؤساء للولايات المتحدة ، . 

 المـال   شـبكات طويلـة مـع      الممتدة منذ عقـود       علاقاتها  آل بوش  والمعروف عن 
 والغــزو، وافتعــال الحــروب، والأنظمــة الدكتاتوريــة فــي جميــع أنحــاء العــالم ، والنفــوذ

 الحــالي والــد جــد الــرئيس )صــموئيل بــوش( كــان، فقــد لأغــراض تجاريــة وتســويقية
، ومـديرا لبنـك فـدرال ريزيـرف فـي كليفلانـد           ،  للولايات المتحدة يمتلك معامل فـولاذ     

 ابـن صـموئيل     )بريسكوت بوش (وكان  . )هربرت هوفر (ميركي   للرئيس الأ  ومستشارا
 الذين امتلكوا في العشرينيات من القرن الماضـي بنوكـا وشـركات             الممولينأحد كبار   
اسـتلم منصـب مـدير      ف . المـال والنفـوذ     الأب هـذا    جـورج بـوش    ورث، حيـث    في أوروبـا  

كونغرس قبل   وكان قد ترشح لانتخابات ال     م ، ١٩٧٦ عام   )CIA(المخابرات المركزية   
 ليكــون نائــب الــرئيس ،الجمهــوري لكنــه لــم يــنجح وتقــدم فــي الحــزب ،ذلــك مــرتين

 وانتخـب رئيسـا     للـرئيس  لكنه اختار جيرالـد فـورد، ثـم اختـاره ريغـان نائبـاً             ،  نيكسون
 ثـم فـي     ، أدارت الاستخبارات المركزية فـي عهـده       وقد. م١٩٨٨للولايات المتحدة عام    
 ، والبنـوك ، مجموعة غامضة من الاسـتثمارات ورئيسا ،س للرئيالمرحلة التي كان نائباً  
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 )٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فـي جميـع أنحـاء العـالم، منهـا البنـك       وسياسـيين والعلاقات التجارية مع رجال أعمـال    
ويعمـل  ،  مليـار دولار ٣٠ قيمتهـا  اسـتثمارات الذي كان يدير ،  الدولي للقروض والتجارة  

فـاجئ ومريـب، وقيـل     علـى نحـو م  التسعينياتثم انهار البنك في أوائل     ،   دولة ٧٣في  
 تجـارة واسـعة للمخـدرات لتغطيـة     مـول  كما ،إنه كان يمول أعمال المجاهدين الأفغان     

كارتر إلى السلطة اسـتقال       مجيء وبعد.. نفقات القوات الموالية لأميركا في نيكاراغوا     
ــة    ــابرات المركزي ــن المخ ــوش م ــتن    ،ب ــك هيوس ــي بن ــل ف ــي ليعم ــتثمارات وف  الاس

 .) ١(النفطية
انتمـى إلـى منظمـة      ) جـورج بـوش الابـن     (ة الصن البريطانيـة أن      وتقول صحيف 

مؤلفـة  ) الكسـندرا روبينـز   (الجماجم والعظام في جامعة بيل، وتشير الصحيفة إلى ان          
، عرضـت معلومـات عـن هـذه المنظمـة، حيـث             )الجماجم والعظـام  : أسرار القبر (كتاب  
ي صـفوفها   م وضـمت ف ـ   ١٨٣٠إن منظمة الجماجم والعظام تأسست في عـام         : "تقول

عائلات مثل تافت وروكفيلـر وهاريمـان، المعروفـة بعلاقتهـا بالماسـونية، ومجموعـة               
وتؤكـد  . كبيره من القضاة والرؤساء وكبار مسئولي السي آي إيه، وكبار رجـال الأعمـال       

بريسـكوت  (الصحيفة نقلاً عن الكتاب أن تسعه أشخاص من عائلة بـوش بمـن فـيهم                
باربـارا ابنـه   (ن للمنظمة وأهـدافها وتوقعـت التحـاق         الجد، كانوا أعضاء مخلصي   ) بوش

إنـه يـتم    : وتقـول الصـحيفة   . في المنظمة بعد تخرجهـا مـن جامعـة بيـل          ) جورج بوش 
قبول خمسة عشر عضواً جديداً فقط فـي المنظمـة كـل سـنة، ويـتم ذلـك مـن خـلال                     
طقــوس تشــبه الطقــوس الماســونية فــي غرفــة تســمى القبــر، تزينهــا رســومات مــن 

، الــذي اســتطاع )رون وزانيــوم(ونقلــت الصــحيفة عــن الصــحافي . العظــامالجمــاجم و
تصوير اجتماع لأعضاء الجماجم والعظـام، بـأنهم أكثـر وحشـية وعدوانيـة ممـا تقـول                  

إن هـذه المنظمـة تملـك قـوة كبيـرة فـي السـيطرة علـى          : ويقول. في كتابها ) روبينز(
ات المافيا، وتمارس أبشع  الشؤون الأمريكية، أكثر من أي منظمة أخرى، أو حتى منظم         

 .الأساليب ضد أعدائها
إذاً فإن فهم طبيعة هذه المنظمة السرية وأهدافها السياسية، يجعلنا نستوعب          
طبيعة العدوانية السياسية والتهديدات المستمرة بشن الحروب، التي اعتاد بوش على     
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 )٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فـي مـا   فأعضاء هـذه المنظمـة يؤمنـون      . ١استخدامها ضد الكثير من الدول والشعوب     
. يسمى التفوق العسكري، كأسلوب وحيـد للسـيطرة علـى الشـؤون السياسـية الدوليـة               
وهو ما يجعلنا نفهم لماذا عندما جاء بوش إلـى الإدارة الأمريكيـة بعـد انتخابـه افتـتح            
عهده بقرارات تطالب بالانسحاب من المعاهـدة ؟ التـي وقعـت مـع الاتحـاد السـوفيتي                  

هـا الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة والبالسـتية،              م، والتي تتضمن بنود   ١٩٧٢عام  
والتي كانت تعتبر حجر الأساس في حفظ التوازن الدولي، والتوقف عن سباق التسلح،             
حيث تحجج بوش بالتحديات، التـي تواجـه الولايـات المتحـدة فـي مـا يسـمى مواجهـة                    

والكيمائية، وكذلك رفض التوقيع على معاهدة الحد من الأسلحة البيولوجية         . الإرهاب
ووافق على الانسحاب من معاهدة كيتو، التي تهتم بالمناخ والتغييرات المناخية، التي            

ولم يكتف بذلك، بل أكد على الاستمرار في برنامج التسلح وبرنـامج            . يشهدها العالم 
 ١٠٠حرب النجوم، وبدأ بإطلاق التهديدات ضد الكثير من الـدول، ووافـق علـى صـرف            

شروع نظام الصواريخ، الذي يهدف إلـى توجيـه الصـواريخ العـابرة             بليون دولار على م   
 بليون دولار صرفت في وقـت  ٦٠للقارات والبالستية بالأقمار الاصطناعية، إضافة إلى    

 . سنة ١٥ريجان والجمهوريين خلال 
، )فرض النظام بالقوة(وتؤمن منظمة الجماجم والعظام باستراتيجية تسمى 

ل، حيث تورط أعضاء المنظمة في إثارة الفوضى بعد إشاعة الفوضى والقلاق
والقلاقل في كثير من الدول، مثل تورط المخابرات الأمريكية في حرب فيتنام، ودعم 
عملاء المخابرات لرجال المافيا في إيطاليا لزعزعة الحكومة الاشتراكية في 

تمردي في إيران كونترا، وتقديم السلاح والدعم لم) بوش الأب(السبعينات، وتورط 
                                                 

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن معظم البريطانيين والمكسيكيين والكنديين  1
 .يرانيعتبرون الرئيس الأميركي جورج بوش أخطر على السلام العالمي من زعيم كوريا الشمالية ورئيس إ

من البريطانيين أن بوش يمثل خطرا كبيرا أو متوسطا على السلام العالمي، ولا يتفوق % ٧٥ورأى حوالي 
% ٦٢من البريطانيين و% ٦٩كما يرى   %.٨٧عليه إلا زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي حصل على 

وفيما يتعلق بالحرب  . ذي قبلمن المكسيكيين بأن سياسة بوش جعلت العالم أخطر من% ٥٧من الكنديين و
من % ٣٤من البريطانيين و% ٧١من الكنديين و% ٧٣من المكسيكيين و% ٨٩على العراق، فقد رأى 

وفي " الغارديان"في بريطانيا صحيفة  والاستطلاع المذكور أجرته .تلك الحرب لم تكن مبررة الإسرائيليين أن
وفي المكسيك صحيفة " تورونتو ستار" و"لابريس"وفي كندا صحيفتا " هآرتس"إسرائيل صحيفة 

الجزيرة نت (.وأعد بالتنسيق مع معاهد مهنية لاستطلاع الآراء في كل من البلدان المذكورة، "ريفورما"
٤/١١/٢٠٠٦( 



 
 

       

 

 )١٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الكونترا في نيكاراجوا، وتقديم السلاح لفصائل المجاهدين في أفغانستان، 
ومحاولات الاغتيال لكثير من رؤساء الدول وزعمائها، والخطط التي أعلن عنها بوش 

، كلها تؤكد الإستراتيجية ببشأن العراق، وضم حركات المقاومة على قائمة الإرها
لها أعضاء هذه المنظمة أثناء وجودهم في والذهنية الفكرية، التي يعمل من خلا

وتاريخ تلك المنظمة وأهدافها، قد . موقع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية
يساعدنا على فهم واستقراء مفهوم النظام العالمي الجديد، الذي تروج له الولايات 

اهيم المتحدة، وتخوض الحروب، والاعتداءات ضد الشعوب الأخرى من اجل فرض المف
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لهذا المفهوم في ظل مسوغات وإرهاصات 

 .العولمة 
وتؤمن هذه المنظمة ونتيجة للعلاقة التاريخية بين اليهودية السياسية 
والماسونية، بإقامة علاقة فريدة وقوية مع إسرائيل، وهو ما يوضح لماذا أصبح بوش 

الدفاع عن مصالح إسرائيل، ومعاداة العرب صهيونياً أكثر من شارون نفسه في 
فالرئيس بوش وأعضاء . والمسلمين، والتنكر لحقوقهم التي أقرتها القرارات الدولية؟

 المتطرفة، بل مبادئ اليمين المسيحي والصهيونيإدارته السابقة والحالية يعتنقون 
 ولهذا .)١(الإسرائيلية بين أعضائها ما يزيد على عشرين عضوا يحملون الجنسية أن

فإن طبيعة العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ظل إدارة بوش لا يمكن أن 
تفهم دون فهم تأثير مثل هذه المنظمات السرية المتطرفة، والتي ولدت في أحضان 
اليمين المسيحي المتطرف، الذي يغذيها بكافه أصناف الحقد والكراهية، وإباحة القتل 

ت في حملة بوش الصليبية على العالم الإسلامي، التي بدأها في والإبادة، والتي تجل
 .فالقائمة طويلة.. ولن تنتهي في العراق .. أفغانستان بدعوى محاربة الإرهاب 

 
 الإعداد لترشيح بوش للانتخابات

نصت أهداف المنظمة على إقامة نظام عالمي جديد، تسيطر عليه حكومة 
 هذه المنظمة، أنه من خلال وجود حكومة قوية، الولايات المتحدة، حيث يؤمن أعضاء

وقوة عسكرية ضخمة في الولايات المتحدة، يمكن السيطرة على شؤون العالم 
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 )١٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وكلنا يتذكر )نظام عالمي جديد(السياسية والاقتصادية والمالية، وإنشاء ما يسمى 
م وإعلانه عن قيام نظام ١٩٩١في الكونغرس الأمريكي عام ) بوش الأب(خطاب 

علي ضمان التنسيق م ١٩٩٨ منذ مطلع عام )بوش الأول( عمل ولهذا. المي جديدع
، ووزير )برنت سكاوكروفت( القومي، الأمن مستشاره السابق لشؤون عوالمساعدة م

جورج دبليو (، وذلك لترشيح نجله )جورج شولتز(الخارجية السابق في عهد ريغان 
جديدة تسعي إلي الضغط من أجل  كانت الأجندة ال، حيث للرئاسة الأمريكية)بوش

 انطلقت م،١٩٩٨وفي صيف .  تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجديد
 الرئاسية حيث ظهر جنباً إلي جنب مع والده بوش )جورج دبليو بوش(رسمياً حملة 

 في ، وكان يقف وراءهم خلف الكواليس فريق كبير مكونالأول وكوندوليزا رايس
 والذين تفاوتوا ما بين أولئك ،)بوش الأب (كبري سابقة في إدارةمعظمه من رموز 

وبعد أن . المخلصين المؤمنين بالنظام العالمي الجديد إلي زمرة اللوبي الصهيوني
، في مناصب حساسة في  هؤلاءفاز بوش الصغير وتشيني بالانتخابات، تم تعيين

المرحلة التالية من إعادة  وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ ،إدارة الرئيس الجديدة
  .)١(صياغة وتشكيل النظام العالمي

 
 تزوير الانتخابات

،  الكتاب نقاط الخلل في سياسات أميركا وفي ثقافتها السياسية احديرصد
وهو يسميه اللص ،  أن أشد ترجمة لذلك الخلل هو انتخاب جورج بوش رئيساًويرى

 وكل ،والتآمر، ر عن طريق التزويرإذ يعتبره سرق الرئاسة من آل غو، الرئيسوليس 
بل ،  فحسب)جورج بوش الابن( فإن الكاتب لا يستهدف الرئيس وهنا.  القذرةالطرق 

تآمرت معه على سرقة ، أو بكلماته،  والتي سهلت له الفوز،والبطانة التي حوله، بوالأ
ة حتى  فقد اقتضى الأمر ستة وثلاثين يوماً من المفاجآت السياسية ـ القضائي.الفوز

الوصول إلى حل للمشكلة العويصة، التي جاءت لمصلحة عشيرة بوش، حيث أعيد 
فرز الأصوات أربع مرات، وصدر عن المحكمة العليا ثلاثة قرارات، وعن المحكمة العليا 
الانتخابية قراران، وتقدم بوش على منافسه بصوت واحد في الهيئة الانتخابية، في 

                                                 
 م ٢٨/٢/٢٠٠٣ ـ القدس العربي ـ عبد الحي زلومـ دة  الشر الجديإمبراطورية 1) (



 
 

       

 

 )١٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صوت زيادة عما ناله خصمه، وبالرعم من ذلك فقد حين أن آل غور، نال نصف مليون
  . )١( وسبعه وثلاثين صوتاً إضافياًهأعلن فوز بوش لنيله مائ

 باستثناء قضاة المحكمة ، بحسب مقاييس أي شخص عاقلبالانتخاباتالفوز ف
، ولكن كان من نصيب آل غور) ن من قبل نيكسون وريغانالمعيني(الأميركية العليا 

وجميع رفاق جورج ، جيبوابن عمه ، جورج الثاني( الجهود التي بذلتها زمرة بوش
 غيربما فيها التلاعب ، للتأثير في نتائج الانتخابات) ، اليمين المتطرفالأول القدامى

صدرت بعد ، اطئةوما تبعه من أحكام خ، القانوني المباشر بالسجل الانتخابي
 والذي فاز فيه بوش ،لتلاعب الذي حصل عبر التصويت البريديل ، بالاضافةالتصويت
، كان لها الدور الرئيس قي تغيير نتائج )٢( أصواته بشكل مريبأخماسبأربعة 

ليدير أجندتها الخاصة بنظام عالمي ،  بوش إلي سدة الحكمالانتخابات وايصال
أما القابضون علي مقاليد السلطة ، ير في البيت الأبيض تتغفالوجوة. "إمبريالي جديد
 .)٣"(ن فهم أنفسهم لا يتغيرو،وراء الكواليس

 
  مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحية من

  خطى أبويه المتدينيْن، بل كان مدمناًعلى في البداية )بوش الشاب( لم يسر
التي ، ه فيه زوجتهوهو أمر تشارك (كان يقود سيارته وهو سكران،و ،الخمر على

، )كما يشاركه فيه نائبه ديك تشيني،  أيام التلمذةصديقاتهاتسببت بمقتل إحدى 
 حتى سبب أكثر من إزعاج ، طائشة أخرىتصرفاتإلقاء القبض عليه بسبب تم و

وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه بالكف عن الشراب، والأخذ . )لورا(لزوجته 
  ـ كما في شخصية بوشالتغير  ولكن.اعتادت الذهاب إليها التي ،الكنيسةبيده إلى 

في إحدى كنائس م ١٩٨٤ بدأ خلال اجتماع عقد عام  ـ ستيفن مانسفيلديقول
 للدعوة إلى ، الذي كان يجوب العالم حاملا الصليب، بليسيتأرثرميدلاند مع القس 

اضرة طلب  المحوبعد الآلاف من أهالي ميدلاند محاضرة بليسيت، وحضر. المسيحية

                                                 
 ترجمة ميشال كرم – ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريك فاربيار –خطورة أمريكا  1)(

 ٢٥ص
 ريفيو بوك كمبردج مور مايكل  ـالمؤلف ـ أغبياء رجال بيض  2
 م ٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١ العربي القدس ـ عبد الحي زلومـ  الجديدة الشر إمبراطورية 3



 
 

       

 

 )١٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 من موقفه متأكدوخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير .  لقاء بليسيت)جورج دبليو(
 بليسيتوطلب من ، من المسيحية، ولكنه مع نهاية اللقاء شعر بالرغبة في التوبة

 يوميا، وفي والصلاة،  في قراءة الإنجيل)جورج دبليو( ما بدأ وسرعان. الدعاء له
بدأ و الخمور،توقف عن شرب و ، الإنجيل مع بعض أصدقائهالمشاركة بحلقة لدراسة

 .) ١("الجميع يرون تحولا في حياة بوش على نحو أكثر جدية
 حياة الرجل الذي أثر في حياة جورج بوش الدينية ونقله نقلة جذرية من لكنو

 استغلالذي ) بيلي غراهام(هو القسيس ، الإدمان إلى حياة الأصولية المسيحية
 من ، وأصبحائلة في الحصول على صداقة كبار الزعماء السياسيينشعبيته اله
وقد أثنى . )٢( طيلة عهود عديدة من الرؤساءالأبيض بانتظام على البيت المترددين

حيث ". إنه الرجل الذي قادني إلى الرب: "فقال،  مرة)بيلي غراهام( شيخه علىبوش 
، المعبرة عن )الميسوديث(فة إقناع بوش بالانضمام إلى طائ) جراهام(استطاع القس 

التحالف الصهيوني المسيحي، وسار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها 
انضم إلى ، رئيس الوزراء البريطاني) توني بلير(لمعلومات أن اوتردد ). ٣"(الأساسية

 منتظما في قراءة الكتاب المقدس أصبح وانه فترة،طائفة الميسوديت منذ 
وقد كان لانضمام  .ء كل طقوس العبادة التي تقرها هذه الطائفة وأدا،للميسوديت

بلير إلى الطائفة الفضل في وجود لغة مشتركة بينه وبين بوش، حيث يعتبر بلير أن 
 .الطائفةبوش أستاذه في 

وتشير المعلومات إلى أن بوش تدرج في المراتب الدينية لهذه الطائفة حتى 
لا بد أن ،  ومن يحصل على هذه المرتبة،)المعلم( يطلق عليها ةوصل إلى مرتبة عالي

 وبدأ يطبقها ويدعو إليها ،)الميسوديت(يكون قد درس باستفاضة متناهية مبادئ 
 )بوش( نجح ، حيثنه يريد أن يتشبه به كخليفة لهإولما كان عيسى معلما ف، عمليا

لى في اجتذاب مئات الشباب للانضمام إلى الميسوديت، وكذلك برع في قدرته ع
وقد تسببت هذه التطورات الفكرية التي طرأت على  .إقناع الآخرين بهذه الافكار

                                                 
علاء / عرض - أميركا، تارشر. بي. جا: الناشر-٢٠٠٤ ١ط – عقيدة جورج دبليو بوش ـ ستيفن مانسفيلد  1

 م ٣/٥/٢٠٠٤الجزيرة نت  - بيومي
 ٢٣١ ص جمة صادق عودة  تر– جورج مارسدن – الأمريكية والثقافةالدين  ) 2(
 ١٢٦احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 3(



 
 

       

 

 )١٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

جورج الابن في قلق الأب على المستقبل السياسي لنجله، خاصة بعد تلك النزعة 
، كان  جورج بوش الابن، حيث أن على عقبالدينية الغالبة التي قلبت حياته رأساً
ونشر ، حجة أن الرب يريده للعبادة والتدينبرافضاً للطريق السياسي في البداية، 

 ،ن السياسة ستأخذه من هذا الطريقأو، المذهب الديني الصحيح في العالم كله
مع بداية العام ف. )1(اقتنع بأهمية السياسة لنشر الدين، ولكن بعد حوارات عدة 

 )باربرا( فكرة ترشحه للرئاسة، فكلم أمه )الابنجورج بوش ( راحت تراود م،١٩٩٩
 لحضور القداس، وكانت العظة  في أحد الأيام قبل أن يقصدا الكنيسة معاً،بالأمر أولا

تتناول في ذلك اليوم شكوك موسى حول كفاءاته كزعيم، فكشفت باربرا لابنها 
 أخذا ، وعند عودتهما إلى البيت".ن شخصك أشبه بشخص موسىإ": بالعبارة التالية
 مبشر في الولايات ، وأشهربوش الشخصي صديق آل )ببلى غراهام(بمشورة القس 

  .2)("المتحدة والمستشار الروحي والمؤتمن على أسرار كثير من الرؤساء الأميركيين
 نفسه للرئاسة جاءته )جورج دبليو( ترشيحإن فكرة " ):ستيفن مانسفيلد( يقول

 )مارك كرايج( القس وكانأول مرة خلال حضوره صلاة بإحدى كنائس تكساس، 
إن موسى تردد " :ويقول) عليه السلام( تلك الصلاة عن قصة موسى يتحدث في

، في حين أن الناس في أشد "بعض الشيء في قبول دعوة االله له لقيادة الناس
 بأن )جورج دبليو( الصلاة شعر خلالو.   لقيادة تمتلك رؤية وشجاعة أخلاقية،الاشتياق

 : وتقول له،ه الجالسة بجواره إليه، وذلك قبل أن تلتفت إليه أمموجهةالدعوة كانت 
جيمس (، وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس " لكيتحدثكان "إن القس 
 أعتقد أن االله يريدني أن أرشح نفسي الدعوة،لقد سمعت  ": وقال له)روبيسون
إن الرئيس بوش ): "بوش والرب(تحت عنوان ) هوارد فاينمان( ويقول .)٣("للرئاسة

اوسة قبل أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينال بركاتهم، وأخبرهم جمع عدداً من القس
ولم يكن بوش أول رئيس أمريكي " ! بأنه تمت دعوته لينال منصباً أرفع في بلاده

يفعل هذا، فقد سبقه ريجان الذي كان يصدق ما تقوله له قارئة الفنجان، والذي 
لى نجم ساطع تحول بفضل الحظ الذي يؤمن به من نجم مطفأ في سماء هليوود إ

                                                 
 ١٢٨احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(
 ١٧ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري) 2(
 م ٣/٥/٢٠٠٤ –الجزيرة نت  -بيوميعلاء / عرض مانسفيلد ستيفن  ـ و بوشعقيدة جورج دبلي) 3(



 
 

       

 

 )١٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقد لعب الواعظ الأمريكي بيلي جراهام دوراً في تنوير السانت . في البيت الأبيض
 ). ١(بوش، بحيث اعترف بأنه ولد مرة أخرى، وحرر روحه من الداء القديم

 في الصهيوني غراهام ـ لمن لا يعرفه ـ هو أبرز وجوه اليمين المسيحي وبيل
 شخصية كاريزمية يذهب إلى بوش وعائلته الولايات المتحدة اليوم وهو واعظ ذو

بل للحديث عن قيادة العالم، وفي ، وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط للصلاة
 بدأ اهتمامه في تدريجياًو.  يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام)جورج بوش(البداية كان 

نني شعر أأ وبدأت ،هناك حبة نبتت في قلبي": الازدياد إلى الحد الذي قال فيه يوما ما
 أصبحمنذ ذلك الوقت ، و وكان ترك الخمر هو أول قرار يأخذه بعد التحول،"أتغير

) بالولادة الثانية للمسيح(الذين يؤمنون ، بوش واحدا من الستين مليون أمريكي
، لسياسيين في جميع الأزمنةاوهذا ما دعاه للقول بأن المسيح هو أهم الفلاسفة 

 . مرلأنه ساعدني على التوقف عن شرب الخ
وباعتباره مرشح يمثل المحافظون الجدد أو اليمين المسيحي المتطرف، فقد 

أنه يبدأ حياته : "ركز بوش خلال حملته الانتخابية على إبراز تدينه حيث كان يقول
الذي يشمل ، )الكتاب المقدس( يوم بقراءة في الإنجيل، أو على الأصح في كل

حد أو، الواعظ من تكساس) تونى ايفانز(أكثر  ووضح الأمر . العبرانيةوالتوراةالإنجيل 
 لاتخاذ بوش قراره  رئيساًتعاليم الإنجيل كانت سبباً": ، فيقولمستشاريه الروحيين

ن واجباته قد تحددت بتكليف أ و،نه شعر أن االله يكلمهإ ،بالتقدم لانتخابات الرئاسة
لى إو،  بصورة جذريهإنني اقتنعت بأن  ثقافتنا بكاملها يجب أن تتغير: من االله بقوله

 وبذا تحول بوش من إنسان غبي .، فنحن نحتاج إلى تجديد روحي في أمريكاالأبد
غائب عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول إلى رئيس أمريكي ثم إلى قائد عسكري 

 كان فقد ، سبتمبر١١لبوش يوم ) الولادة الثانية ( حيث كانتيسعى لشن الحروب،
 ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا ،م بلا هدفحتى هذا اليوم مجرد حاك

معركة (رئاسته الهدف والسبيل، وبعدها بدأ في الحديث بمصطلحات دينيه مثل 

                                                 
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ – سانت بوش ـ الخليج – أفق آخر خيري منصور ) 1(



 
 

       

 

 )١٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الذي ) محور الشر(ثم مصطلح ) الحرب الصليبية(ـ  )العدالة الابديه) (الخير ضد الشر
 . (1)" خاصة إيران والعراق وكوريا الشمالية،بدأ يضع فيه أعداءه

 
 بوش الدين والسياسة في تفكير الرئيس جدلية

 السياسية، بشكل غير معهود في بوشلاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية 
 السياسية الحالية، وقد قال للأحداثفهو يميل إلى التفسير الديني : الحياة الأمريكية

طريقة  يمقتوننا، لأننا نعبد الرب بالالإرهابيينإن " :في حديث للمذيعين الدينيين
فهو .  وخطاباته إيراد المصطلحات الدينيةأحاديثهكما يكثر في ". التي نراها مناسبة
 )محور الشر(وما مصطلح . ) الخير والشربينالصراع ( وعن )الرب(كثير الحديث عن 

 مصطلح استخدام لاحظ أحد الكتاب أن بوش يفضل قد و. على ذلك واحداًإلا مثالاً
 ديني،، وأن الحرية في عرف بوش ذات مدلول )قراطيةالديم( على مصطلح )الحرية(

 بكل المدلول )حرية اكتشاف الرب(فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة، بل 
وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين .  التبشيري لذلكالمسيحي

شير  يكما،  الحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغدادتكونيأملون أن 
ـ إلى   وهو الأب الروحي للرئيس بوشـ على الإنترنت  )القس بيلي غراهام(موقع 

، ولذلك مدلوله الخاص في السياق "الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر"
 .)٢(الحالي

 والاجتماعية، التي الاقتصادية إلى اعتماد البرامج )بوش( الرئيس ويميل
  أمثلة ذلك داخلياًومن. الأمريكي وفي العالمترسخ الدين المسيحي في المجتمع 

 الدينية، من والاجتماعية من الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية تخصيصه بنداً
 اعتبرها المتحدة،كنائس ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة في تاريخ الولايات 

 مريكيالأكثيرون بداية النهاية للموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور 
 رئيس أميركي يمول التعليم الديني من أول وبذلك يكون بوش هو .الحكومة به

                                                 
 ٢٤/٢/٢٠٠٣ع العربي م ـ وجريدة الأسبو١٧/٢/٢٠٠٣مجلة دير شبيجل الألمانية بتاريخ  1) (
  الجزيرة نت–  مقال بقلم محمد الشنقيطي-السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش 2)(
 ٢٠٠٣ـ٤ـ



 
 

       

 

 )١٠٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 دولة علمانية تقف من الدين موقف أنها التي يفترض فيها ،ميزانية الدولة الأميركية
 .)١("الحياد

 )بوش في الحرب(:  كتابه الجديدفي )بوب وودوارد( الكاتب الصحفي ويشير
 والسياسة في تفكير الرئيس الدينب من جدلية إلى قصة طريفة تكشف عن جان

 إعداد الكتاب قصة لقائه أثناءفقد حكى بوش للكاتب في إحدى مقابلاته معه . بوش
دخل الرئيس :" يقول بوش.م٢٠٠١في  )فلاديمير بوتين(الأول مع الرئيس الروسي 

: ته بالقول الكلام، لكني بادريبدأوأراد بوتين أن .. وحضر المترجمان... بوتين وجلس 
 وهو أن والدتك أعطتك انتباهي،دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفت .. السيد الرئيس

. صحيح: فقال. المقدسة، وأنكم باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض صليباً
ومع ) الكي جي بي( في  وضابطاًإن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعياً: فقلت

 أكثر المعنىصليب، إن هذا الأمر بالنسبة لي يحمل من  في حمل الذلك كنتَ راغباً
وبدأ بوتين يتحدث عن ديون  : "..ثم يضيف الرئيس بوش". مما تحمله مجلدات

الذي علي أن أتعامل ، )بوتين( أكثر بمعرفة هذا الرجل لكني كنت مهتماً... روسيا
  .)٢"( أردت التأكد من صحة قصة الصليبولهذامعه، 

هو ف قوة الرئيس بوش وطاقته، مصدر هذا الحماس الديني الذي هو لكنو
 الرئيس بوش أعداءوليس هذا رأي .  مصدر ضعفه وسوء تقديره للأمورأيضاً

" نيوزويك"وقد ذكرت مجلة . ومنتقديه فحسب، بل هو قول مساعديه ومقربيه كذلك
 العالم وكثيرين عبر ـالعديد من الأمريكيين "أن مستشاري الرئيس بوش يدركون أن 

 ولا". هيعن فهم تعقيدات العالم المحيط به كما ..  أعمته معتقداته ـ يعتبرونه رجلاً
: يقول مساعدو بوش: "ينكر مساعدو بوش هذه التهمة، بحسب المجلة، التي تضيف

، لكنها لا تعينه على لمتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً المسيحية امعتقداتهإن 
 ).٣(" اللازم اتباعهاالسياساتفهم 
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 )١٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  بوش على الخريطة الدينية الأميركية مكانة
 بشيء من التعقيد، فلا يمكن رسم المتحدة الخريطة الدينية للولايات تتسم

لكن يمكن و، بكتا في هذا المفصلوبيان مكانة بوش فيها بشكل ، حدودها واضحة
 البروتستنت، وممن البيض إن أنصار بوش هم في الغالب الأعم من :القول إجمالاً

 ونتيجة التي ينتمي إليها بوش،، أو الكنيسة المنهجية ينتمون للكنيسة المعمدانية
لهذه العلاقة الحميمة بين بوش والتيار المسيحي الأصولي، وفرت الكنائس الإنجيلية 

، ثم فوزاً ملتبساً على )ماكين(زاً على منافسه الجمهوري المتصهينة لبوش فو
الذين يبرمجون الرئيس الأميركي هم لهذا فإن و). آل جور(منافسه الديمقراطي 

فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل . قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية
مرجعية فكر  ينطلق من  ـ أيضاً ـ ولا يمارس التساؤل لكونه،في نقاش مع نفسه

نه صنف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير متحضرة، أ لم يكن غريباً، ديني مطلق
 وتوعد من ليس معه بالعقاب ،ن تكون ضده أو معهأن تختار أوخيرة وشريرة وعليها 

ن الأحداث التاريخية تتم كما قال أ ومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى .الشديد
ن رئاسته جزء من خطة أو )له عادل ومخلصإيد (ى  عل)جاكسون ليرز(الكاتب 
ن أإن االله يريده : نه قال لصديق له عندما كان حاكما لولاية تكساسأ حتى ،مقدسة

 للولايات المتحدة بأن تقود حملة صليبيه تحريرية في وأوعز ..يترشح للرئاسة 
للغة  في هذه المقالة إلى القول بأن ا)جاكسون ليرز(الشرق الأوسط، بل ذهب 

 بين  خصوصاًالأميركية، ما تستعمل في الثقافة السياسية  كثيراًالأصوليةالدينية 
 ).١"(أنصار بوش، الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد الهي وينفذون إرادة االله

 
  الكاثوليكيةعلاقة بوش مع الكنيسة

، لا تربطهـا     مليـون شخصـاً    ٦٠الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحـوالي        
فكما هـو معـروف     . كثيرةعلاقة ود بالرئيس بوش، لأسباب سياسية ودينية وتاريخية         

م، بعـد الهجـرة الكاثوليكيـة المتناميـة نحـو           ١٨٥٤تأسس الحزب الجمهوري في عـام       
ديدة إضـافة إلـى ظهـور العلمانيـة، حيـث بـدأت بعـض             أمريكا، وظهور تيارات دينية ج    
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 )١٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

المفاهيم تؤثر سلباً في اللغة الدينية السائدة في ذلـك الوقـت، وشـعر البيوريتـانيون               
بأن دولة الفضيلة التي عملوا على تأسيسـها، تـدخل مرحلـة الانحـدار، فجـاء تأسـيس                  

م معيـداً   ١٨٥٤عـام   ) جورج بوش   (الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي        
فـالتف  . الخطاب الديني البيوريتانى إلى الوجود، ومعيداً الأمل البيوريتاني إلى الوجـود  

اليمين البروتستانتى حول هذا الحزب الجديد بقوة على اعتبار أن برنامجه السياسـي،          
الذي تطغى عليه القيم الدينية ينسجم مع طموحاتهم ببناء أمريكا المسـيحية، حيـث              

المبــادئ المســيحية ( الجديــد القــيم المســيحية البيوريتانيــة الحقيقيــة، يمثــل الحــزب
، والــذي سـوف يعمــل علـى تحقيــق النبـوءة التوراتيــة بإقامـة مملكــة الــرب     )اليهوديـة 

 تحـول يثيـر     وفي أواخـر السـبعينات والثمانينـات مـن القـرن الماضـي حـدث              . )١()يهوه(
زايدة بين اليمين المسيحي الجديـد  الاهتمام بوجه خاص، ألا وهو العلاقة الوثيقة المت   

فالعلاقـة بـين    . والحزب الجمهوري، حيث لـم تبـدأ هـذه الصـلة فـي أواخـر السـبعينات                
شيء معروف، مثله كمثل صلوات الإفطار في البيت        ) ودوايت أيزنهاور ) (بيلي جراهام (

البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون، ثم وصـلت العلاقـة إلـى آفـاق جديـدة مـع                   
 .)2(ثم فترة رئاسته) ريجان(ح ترشي

بـوش  (إن هذه الخلفية المتطرفة للحزب الجمهورى، ربما توضـح سـبب تطـرف        
وتعصبه ليس فقط تجاه العرب والمسلمين، بـل تجـاه المسـيحيين الكاثوليـك،              ) الابن

حيــث ـ معــروف عنــه ـ علاقاتــه الحميمــة بالتيــار الأصــولي المســيحي المتطــرف فــي      
، وغيـرهم، والـذين   )جـون ايفـانس  ( هـذا التيـار تطرفـاً، أمثـال     أمريكيا، وبأكثر زعمـاء   

يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي ـ وبالذات دوله الكاثوليكيـة ـ هـم مـن قـوى الشـر، التـي         
المستقبل، ويسمون دولها العشـر بـالوحش الـذي ورد ذكـره فـي            ستحارب أمريكيا في  

ش بعلاقـات حميمـة مـع أكبـر     ولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بو  ). ٣(نبوءات التوراة 
التـي أسسـها     الانفصالية المتشددة    )بوب جونز (جامعة أصولية متطرفة، وهى جامعة      

، والتـي تناصـر الآراء المضـادة للكاثوليكيـة،          )٤()بوب جـونز  (القس الأصولي المتشدد    
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 )١١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. حيث يصف رؤساؤها البابا بأنه عدو المسيح، ويمنعون الاختلاط العرقي بـين الطلبـة             
علــى زيــارة هــذه الجامعــة باســتمرار، حيــث تســببت إحــدى هــذه ) بــوش (وقــد حــرص

 الزيـارة  اسـتخدامه ب) جـون مـاكين  (الزيارات بجدل واسع، واتهمـه منافسـه للرئاسـة    
 خبـر أو، التعصـب  مـزاعم  ضـد  نفسـه  عـن  للدفاع بوش واضطر صورته، لتشويه

 منـاهض  بـأني  يصـفوني  النـاس  نلأ اندهشـت  : بقولـه سـياتل  فـي  الصحفيين
 أن يجبم، التقسي ليس التوحيد على حريص فأنا ،ذلك رفضأ أنا ،ثوليكيةللكا

 )اوكونور جون( للكردينال رسالة بوش وبعث، هذه الصورة تشويه حملة تتوقف
 لـم  لأنه عميق بأسف يشعر انه :قائلاً الكاثوليك الناخبين معقل نيويورك في
 . )١(جونز بوب جامعة سياسات عن بوضوح بنفسه ينأ

 
 ليهود وإسرائيلبوش وا

كان بوش دائم التردد على باعتباره أحد أعضاء الكنيسة الميثودية البارزين، 
، وديت تعتبر أن ارض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالمثن المي لأ،إسرائيل

 جاءت لتقييم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد الحقهن المسيحية أو
تي تمثل قيمة دينية عليا، وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من ، العلى التوراة

 فهو ،ن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدسإ ولهذا ف، والإنجيل الحقالتوراة
 ،وديتثوإنما يقرأ الكتاب المقدس للمي، لا يقرأ الإنجيل المتداول بين المسيحيين

 حتى أن صلواته التي يؤديها كل ،كالذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشتر
 المسيحي، ولا تعبر عن ـوديت والتحالف الصهيوني ثتعبر عن فكر المي، يوم وبانتظام

وديت يرى ثوالمتتبع لنشاط طائفة المي. المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان
  حيث أن هؤلاء هم بالأساس،تزايد مستمر بين الطوائف المسيحية أن أعدادها في

 ).٢(الإسلام الصهيوني ضد ـأصحاب هذه الفكرة في إقامة التحالف المسيحي 
إن جورج بوش، وبسبب إيمانه : "اليهودي الجمهوري) مات بروكس(يقول 

الديني العميق، يعتقد أن إسرائيل هي وطنه الروحي، بقدر ما هي وطن روحي لي أنا 
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 )١١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

رائيل، ولأنه بات أكثر تديناً ولبوش أصدقاء ذو اهتمامات بالغة العمق بإس". اليهودي
في السنوات الأخيرة، فقد أصبح مهتماً بها بالعمق الذي يوليه أصدقاءه هؤلاء تماماً، 

دونالد (هذا ما يقوله ـ أيضاً ـ صديق بوش الآخر اليهودي الأرثوذوكسي، الملتزم 
وتشير نيوزويك إلى أن موقف بوش من إسرائيل . لمجلة نيوزويك) ايترا

يين قد يكون في النهاية موقفا ايديولوجياً، وحتى دينياً متطرفاً، وليس والفلسطين
م، التي ١٩٩٨وتضيف أن زيارة بوش إلى إسرائيل في العام . موقفاًً سياسياً بحثاً

، وقام في )مات بروكس(رتبها له ضمن مجموعة من حكام الولايات الآخرين صديقه 
ة الغربية والجولان، لم تكن فقط أثنائها بجولة في طوافة مع شارون، فوق الضف

زيارة استطلاع على جغرافية إسرائيل، ولا حتى جولة سياسية، لقد كانت رحلة في 
انتميا إلى جمعية ) دونالد ايترا(وتشير المجلة إلى أنه وصديقه الآخر . التاريخ التوراتى
بية إن تر: ، عندما كانا في جامعة بيل، ويقول ايترا)سكول وبوناس(سرية تدعى 

لقد تربى بوش ... بوش اليهودية وتعلمه لها ومعلوماته عنها بدأت في تلك الفترة 
 الرئيس صرح  وقد.مع مجموعة يهودية، وهو شخصياً يقدر عالياً الدين اليهودي

 . )١"(اليهود هم شعب االله المختار الوحيد على وجه الأرض" بأن أكثر من مرةبوش 
ي البيت الأبيض، لم يثبت الرئيس وخلال الأشهر السابقة من وجوده ف

الأمريكي ما يدحض هذه الآراء، بل إنه، وإضافة إلى إطلاقه يد المحافظين الجدد في 
السياسات الخارجية، الشرق أوسطية منها خصوصاً، بنى نظاماً يستند بكل صراحة 
إلى البروتستانت الأصوليين، هؤلاء المتعصبين المقتنعين بان الولايات المتحدة 

دى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشر، وهذا الدور الذي يستند إلى تؤ
 توصل أحد الباحثين الأميركيين وقد. يقين بأن هذا البلد ينبغي أن يقود العالم

ـ إلى أن بوش  لكل أحاديث الرئيس الحالي بوش وخطاباته دراستهمؤخرا ـبعد 
طاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز  الغربية وقالضفةأصولي مسيحي، يؤمن بأن 

بات (بقيادة ) التحالف المسيحي( الذي عبر عنه الاعتقاد وهو نفس ،التنازل عنها
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 )١١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العاصمة، طالب فيها القادة الإسرائيليين بواشنطن في مسيرة له مؤخراً) روبرتسون
 ).١( غزة، لأن ذلك مناقض لإرادة الربوقطاعبعدم التنازل عن الضفة الغربية 
الشديد باليهود، وتبنيه لبرامجهم هو الذي ) بوش(وربما كان إعجاب الرئيس 

 وجود يهود في الحزب فبالرغم من. دفعهم إلي الانضمام إلى الحزب الجمهوري
 لوضع وأحيانا تفادياً  اليهود إلى ليبراليين ومتدينين ـلانقسام الديمقراطي، نظراً

ودية بدأت في الأعوام الأخيرة تميل إلى  الجماعات اليهفإنـ  البيْض في سلة واحدة
 اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد من للمسألةالحزب الجمهوري، لأن ولاءه 

 في الغالب، بخلاف الحزب الديمقراطي ذي الميول والإستراتيجيةالاعتبارات السياسية 
، وربما هذا ما حد ما إلى )دولة دنيوية( مع إسرائيل باعتبارها يتعاملالليبرالية، الذي 

دفع الحزب الديمقراطي إلى محاولة استمالة اليهود من خلال ترشيح اليهودي 
 .لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات السابقة) ليبرمان(

 اما الكنيست ٢٠٠٨ مايو ١٥وربما يكون الخطاب الذى القاه بوش بتاريخ 
ته باليهود، ولاهميته الاسرائيلى بمناسبه استقلال اسرائيل خير معبر عن علاق

 :سنعرضه بالكامل وللقارئ استخلاص المعانى المختلفة من خلاله
الستين  كلمة الرئيس الأميركي جورج بوش أمام الكنيست في الذكرى: وثيقة

  "إسرائيل"لقيام 
 ، الرئيس بيرس والسيد رئيس الوزراء

لقد . إسرائيل  لورا وأنا نتحمس للعودة إلى)زوجتي(إن . السلام عليكم جميعاً
الآن فيشرّفني  أما. تأثرنا كثيراً بالاحتفالات التي حضرناها خلال اليومين الماضيين

في العالم  الوقوف في هذا الوقت أمام أحد المجالس النيابية الديمقراطية العظيمة
قالها (دعيد استقلال سعي: لأنقل أماني الشعب الأميركي على شكل الكلمات الآتية

 )ةباللغة العبري

ولا  ..إنها فرصة نادرة تتاح لرئيس أميركي لإلقاء كلمته أمام الكنيست
 يؤسفني سوى غياب أحد أعظم الزعماء الإسرائيليين عنا ليشاركنا هذه اللحظة كونه
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 إن الشعب الأميركي يدعو االله لشفاء أريئيل. مخضرماً ورجل سلام وصديقاً محارباً
 ).رئيس الوزراء السابق(شارون 

دافيد بن غوريون قد أعلن قبل  كان. تمعنا لإحياء مناسبة بالغة الأهميةإننا اج
الحق الطبيعي "على أساس  ستين عاماً في تل أبيب استقلال دولة إسرائيل القائم

من مجرد إقامة دولة  وما تلا هذه الخطوة كان أكثر". للشعب اليهودي لتقرير مصيره
بمعنى وطن قومي  راهام وموشيه ودافيدإنه كان استيفاء وعد قديم مُنح لأب: جديدة

 .للشعب المختار على أرض إسرائيل
الولايات المتحدة ، بإيعاز من الرئيس   دقيقة حتى نالت١١ولم تمضِ إلا 

كما أن . باستقلال إسرائيل هاري ترومان ، شرف أن تكون أول دولة للاعتراف
أقرب حليف وأفضل  نالولايات المتحدة يشرّفها في هذه الذكرى المفصلية أن تكو

 .صديق لإسرائيل في العالم
أعمق  إن التحالف بين الحكومتين لا يمكن كسره إلا أن مصدر الصداقة بيننا

على  إنه يعود إلى الروح المشتركة لكلا الشعبين ، إلى الروابط القائمة. من أي حلف
 نةعندما نزل وليام برادفورد من السفي. الكتاب المقدس والعلاقات الروحية

عام ] التي حملت طلائع المهاجرين الأوروبيين إلى أميركا الشمالية" [مييفلاور"
". هلم فنقصّ في صهيون عمل الرب إلهنا : "فإنه استشهد بأقوال النبي إرميا ١٦٢٠

دولتي قد رأوا أمام نواظرهم أرض ميعاد جديدة وقد أطلقوا بالتالي  وكان مؤسسو
وقد أصبح العديد من . كنعان الجديدةمثل بيت لحم و على بلداتهم أسماء

 .بحماس فكرة نشوء دولة يهودية الأميركيين مع مرور الزمن يؤيدون
 إذ عانى. وقد مضت قرون من المعاناة والتضحيات قبل تحقيق هذا الحلم

  وفظائع)الحرب العالمية الأولى(الشعب اليهودي ويلات المجازر ومأساة الحرب الكبرى 
 ."مملكة الليل"الكاتب اليهودي الأميركي الشهير إيلي فيزيل [ا المحرقة التي أسماه

وكان أناس لا ضمير لهم قد سلبوا الحياة وفككوا عُرى العائلات لكنهم عجزوا عن 

 .روح الشعب اليهودي وانتهاك الوعد الإلهي مصادرة



 
 

       

 

 )١١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أصبحت  التي(عندما انبثقت رسالة قيام دولة إسرائيل لم تملك غولدا مئير 
  التي كانت امرأة جسورة ترعرعت في ولاية– )د رئيسة لوزراء إسرائيلفيما بع

لقد تمنّينا على امتداد ألفَي عام : " دموعها ، ثم قالت–الأميركية  ويسكونسين

 ."وها هو ذا يأتي كبيراً وضخماً وتعجز الكلمات عن التعبير عنه الخلاص

ممتداً منذ  ع ما زالغير أن فرحة الاستقلال جُوبهت بالقتال العنيف وهو صرا
نظام  لكن إسرائيل تمكنت على الرغم من العنف والتهديدات من إنشاء. ستة عقود

إنكم استوعبتم مهاجرين قدموا من . ديمقراطي مزدهر في قلب الأرض المقدسة
وصوب ؛ إنكم بنيتم مجتمعاً حراً عصرياً يقوم على محبة الحرية والعدالة  كل حدب
 عملتم دون كلل على دفع السلام قدماً وحاربتم بشجاعة من الإنسان ؛ إنكم وكرامة

 .الحرية أجل
إن  إن بلادي مُعجبة بإسرائيل غير أن هذا الإعجاب لم يأت من فراغ ، إذ

 الأميركيين يرون عندما ينظرون إلى إسرائيل الروح الطلائعية التي صنعت المعجزات
 كما أننا نشهد. مجال التكنولوجيفي المجال الزراعي وتصنع حالياً معجزة أخرى في ال

 إننا. الجامعات الراقية ودولة رائدة عالمياً في مجالات الأعمال والابتكار والفنون
نشهد مورداً أهم من النفط أو الذهب ألا وهو الموهبة والعزيمة لدى شعب حر لا 

  .لأي عائق باعتراض سبيله نحو تحقيق ما قُدّر له يسمح

لقد  :شاهد إسرائيل عن كثب وأطّلع على ملامحهالقد حالفني الحظ لأن أ
مسستُ حائط المبكى وشاهدت انعكاس أشعة الشمس في بحيرة طبريا وأديت 

وقد زُرت صباح اليوم موقع . )لتخليد ذكرى المحرقة(" ياد فشيم"مؤسسة  الصلاة في
ين إن الجنود الإسرائيليين يؤدون يم. يخلد ملهمة الجرأة والتضحية الذي" متسادا"

أيها مواطنو . إن متسادا لن تسقط ثانية: الموقع التأريخي قائلين الولاء في هذا
لن تسقط ثانية إذ إن الولايات المتحدة ستقف دوماً إلى  إسرائيل ، إن متسادا

 .جانبكم
في   الحالية تشكل فرصة سانحة للتفكير ملياً)عيد الاستقلال(إن ذكرى 

سير نحو هذا المستقبل يستضيئ تحالفنا عندما ن. الماضي واستشراف المستقبل
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واضحة وإيمان مشترك يقوم على النزاهة الأخلاقية ولا يتأثر باستطلاعات  بمبادئ
إننا نؤمن بالقيمة المطلقة . العام وتقلبات مواقف بعض النُخَب الدولية مختلفة للرأي
ئيل له وامرأة وطفل وبالتالي نعقد العزم على أن أي شخص في إسرا لحياة أي رجل

 .طبيعية وجيدة ومطمئنة مثل مواطني أي دولة أخرى الحق في ممارسة حياة
الإنسان  إننا نرى أن النظام الديمقراطي يمثل الطريق الوحيد لضمان حقوق

ضد  ولذلك فإنه من الخزي والعار إقدام الأمم المتحدة على تمرير قرارات روتينية
  بداعي انتهاكه لحقوق لأوسطالنظام الديمقراطي الأكثر حرية في الشرق ا

 .الإنسان
ندين  إننا نعتقد بأن الحرية الدينية هي من ثوابت المجتمع المتحضر ولذلك

في  بكافة أشكالها سواء لدى أولئك الذين يشككون علناً) اللاسامية(بمعاداة اليهود 
 أنناكما . حق إسرائيل في الوجود أو لدى آخرين يبحثون سراً عن مبررات لهذا الموقف

 نرى أن الأحرار عليهم أن يتطلعوا إلى السلام ويستعدون للتضحية من أجله وبالتالي
 .نؤدي التحية للقادة الإسرائيليين على قراراتهم الجريئة

إجبارها  كما أننا نعتقد بأن أي أمة تملك الحق في الدفاع عن نفسها ولا يجوز

 .على التفاوض مع قتلة يصرون على تدميرها
خطأ  أن استهداف حياة الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية لهوإننا نظن 

لذلك نقف دوماً ضد الإرهاب والتشدد ولن نتخلى عن يقظتنا . في أي زمان ومكان
إن مكافحة الإرهاب والتشدد هي التحدي . نثبط من عزيمتنا على هذا الصعيد ولن

ب بل إنه صدام للرؤى ولا يقتصر الأمر على تصادم الجيوش فحس. عصرنا الأبرز في
ويقف من جهة أولئك الذين يدافعون عن المثل العليا للعدالة . كبير أي صراع عقائدي

العقل والحقيقة ، فيما يقف من الجهة الثانية أولئك الذين  والكرامة بدافع قوة

 .القسوة والسيطرة تجيز القتل والترهيب ونشر الأكاذيب يعتمدون رؤية محدودة من
أساساً   الكفاح بواسطة تقنيات القرن الحادي والعشرين لكنهويتم شن هذا

ليسوا  ويدّعي القتلة بأنهم خرجوا من عباءة الإسلام لكنهم. صراع بين الخير والشر
على  إذ لا يمكن لكل من يدعو رب أبراهام أن يضع حزاماً ناسفاً انتحارياً. متدينين
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يقصد الاعتداء [ح اليهودي طفل بريء أو يفجر ضيوف ليلة النظام في عيد الفص
 أو يوجه طائرات إلى عمارات ٢٠٠٢بنتانيا في ربيع " بارك"على فندق  الشنيع

يقصد اعتداءات الحادي عشر من [بمستخدمين لا يرتابون بشيء  تجارية مليئة
حقيقة الأمر لا يخدم الأشخاص الذين ينفذون هذه  في. ٢٠٠١سبتمبر أيلول 

إنهم لا يغلّبون أي أخلاق . في السلطة ى رغبتهمالعمليات الهمجية أي هدف سو
الكراهية والبغضاء بالذات إلى أشد  إلهية على مصالحهم الأنانية ، كما أنهم يوجهون

 .والإسرائيليون المدافعين غيرةً عن الحرية وبضمنهم الأميركيون
إسرائيل  ولهذا السبب كان الميثاق التأسيسي لحماس قد دعا إلى القضاء على

هذا  ، ومن" الموت لإسرائيل والموت لأميركا"ذلك يردد أتباع حزب االله شعار ، ول
 قتل اليهود والأميركيين هو من أكبر"المنطلق تنص دروس أسامة بن لادن على أن 

، فيما يحلم الرئيس الإيراني في إعادة الشرق الأوسط إلى القرون " الفرائض
مة أناس أخيار ومهذَّبون لا يسعهم ث. ويدعو إلى محو إسرائيل عن الخارطة الوسطى
هذا أمر طبيعي . ظلامية هؤلاء الأشرار مما يحملهم إلى تأويل كلامهم استبطان

 نتحمل مسؤولية جليلة لأخذ – وبصفتنا شهوداً لشر الماضي –إننا . تماماً لكنه خاطئ
إن اليهود والأميركيين قد شاهدوا تبعات غض الطرف عن . الجد كلامهم مأخذ

تأييداً للكراهية ، ولا يجوز للعالم أن يكرر هذا الخطأ خلال   أدلى بها زعماءكلمات

 .والعشرين القرن الحادي
 هنالك من يعتقد بوجوب التفاوض مع الإرهابيين والمتشددين وكأن

كنا قد . مقارعتهم ببعض الحجج البارعة قد تقنعهم بأنهم كانوا في ضلال مُبين
عندما اجتازت الدبابات النازية حدود بولندا عام . يفةإلى هذه الأوهام السخ استمعنا
يا ربي ، لو كان : "أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي آنذاك بما يلي  صرح١٩٣٩

يجب علينا أن نسمي ". هتلر لربما كنا نتفادى كل هذا المشهد بمقدوري الحديث مع
عن استرضاء خاطر الحقيقية أي راحة النفس الخادعة الناتجة  هذا التوجه بمسمياته

 .التأريخ قد أظهر بطلانها مراراً وتكراراً  والتي كان)الأشرار(
المتحدة قطع علاقاتها مع إسرائيل وكأن  ثمة آخرون يعرضون على الولايات

إن هذه حجة . الشرق الأوسط هذه الخطوة وحدها كفيلة بحل جميع المشاكل في
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. المتحدة جملة وتفصيلاً ولاياتمستهلكة تصب في دعاية أعداء السلام وترفضها ال
 ٣٠٧تعدادكم يصبح   ملايين نسمة غير أن٧إن عدد سكان إسرائيل يتجاوز قليلاً 

الأميركية تقف إلى  مليوناً عندما تواجهون قوى الإرهاب والشر لأن الولايات المتحدة

 .جانبكم
ورفض  إن الولايات المتحدة تناصركم في سعيكم لضرب الشبكات الإرهابية

 كما أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم برفضها الشديد. واء المتشددينإي
 إن السماح لأبرز راعٍ للإرهاب. للطموحات الإيرانية بالحصول على الأسلحة النووية

 العالمي بامتلاك الأسلحة الأشد فتكاً سيكون بمثابة خيانة لا تُغتفر إزاء الأجيال
  على السلام عدم السماح لإيران بالحصول علىويتعين على العالم حفاظاً. القادمة

ومن المتطلبات الأساسية لتحقيق الانتصار في هذه المعركة ضرورة . السلاح النووي
المتشددة من خلال توسيع رؤيتنا الخاصة بالعدل والتسامح  بديل عن العقائد طرح

لشعوب إن هذه القيم هي حق لا يحتاج إلى أي مبرر لدى جميع ا. والأمل والحرية
كما أن حماية هذه . أنحاء العالم كونها هدية من االله عز وجل والأديان في كافة

إن الزعماء الذين يمكن لشعوبهم . لحماية السلام الحقوق هي أفضل طريق
الدائمة وسفك الدماء ؛ إن الشبان الذين تُحفظ  محاسبتهم لن يبحثوا عن المواجهة
م حول مستقبلهم سيفتر حماسهم للبحث أصواته لهم مكانتهم في المجتمع وتُسمع

المجتمعات حيث يتسنى للمواطنين  عن مغزى حياتهم بالعقيدة المتشددة ؛ إن

 .ستكون شريكة للسلام التعبير عن ضمائرهم وعبادة ربهم لن تصدّر العنف بل
الأساسية  إن أهم العِبر المستفادة من القرن العشرين هي تلك البصيرة

العبرة  وتنحصر مهمتنا الحالية بتطبيق هذه. فضي إلى السلامالقاضية بأن الحرية ت
 وما من مكان آخر على وجه الأرض حيث يكون العمل. في القرن الحادي والعشرين

ينبغي علينا مناصرة . على إنجاز ذلك أشد ضرورة وعجالة من الشرق الأوسط
س ؛ يتحتم العاملين على تحطيم الأنماط القديمة من الطغيان واليأ الإصلاحيين

من عوام الشعب الذين يحلمون في حياة أفضل في مجتمع حر  علينا منح الملايين
علينا مجابهة النسبية الأخلاقية التي تقبل بدرجة  فرصة إسماع أصواتهم ؛ يتعين

بالتالي على مجتمعات بأكملها بالرق والعبودية  متساوية جميع أشكال الحكم وتحكُم
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إيماننا بقيمنا وثقتنا بأنفسنا وسعينا  ه فهو ضرورة؛ أما ما هو أهم من ذلك كل

 .المؤدي إلى مستقبل سلمي اليقيني لتوسيع الحريات باعتبارها المسار
في  إن هذا المستقبل سيختلف بصورة دراماتيكية عن الواقع الحالي السائد

 وبالتالي ، وتزامناً مع إحيائنا الذكرى الستين لتأسيس إسرائيل ،. الشرق الأوسط
 إن هذه الرؤية لن تتحقق.  عاماً من الآن٦٠دَعُونا نحاول تصور ملامح المنطقة بعد 

بسهولة أو بين ليلة وضحاها بل ستواجه مقاومة عنيفة ، غير أنه يمكننا استشراف 
القادمون ] الأميركيون[الشرق الأوسط مستقبلاً إذا ما كنّا نحن والرؤساء  ملامح

مصممين وواثقين من مثلنا العليا ، لتكون كما الكنيست المقبلة سنبقى  ومجالس

 :يلي
 ستحتفل إسرائيل بعيد استقلالها المئة والعشرين وقد أصبحت من أعظم

وسيتمتع . النظم الديمقراطية في العالم ، وطن قومي آمن ومزدهر للشعب اليهودي
الفلسطيني بوطن لطالما حلم فيه واستحقه لتكون لديه دولة ديمقراطية  الشعب

وسيعيش الناس انطلاقاً . واحترام حقوق الإنسان ورفض الإرهاب القانون ودهايس
الرياض وبغداد وبيروت في مجتمعات حرة ومستقلة حيث  من القاهرة وصولاً إلى

وستكون إيران . بالروابط الدبلوماسية والسياحة والتجارة تعزَّز التطلعات إلى السلام
ن الحالي ذاكرة بعيدة فيما يستطيع الناس وسيغدو الطغيا وسوريا دولتين مسالمتين
وستُهزم القاعدة . وتنمية المواهب التي منحهم إياها االله التعبير بحرية عن آرائهم

الذي سيدرك فيه المسلمون في المنطقة بأسرها فراغ  وحزب االله وحماس في الوقت

 .عليه قضيتهم رؤية الإرهابيين والظلم الذي تنطوي

يعني  ولا. إجمالاً بعصر جديد من التسامح والتكاملوسيتسم الشرق الأوسط 
ذلك أن إسرائيل وجيرانها سيكونون أفضل الأصدقاء ، غير أن إسرائيل ستفتح 

جديدة مفعمة بالآمال عندما سيكون زعماء المنطقة ملزمين بالتجاوب مع  صفحة
جل طاقاتهم في بناء المدارس وتوفير فرص العمل وليس في  شعوبهم ويبذلون

وبالتالي سيتسنى للشعب في إسرائيل . الانتحارية هجمات الصاروخية والتفجيراتال
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 في ١٩٤٨هرتصل ومؤسسي الدولة عام  ممارسة حياة طبيعية وسيتم تطبيق حلم

 .نهاية المطاف
ولكن . إنها لن تكون أبداً قابلة للتحقيق إنها رؤية جريئة وقد يقول البعض

كادت أوروبا تقضي على نفسها في  عندما: افكِّروا بما كنا قد شهدناه في عصرن
بمكان تصور قارة تنعم بعد  حرب شمولية وعمليات إبادة للشعوب كان من الصعوبة

خلال الحرب [يابانيون  مضي ستة عقود بالحرية والسلام ؛ عندما قام طيارون
الأميركية كان من  بمهمات انتحارية تستهدف السفن الحربية] العالمية الثانية

ودعامة  تحيل أن نتصور تحوّل اليابان بعد ستة عقود إلى نظام ديمقراطيالمس
موجات   وعندما وصلت رئيسية للأمن في آسيا وأحد أقرب أصدقاء الولايات المتحدة ؛

من اللاجئين المعدمين إلى هنا حيث توجد صحراء محاطة بجيوش معادية كان من 
إحدى الدول الأكبر نجاحاً وحرية المستحيل تصور تنامي إسرائيل وتحولها إلى  شبه

 .البسيطة على وجه
 ولذلك من الممكن إحداث. غير أن جميع هذه التحولات قد حدثت بالفعل

تحول مستقبلي في الشرق الأوسط ما دام الجيل الجديد من القيادات يملك الجرأة 
 أعداء الحرية والإقدام على القرارات الصعبة المطلوبة لإحلال السلام على دحر

 .على صخرة القيم العالمية المتينة والاستناد بحزم
 قبل ستين عاماً ، عشية استقلال إسرائيل ، توقفت عند عمارة في الحي

اليهودي من البلدة القديمة في أورشليم القدس مجموعة من آخر الجنود البريطانيين 
وقد . باروطرق أحد الضباط الباب وقابل أحد الحاخامات الك. مغادرتهم المدينة لدى

 قائلاً إنها المرة – مفتاح باب صهيون –الضابط إليه قطعة حديدية قصيرة  أهدى
. ثمانية عشر قرناً حيث يملك يهودي أحد مفاتيح أبواب أورشليم القدس الأولى منذ
بعث فينا روح الحياة وسمح لنا "الحاخام رب العالمين شاكراً إياه على أنه  وعندها دعا
، ثم استدار نحو الضابط ولفظ الكلمات التي طالما " يومإلى هذا ال بالوصول

 ."إنني أتقبل هذا المفتاح باسم أبناء شعبي" :انتظرها اليهود
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دولة  وقد تمكن الشعب اليهودي على مدى العقود الستة الماضية من إنشاء
 إنكم بنيتم مجتمعاً عصرياً في أرض. كان ذلك الحاخام المتواضع سيتفاخر بها

إنكم أصبحتم منارة للشعوب التي تحافظ على تراث إبراهام ويتسحاق . الميعاد
وإنكم أقمتم صرحاً ديمقراطياً عظيماً سيبقى إلى الأبد وسوف يمكنكم  ويعقوب ،

بارك االله  ،  على وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانبكم دوماً الاعتماد
 .)١(فيكم

 
 بوش والمسلمين

سابقة للرئيس بوش من اليهود، نجد مواقفه من في مقابل هذه المواقف ال
) بوش(فمن سخريات القدر أنه بالرغم من أن الرئيس . المسلمين على النقيض

من أصواتهم، في % ٧٠مدين للمسلمين في أمريكيا بوصوله للحكم ـ حيث أعطوه 
) ليبرمان(ونائبه اليهودي ) آل جور(حين أعطى اليهود أصواتهم للمرشح الديمقراطي 

 ولكن بالرغم من ذلك قلب بوش ظهر المجن للمسلمين، وتعرض المسلمون في ـ
أمريكيا، وفى العالم لأسوأ حملة إرهاب وتعصب وملاحقة في تاريخهم، بسبب حملة 
التضليل والتزييف التي قادتها إدارته الجمهورية اليمينية المتطرفة ضد المسلمين، 

 أتباعه )بات روبرتسون(عظ الأصولي  دعا الوا،في نيويورك سبتمبر ١١بعد أحداثف
ن الإسلام دين تخلف إ : كما قال"كي يمنع الرب انتشار الإسلام في أمريكا"للصلاة 

  . ن العالم الإسلامي مرتع لعمل الشيطانإ :، وأضافورق وعبودية
لا يختلف كثيراً عما قاله ويؤمن به ) روبرتسون (وهذا الكلام الذي قاله 

 من مريديه اً واحدوأصبحثر كثيرا بأفكار القس جراهام تأالرئيس بوش، الذي 
 هم الذين ،ني من أن المسلم)جراهام( بما يردده المقربين وكان يبدو مقتنعاً

ن هؤلاء المسلمين لا يتبعون إ و،يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح إلى الأرض
ن المسيحية إ:  له دائماًوكان يقول. الخ  ..  اسمه محمد وإنما يتبعون رجلاًة،ملة ديني

 الذين أرادوا تحويلها لمنافع ،تعرضت للكثير من التغيير والتبديل على يد المسيحيين
                                                 

 الإسرائيلية وزارة الخارجية :المصدر ) 1(



 
 

       

 

 )١٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وراح يرددها أمام زوجته والمقربين منه،،  وقد آمن بوش بهذه الأفكار،شخصية لهم
 تعرضت ،المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة: وكان يقول لها

 . ر، والرب غاضب على هذا العالم الذي غير دينهللتغيي
لإسلام على اوصف وبالرغم من أن الرئيس بوش اضطر لأسباب دعائية إلى 

 ،م٢٠٠١ سبتمبر١٧ للمركز الإسلامي بواشنطن في تهزيار خلال ،)دين سلام(أنه 
 إلى حد ، النقد في أوساط اليمين المتدينمن أثارت عاصفة إلا أن هذه التصريحات

 ١٧ لا يمكننا أن نتحمل ولكن ، سبتمبر١١ يمكننا أن نتحمل ":ل أحد رجال الدينقو
 الإسلام والمسلمين تجاه  أكثر تشدداً وقف قادة اليمين المتدين موقفاًكما ."سبتمبر

 افتتاح حفل تنصيب دعاءالذي ألقى   ـ)فرانكلين جرام( عبر عنه ،بعد أحداث سبتمبر
/  نوفمبر١٦ الأميركية في NBC معه قناة أجرتهالة ، وذلك خلال مقاب)جورج دبليو(

عندما .. دين رائع ومسالم) الإسلام( هذا أنلا أعتقد  ":إذ قالم ٢٠٠١تشرين الثاني 
من قاموا بالطيران في أبنية .. المسلمينتقرأ القرآن فإنه يدعو لقتل الكفار وغير 

أعضاء بالديانة  من قبل بلدنا الهجوم كان على ..)ما(ليسوا طائفة مسيحية 
  .)١("الإسلامية

 يرى في كانوقد سار بوش على خطى معلمه في موقفه من الإسلام، حيث 
ن المتخلفين والمتعصبين هم الذين يحركون الناس نحو أل ديني، وج انه دالإسلام

 إلى الاقتناع الكامل بمقولات )جورج بوش( وقد دفعت هذه القناعة ،هذا الإسلام
عز أصدقاء بوش، أ فيما بعد من أصبحا ن الذي)فرانكلين(نه  واب)جراهام(القس 

) جراهام(وقد استطاع القس . والسياسيةوكذلك رفيقه في كل خطواته الدينية 
 المعبرة عن التحالف الصهيوني )الميثوديث(بالانضمام إلى طائفة ) بوش(إقناع 

في و. )٢(سية وقد سار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأسا. المسيحي
وديت في البلدان الإسلامية ث يريد أن يكون داعية للمي)جورج بوش(البداية كان 

 أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية )فرانكلين( و)جراهام(لا أن إ والعربية،
ويرى أهمية القضاء على ، ، بينما كان بوش يخالفهمالأولىجوع إلى أصولها روال

                                                 
 م ٣/٥/٢٠٠٤ –الجزيرة نت  -بيومي علاء عرض -مانسفيلد ستيفن  ـ عقيدة جورج دبليو بوش ) 1(
 ١٢٦احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  2)(



 
 

       

 

 )١٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

من كتبه ، ولهذا فان ل التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين قبالمسلمين أولاً
 كتاب للقسيس ـ لنيوزويك طبقا ـ في البيت الأبيض المفضلة التي يقرأها يومياً

 البريطانيينوهو يعظ الجنود م ١٩١٧ الذي مات في مصر عام )أوزوالد شامبرز(
 أن بوش كان كما . بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين،والأستراليين هناك

لحقه ا في جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن المسيحية ينفي دائماً
 .ستنتصر في النهاية

وهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام له جذور عميقة في عائلة بوش 
صلى ـ  عن حياة محمد ألف كتاباً)  م١٨٥٩ـ١٧٩٦(حيث أن الجد الأكبر لبوش الابن 

، ووصف فيه المسلمين أبشع الصفاتم ١٨٣١ ونشره في سنة  ـعليه وسلماالله 
لذلك يعد الكتاب من أشنع وأقذر ما كتب  و. صلى االله عليه وسلماًوشتم فيه محمد

. في الولايات المتحدة عن العرب والمسلمين، والنبي محمد صلى االله عليه وسلم 
ا كان الاستعانة به إلا عدد والكتاب موجود في مكتبة الكونجرس، ويحظر على أي م

كما أن لجورج بوش الجد عشرات الكتب . قليل ومحدود من المسئولين الأمريكيين
 عمل إحياء لرميم )وادي الرؤى(في شرح العهد القديم، ويعتبر كتابه المسمى 

إسرائيل، وهو يذاع في أبرز المحطات الصهيونية الأمريكية الداعية إلى ضرورة 
يع يهود العالم في فلسطين، وتدمير وسحق إمبراطورية العمل من أجل تجم

، وهذه التسمية كانت تطلق على العرب والمسلمين إبان الحروب الصليبية )السارزان(
في العصور الوسطى، وكان يطلقها الرومان على بعض رعاياهم وعبيدهم تحقيراً 

سارزان ـ ما لم يتم تدمير إمبراطورية ال": في كتابه) بوش الجد(يقول . لهم
، وهذا القول "المسلمين ـ فلن يتمجد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم

وهذا الكتاب لبوش الابن، ) الجد الأكبر(مقتبس من كتاب حياة محمد لجورج بوش 
 .)١( قبل ذلكوأبيه )جورج بوش الابن(هدى الكثيرين لفكر 

 
 
 

                                                 
 ٤٣ عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا ص) 1(



 
 

       

 

 )١٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بوش والحرب الصليبية
دينية المتطرفة للرئيس بوش، فإن ما يهمنا هنا بعد أن عرضنا للخلفية ال

 سبتمبر، في ١١ا، والذي تجلى بعد أحداث  هو التعبير السياسي لهبالدرجة الأولى،
ذلك الخطاب الديني المتطرف، الذي يشبه إلى حد كبير الخطاب الديني، الذي كان 

د إلى جملة  في هذا الصدسريعةوتكفي عودة سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية، 
 للتيقن التام من ،التي أعقبت أحداث سبتمبر، خطابات وتصريحات الرئيس بوش

وهي العبارة التي نطق بها الرئيس (،  فعبارات الحرب العادلة والحرب الصليبية،ذلك
ثم عاد فلحسها تحت وطأة المخاوف التي أبدتها بعض أوساط النخبة  )بوش

 ، عن تقسيم العالم إلى معسكر خير وآخر للشرلاً فض، الحاكمة من عواقبهاالأمريكية
 الرومانية الإمبراطورية في عصر ، مع تخريجات السلطة الدينية الكنسيةتتقاطع كلياً

من تحقيق أهدافها ، التي ابتدعتها لإسعاف القيادة السياسية في الإمبراطورية
،  هي اللغة واللغة،الخطاب هو الخطابف. الاستعمارية على بلدان المعمورة قاطبة

 سوى الزمن والمكان والمفردات هي المفردات، لا يكاد يفرقها عن بعضها بعضاً
 ، والشخوص الذين صاغوها وخطوها ونطقوا بها،اللذين صيغت وخطت وقيلت فيهما
أو ليس التاريخ في بعض ..  يبدو أن الأمر كذلك  ؟فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة

 ).١(  بصورة تراجيديةوأخرى ،رة بصورة مأساويةيعيد إنتاج  نفسه م، فصوله
نعم إن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة ليس بناء علي تخريجات سلطه 
كنسية، بل بناء علي رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة، استطاعت السيطرة 
على مقاليد الحكم في أمريكيا، وتمكنت من الدفع بقيادة سياسية متطرفة إلي البيت 
الأبيض، ممثلة بجورج بوش الابن، الذي فاق سابقيه جميعاً في تأثره بالتخريجات 

التي وصف بها حربه ) الحرب الصليبية(اللاهوتية لسياسته، والتي كان أشهرها عبارة 
على أفغانستان، حيث حاول البعض التقليل من شأنها، واعتبارها زلة لسان، 

  .الدينية التي زخر بها خطابه السياسيمتغافلين عن الكم الهائل من التعبيرات 
فما يصدر عن رئيس اكبر دوله في العالم لا يمكن أن يكون زلة لسان، بل انه 

 لا زلة لغة، ييعنى ما يقول حرفياً، ويبدو إن هذه كانت زلة لسان على النمط الفرويد

                                                 
  ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢محمد الصياد ـ جريدة الخليج /  الحديثة يكيةالأمرحول علاقة الدين بالدولة   1)(



 
 

       

 

 )١٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وان بوش يضمر في الحقيقة ما يعلنه بات روبنسون وغيره من قساوسة الأصوليات
 بحسب ـعلى الدوام إليه هؤلاء  ما كان يطمح إنالمسيحية الأمريكية المتطرفة، حيث 

 يوحد مطامحهم الإنجيلية،قائد على منوال شخصية داود " هو –القس فريتس 
 وجدوا هذا بأنهموكل المؤشرات تدل على إيمانهم . "السياسية مع رؤاهم الدينية

في جريدة واشنطن ) دانا ميلباك(يقول  .القائد اليوم في شخص الرئيس بوش
 سبتمبر ١١أن بوش توصل إلى الاستنتاج بأن قيادته لأمريكا بعد أحداث : "بوست

 سبتمبر ١١ المقربون منه إن هجمات ويقول. )١("كانت إرادة االله.. كانت مسألة قدر 
فبوش يعتبر . لم تعطه معنى لرئاسته فقط، بل منحته مهمة ورسالة في الحياة

 وربما كانت هذه .2) ( " ربانياً واختياراً إلهياً سبتمبر أمرا١١ًمريكا بعد  لأقيادته
 الذي يطبع خطاب )الساذجالتفاؤل  ( بـه البعضالجبرية الدينية هي مصدر ما وصف

 .بوش وقراراته، حتى أن أصدقاءه يأخذون عليه ذلك
) ارقهالاغ(فبوش الابن الذي يفتخر بأنه لا يقرأ الكتب، ويسمى الإغريق بـ 

والذي تلعثم طويلاً، ولم يعرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم 
. الحاكم العسكري لباكستان، لا يثير إعجابه، ولا يؤثر فيه، إلا كتاب واحد هو التوراة

آل ( بوش أثناء مناظرة تلفزيونية مع جورج) جيم لهرر(وحينما سأل الصحفي الشهير 
 بقراءة في الكتاب المقدس، يومهومي، رد بوش بأنه يبدأ عن برنامجه الي) غور

.  المسيح هو مثاله السياسيبأن كما صرح مراراً. وإطعام كلبه، وإعداد القهوة لزوجته
جون  (رالبروفيسو لاحظ كماوهذه مظاهر جديدة على السياسة الداخلية الأميركية، 

، في كتابه )جورج تاون (مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة) أسبوزيتو
 ).٣()الحرب غير المقدسة(الجديد 

 
 
 

                                                 
 ٨٦٩٦م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١١ جريدة الخليج ـ)1(
 م٠٩/٠٣/٢٠٠٣الواشنطن بوست  )2(
 م٢٠٠٢ ديسمبر ١٤ – ٨٦٠٩بقلم شوقي أبو شعيره ـ جريدة الخليج العدد / سيره يهودية .. البوشنية   )3(



 
 

       

 

 )١٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ..!!بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة 
بوسع " :م٢٠٠١ يناير عام ٢١قال سانت بوش الابن في خطاب القسم يوم 

وحسب تحليل هوارد فاينمان، فإن ". ملاك أن يركب الزوبعة وأن يوجه هذه العاصفة
يقول !. بي أيوب وحزقيال، فالزوبعة ترمز إلى صوت الربهذه العبارة مأخوذة من كتا

أوحى الرب إلى حزيقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور، في ديار : "حزيقيال
الكلدانيين، إذ كانت على يد الرب، فابصرت ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة 

ومن وسطها يتألق بسحابة هائلة، ونار متواصلة متوهجة بهالة حيطة من الضياء، 
مثل النحاس اللامع البارق من وسط النار، ومن داخلها بدا شبهه أربعة كائنات حية 

سفر " (تماثل في صورها شبه إنسان، وكان لكل واحد منها أربعة أوجه، وأربعة أجنحة
 ). حزقيال

 موت الشرير
كم مره ينطفئ مصباح الأشرار ؟ وكم تتوالى عليهم النكبات، إذ يقسم لهم 
نصيباً في غضبه ؟ يصبحون كالتبن في وجه الريح، وكالعاصفة التي تطوح بها 

إنه ينزل العقاب بالأثيم ! إن االله يذخر إثم الشرير لأبنائه، لا : أنتم تقولون. الزوبعة 
إذ ما بغيته من . فليشهد هلاكه بعينه، وليجرع غصص غضب القدير. نفسه، فيعلم

 ).سفر أيوب(ر حياته بيته بعد فنائه، وقد بتر عدد شهو
إن النور : م٢٠٠١في ذكرى أحداث سبتمبر ) بوش) (المؤمن(كما قال الرئيس 

) فاينمان(وحسب المرجعية التي وضعها السيد ". يضئ في الظلمة والظلمة لن تهزمه
لهذه العبارة، فهي إشارة إلي إنجيل يوحنا، ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول 

أن نصدق بأن البيت الأبيض محفوف بالملائكة، وأن الرئيس وعلينا ! مجيء المسيح
 ).١!(قديس يتخفى في جلد نيرون

 
 إعلان الحرب من كاتدرائية

إمعاناً في إضفاء المعاني الدينية على سياسته، وإحاطتها بهالة من القداسة، 
ه ما هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية، عمد الرئيس بوش إلى اللجوء إلى وكأن ما يقوم ب

                                                 
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ت بوش ـ الخليج  سان– أفق آخر خيري منصور ) 1(



 
 

       

 

 )١٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

م جرى تنظيم ٢٠٠١ ر سبتمب١٣ففي . الكنيسة لإعلان حربه المقدسة على الارهاب
قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية، وصلى فيها الرئيس بوش وعقيلته، 

وترأس كاردينال وحاخام . وجميع الشيوخ والنواب تقريباً... وأربعة رؤساء سابقين
 الصلاة، وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهره في العالم، هبدورهم هذ) شيخ(وأمام 
نفسه قبل خمس عشرة ) جورج دبيليو بوش(، الذي قام بهداية )بيلى غراهام(القس 

سنه خلت، قد ألقى عظته التي دعا خلالها إلى إعادة البناء على أسس راسخة تقوم 
 . بالرب على الإيمان 

إلى المنبر، وقدم بدوره عظة كان ) بوش(وبعد هذه العظة، صعد الرئيس 
إن مسئوليتنا : "، قد أعدها له حيث قال)مايكل جرسون(مستشاره التوراتى الأصولي 

  )١("علينا أن نرد على هذه الاعتداءات، ونحرر العالم من الشر... تجاه التاريخ جلية 
رتها الدينية، حيث علقت صحيفة واشنطن بوست وقد اتسمت هذه العظة بنب... 

منذ تحول مذهب المحافظة الديني إلى حركة سياسية، يتولى رئيس : عليها، قائلة
رولاند (الولايات المتحدة، لأول مره، زعامتها فعلاً ـ وهى زعامة لم يحظ بها قط 

المجلات فقد أظهرت . نفسه، رغم ما أحاط به المحافظون الدينيون من رعاية) ريغان
المسيحية والإذاعات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو يصلى، بينما كان الخطباء 

وقد شهد موكب من القادة . الوعاظ يصفون زعامته بأنها نعمة من عند الرب
الناس على الصوم ) الويب(الروحيين ممن إلتقوه على إيمانه، وشجعت بعض مواقع 

 .)٢(والصلاة من أجل الرئيس
، التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتمية رشر من سبتمبوفى الرابع ع

للمجلس الأوربي ودول أخرى، بالوقوف ثلاث دقائق صمت، تحية لذكرى ضحايا 
 حيث لم يكن لهجوم مماثل على أي بلد آخر، ،الاعتداءات، تلبية لدعوة الرئيس بوش

له قد شعر أن يطلق مثل هذا القدر المتدفق من العواطف، و بدا وكأن العالم ك
 عموداً شهيراً ) ماري كولمبانيجون(كتب و .3)(بفقدان البراءة مثل الأمريكيين تماماً

                                                 
 ٤٨ ص–قاسم عبده قاسم .  ترجمة د– جيمس كارول –الحرب الصليبية  )1(
 ٧٢تيرى ميسان ـ ص/  التضليل الشيطاني  2)(
 تعريب فاضل – كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة  3) (

 ١٢ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )١٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تضامناً مع م ٢٠٠١ سبتمبر ١٢ في لوموند بتاريخ )أميركيوننحن كلنا (بعنوان 
 وأثار هذا العمود ردود فعل في فرنسا، إذ ،سبتمبر ١١الأميركيين عقب تفجيرات 
، التي أضفت، بتحريكها )١( الأميركيةالإدارة وراءانسياقاً رأى فيه البعض مبالغة و

الشعور الديني، طابعاً من القدسية على ضحايا الاعتداءات، وعلى روايتها للأحداث 
على حد سواء، وغدا بعد ذلك كل طعن بصحة الرواية الرسمية، في العالم أجمع، 

 . بمثابة اختراق للقدسيات
لضمني بزعامة أصولي ملهم، يعلن عن عزمه وهكذا عبر الجميع عن قبولهم ا

على تولى قيادتهم في معركة هائلة ضد الشر، مما يعني أن جنون إنجيلي التلفزة، 
وإلا فلا يمكن تفسير هذا الاندفاع الورع، لا ! الصوفي السياسي أصبح معدياً 

المتحدة فبالرغم من أن الولايات . بالصدمة النفسية ولا بالاحترام الذي نكنه للأموات
كانت في الأصل تيواقراطية أسسها عدد من المطهريين الفارين من تعصب التاج 
البريطاني، إلا أن ذلك لا يعنى أن تصبح أمه متزمتة، يحل فيها انجيليو التلفزة محل 

فلا وجود على كل حال، لأي سابقة تاريخية تلا فيها . الاستراتيجيين العسكريين
، مما يعني أن لحظة الصلاة تلك )٢( داخل كاتدرائيةرئيس أمريكي إعلان الحرب من

إن الولايات المتحدة : شكلت نقطة تحول تاريخي، حيث كتبت واشنطن بوست تقول
تلك هي ملاحظة . دخلت الحرب حينما دوى النشيد الوطني في أجواء الكاتدرائية

 .مريكيةيمكن توسيعها، والقول بأن العالم قد دخل الحرب باشتراكه في الجنازة الأ
 

***  ***  ***

                                                 
 ،فايارالناشر -٢٠٠٢ ١ط -كولمباني جون ماري ـ ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد ..  أميركيون ؟الكل ) 1(

  الجزيرة نت–  بوك ريفيوزكامبردج  عرض-باريس
 ٧١ـ٧٠تيرى ميسان ـ ص/  التضليل الشيطاني )2(



 
 

       

 

 )١٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 رابعالفصل ال

 ونهايتها إرهاب.. بدايتها جهاد .. أفغانستان 

  ..!..!إعداد المسرح إعداد المسرح 

لمعرفة طبيعة الحملة التي شنتها أمريكا على أفغانستان، لابد من إلقاء الضوء 
على خلفية هذه الحملة، والمقدمات التي أوصلت إليها، ابتداء بالغزو السوفيتي 

ومروراً بحركة الجهاد ضده، ووصولاً بطالبان والقاعدة، واحتلال لأفغانستان، 
م أقدم الاتحاد السوفيتي ١٩٧٩ففي سنة  .أفغانستان من قبل القوات الأمريكية 
وخوفاً من انتشار النفوذ الشيوعي، مدت . السابق على غزو أفغانستان واحتلالها

دين، مقاتلي الإسلام في الولايات المتحدة يد المساعدة في تنظيم وتسليح المجاه
سبيل االله، الذين كانوا سيخوضون حرباً مقدسة ضد الجيوش الشيوعية السوفيتية، 
التي لا تعرف االله، فيلحقوا بها الهزيمة بعون االله، والأموال الأمريكية وصواريخ 

، حيث تقول الحقائق المتوفرة أن كل ما تم في أفغانستان منذ استيلاء )1(ستنغر
عليها وحتى الآن، كان مخططاً أمريكياً من الألف إلى الياء، والقصة الشيوعيون 

في كتابه من نيويورك ) محمد حسنين هيكل(نعرضها كما هي وكما أوردها الأستاذ 
 .)كارتر(من القومي في عهد الرئيس مستشار الأ) بريجنسكى(إلى كابول، على لسان 

م انعقد ١٩٧٩ديسمبر  ٢٧في الساعة الثانية من صباح يوم : "يقول هيكل 
لبحث الدخول العسكري السوفيثى في ، مجلس الأمن القومي بحضور الرئيس كارتر

حيث . ستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المتحدة للرد عليه، ولاأفغانستان
 ٢٧باح ص) جيمي كارتر(انتهت مداولات مجلس الأمن القومي الأمريكي برئاسة 

اسي، يقضي بأن يتوجه مستشار رئيس الآمن القومي م بتوجيه رئ١٩٧٩ديسمبر 
 لمقابلة الرئيس ، إلى منطقة الشرق الأوسط بادئاً بالقاهرة)رنجنيو برجينسكي(
والبحث معه في تنظيم جهد إسلامي شامل يساند المقاومة ) أنور السادات(

 الإسلامية الأفغانية، في مواجهتها لجيش الاحتلال السوفيتي، ثم يتوجه مستشار
                                                 

 تعريب فاضل – كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية –الدولة المارقة  1) (
 ١٣٧ ص–جتكر 



 
 

       

 

 )١٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأمن القومي بعد القاهرة إلى الرياض، لمقابلة الملك خالد، وولي العهد الأمير فهد، 
ووزير الدفاع الأمير سلطان، ويجري معهم محادثات تضمن حشد موارد السعودية 

) برجينسكي(ونفوذها لقيادة جهاد إسلامي ضد الشيوعية في أفغانستان، وإذا نجح 
 يستطيع أن ينقل إلى القادة السعوديين ما  فإنه،في مهمته مع الرئيس السادات

وأخيراً يتوجه مستشار الأمن . يطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الجهاد
القومي إلى باكستان ليقوي موقف الحكومة فيها بموارد السعودية ونفوذها، وبثقل 

  وحتى تثق هذه الحكومة في إسلام أباد أنها سوف تكون وسط عمل،مصر ووسائلها
وكان ذلك . إسلامي يلتف فيه من حولها، ويجمع على أرضها قوى الإسلام وإمكانياتها 

 .حلم باكستان، الذي بدأ بعيد المنال والآن أصبح في متناول اليد
زنجينيو (م كان ١٩٨٠وطوال الأسبوع الأول من شهر يناير : ويضيف هيكل

يارة سرية ممتدة  للآمن القومي في ز)جيمي كارتر(مستشار الرئيس ) برجنسكي
 لمدة ثلاث ساعات )أنور السادات( يناير قابل الرئيس ٣ففي يوم . للشرق الأوسط

 يناير كان في جدة يقابل الأمير فهد والأمير ٤ونصف الساعة، وفي اليوم التالي 
إلى إسلام أباد، ليرتب الأرضية للجهاد ) برجنسكي( يناير وصل ٥سلطان، ويوم 

  . )١(دباسم الإسلام ضد الإلحا
وبالرغم من هذا التحرك الأمريكي لتجنيد دول إسلامية للجهاد ضد الاحتلال 
السوفيتي لأفغانستان، إلا أن المؤامرة الأمريكية كانت سابقة على الاحتلال 

حيث تلقت السوفيتي لأفغانستان، وبالذات بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران، 
بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون . المخابرات الأمريكية تكليفاً من د

الأمن القومي، بتحضير وإعداد دراسة شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء 
حتى تعرف الإدارة الأمريكية أفضل الأساليب للتعامل معها، حتى لا .. العالم العربي 

 .)٢(تتكرر مفاجأة الثورة الإسلامية في إيران
 
 

                                                 
 ٢٤١ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول  1)(
 ٢٠٠٣ ١١ ط– الفرسان للنشر - ٩٧ عادل حمودة ص– صلاة الجواسيس ) 2(



 
 

       

 

 )١٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  تورتوربريجنسكى يكشف المسبريجنسكى يكشف المس

كشف بريجنسكي أخيراً عن تفاصيل أكبر لحقيقة الحرب في أفغانستان، وكيف 
التي ، وقد كشف عن ذلك في سياق الحقائق. أنها بدأت حتى قبل الاحتلال السوفيتي

 كان يتستر عليها بأستار سميكة من الغموض، ولكنه )برجنسكي(تكشف أخيراً، أن 
لا ( في حديث طويل مع المجلة الفرنسية أخيراً فتح خزائن ذاكرته وأوراقه، واعترف

 : اعترافاً كاملاً وافياً، وقد جرى الحديث بالنص التالي١)توفيل أوبسرفاتور
، كتب في )روبرت جيتس(مدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية ن الإ: سؤال

أن المخابرات الأمريكية بدأت ) من الظلال(مذكراته، التي صدرت أخيراً بعنوان 
عد المجاهدين في أفغانستان بشكل مكثف، قبل ستة شهور من دخول الجيش تسا

،  للأمن القومياًالسوفيتي إلى ذلك البلد، وقد كنت أنت في تلك الأيام مستشار
معنى ذلك أنك تعرف، وأنه كان لك دور، فهل ما ذكره ، لرئيس الولايات المتحدة

 .جيتس صحيح؟
 بـ زق الروس حتى يتدخلوا، ولكننا نحن لم نقم..  ليس بالضبط  :برجينسكي
 .رفعنا درجة احتمال تدخلهم .. عارفين بما نفعل 

هل معنى ذلك أن الروس كانوا على حق في تبرير دخولهم في : سؤال
أفغانستان على أساس أنهم اضطروا لمواجهة عملية سرية تقوم بها الولايات 

، والآن يظهر أن فيما المتحدة ضدهم ؟ كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم
 .ذلك أمر يدعو إلى الأسف. قالوه شيئاً من الحقيقة

                                                 
 -كيف انشأت والرئيس كاتر المجاهدين"  واعيد طباعتها تحت عنوان ١٩٩٨ اجريت المقابله في يناير عام  1

ما وراء "راجع كتاب . ٢٠٠١ اكتوبر ٨ في   Counter Punchعلى موقع شبكة   اعيد طبعه -بريجنسكي 
 راجعه وفيق –ابراهيم يحيى الشهابي .  تعريب د– تحرير فل سكراتون –) مختارات معارضة( سبتمبر ١١

 ٢٠٠٤ ١ ط– الحوار الثقافي -٣٥ ص –زيتون 



 
 

       

 

 )١٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الأسف على ماذا ؟ إن العملية السرية التي قمنا بها كانت فكرة : برجنسكي
.. وقد دخلوا .. رائعة، لقد أدت إلى دخول السوفيت في فخ تمنينا أن يدخلوا في مثله 

 .)١( وضعناه ونفذناه ونجح بامتياز؟فهل تريدون أن أقول لكم أنني آسف على مخطط
الذين ، هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين: سؤال

 . إنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام الإرهابي ... أصبحوا أعداء لكم؟ 
أيهما أفضل للغرب انهيار الاتحاد السوفيتي، أو ممارسة الإرهاب : برجنسكي

مية ؟ أيهما أخطر على الغرب طالبان أو الاتحاد بواسطة بعض الجماعات الإسلا
 .)٢(السوفيتي؟

 يينيكبالنسبة للأمر  هزيمة السوفييتوجواب بريجنسكي واضح، حيث كانت
 إثباتاً وتبريراً فهي من ناحية،. أهم، مما قد تشكله الجماعات الإسلامية من خطر

 وإذلالاً مؤكداً ،يوعيةلعقيدة ريغان المتمثلة بتشجيع المقاومة المسلحة للأنظمة الش
فيتنام، ومن ناحية أخرى كان لهزيمة كيون في يللسوفييت مقارنة مع ما عاناه الأمر

 انتشرت في المجتمع السوفييتي ومؤسساته السوفييت في أفغانستان عواقبها، التي
قد ف.  وساهمت بشكل عظيم في تفكك وانهيار الإمبراطورية السوفييتية،السياسية

لم يستطيعوا أن يجاروا ، حيث  في نهاية المطاف بسبب ثلاثة عواملهزم السوفييت
أما .  ولا أن يواجهوها،كيةيأو علي الأقل يتعادلوا مع تقنية الحرب الأمرـ بشكل فعال 

 بينما تمثل السبب الثالث في الأعداد الضخمة ،السبب الثاني فكان الأموال السعودية
  .)٣(من المسلمين وحماسهم للقتال

يوم تدخل الروس بجيشهم في أفغانستان كتبت للرئيس : " بريجنسكييقول
إن أمامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفيتي : كارتر مذكرة قلت له فيها

والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات، . يذوقون مرارة الكأس التي شربناه في فيتنام
ين دخلوا أضروا باقتصادهم جعلنا الروس ينزفون دماً ولا ينزفون جهداً فقط، فهم ح

                                                 
ليات السرية ومنذ زمن طويل، وسيتضح لنا  يبدو أن الإدارات الأمريكية المختلفة مغرمة بمثل هذه العم)1(

 سبتمبر ما هي إلا عملية سرية نفذتها الإدارة الأمريكية لخلق مبرر لحملتها الصليبية على ١١كيف أن أحداث 
 .العالم الإسلامي 

 ٢٤٣ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول )2(
 م  ٣/٢/٢٠٠٣ العربي ـ  ـ القدس عبد الحي زلومـ الشر الجديدة  إمبراطورية)3(



 
 

       

 

 )١٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم، وأضروا بهيبتهم، وذلك أدى في 
  .)١("النهاية إلى تمزق الإمبراطورية السوفيتية

فالعملية كما اتضح : "ويوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل الأمر أكثر، بقوله
سلامي الذي أعلن ضد الاتحاد الآن، كان وراءها أكثر مما ظهر منها، لأن الجهاد الإ

السوفيتي لم يكن رد فعل طبيعياً لدخول الجيش السوفيتي، وإنما كان خطوة وسط 
كانت الخطوة الأولى قراراً أمريكيا بإزعاج . في سياق جرى قبلها واستمر بعدها

السوفيت في جمهورياتهم الجنوبية، من قواعد في أفغانستان، حيث أن وكالة 
ية الأمريكية، بدأت التحريض ضد الاتحاد السوفييتي باسم الإسلام المخابرات المركز

ومن وراء حدود أفغانستان، بينما النظام الملكي يحكم في كابول، والعرش عليه 
والسلطة الحقيقية في يد ابن عمه، ورئيس وزرائه السردار داود ) ظاهر شاه(الملك 
وجاءت بـ ) ظاهر شاه(لك وقد أدى التحريض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الم. خان

 .)٢("لرئاسة الدولة في محاولة لتهدئة التحريض ولم تنجح) داود خان(
هذه هي قصه الحملة الأمريكية في أفغانستان، وقصة ما سمي بالجهاد 
الإسلامي، وما أفرزه من تنظيمات وجماعات إسلامية كان على رأسها تنظيم القاعدة، 

ففي حين أن العدو الحقيقي للعرب . ل لأمريكاالذي أصبح بقدرة قادر العدو الأو
والمسلمين كان الاغتصاب الإسرائيلي في فلسطين، فإن العمل العربي والإسلامي 

، )كابول(ذهب للجهاد في أفغانستان مقاتلاً ضد الإلحاد المادي، الذي دخل من بوابات 
يه رئيس وكانت الخطط الأمريكية محكمة، والإشراف الباكستاني حازماً يشرف عل

، والتمويل الخليجي سخياً، )حميد غول(المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال 
وتقول كافة الشواهد أن . وحشد السلاح وتجنيد المتطوعين شديد الهمة والعزم

شباباً عربياً مسلماً أضاع نفسه وهدفه وحياته في حرب لا معنى لها، ضد طرف لم 
ن، لكنه اتهم بالإلحاد واختص بالعقاب، رغم وجود تثبت عداوته للعرب ولا للمسلمي

فسقط شباب كثيرون ـ  مسلمون . كثيرين غيره في عالم ضاع فيه الكثير من اليقين
وعرب ـ في هذه الفجوة بين الجهاد والإرهاب، وخرجوا من زمنهم ومن المستقبل، 
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 )١٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ة التي وكانت الأنظمة التي أرسلتهم إلى الجهاد ضد الإلحاد، هي نفسها الأنظم
استقبلتهم حين عودتهم إلى بلادهم بإيداعهم وراء قضبان السجون، بتهم ثابتة في 

 .)١(بعض الأحيان، وبشكوك مستريبة مقدماً في أحيان أخرى
 

 سيناريو جاهز

 من الزمان، والتي اتخذت الإسلام التوجهات الأمريكية منذ عقدين في ظل 
اهدة لخلق وتضخيم الخطر الإسلامي كعدو بديل،في استراتيجيتها الكونية، وسعت ج

لإقناع العالم بتوجهاتها العدائية تجاه الإسلام، فإنه لم يكن صدفة أن تلجأ الإدارات 
الأمريكية المتلاحقة إلى تضخيم هذا الخطر، بل وتشارك في صناعته، عن طريق 

وأي مراجع ومدقق . استخدام بعض الحركات الإسلامية ورموزها، لتحقيق هذا الهدف
لبعض الحركات الإسلامية أو الأصولية ـ كما تسميها أمريكيا ـ سيكتشف أنها في 

  فقد نجحت وكالة الاستخبارات .)٢(غالبيتها نشأت وترعرعت بمباركه أمريكية 
الأميركية في الثمانينات في تجنيد متشددين إسلاميين، وتنظيم صفوفهم في حرب 

                                                 
 ١٣١ـ محمد حسنين هيكل ص  من نيويورك إلى كابول  1
 التي أعددتها بعد "حملة بوش الصليبية على العالم الاسلامى" نشرت جريدة الشعب المصرية دراسة )2( 

تنشر الشعب هذا البحث الذي ورد إليها، وهو يكشف إلي أي   ": سبتمبر حيث علقت عليها بالقول١١أحداث 
حد سيطرت الخرافة والأسطورة على كثير من صناع القرار في الغرب، ومنهم رؤساء للولايات المتحدة 

ث في عمومه جيد، لولا الأخطاء الحتمية التي يقع فيها من يتناول الشأن الإسلامي بمرجعية البح .الأمريكية
غير إسلامية، وعلي سبيل المثال فإن البحث الذي تصدي لكشف مدى انحراف الفكر الغربي، المتعلق 

عت الإرهابيين بمنطقتنا، لا يتورع عن تبنى مقولاته ومقولات عملائه، من أن الولايات المتحدة هي التي صن
وهي مقولة خاطئة، . ومولتهم كي تستعملهم كذريعة بعد ذلك في الهجوم علي العالم الإسلامي وتدميره

التصور الصحيح للمسألة، أن أمريكا ، كممثلة للغرب،  .ويترتب علي الاقتناع بها أن نوغل في مزيد من الخطأ
كاما عملاء، وبتعبير ريتشارد نيكسون في كتابه وطليعة له، قد استطاعت أن تؤمن في معظم دول المنطقة، ح

وأن معظم من يطلقون . ، أنهم ليسوا سوي وكلاء للولايات المتحدة في حكم شعوبهم"انتهزوا الفرصة" 
عليهم الإرهابيين، هم الفئة المجاهدة التي رأت المخاطر المحدقة بالأمة، وحاولت أن تقاوم انجرافنا للهاوية، 

لاء المحليين بمحاولة القضاء عليها، كما كلفت إسرائيل، وعندما عجزوا، جيش الغرب وقد كلف الغرب الوك
لن نقول أن قصور البحث في تناول هذه النقطة لا ينال منه، لكننا في نفس  .جيوشه كلها للقيام بالمهمة

م ـ ١٢/١٠/٢٠٠١  الشعب ـ مصرـجريدة  ."الوقت نؤكد على أهمية وغزارة المعلومات الواردة فيه، وخطورتها
ومع احترامي الشديد لكاتب هذا التعليق، الذي افترض بأنني اكتب بمرجعيه غير إسلامية، فإنني اعتقد انه 
غير رأيه الآن بعد تكشف كثير من الحقائق عما يسمى بتنظيم القاعدة، وتكشف الدور الخطير الذي لعبه ولا 

 .يزال يلعبه في خدمة المخططات الأمريكية 



 
 

       

 

 )١٣٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والحكومة الشيوعية الأفغانية عسكرية ضد القوات السوفياتية في أفغانستان،
تسعى لاستدراج الروس ) بريجنسكي(وكانت الولايات المتحدة حسب . المتحالفة معها

 الأسبق ـ على الغزو يإلى الفخ الأفغاني، وكانت ردة فعل كارتر ـ الرئيس الأمريك
وبالنسبة . السوفياتي لأفغانستان مبنية على تأويل مغلوط للقرار الروسي بالتدخل

ريغانيين الذين استلموا الحكم بعد كارتر، فقد كان الهدف الوحيد لديهم هو لل
استنزاف الروس والتشهير بالسوفيات لدى الرأي العام، وكانت النتيجة المباشرة 

 .تدمير أفغانستان، وحصول تداعيات أشد سوءا بعد انسحاب الروس

التي - )انطالب( افغانستان، استولت حركة من فبعد الانسحاب السوفياتي
ثم على القسم الاكبر ) ١٩٩٤( على كابول -الباكستانيين تدرب أعضاؤها على أيدي

. ٢٠٠١ دعماً عملياً من الولايات المتحدة حتى العام  الحركة تلقت، حيثمن البلاد
وبحسب بعض المصادر فان مسؤول وكالة المخابرات المركزية الاميركية في اسلام 

وقد نجم عن حرب .  للاجتماع بزعماء طالبان١٩٩٦م اباد، قام بزيارة كابول عا
 ملايين اللاجئين . عقدين كاملين من الإرهاب والحرب الأهليةافغانستان المأسوية

 ، حيثوتجارة مخدرات غير خاضعة للرقابة، اضافة الى ثقافتي الكلاشنيكوف والجهاد
 في كل من  الشيعة وغيرهم من الاقليات وتم توجيه بعض الجهاديين نحو كشمير

 الى دول عربية واسلامية اخرى، ثم  فيما اندفع قسم آخر منهم،افغانستان وباكستان
نفسها، وذلك لخلق حالة عامه من عدم انتقل الإرهاب إلى داخل الولايات المتحدة 

فقد كانت . الاستقرار في المنطقة ولابراز الخطر الاسلامي الذي يهدد السلم العالمي
وات اقتصاد ضعيف، ولم يستفد من النمو إلا الأغنياء، وأصاب سنوات حكم ريغان سن

والحال أنه ليس من السهل الاحتفاظ . الركود الأجور الفعلية، وزادت ساعات العمل
بالسلطة السياسية في ظروف كهذه، وثمة طريقة واحدة صالحة ومعروفة، هي بث 

ث دأبت القيادة وقد استخدم هذا الأسلوب طوال عهد ريغان، ثم بوش، حي. الخوف
 1)على اختلاق الشياطين الواحد تلو الآخر لإرهاب السكان وحملهم على الإذعان
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 )١٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فأفغانستان عدوة اليوم، كانت قبل فتره حليف يتلقى الدعم من أمريكيا بكل 
الوسائل، والأفغان العرب الذين تطاردهم أمريكيا والحكومات العربية اليوم، هم 

وهذا يعني أن ما قامت به أمريكيا في السابق ما . الخ...ب حلفاء أمريكا بالأمس القري
هو إلا عملية تجهيز للمسرح وللمعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر كما 
يسمونها، حيث تم إعداد المسرح بالكامل منذ فترة، وتم توزيع الأدوار، ولم يتبقَ إلا 

اشنطن، والذي نؤكد أن إشعال فتيل الحرب، والذي تمثل في تفجيرات نيويورك وو
الذين قاموا بهذا العمل الجبان هم من داخل أمريكيا، ومن الجماعات المسيحية 
الأصولية ـ وما أكثرها في أمريكيا ـ والتي تسعى إلى استعجال العودة الثانية 
للمسيح، والتي لابد أن يسبقها حسب اعتقادهم معركة فاصلة تسمى هرمجيدون 

أمريكا وإسرائيل، وبين قوى الشر، ممثلة بالعالم الإسلامي بين قوى الخير، ممثلة ب
 .وروسيا ودول أخري

وبالرغم من إدراكنا لخطورة الحروب الدينية، وأنها ليس في مصلحة أي طرف، 
إلا أننا لن ندس رؤوسنا في التراب وكأن الأمر لا يعنينا، بل يجب توضيح هذا الأمر 

هيب الذي يسعى إلى زج العالم الإسلامي، للرأي العام وفضح المخطط الأمريكي الر
. مزيفه بل العالم أجمع في صراع ديني رهيب، لتنفيذ نبوءات وخرافات توراتية

فديننا الإسلامي يحثنا على الوقوف في وجه الظلم، وعلينا واجب يجب أن نقوم به 
من أجل إفشال هذا المخطط الرهيب، ليس فقط لحماية الإسلام والمسلمين، بل 

اً لتجنيب العالم بأسره، وأمريكيا بالذات ويلات هذه الحرب التي يريدها الساسة وأيض
الأمريكان حرب عالمية ثالثة، أو ما يسمونها هرمجدون أو المحرقة الكبرى، التي يباد 
فيها ثلثي الجنس البشري، ليتحقق ما يسمونه العصر الألفي السعيد، ويعود المسيح 

  .قره في القدسإلى الأرض ويحكم العالم من م

إنهــا خرافــات ونبــوءات رهيبــة، ولكنهــا للأســف هــي التــي تحكــم أمريكــا الآن،  
وترسم سياستها الخارجية تجاه المنطقة والعالم، والمصيبة الكبرى، أن الاعتقاد بهذه           
الأمور ليس قاصراً على جماعات دينية متطرفة، بل يشمل غالبيـة صـناع القـرار فـي                 

وقــد بينــا . ء أمريكيــون وقــادة وجنــرالات فــي وزارة الــدفاعأمريكيــا، مــن وزراء ورؤســا
كان من أشد المؤمنين بهذه     ) رولاند ريجان (سابقاً، كيف أن الرئيس الأمريكي السابق       



 
 

       

 

 )١٣٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فكلها من اليمين المتشدد، التي تتميز ـ  ليس فقـط   ) بوش الابن(أما إدارة . الخرافات؟
ئيس ونائـب الـرئيس ووزيـر الـدفاع،         بانتمائها للتيار الأصولي المسيحي ابتداء من الر      

وعدد آخر من أقطاب الحكومة، بل والأخطـر مـن ذلـك هـو غلبـة التركيبـة العسـكرية                   
 نلهذه الإدارة، حيث تعتبر من أكثر الإدارات في تاريخ ـ أمريكيا، التي تضـم عسـكريي   

 عسكرياً مما يـدل علـى التوجـه العـدواني     ٣٠بين صفوفها حيث بلغ عددهم أكثر من     
ــدمرة    والشــ ــى حــروب م ــالم إل ــي ســتجر الع ــة، والت ــذه الحكوم ــدفاع  . رير له ــوزير ال ف

فـي مقابلـه   ) برهـان غليـوم  . د(رامسفيلد، كان سبب اختياره لهذا المنصب ـ كما أشار  
 ـ هو اطروحه قدمها لوزارة الدفاع الأمريكيـة، رسـم فيهـا سـيناريو      )١(مع قناة الجزيرة

دى إلـى معركـة هرمجيـدون، حيـث لـم يكـن             الحرب بين قوى الخير والشر، والتي ستؤ      
مصادفة أن يدعى أن جماعات إسلامية بقيادة أسامه بن لادن، ستقوم بـالهجوم علـى               
نيويـورك بواســطة الأقمــار الصــناعية، وتتســبب فــي أحــداث دمــار فــي المدينــة، ممــا  

 ؟؟ !!يتطلب رد أمريكي كبير على ذلك 
 
 
 ى السيطرة على العالم والإبقاء علالأمريكيين الإستراتيجيين قبيلة

في كتابه ) جوكس ألان(يقترب تحليله للمقاربات النظرية للإستراتيجية في 
 تحقيق أنثروبولوجي في قبيلة الإستراتيجيين( من )إمبراطورية الفوضى(

 هم هؤلاء هو كيفية الإبقاء على السيطرة الأمريكية على أن موضحاً، )الأمريكيين
 ميلاد ثلاث مقاربات استراتيجية لعالم ما بعد شهدتم ١٩٩٣ ويقول إن سنة ؟العالم

 .الحرب الباردة
الذي يعتبر من أبرز المنتجين للمقاربات  لهيتنغتون )صدام الحضارات: (أولها

 انتمائه للمدرسة الواقعية، فإنه لا يؤمن رغمالعسكرية  لصالح المؤسسة السياسية
ي العلاقات الدولية، فأطروحته  حقيقية فإستراتيجيةالأمم كهويات  ـ بأولية الدول

 وبالتحديد بين ، وليس الدول، الحضاراتبينحول صدام الحضارات تقول بالصراع 
 مع الإصرار على ضرورة منع أي ،والصين، الحضارة الغربية والحضارتين الإسلامية
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 )١٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الكاتب أطروحة وينتقد. الغربيةتوافق بينهما حتى لا تعملا سوياً ضد الحضارة 
بدعوى ،  الغربيةالحضاريةبإقصائه الأرثوذكس من ، وتصنيفه للحضاراتهيتنغتون 

 هم هيتنغتون في أنويعتبر .  للإسلامالتبسيطيةأنهم ليسوا من الكاثوليك ونظرته 
 . حقيقة الأمر هو كيف يمكن تقسيم العالم للسيطرة عليه؟

الزراعية ( أي الصدام بين الأمواج الثلاث للحضارات )التوفلريالثالوث (: ثانيها
 أن هذه الأمواج هي بنية )ألفين وهادي توفلر(عتبر تحيث ) والمعلوماتيةوالصناعية 
 بل حرب ـ )الحرب المعلوماتية( فإن) هايدي توفلر( و)ألفين(حسب و ،عالم اليوم
 الذي يحدث ثورة الإليكترونيك تأتي من ظهور ،)حرب الموجة الثالثة( كـ ـالمعرفة 

 هذه تعتبر أن مقاربتهما إن : المؤلفيقولو. اريخ الإنسانيةتكنولوجية ثالثة في ت
 بينها بين موجة سفلى فيماالأمواج الثلاث هي التي تطبع عالم اليوم حيث تتعايش 

 ). المعلوماتية( وموجة عليا ،)الصناعية(وموجة متوسطة ، )الزراعية(
تون الذي ، مستشار الأمن القومي لكلين)أنطوني ليك( مقاربة وآخرها: ثالثها
التي عُمل بها خلال الحرب ، )الاحتواء( لتحل محل ، التوسيعأو )التوسع(طرح مقاربة 

، )ضد الاقتصاد الموجه( اقتصاد السوق ، تخص مجالينالتوسيعمقاربة و .الباردة
 إن : المؤلفيقول و).ضد الأنظمة التسلطية والاستبدادية(والديمقراطية التمثيلية 

 هي )توسيع العالم الحر( عدد الديمقراطيات، مقاربة تزايدظ  الذي لاح)ليك(مقاربة 
التي كانت دفاعية ،  عكس مقاربة الاحتواءعلى،  ولكن اقتصادية،عملية هجومية

 حيث.  إطارات جغرافية مختلفةوفق )ليك(ورغم عالميتها، تعمل مقاربة . عسكرية
قراطية والسوق فالديم. الحضارة وقسم ، العالم إلى قسم البربرية،)ليك(يقسم 

لكن هناك . الاستثناءات بينما يغيبان في الجنوب ما عدا بعض ،يوجدان في الشمال
مثل العراق ، الاستبداديةوالدولة ،  في هذا التقسيم بين الدولة غير الديمقراطيةفرقاً

 وبين اللادولة العسكري،الذي تتحكم فيه أمريكا عبر الحصار الاقتصادي والتهديد 
 غير البلدانتتشكل من ف الوسطى الأساسية المنطقة أما .الصومالالحربية مثل 
 والعالموالتي تحاول انتهاج ليبرالية اقتصادية، ونجد ضمنها الصين ، الديمقراطية

 الدول في حال )ليك(وينادي .. لهيتنغتون وهما القطبان الثقافيان، الإسلامي عامة
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 أمريكاوألاّ ترتبط ، ى الأمر ذلكالاستبدادية بضرورة عمل أحادي أمريكي كلما اقتض
 .)١(بالقيود التي تضعها الأمم المتحدة

 
 اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين

فمنذ . دفعت اللجنة الثلاثية بكثير من أعضائها ليصبحوا رؤساء أمريكيين
أتباع  من )كلينتون(، و)بوش(، )كارتر(، كان كل من الرؤساء م١٩٧٣إنشائها عام 
في واشنطن م ١٩/٣/١٩٩٩ في  الثلاثيةوأثناء اجتماع لهذه اللجنة. اللجنة الثلاثية

، وهو متحمس آخر للصهيونية، تقريراً بعنوان )روبرت زوليك(سي، قدم .دي
في السلم أو الحرب، دعا فيه : استراتيجيات اللجنة الثلاثية للقرن الحادي والعشرين

وهذا يجب أن يفسر السبب في نشر . مع الصينإلي التهيؤ لمواجهة نزاع عسكري 
، القواعد العسكرية والقوات في الدول المجاورة للصين في آسيا الوسطي وأفغانستان

، كجزء من الخطة الرئيسية للنظام العالمي الجديد )سبتمبر (أيلول ١١بعد أحداث 
 مؤتمره عقد الحزب الجمهوري و).سبتمبر (أيلول ١١والتي حبكت خيوطها قبل أحداث 

للبرنامج السياسي كما سيكون في عهد الرئيس بوش الصغير في فيلادلفيا 
 حيث احتضن سياسات النظام العالمي الجديد، وهي ذات السياسات م،٣/٨/٢٠٠٠في

 وقد أصبح مبدأ صراع الحضارات هو المعتقد  اللجنة الثلاثية، حيثالتي عبرت عنها
  . الرسمي لهم

 التي سنوردها علي لسان مهندسي هذا النظام وسوف يلاحظ من الاقتباسات
العالمي الجديد، أن هناك إجماعاً علي مبدأ ينص علي عدم السماح لأية حضارة أو 

 والدول التي تمثلها أن تصل إلي حالة الدولة ،مجموعة من الحضارات الكبيرة
فين  علي أفغانستان وآسيا الوسطي من دقّ إسالأمريكي الاعتداءلقد تمكن . العظمي

الصين، روسيا، الهند واليابان، بحيث لا :  مثلالأخرى،فرقة بين القوي غير الغربية 
بسرعة الأمريكية وقد تحققت هذه الرغبة . يكتب لها أن تتواصل فيما بينها أبداً

، وهذا سبب آخر يدعونا )سبتمبر (أيلول ١١البرق في خلال بضعة أشهر بعد هجمات 
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كانت أكثر من مجرد صدفة أو حدث ) سبتمبر (لولأي ١١إلي الإيمان بأن أحداث 
 .)١(عابر

 
 2222))))( أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً

نحو دبلوماسية  هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟(يعرض كيسنجر في كتابه 
الميلادي للجدل الذي دار في أميركا حول الإستراتيجيات ) للقرن الحادي والعشرين
مرحلة الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد القادمة، والتعامل مع ال

وينبغي أن تقرأ هذه السياسات . السوفيتي، وسيادة تقنية المعلومات والاتصالات
والأفكار التي يقترحها كيسنجرمرتين، إحداهما في ضوء افتراض أن أحداث سبتمبر 

سيجد القارئ، وكأن هذه والثانية مع تداعيات الأحداث وتفاعلاتها، وربما . لم تقع
الأفكار هي برنامج اقترحه كيسنجر بعد الأحداث، أو أنها مراجعة للسياسات الأميركية 

 )هنري كيسنجر(بالطبع ليس المقصود هنا هو أن . والمواقف التي أدت إلى الأحداث
كان على علم مسبق بتنفيذ العملية، لكنه، ولا ريب، من الأشخاص المستعدين 

  . مسبقاً  هذه الأزمة لتحقيق أهداف مدروسة ومخطط لهالاستغلال مثل
 الذي يدعي أنه ،)بالتفكير الجيوبوليتيكي( ولعه )كيسنجر(في كتابه هذا يجتر 

، ويتم إحياؤه الآن في عهد الرئيس جورج )كلينتون(قد تم إهماله أثناء إدارة الرئيس 
ء من السياسات لجيوبوليتيك لم يختف بعد كجز"فهو يجاهر بأن . بوش الابن

.  لآسيا وروسيا وأجزاء أخرى من العالم)إستراتيجيات جيوبوليتيكية(العالمية، ويطرح 
 سيطرة، وأن   لأن النظام الاقتصادي العالمي يتأرجح بدون، بالذعرفكيسنجر يشعر

فهو لا يخفي فزعه من أن هذه . ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام
إلى ، وآسيا، وجنوب أفريقيا، البرازيل في أمريكا الجنوبيةالأزمة ستدفع دولا مثل 
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 السياسية  ـقلب شروط اللعبة، وهي شروط تمكن هو ورفاقه في المؤسسات المالية
في مثل . الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

إلا الحل الوحيد الذي طالما لجأ  )كيسنجر(هذه الحالة النفسية والعقلية، لا يكون أمام 
حرب وتأسيس نظام دكتاتوري عالمي لإدارة  إشعال: إليه في الأوقات العصيبة، وهو

نية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في الشرق بأما بؤرة اهتمام هذه ال. الأزمة
 . الأوسط

 قلقه من الوضع الاقتصادي )كيسنجر(من البدايات الأولى للكتاب يبين 
وطبيعة القوة ، العالمي، ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة

إن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أكبر تهديد : "الأمريكية التي لا تقهر، فيحذر قائلا
إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسيا أو في : "ثم يضيف". للديمقراطية المعاصرة

جل بالتأكيد جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة الديمقراطيات الصناعية، سيع
أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن طريق خلق بديل آسيوي للنظام 

إن بروز تكتل آسيوي معاد يضم مزيجًا من أكثر دول : ويضيف". الإقليمي الحالي
روسيا (وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية ، )الصين والهند(العالم كثافة بالسكان 

لن يكون في المصلحة ) اليابان(وأكثرها تقدمًا من الناحية الصناعية ) وآسيا الوسطى
الهبوط "ويتذمر كيسنجر ويضطرب حين يفكر باحتمال أن يقلب  ".القومية لأمريكا

، في الولايات المتحدة جميع أمنياته بخلق اتحاد التجارة الحرة للأمريكتين" الحاد
تصل حالة الذعر إلى ذروتها في الفصل و . ر الأطلنطيواتحاد التجارة الحرة عب

 في هذا الفصل )كيسنجر(يحذر ، حيث )سياسات العولمة(السادس من الكتاب بعنوان 
العملية التي أنتجت ثروات أعظم في أجزاء من العالم من أي وقت مضى، قد "من أن 

وكما . ل العالمتؤدي هي ذاتها إلى توفير آلية لنشر أزمة اقتصادية واجتماعية حو
كان الاقتصاد الأمريكي يمثل الماكينة العالمية للنمو، ستكون لهزة كبرى في 

 ". الاقتصاد الأمريكي نتائج وخيمة على الاقتصاد في كل مكان
 بالجيوبوليتيك إلى أنه وأصدقاءه )كيسنجر(في هذا السياق يدلنا هوس 

ط مع أحوال حرب على تشابه حالة الشرق الأوسحيث يصر  ،يبحثون عن حرب
) كيسنجر(وهذا يعنى أن ،  الميلادي الأوربية في القرن السابع عشرالثلاثين عاماً

، أي إننا يمكن بل ومرغوب أيضًا.. ن وقوع حروب جديدة هو أمر لا مفر منه، لاإ: يقول
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، مما يعني التي شهدتها أوروبا، الدينيةنشهد حرباً دينية كحرب الثلاثين سنة أن 
بالرغم من و). ١( خاصة تلك المتعلقة بصراع الحضاراتحقيقية انزلاق مخاطروجود 

أن نظرة كيسنجر إلى مستقبل آسيا ليس بنفس قسوة وصراحة نظرته إلى الشرق 
فهو .  تقول بأن الحرب تلوح في أفق آسيا أيضاً، لكن النظرة الكيسنجرية،الأوسط

فآنذاك كانت .  الميلادييشبه الوضع في آسيا اليوم بالوضع في القرن التاسع عشر
 التي مارستها )موازنة القوى(السياسة الناجحة الوحيدة هناك هي سياسة 

لذلك على الولايات المتحدة اليوم ممارسة سياسات . الإمبراطورية البريطانية
 . لمنع ظهور تجمع مناهض لأمريكا في آسيا، أو في أوراسيا عمومًا" موازنة القوى"

، الف الأورآسيوي بين الصين ودول آسيوية أخرى وروسياإذا قارنا ظهور التحو
 وعملية التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية ،وبعض الدول الإسلامية من جهة

والبريطانية لدق إسفين في وسط القارة الأورآسيوية من جهة أخرى، فإن الصورة 
هي منع  ،)كيسنجر(فالقضية التي تهم . )كيسنجر(ستتضح أكثر في ضوء ما يقوله 

يستبعد ،  اقتصادي حقيقي وقوي على هذه القارة الشاسعة ـظهور بديل سياسي
. أمريكا وبريطانيا عندما ينهار نظام العولمة المالي والنقدي الذي تسيطران عليه

فليس أمام الولايات المتحدة سوى الحرب لاسترداد سيطرتها وهيبتها، وتحولها إلى 
وقد قدمت عملية .  أو دبلوماسية)ى سياسة خارجيةلا تحتاج إل(إمبراطورية كونية 

 سبتمبر الذريعة المناسبة للقيام ١١ والبنتاجون يوم ،ضرب مركز التجارة العالمي
التي تقوم بها أمريكا ، فكل من ينظر إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية. بذلك

 ".طويلة.. طويلة.. حرب" إنها )طالبان( و)أسامة بن لادن(يدرك أن القضية أكبر من 
 

 بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى 

م يقدم بريجنسكى ١٩٩٧الذي صدر عام ) رقعة الشطرنج العظمى(في كتابه 
رؤيته الجيوستراتيجية المثيرة، والجريئة، لتفوق أمريكا خلال القرن الواحد 

فالمسألة المركزية لتحليله هي كيفية ممارسة القوة على القارة . والعشرين
، فهذه القارة هي الأضخم في العالم، من حيث السكان، )أوروبا وآسيا(راسية الاو
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فأوراسيه هي رقعة الشطرنج العظمى، التي . والموارد الطبيعية، والنشاط الاقتصادي
 . سيتم عليها الإقرار بتفوق أمريكا وتحديه في السنوات القادمة 

الولايات المتحدة بعد  التي حازت عليها الكبرى إن الجائزة :يقول بريجنسكي
الحرب الباردة هي أوراسيا، وبصفتها القوة العظمي الوحيدة الآن، فإن بإمكان 
الولايات المتحدة أن تسيطر علي مقدراتها، فلن يسمح لأية قوة عظمي أو تحالف 

مايكل ( وقد نقل الكاتب الامريكي .قويً مثل روسيا، الصين أو الهند بالسيطرة عليها
 بأربع  سبتمبر١١  قبل هجومان بريجنسكي قال) عبور الحد(تاب مؤلف ك) روبرت
 إنه إذا لم تهاجم أميركا كما هوجمت في بل هاربر فإن الشعب الأميركي لن ،سنوات

 .١يؤيد العمل العسكري في وسط آسيا والشرق الأوسط للسيطرة على المنطقة
، وقد )سبتمبر (لأيلو ١١ويبدو أن هذا هو الهدف المنشود الذي كان وراء أحداث 

 فبريجنسكى يرى أن المهمة التي تواجه الولايات المتحدة، ما هي إلا .)٢(تحقق فعلاً
 واسيا والشرق الأوسط، بحيث لا تبرز أية مهمة إدارة النزاعات والعلاقات في أوروبا

فقد ظهرت الولايات المتحدة . قوة عظمى منافسه تهدد المصالح والرفاه الأمريكي
ي أواخر القرن العشرين الميلادي على أنها القوة العظمى الوحيدة في الأمريكية ف

. العالم من حيث أنها امتلكت ما لم تمتلكه أية أمه أخرى من قوة عسكرية واقتصادية
ومع ذلك يبقى السؤال . ولفت مصالحها العالم دون أن يكون لها نظير في التاريخ

يجية أمريكا العالمية للحفاظ على ماذا ينبغي أن تكون إسترات: الحاسم دون جواب
 الذي يعالجه السيد بريجنسكى في هذا لالعالم ؟ فهذا السؤاموقعها الاستثنائي في 

 .الكتاب 
بسقوط الشيوعية في كتابه الإخفاق الكبير الصادر ) بريجنسكى(فبعد أن تنبأ 

تكون م، ها هو يتنبأ ويعد بعالم متعدد الأقطاب، مع تجنب التنبؤ بمن س١٩٨٨عام 
فهو يقصى أهم مرشحي . تلك القوى التي لا محال ستكون الولايات المتحدة إحداها

اعتلاء مكانة القوة العالمية، وهما روسيا والصين والاتحاد الأوربي، في حال كانت 
وهذا التصور المتناقض الذي يطرحه . وجهة كل واحد منها وجهة لا تروق لأمريكا
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سيوقعنا في مطب طالما كان هاجس القرن بريجنسكي لمستقبل توازن القوى 
، حيث كان هناك من يجابهه هذا التساؤل في )ماذا تكيد أمريكا للعالم؟(المنصرم 

أما في القرن الحالي فهل يقف العالم كله متفرجاً على ما ستفعله . القرن الماضي
 ).١(أمريكا رافعاً يديه إلى السماء داعياً أن يكون ما ستفعله خيراً

 
  الجدد المحافظون/ ة الهوس الديني مجموع

الـذين تحولـوا لإرهـابيين يواجهـون        ،   في شبكة القاعدة   الأصوليين أصبحهكذا  
 بهجوم علنـي   رد بوش مراراً  حيث   من انتقام عنيف،     أكثر بما هو     أمريكيا متهماً  رئيساً

  وتشاور مـع أصـدقاء شـعروا أن الـرب      ، من الكتاب المقدس على الشر والأشرار      انطلاقاً
 فـي ردهــا، بــل وفـي لحظــة صــراحة زائـدة وصــف بــوش الــرد    الأمــةاختـارهم لقيــادة  

من الخطأ الاعتقـاد  وهنا فإنه ). ٢()حملة صليبيه(الأمريكي على هجمات سبتمبر بأنه     
 فمـن الثابـت     م،٢٠٠١ سبتمبر   ١١ قد بدأ مع وقوع أحداث       ،بأن هذا الجنون الأمريكي   

، فقط أدت الأحـداث الإرهابيـة        وممارساً اُجودأن المشروع الإمبريالي الأمريكي كان مو     
  .)٣( سبتمبر إلى تسريع عجلته مع تسخين الرأي العام الأمريكي لقبوله١١يوم 

 سبتمبر لم تفجر فقط مركـز التجـارة العـالمي ومبنـى البنتـاجون،             ١١فهجمات  
ولكنها فجرت أيضاً الهـوس الكـامن داخـل العقـل البـاطن للمجتمـع الأمريكـي، والـذي              

وهـذه الغلالـة لـم    . الحيـاة علـى الطريقـة الأمريكيـة    : نت تخفيه غلاله رقيقة اسمها   كا
تخف سوى الصديق والحليف الأمريكي، التي ظهرت الآن بوضـوح بعـد أن طـار برجـان              

 بإلحاح لا    ساعة يومياً  ٢٤ونتيجة تحريض حكومي وإعلامي مستمر طوال       !! من عقله   
تفجـرت الرغبـة المسـعورة فـي الانتقـام،          .. مثيل له، علـى وجـدان الشـعب الأمريكـي           

لذا أعلن الرئيس بوش الحرب مـن   . المهم الانتقام والضرب بعنف     .. ممن؟ ليس مهماً    
بل بدأوا بالهجوم علـى ابـن لادن وحركـة    !! قبل أن يحدد من هو العدو الذي سيحاربوه 

 طوفــان! طالبــان، التــي تحميــه دون تقــديم دليــل واحــد يؤكــد تورطــه أو مســئوليته  
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 ٢٠٠١ ١ط
 ١٩٦ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص –ي لإسرائيل الانحياز الأمريك  2)(
 . ٢٠٧الانحياز الأمريكي لإسرائيل ـ دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية ص  3) (



 
 

       

 

 )١٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهي لن  .. وقد انطلقت منه موجات وموجات      .. الهوس الأمريكي هو طوفان بلا حدود       
وهي ليست بـالطبع فـي مجـال التصـديق أو الاسـتجابة لـدى المـؤمنين بـاالله                   . تتوقف

لكن المشكلة هـي أن الأمـريكيين يصـدقونها ويؤمنـون بهـا بشـدة       .. وبقضائه وقدره   

)(1. 
 المتحـدة  أن الولايـات     )جـون لوكاريـه   (اني   الكاتب والروائي البريط ـ   يلاحظوهنا  

 كانـت حيـث    هي الأسـوأ بـين كـل مـا شـهدته فـي تاريخهـا،                 ،تشهد موجة من الجنون   
  لتبريـر حـرب شـاملة      السـعي  فـي مرحلـة      )جـورج بـوش   (كـي   يمجموعة الـرئيس الأمر   

 لهـا قبـل   المخطـط  سـبتمبر فرصـة لهـذه الحـرب     ١١مجنونة، وقد وجـدت فـي أحـدث        
 محاطة بمجموعة من الأزمات الكبيـرة، مثـل         كيةيالأمر الإدارة   تكان فقد. سنوات عدة 

ــار شــركة     ــوش، وانهي ــة ب ــرونشــرعية رئاس ــان ي الأمربالمســئولين ذات الصــلة إن ك
 العملاقة، وعدم اكتراثهـا بفقـراء       الكبرى للشركات   الأمريكيةالحاليين، وانحياز الإدارة    

الذي أوقع الولايـات  ، مطلق لإسرائيل ال الانحيازالعالم والبيئة والمعاهدات الدولية، ثم      
 ١١ أتاحـت أحـداث     وقـد  . وقراراتهـا  المتحـدة المتحدة في خروقـات عـدة لميثـاق الأمـم           

 وتخطط لها، وجاءت هذه المرة بدعم       ريكية الإدارة الأم  تريدهاسبتمبر الفرصة لحرب    
ز في   الجانب المقز  لعل ولكن. ) مليار دولار  ٣٦٠( هائلة   إضافيةشعبي كبير، وبموازنة    

 على العالم بما في ذلك أوروبا هـو         الأمريكيةوالهيمنة  الأمريكية،  الحرب الاستعمارية   
 به المحافظون الجدد إرسـال الجنـود إلـى القتـال، وتعمـيم      يغطي الذي ،النفاق الديني 

 إلى أميركا إنقاذ العالم، وكل من يجرؤ على المسـاءلة           أوكلفكر سوريالي مثل أن االله      
كالعـداء للسـامية، والعـداء لأميركـا،     ،  الخـروج منهـا   يستطيعة لا سيجد نفسه في تهم 

 . )٢(والإرهاب
الذي تضطلع به أميركا لا بد أن يكون ) ملاك الرب(وفق هذه الرؤية فان دور و
قبضة حديدية لردع الأشرار ، يد ممدودة لمصافحة الأصدقاء والأوفياء: مزدوجا

 )بوش الابن(حسب تعبير ، )الإرهابفأما معنا وإما مع (، وحصرهم في معقل شرهم
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  الجزيرة نت-البيضاء، المركز الثقافي



 
 

       

 

 )١٤٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الأخلاقي عن الرضاولا مكان لمنزلة ثالثة، هذه الرؤية توفر مساحة كبيره من 
 وباستثناء الهزيمة المذلة في فيتنام .النفس، فهي لا تفعل سوى أنها تؤدي واجبها

 في) الشريف(كا يطيب لها أن تتصور أنها تؤدي دور ين أمرإف، )كيي ألف قتيل أمر٦٠(
 التي احتلتها منذ ،تفخر دوما بنتائج تدخلاتها بدءا من الفلبينو ،أفلام الكاوبوي

بأول دستور م ١٩٣٥ ولتحبوها منذ الأسبانيلتحررها من الحكم الطاغوتي م ١٨٩٩
 التي حررتها من نظامها ،ألمانيا النازيةب ومرورا ،ديمقراطي في تاريخها وتاريخ آسيا

 على أن ـ لصالحها ـ وانتهاء باليابان التي أجبرتها ،مزمنةونزعتها العسكرية ال، النازي
تكون ديمقراطية وتحديثيه على الطريقة الغربية، وهي كما تفخر بتدخلاتها 

 الممثلة بمحور ةبليسيتفخر بتدخلاتها الاقتصادية، فحصارها للدول الإ، العسكرية
 .1)(في شرنقتها) حصر دودة الشر(الشر 

ا، التي تحاول أمريكا الإضطلاع به قديماً وحديثاً، بدأ ولكن دور ملاك الرب هذ
ينكشف كذبه وخداعه ووحشيته، بعد تكشف الجرائم الأمريكية الكثيرة، التي ارتكبت 
باسم الحرية والديمقراطية، حيث بدأ العالم يدرك أن أمريكا تدار من قبل عصابة 

 الإدارةمطالعة محدودة في سيرة بوش ومجموعة و. عنصرية متطرفة وجشعه
تكشف مدى تورطهم في فساد الشركات الكبرى العملاقة، التي تبحث ، المحيطة به

 جديدة تنقذ الخسائر التي تتعرض لها، وتغطي على الفضائح والفشل حربعن 
 مقالة نشرت في صحيفة اللوموند الفرنسية عن تتحدث وهنا .وإعلامياً سياسياً

 بالرئيس الأميركي بوش، والتي تمثل النفوذ في البيت الأبيض، المحيطةالمجموعة 
 : وتقول، ويؤيدون الليكود الإسرائيلي بشدةلارهاب اعلى للحرب وهم الأشد حماساً

 يقولون، من بينهم لما، ولكن البيت الأبيض يصغي  عددهم ليس كبيراًإن"
 زوجة )لين تشيني( والباحثة ،كيةي، الرجل الثاني في وزارة الدفاع الأمر)بول ولفويتز(

 ثلاثة شخصيات لا تتحدث عنها وسائل وهناك .ديك تشيني نائب الرئيس بوش
لتفكير  واالأمريكية كثيرا، ولكنهم الأكثر أهمية في صوغ السياسات الإعلام

 ، وهذا الأخير)ريتشارد بيرل(، و)غاري باور(، و)إيرفنغ كريستول( وهمالسياسي، 
كية، ي الاستشارية لوزارة الدفاع الأمرالهيئةيرأس مجلس السياسات الدفاعية، وهي 
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 )١٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وكان نائب وزير الدفاع في عهد الباردة،وقد وصفته الصحافة بأنه بطل الحرب 
والتي ينتمي إليها المحافظون ، المحافظةت ريغان ريغان، وكان يقود ويوجه سياسا

يبلغ ف )كريستول( أما .الإسرائيلي الجدد المحيطون ببوش، وهو مقرب من الليكود
كي للمشاريع، أحد أبرز معاهد ي في المعهد الأمرويعملالثالثة والثمانين من العمر، 

 يقودفهو  )غاري باور( أما.  عراب هذا التيار)كريستول(تيار المحافظين الجدد، ويعتبر 
 التي تدير عدة الأمريكية،مجموعة القيم ويرأس  ،الأصولية المسيحية حول بوش

كي ي أحد مستشاري الرئيس الأمر)باور( كانكنائس بروتستانتية متنفذة وقوية، وقد 
 نفوذا في السياسة وأكثرها، ويرأس أحد أهم اللوبيات )دونالد ريغان(الأسبق 

 )١(بي حماية الأسر العاملةالأميركية، وهو لو

متحمسون وحضورهم دائم لخوض معارك "ان المحافظون الجدد هم اناس 
انها كوكبة من الرجال والنساء صنعها التاريخ، .. جديدة، ويقاتلون بفرح واندفاع 

وصاغتها الافكار، اعتقدوا بسلطة الافكار في حين كانت اوروبا تعلن موت 
 بالموهبة الامريكية الخارقة ، اذ الكل يعتقد ان الايدولوجيات، كان عندهم ثقة

لامريكا مهمة عليها اتمامها، وانه تحمل القيم العالمية المتكيفة والملائمة لرغبات 
يحق للمحافظين الجدد التكبر على الاخرين، اذ تمكنوا بعد اعتداءات ايلول .. الشعوب

، كان عندهم تفسير ، بعدة اشهر من السيطرة على السياسة الامريكية٢٠٠١عام 
جاهز للافعال الارهابية واذا كان صحيحا انهم لم يتوقعوا حدوثها فإنهم اطلقوا 

علينا الا نترك انفسننا ننام عند نهاية الحرب الباردة، لنبقى " تنبيهات وانذارات
يقظين، انه من المبكر، ان يتم التحدث عن مغانم السلام، لان هناك مخاطر جديدة 

 . .)٢("تهددنا
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 العربي المركز الثقافي
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 ٢٠٠٥جروس برس طرابلس – دار الجليس –وما بعده 



 
 

       

 

 )١٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والنظام العالمي الجديدبول ولفويتز 

عمل وكيلاً و الابن، نائباً لوزير الدفاع في إدارة الرئيس بوش )ولفويتز(عين 
لوزارة الدفاع زمن الرئيس بوش الأول حين كان ديك تشيني يشغل منصب وزير 

 ث، حي وهو معروف جداً علي أنه أحد مهندسي النظام العالمي الجديد الرائدين.الدفاع
 في الإرشاد الذي قدمه حول التخطيط الدفاعي، والذي يتعامل مع )ولفويتز(صرح 

الحيلولة دون نشوء منافس جديد سواء  إن هدفنا الأول هو: النظام العالمي الجديد
الذي ، أو في أي مكان آخر يمثل تهديداً كذلك، في أراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً

لينا أن نبذل جهداً جباراً في السياق ذاته لنمنع أية ع. كان يمثله الاتحاد السوفييتي
قوة عدوانية من السيطرة علي هذه المنطقة، التي تكفي مصادرها، إذا ما تضامنت 

وتشمل هذه المنطقة أوروبا الغربية، شرق آسيا، . معا بشكل جيد، لتوليد قوة عظمي
النظام العالمي الجديد لذا فإن . وأراضي الاتحاد السوفييتي سابقاً، وجنوب غرب آسيا

القوة الأمريكية أحادية  ف.يدعو إلي الحفاظ علي القوة الأمريكية أحادية الجانب
الجانب هذه في شكل إمبراطورية أمريكية، تتطلب من الولايات المتحدة أن تظهر 
روح القيادة اللازمة لتأسيس وحماية نظام جديد يحمل في طياته الوعد بإقناع 

يلعبوا دوراً أكبر من   بأن، ولا حاجة لهم،ين بأنه لا يتعين عليهممنافسينا المحتمل
الذي يلعبونه الآن، أو أن يسعوا إلي معاداة الآخرين حتي لو كان ذلك في سبيل حماية 

 ).١(حقوقهم ومصالحهم الشرعية

 

 إستراتيجية إمبريالية كبرى

مجتمع في حين أن الولايات المتحدة ستسعى باستمرار للحصول على دعم ال
الدولي، فإننا لن نتردد في التحرك وحدنا، إذا ما اقتضت الضرورة، لممارسة حقنا في 

تمسك بيديها الفرصة  إن البشرية اليوم. الدفاع عن النفس بالتصرف استباقياً
وترحب الولايات المتحدة . لتحقيق انتصار أكبر للحرية على جميع هؤلاء الأعداء

ولكن ). التي تؤكد على رسالتنا(رسالية العظيمة بمسؤوليتها للقيادة في هذه الإ
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 )١٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أن نرد على جميع هذه الهجمات، والتخلص من الشر : مسؤوليتنا أمام التاريخ واضحة
عن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة ) هذا الكلام منقول". (العالمي

 . ١ )٥، المقدمة، وص٦، ص٢٠٠١(
م إعلان أقوى دولة في ٢٠٠٢يف عام تصدرت الأجندة العالمية في خرهكذا 

التاريخ، نيتها الحفاظ على هيمنتها، سواء من خلال التهديد بالقوة المسلحة أم 
وجاء في الصياغة الخطابية . ، وهو بعد من أبعاد السيطرة والسلطانباستخدامها فعلاً

وم يجب أن تكون قواتنا قوية بما فيه الكفاية لثني الخص: "الرسمية للإستراتيجية
".  أو تجاوزهاةالمحتملين عن مواصلة بناء قوة عسكرية بأمل مضاهاة القوة الأمريكي

 دائمة، بحيث يتعذر على أية دولة أو ةوهي حالة يجب أن تكون بنظر الإدارة الأمريكي
مجموعة دول أن تتحدى في أي وقت الولايات المتحدة كزعيم للعالم يبسط حمايته، 

شأن هذه المقاربة أن تجعل المعايير الدولية الخاصة ومن . وينفذ إرادته بالقوة
، من ميثاق الأمم المتحدة، عديمة )٥١(بالدفاع عن النفس والمكرسة، في المادة 

وتؤكد الإستراتيجية الإمبريالية الكبرى على حق الولايات المتحدة في شن . المعنى
يمكن أن تكون لإزالة حرب وقائية على هواها ـ وقائية وليس استباقية ـ أي أن الحرب 

 . 2تهديد محتمل، أو مختلق وملفق، وهي حروب وأعمال تندرج في خانة جرائم الحرب
 

 الحرب غير المتوازنة

 ا، من أمريكا قوة ابتكار متزايدة تحسباً لوضع كهذسيتطلبالهجوم المعاكس 
 ).٣)"(الحرب غير المتوازية( الأمريكي العام لـ المفهوم خضم هذا التصور ولد فيو
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قدمت نسخة هذا البحث في الاجتماع السنوي لجمعية العلـوم          . مشاركة في العلوم السياسية في جامعة نوكس      
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 )١٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، يوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل )من نيويورك إلى كابول(وفى كتابه 
كنت على معرفة بأن هناك نوايا وخططاً فرغت الإدارة الحالية في : "الأمر أكثر، بقوله

م من بلورتها، وهي على وشك أن ٢٠٠١الولايات المتحدة من ربيع هذا العام 
، يها المنطقة التي تعنينا أكثر من غيرهاتطرحها للتنفيذ على اتساع قارات العالم، وف

وبالفعل فقد كنت اطلعت على نصوص تقرير . وهي في منطقة الشرق الأوسط 
رئاسي أمريكي بشأن استراتيجية جديدة جرى اعتمادها من جانب الإدارة الأمريكية 

خلاصة موجزة لتقدير الموقف  والتقرير عبارة عن. لمستقبل العمل في هذه المنطقة
وزير الدفاع الأمريكي في الإدارة السابقة، وأقره رئيسها ) ويليام كوهين( وقعه الذي

 وزير الدفاع )دونالد رامسفيلد(على هيئة توجيه رئاسي، ثم راجعه ) بيل كلينتون(
على هيئة توجيه رئاسي ملزم، يرى أن المخاطر ) جورج بوش(الحالي، وأقره 

 ".صالحها لها مصادر محددة ومعروفةالمحتملة على الولايات المتحدة وأمنها وم
وأصبح جهدها موجهاً إلى العثور على ، دول مارقة وعت درس حرب الخليج*  

 .نقاط ضعف أمريكية، عسى أن تنفذ منها وتستغل وتضرب 
مما يعرضها ، دول صديقة وهنت قواها حتى أوشكت على الإفلاس*  

فهي في الوقت نفسه لا ، قوطللسقوط، ومع أن الولايات المتحدة لا تسمح بهذا الس
 .ترى وسيلة للمساعدة على منعه

إرهاب وصل إلى مرحلة العولمة في نفس وقت وصول مجتمعات الدول إلى *  
 .)١("مرحلة العولمة، وهو ما أطلق عليه التقرير اسم الحرب غير المتوازنة

ة ولم تكن هيئة التقديرات في البنتاجون وحدها، التي وصفت الأخطار الجديد
بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات ) الحرب غير المتوازنة(وصكت لها تعبير 

الأمريكية، ورئيسها الجنرال هنري شيلتون، الذي قدم تقريراً تحدث عن شكل الخطر 
القادم، بدا وكأنه يشير صراحة وقبلها بسنتين إلى صواعق النار والدمار التي نزلت 

م،  حيث جاء في التقرير وهو ٢٠٠١ سبتمبر ١١ على نيويورك وواشنطن يوم الثلاثاء
 :يحاول تعريف الحرب غير المتوازنة قوله 
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 )١٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الحرب غير المتوازنة، هي محاولة طرف يعادي الولايات المتحدة أن يلتف من "
حول قوتها، ويستغل نقط ضعفها معتمداً في ذلك على وسائل تختلف بطريقة كاملة 

 وعدم التوازن يعني أن يستغل العدو طاقة .عن نوع العمليات التي يمكن توقعها
الحرب النفسية، وما يصاحبها من شحنات الصدمة والعجز، لكي ينتزع في يده زمام 
المبادرة وحرية الحركة والإرادة، وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدثه وتكتيكات غير 

وغير تقليدية، وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل إليها بالتفكير في غير المتوقع، 
المعقول، ثم تطبيقه على كل مستويات الحرب من الإستراتيجية، إلى التخطيط، إلى 
العمليات، بعرض أفق عليه بدائل طار إليها خيال لا يخطر على البال منطقياً ولا 

وكان ما توقعه رئيس هيئة . يطرح نفسه عملياً في التقديرات التي نستطيع تصورها
هو ) هنري شيلتون(الأمريكية المسلحة الجنرال أركان الحرب المشتركة للقوات 

 . )١( سبتمبر الأخير١١بالضبط ما وقع 
فالسيناريو جاهز ليس فقط لدى وزارة الدفاع، التي يمثلها المتطرف 
رامسفيلد، بل إن وزارة الخارجية كان لديها المعرفة بهذا المخطط، هذا بالرغم من 

مريكية إلى صقور وحمائم، واضعاً الجنرال أن البعض يحاول جاهداً تقسيم الإدارة الأ
 في صف الحمائم، ومتناسين عن عمد وسبق إصرار، جرائمه في العراق أثناء )ولاب(

م، لجأ الوفد الأمريكي إلى المفاوضات ٢٠٠١ففي منتصف يوليو . حرب الخليج الثانية
ل هذه المتعددة الأطراف حول مستقبل أفغانستان، إلى التهديد بعد أن تأكد له فش

، والذي )نيازنايك(المفاوضات، وحسب ما أورده سفير باكستان السابق في باريس، 
شارك في تلك المفاوضات، فإن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيحتلون أفغانستان في 

م وتحت ٢٠٠١وفى بداية سبتمبر . يقلبون نظام طالبان منتصف أكتوبر وأنهم سوف
 عمدت بريطانيا إلى القيام بأكبر انتشار غطاء المناورات السنوية في بحر عمان،

لأسطولها وحشدت قواتها مقابل السواحل الباكستانية، في حين نقل حلف الأطلسي، 
بمناسبة مناورات النجم الساطع التي أجراها في مصر، أربعين ألف جندي إلى منطقة 

منطقة، وهكذا فان القوات الأنجلو أمريكية، كانت قد اتخذت مواقعها في ال. النزاع
 . قبل الاعتداءات
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 )١٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أما عن الحرب على الإرهاب، فإن هيئة الأركان العامة الأمريكية، كانت قد 
. أعدت لها مطولاً من خلال إجرائها لمرتين على التوالي، ما تسميه القتال الشامل

 ٢٠٠٠وضبطت الإجراءات التكتيكية أثناء ما جرى مؤخراً ضمن هذا الإطار في يوليو 
. م كان قد تم إلغاؤها٢٠٠١اورة الصورية المبرمجة أصلاً لشهر يونيو لكن المن. م 

وهو الأمر الذي تم تفسيره من قبل الضباط المعنيين على أنه علامة انتقال إلى 
 التي بدأت باغتيال أحمد شاه مسعود قائد التحالف )١(العملية الوشيكة الوقوع

 سبتمبر علي يد ٩أي في الشمالي في أفغانستان قبل التفجيرات بيومين فقط، 
عملاء للمخابرات بعد رفضه التام لأي محاولة للتحالف مع الولايات المتحدة أو غيرها 
لإسقاط طالبان، فتم قتله، ليفتح الباب أمام من هو مستعد للتحالف، وهو ما حدث 

 !!بالفعل 
ومما يؤكد أن هذه العملية من تدبير أمريكي، هو أنه في مثل هذه الأحداث 

م المسئولون بتقديم استقالتهم، والاعتراف بتقصيرهم، ولكن الذي حصل في يقو
أمريكا فهو العكس، حيث لم يجر أيه تغيير أو استقالة، بل تضخمت سلطات بعض 

، والمفترض أن يكونوا أول )وجورج تنت) (دولاند رامسفيلد(المسئولين، وبالذات 
إي، عقب انكسار .آي .ير السي المقصرين، حيث أن الأمر لم يقتصر على عدم عزل مد

الحادي عشر من سبتمبر الفاضح، بل إن الإعتمادات المخصصة للوكالة زيدت على 
) تنت(كما أن . )٢(العالمي ضماناً لحسن تنفيذ مخطط الهجوم% ٤٢الفور بما نسبته 

بدأ يتصرف وكأنه رئيس دوله، يزور الدول، ويلتقي الرؤساء ويضع خطط السلام، 
 .يريد مكافأته على قيامه بالدور الموكل له على أكمل وجه) بوش (وكأن الرئيس

 جاهز ومعد مسبقاً، ولم يبقَ إلا التنفيذ، حيث نجزم أن الهجوم على وفالسيناري
 قامت به مجموعه من الانتحاريين المهووسون من اليمين ن وواشنطكنيويور

ون لا توجد عودة المتطرف، لتعجيل العودة الثانية المسيح، لأنه بدون هرمجيد
وبالرغم من إدانتنا الشديدة للتفجيرات التي هزت . )٣(للمسيح حسب اعتقادهم

أمريكيا والعالم، وقناعتنا بضرورة معاقبة المسئولين عنها، إلا إننا يجب أن لا ننساق 
                                                 

  ٦٥-٦٤ ص -تيرى ميسان  / الشيطانيالتضليل ) 1(
 ٢٠٠٢ دمشق  -دار الوطنية الجديدة  - -١٥١ تيري ميسان ص– التضليل الشيطاني  2)(
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 )١٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وراء الرغبة الأمريكية الجامحة في تجيير الحادث الأليم، لجر العالم إلى حروب مدمره 
 .  داها إلا االله لا يعلم م
 
 

  سبتمبر١١مغزى أحداث 

فبعد .  سبتمبر تمثل الدخول في قرن جديد١١ جل المراقبين أن مأساة اعتبر
 سرعان ما عادت بنا الأمور إلى الواقع ٢١ الـ القرنبحلول م، ٢٠٠٠الاحتفال سنة 

قوتها  إذ ضرب الإرهابيون أميركا في رموز سعيدة،لتظهر لنا أن العولمة ليست حتماً 
يمكن  ووقعها العالمي، ، مغزى هذه الأحداث، وهذا يعني أنالعسكرية والاقتصادية

واقع التغير الحقيقي ف.  من حيث أثرها على تطور العالم بسقوط جدار برلينمقارنتها
ل العالم إلى االذي قادت إليه هذه الأحداث قد يتجاوز بكثير الإدراك الحالي لانتق

 سبتمبر، ١١جراء هذا البعد غير المعهود لعمليات  و.رهابمرحلة جديدة تحت وقع الإ
يكمن ، بعد للإرهابالوالجديد في هذا .  في الإرهاب الدولي)وثبة نوعية( حدثت

 جاء في الوقت الذي بدأ فيه العالم )الثلاثاء الأسود(فـ . )١(أساساً في طريقة التنفيذ
 ١١تزامن بين هجوم "اك ، حيث كان هنالخروج من مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 له تداعيات عميقة على  كانتوالتفاعل بين الاثنين، وهذا التطور الأساسي، سبتمبر
 . )٢("النظام العالمي

 سبتمبر ١١ الناجمة عن عمليات الدوليةالظروف وبالرغم من أهمية معالجة 
ر سنوات  التاريخ مراجعة الوضع بعد مروهذا من المهم حتى إلا أنهالإرهابية حصراً، 

 للسلطة، مما عطل عملية السلام بوشعلى حرب الخليج، والظروف المثيرة لمجيء 
عبر الوثيقة ،  الأطلسي نحو آسيا الوسطىالحلفالفلسطينية، وتوجه  ـ الإسرائيلية

كل هذا كان ينذر ..  لنظام طالبانالقمعيةالمؤسسة بين الحلف وروسيا، والممارسات 
  بدأتأوروباكما أن . أوسطيجنوب الشرق  ـ  شمال/غرب ـ بمشاكل في ملتقى شرق

                                                 
  كامبردج بوك ريفيوز  ـكولمباني جون ماري : المؤلف- ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. الكل أميركيون ؟)  1(
ك  كامبردج بو-فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي /الجديدة تأليف الحرب:  �فرْط� الإرهاب) 2(

 ريفيوز 



 
 

       

 

 )١٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وملتقى القارات، تشكل على الأرجح قطب المقاومة الأساسي لهذه متعددةكقوة 
 بل سياسية وأمنية ، بنيوية، ليس فقط أيديولوجيةلأسباب، الإمبراطورية الأمريكية

الاً للوعي  دور فرنسا في أوروبا كبيراً ذلك أن فرنسا تعتبر مجعتبري ، حيثأيضاً
 ". جمهورية أوروبا القادمةسيشكل الذي ،السياسي

،  إشارة إلى مسألة الحرب والسلام عالمياًفيكما أنه في ظل التصور الأمريكي، 
. )حروب قمع دول ليبرالية ضد الإرهاب( تقاد كـ كلهاإن الحروب اليوم تبدو وكأنها ف

 حلفائها بأن يعبروا عن التي تلزم،  لأمريكاالإعلاميوهذا يعود إلى المجهود 
 تتوافق والنظرة الأمريكية للعالم معقولةتضامنهم بعبارات غريبة بل وغير 

 شكلاً من العنف السياسي فقط، فإن ولكنوبما أن الإرهاب ليس خصماً، ... الخارجي
 بنصر وسلام، لاسيما وأن ينتهيبإمكانه أن .. القضاء عليه ليس هدفاً سياسياً

 أو الإمبراطورية، وخروقات الدولةللإرهاب مرتبطة دائماً بإرهاب الأعمال المكافحة 
،  الأكثر تطرفاًللمقاومات مصدراً  ـ أيضاًً ـوهذه الإجراءات تعد. حقوق الإنسان

  .)١( مما يقوي من دوامة العنف دون محاربة أسبابه،وللإرهاب
 العقل  حول ما تؤول إليه مفاهيم)جاك دريدا( المفكر الفرنسي يتساءلوهنا 

عندما تنتهي سيادة الدول أو تنتقص، ،  والحرب والإرهابوالسياسةوالديمقراطية 
 أن ما والواقع . المتحدة مستخدمة قوتها العالمية الضاربةالولاياتوهو ما تقوم به 

وما تزعمه هذه القوى من رعاية ،  معهاالمتعاونةتقوم به الولايات المتحدة والدول 
 تجعل الولايات ، الحرب على بعض الدوللشنتخذه من ذرائع للقانون الدولي، وما ت

 .)٢(المارقةالمتحدة برأي دريدا في طليعة الدول 
 النموذج مرتبة إلى العالم، ويرقى باحترام يحظى طالبان نظام ان وهل

 للعضلات، استعراض هو أم .!للنزال؟ أميركآا عندما اختارته يحتذى، الذي
 قطعة دمية أو تكون أن إلى أدنى ضعيفة يةبن أو لأرض محروقة، واختيار
 ولتحقق يعترض، أن نفسه له من تسوِّل لردع المتحف، من مجتلبة أثرية
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  . كامبردج بوك ريفيوزجوكس
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 )١٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وله غنمه، بها على ويهشُّ يتوكأعليها موسى؛ عصا طريقة بعيدة على مقاصد
 .١أخرى؟ مآرب فيها

 
 الحرب على الإرهاب ـ  ضرب أفغانستان

:  م٢٠٠١ سبتمبر ٢٠ي، الذي أعلنه في في التقرير القوم) جورج بوش(قال 
لا يجب أن يتوقع . حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها"

. الأمريكيون معركة واحدة، بل حملة طويلة لا سابق لها على كل بلد، وكل منطقة
كفاح ليس على أن ال.. أما أن تكونوا معنا، وأما أن تكونوا مع الإرهابيين : الآن الاختيار

أن الولايات " :وأضاف. انه كفاح حضارة.. انه كفاح العالم بأسره.. كفاح أمريكا وحدها 
 كانت الحال في ماالمتحدة لن تسمح لأي طرف بأن يتحدى تفوقها العسكري بمثل 
 كمجرد احتمال، ولو، الحرب الباردة، ولن تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد إليها

 ).٢("ياستباق على نحو تذهب إليه لضربه عسكرياًوإنما هي التي س
وإذا أخذنا في الاعتبار التصريحات التي عرضنا لها سابقاً حول الحرب 
الإستباقية، والحرب غير المتوازنة، فإن هذا يعنى أن البداية المعلنة للحرب على ما 

 زمن  خطة مرتبة ومعدة منذ كانت أنهابل، ر سبتمب١١ ي فيسمى بالإرهاب لم تكن
وإخضاع الدول التي تهدد ، الإمبرياليةوالعودة إلى ، للتحول إلى إمبراطورية، طويل

 صياغة الرأي العام أعيدت حيث .الوصايةالولايات المتحدة للاحتلال المباشر أو 
وعن أي قيمة ،  عن الحريات والحقوق الشخصية المقدسةتنازل ليتقبل أي ،الأميركي
 في مقدمة )فرانسيس إكس تايلور(ون الإرهاب  شؤمنسق يقولوهنا . أخلاقية

إن الحرب التي تخوضها الولايات " : العالمفيالتقرير الأميركي السنوي عن الإرهاب 
. "واقتصادية،  وعسكرية،وقانونية، ستخباراتيةإو، المتحدة على الإرهاب دبلوماسية

 ١٨٩ب  دولة، وشملت الحر١٥٠ يضموقد أمكن إقامة تحالف عالمي ضد الإرهاب 
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 )١٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عدة بتعديل دولجمدت أصول أموالهم، وقامت ، وفرداً، وهيئة،  وجماعة،دولة
 -فيما اعتبرت ، للرؤية الأميركية التي اعتبرتلتمنع تمويل الإرهاب وفقاً، قوانينها

 دولة مساعدات ١٣٦وعرضت .  للإرهابمساعدة أسر شهداء فلسطين تشجيعاً
دولة حق التحليق للطائرات العسكرية  ٨٩ على الولايات المتحدة، ومنحت عسكرية

 دولة على ٢٣ دولة حق الهبوط لهذه الطائرات، ووافقت ٧٦ ومنحت الأميركية،
 الأميركية وقوات التحالف المشاركة في حرب أفغانستان، وعززت القواتاستضافة 

 . )١( الأميركيالحربي دولة المجهود ٥٥
 وجاء بثماره بقلب  سبتمبر،١١ على أحداث  الفعل الأميركيردوهكذا لم يتأخر 

فيما اتفق على حل سياسي في .  لادنبن الذي كان يحمي أسامة ،نظام طالبان
  من الحرب على الإرهابأخرى )مراحل(لكن ، وأفغانستان بجمع القبائل الأفغانية

 في عمليات مواجهة شاملة مع من اعتبرتهم أميركا بدأت،حيث )٢( قادمةكانت
 العالمي، دون الدخول في تدقيق التجارةير برجي مركز  عن أحداث تدممسئولين

 كانت تشعر بالحاجة إلى لأنهاقضائي، وأثارت جوا من الكراهية ضد المسلمين، 
،  الحدثاكتشاف في يستخبارالبحث عن ضحية أي ضحية، لتغطية الفشل الإ

 تكن عقاب مجرم تثبت جريمته بالطريقة لم فالقضية. وخلفياته وتداعياته
 فرضت حيث، )٣( مخطط سياسيمنئية، بل هي مسألة يراد منها تنفيذ أكثر القضا

 والقاعدة، ثم في حربها على العراق، أفغانستانالولايات المتحدة في حربها على 
 لهيئة الأمم المتحدة،  ولا يقيم وزناًالدولية، يستثني الشرعية  جديداً عالمياًنظاماً

بل هو ، أو محدداً،  للإرهاب ليس واضحاًهامفهومويفرض مفاهيمها للإرهاب، مع أن 
 بينها، وعلى العالم أن يتبعها في ماخاضع لمواقف يومية ورؤى متغيرة تتناقض في 

 .)٤ (نزواتها وتناقضها وجهلها

                                                 
 دار - ٢٠٠٣ ١ط- محمـود المراغـي  -)وثائق الخارجية الأميركية(غانستان إلى العراق من أف.. سفر الموت ) 1(

  الجزيرة نت -الشروق، القاهرة
  كامبردج بوك ريفيوز -كولمباني جون ماري : المؤلف- ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. الكل أميركيون ؟)  2(
إبـراهيم  /عـرض  -االله السيد محمد حسين فضل :لفالمؤ-أميركا وراية الإرهاب الدولي ..المدنس والمقدس ) 3(

  رياض الريس للكتب والنشر، بيروت- ٢٠٠٣ ١ ط– الجزيرة نت-غرايبة

إبراهيم /عرض -االله السيد محمد حسين فضل :المؤلف-أميركا وراية الإرهاب الدولي ..المدنس والمقدس ) 4(
  الجزيرة نت-غرايبة



 
 

       

 

 )١٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 والعشرون اعتمد المادة الثانية  الأمريكية حول الإرهاب،تقرير وزارة الخارجيةف
رف الإرهاب بأنه عنف متعمد بدوافع  الذي يع) دي٢٦٥٦(من القانون الأميركي 

بواسطة جماعات شبه قومية أو ، يجري ارتكابه ضد أهداف غير محاربة، سياسية
 مصطلح غير محاربة ويفسر . عادة إلى التأثير في الجمهورويهدف، عملاء سريين

 الذين يكونون وقت الحادثة غير مسلحين أو والعسكريينعلى أنه يتضمن المدنيين 
 أو العسكريين في حالة عدم وجود أعمال العسكريةة وكذلك المنشآت خارج الخدم

، والفلبين،  القواعد الأميركية في أوروباضدمثل التفجيرات ، عدائية في تلك المواقع
 أكثر من دولة، أراض الذي يشمل مواطنين أو ، الإرهاب الدوليويعنى. وأماكن أخرى

 لها جماعة أو أية ،رس الإرهابأية جماعة تما، ويعنى مصطلح جماعات إرهابية
  . جماعات فرعية هامة تمارس الإرهاب الدولي

وبالرغم من أن هذا التعريف يغفل أمور كثيرة وتم وضعه ليتناسب مع 
 لتبرير حربها على العالم الإسلامي، وأيه جهة تحاول مقاومة ،المصلحة الأمريكية

ي تمارسه أمريكا وإسرائيل، الهيمنة الأمريكية، حيث تغافل عن إرهاب الدولة الت
وخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، إلا أن التقرير المشار إليه يفضح 

 عملية يعتبرها ٣٤٨ التقرير سجل حيث الادعاءات الأمريكية حول الإرهاب الإسلامي،
 وكان نصف هذه العمليات عمليات م،٢٠٠١م في العام  العالأنحاءوقعت في ، إرهابية

 ١٩٤التي تملكها شركات أميركية، ووقعت ، كولومبيااستهدفت خطوط النفط في 
،  في أفريقيا٣٣و،  في آسيا٦٨و،  اللاتينيةأميركاعملية من بين هذه العمليات في 

 من ٣٥٤٧ قتل في هذه العمليات وقد.  في أوروبا١٧و،  في الشرق الأوسط٢٩و
 العالمي للتجارة في المركزبينهم حوالي ثلاثة آلاف هم ضحايا تدمير برجي 

أو الذين قتلوا في ، إسرائيل وبالطبع فإن التقرير يتجاهل الذين قتلتهم .نيويورك
 . في شاحنات مغلقةخنقاًأفغانستان، ومن بينهم على سبيل المثال ألف أسير قتلوا 

 في الولايات المتحدة - شخصا٦٧٧أو كلهم عدا ،  الأغلبية الساحقة من القتلىوكانت
 واحد هو الولايات لبلدمما يعنى أن الحرب هي في الحقيقة موجهة ، وإسرائيل

.  التقرير أن نعتقديريدنا عالمية كما إسرائيل وليست حرباً، المتحدة وحليفه الأساسي
المصالح  الرسمية المرافقة أن العدو هو ما يهدد والتصريحات التقرير ويبدي



 
 

       

 

 )١٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أو  ـعلى سبيل المثال ـ  فرنسا أو إيطاليا أو مصرلأعداءدون اعتبار ، الأميركية فقط
 .غيرها من دول العالم

أن ضحايا الإرهاب على ،  التقرير الأميركي وفق معاييره للإرهابيبديكما 
قتل م ١٩٩٦ففي عام م، ٢٠٠١ باستثناء عام  جداًية كان ضئيلاً السنوات الماضمدى
، وفي عام ١٢قتل م ١٩٩٨قتل سبعة فقط، وفي عام م ١٩٩٧ عام وفي شخصا، ٢٥

 إلى أن عدد  التقرير أيضاًويشير .٢٣قتل م ٢٠٠٠قتل خمسة، وفي عام م ١٩٩٩
س إلى يتجه إلى التناقص وليم ٢٠٠١حتى م ١٩٨١ منذ عام الإرهابيةالعمليات 

 تشمل تلك الإحصاءات بالطبع ولا . الولايات المتحدةإعلامياًكما توهمنا ، الزيادة
وفي لبنان، ولا ضحايا الإرهاب في دول ،  في فلسطينالإسرائيليضحايا الإرهاب 

 ودول أفريقية عدة، واتسعت القائمة في الوقت والجزائرمثل مصر ، أخرى كثيرة
). ١( الذي تؤيده جميع الشعوب والمواثيقلالاحتلانفسه لتشمل حركات مقاومة 

 تغذيه وسائل،  في استعمال مفاهيم الإرهاب والمقاومة والجهادصراعاًوظهر 
 تلك التي تهيمن عليها أميركا رغبة منها في الدفاع عن سمعتها بعد خاصةالإعلام، 

 والعراق، وهو ما يؤدي إلى حرب المصطلحات فيتصارع أفغانستانالذي حدث في 
 والانتحار والاستشهاد، كما يتصارع مفهوم التحرير مع مفهوم الاحتلال، القتلهوم مف

ستدمار،  مع مفهوم الشورى، ومفهوم الاستعمار مع مفهوم الإالديمقراطيةومفهوم 
 .)٢( مفهوم الهزيمةمعومفهوم النصر 

 
 لماذا يقاتلون بموتهم؟..ذهنية الإرهاب 
 مجموعة من يقدم) قاتلون بموتهم؟لماذا ي .. الإرهاب ذهنية(  في كتاب
 ١١حول ما يتم تعريفه باعتباره إرهابا وتداعيات أحداث ، آراءهم الكتاب الأوروبيين

آفاقا للقراءة الكتاب يفتح حيث  الشهيرة، والحرب الأميركية على العراق، سبتمبر
يع وسعيها لتوس،  حول أهداف الإمبراطورية الأميركية الجديدةوالمحاورةوالتأويل 

                                                 
  الجزيرة نت-المراغي محمود تأليف –اق أفغانستان إلى العر من.. سفر الموت)  1(
  سكينة بوشلوح/عرض- تأليف الدكتور غيات بوفلجة- بين حضارة القوة وقوة الحضارة 2)(



 
 

       

 

 )١٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لإحاطة نفسها بهالة من الأفكار والشعارات والرموز والاعتقادات، ومحاولتهامصالحها، 
  . سبب للعنف ومصدرهإلىوتحولها 

 يترتبوما ،  الفعل الإرهابي)جان بودريار( الفيلسوف الفرنسي يفسروهنا 
 ،الأحداثالذين أردنا هذه ) الغرب(نحن  ": سبتمبر قائلا١١عليه في قراءته لأحداث 

 حادثة، وإذا لم ندرك ذلك يفقد الحدث كل بعده الرمزي، فيبدو )هم(وإن ارتكبها 
محضة نفذها بضعة متعصبين يمكن القضاء عليهم وإزالتهم من الوجود، والحال أننا 

 يتعدى بكثير مجرد الحقد )بودريار( برأي الحادث ف". جيدا أن الأمر ليس كذلكنعلم
نطق أن يؤجج تفاقم القوة الرغبة في تدميرها،  قوة عالمية مسيطرة، فمن المعلى
) االله(فالغرب وقد تصرف كما لو أنه في موقع .  شريكة في تدميرها الخاصتكونوأن 

ويعلن الحرب ،  الكلية والشرعية والأخلاقية المطلقة يغدو انتحارياًالإلهيةذي القدرة 
 .قب كان انهيار برجي مركز التجارة تواطؤا غير مرتوقدعلى نفسه، 

 الشروط الموضوعية أنشأهو الذي ،  الذي وضعته هذه القوة العالميةفالنظام
 الآخر على تغيير يرغمفإنه ، لهذا الرد العنيف المباغت، وباستئثاره على كل الأوراق

 فكرة مقاومة النظام العالمي أو كانت  فقد.قواعد اللعبة، فهو رعب مقابل رعب
يكره الموت ويتجنبه، يكون السلاح المميت ضده  فهذا النظام الذي بسيطة،العولمة 

كانت و للعبة مزدوجة،  المنفذون رتابة الحياة الأميركية قناعاًاستخدمهو الموت، وقد 
 على تدمير هذه الحياة السرية أكثر أهمية وخطورة من العمل الذي قاموا به قدرتهم

 ).١( سبتمبر١١في 
 
  الإرهاب حول فرضيات

 أن النظام العالمي المهيمن يقتضي )جان بودريار(نسي  الفيلسوف الفريلاحظ
 وجود إرهاب لكي يستمر في العمل والسيطرة، لأنه دون إرهاب سينهار بالضرورة

 ينشأ بين الخصمين، حتى إن المحلل يتساءل  عميقاً وهكذا فإن تواطؤاًالنظام،هذا 
 ولكن ،قاًمسب التواطؤ ليس بالضرورة خطة مقصودة تعد هذاف. من؟من يستخدم 

                                                 
إبراهيم /  عرضبسام حجار :ترجمة  جان بودريار وآخرون -لماذا يقاتلون بموتهم؟..الإرهاب  ذهنية 1)(

 لعربيا الدار البيضاء، المركز الثقافي :الناشر- غرايبة



 
 

       

 

 )١٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حاجةنظام الهيمنة والعولمة والسلطة بحد ذاته يحمل نقيضه، وقد يكون التناقض 
والأميركيون يحتاجون لأن يكونوا ضحايا ويتعاطف العالم . بنيوية في النظام نفسه

 فالضحية في حل من أي عقدة ذنب تجاه أفعاله وجرائمه، وتحتاج أن تستخدم معهم،
وقد جاءت أحداث مركز التجارة العالمي لتستخدم !  ائتمان لو أنها بطاقةكمامأساتها 
 .وهي مرتاحة الضمير،  الفائضة التي لم تكن تعرف كيف تتصرف بهاقوتهاأميركا 

 ولكن هذا الموقف الافتراضي العلمي، يكون هذا السيناريو مثل حكايات الخيال وقد
عل في الذهن أو  بالفموجوداًالقائم على وجود قوة غامضة تهدد بالإبادة كان 

 أحد حتى تحول فيه لديهم هم فقط، ولا يشاركهم اللاوعي الأميركي، وكان قائماً
 تحسبهذا الافتراض إلى حقيقة بفضل الإرهاب والعنف، وتلك هي أميركا كما 

 .نفسها في ظل غياب الغير، وترمق نفسها بتعاطف يكاد يقارب العته
 هي مؤامرة ، سبتمبرمنادي عشر  أن أحداث الح، رواية متطرفة مفادهاوهناك

 مع وكالة بالتعاونإرهابية داخلية نفذها اليمين المتطرف الأصولي في أميركا 
 أن هذه الواقع .؟ ومفبركاًالاستخبارات الأميركية، فماذا لو كان هذا الحادث مزيفاً

 لدى أفضلالرواية يتواطأ معها الميل الغربي للتقليل من شأن الخصم، فقد تكون 
 هذهرب من الاعتراف بقدرة هؤلاء المجاهدين الغامضين على تكبيد الأميركان الغ

أن ساد لوقت طويل ، الضربة الكبيرة، وقد سبق في قضية تحطم طائرة لوكربي
  لتحطمها، فالاعتراف بالتقصير بترجيح العطل الفني في الطائرة سبباًالقائلالتحليل 

 حتى لو كان هذا ولكن .اف بقوة الآخر هو أفضل من الاعتر ـخطيراًحتى لو كان ـ 
 أن الحادث كان من تدبير بعض المتطرفين أو بالفعل، وثبت التفسير حقيقياً

 يصب في الافتراض الأول، وهو أن النظام المحصلةالعسكريين الأميركان، فإنه في 
 عنف داخلي مدمر للذات يؤكد صحة علىيحمل عناصر تدمير ذاته، ويبقى علامة 

 .)١(الأولالافتراض 
***  ***  ***

                                                 
الدار  :الناشر-بسام حجار :ترجمة  جان بودريار وآخرون -لماذا يقاتلون بموتهم؟..الإرهاب ذهنية)  1(

 العربي البيضاء، المركز الثقافي



 
 

       

 

 )١٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 خامسالفصل ال
 ١!يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون.. اللعبة الكبرى

 

  سبتمبر١١ في على ما حدث... أضواء أخرى 

 عشر من سبتمبر مجرد ضربة وجهت للقوة العظمى الحادي تكن هجمات لم
كثير من  أفرز ال ومنعطفاً تاريخياًمفصلاًالوحيدة في الصميم فحسب، بل غدت 
 صعيد الأرواح والممتلكات فقط، بل على الظواهر، ولم تسبب تلك الهجمات أضراراً

 من بينها الشعور الوطني المتعجرف في أميركا، ، بعد أضرار أخرىفيمابرزت 
 تنته آثار تلك ولم.  والنظام الدولي المرعب الجديدالعدوانية،والسياسة الخارجية 

 لكنها قد تكون أصغر حجماً،  أخرىظواهرت تفرز الأحداث عند هذا الحد، بل أخذ
 التي باتت تظهر على صعيد السمجة، من بينها ردة الفعل  وإزعاجاًليست أقل ضرراً
التي ، المملةوالتحليلات  بهذا هو موجة الكتب والمقصود.  الإعلاميةالكتب والتحليلات

، )الدولي الجديدالنظام (أو كتب ، ) من سبتمبرعشرالحادي (يمكن تسميتها بكتب 
ما يسمون (، أو )مؤرخو الأفكار( و)نقاد الثقافات( بـالتي ينشرها من باتوا يعرفون 

 الذين يطلون علينا عبر الفضائيات، ووسائل الإعلام المختلفة، لإقناعنا )زوراً بالخبراء
بوجه نظر معينه في أغلب الأحيان لا تكون بعيده عن دوائر الاستخبارات الأمريكية، 

 هذه مثلو.  عشر من سبتمبرالحادي يقدمون تفسيراتهم الشخصية لما حدث في أو
 المعرفة،والقليل من ،  تقدم للقارئ الكثير من الإدراك المتأخر والتحليلاتالكتب

ما كانت خافية على ، وتحاول أن تضع تلك الأحداث ضمن اتجاهات تاريخية واسعة
 من الصعب اليوم العثور على أصبحو.  بمن في ذلك مؤلفو تلك الكتب وقراؤهاأحد
 بدلوه في هذا الموضوع، سواء من الإدلاءعن ـ  لحد الآن  ـامتنع،  في الغرب)مثقف(

                                                 
-١١-٣- اسلام اون لاين- أورخان محمد علي-! يعملها الأمريكان ويقع فيها المسلمون..  اللعبة الكبرى 1

٢٠٠١- http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/11/article4.shtml 



 
 

       

 

 )١٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كل تلك الإسهامات تطل من بين وفي. خلال بحث نشره أو ملاحظة عابرة أدلى بها
 .)١("ألم أقل لكم ذلك؟،  التي تقول للقارئ،الكلمات تلك النبرة المتعالمة

 سبتمبر، سنحاول الخروج عن تلك ١١الجتنا في هذا الكتاب لأحداث وفي مع
، لان تلك الاحداث ليست موضوعنا الرئيس في الاساس، بل جاءت في اطار الظاهرة

رؤية شامله نحاول من خلالها القاء الضوء على الابعاد الدينية والتوراتية للسياسة 
لى ذلك اننا سنحاول اثباث فرضية الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم، يضاف ا

طرحناها منذ الاسبوع الاول للاحداث، استنتجناها من خلال فهمنا للتوجهات 
الامريكية تجاه المنطقة العربية والعالم الاسلامي في ظل النظام الدولي الجديد، 
حتى يمكن الاستفادة منها في المستقبل، ليس فقط لادانة امريكا، بل لادانة انفسنا 

درجة الاولى، لاننا سمحنا لانفسنا بالجري وراء سراب وبطولات مزعومه، وغيبنا بال
وعينا وعقولنا، وحتى تغافلنا عن مبادئ ديننا السمح الذي لايقبل مثل هذه العمليات، 

 .والتي ارتدت علينا كمسلين وعرب باسوأ النتائج
، بالرغم  تحليل منطقي للأحداث وتداعياتهاولهذا فاننا سنحاول هنا تقديم

 لإقناع الرأي ،من التضليل الإعلامي الهائل الذي مارسته وسائل الأعلام الأمريكية
العام العالمي بمسئولية ابن لادن وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص، والمسلمين 

فبالرغم من أن كثيراً من الدراسات والتحقيقات شككت .  سبتمبر١١عامه عن أحداث 
مريكية، لأسباب عديدة ـ سنوضحها في هذا الفصل ـ إلا في صدق هذه الاتهامات الأ

انه للأسف، ظلت مثل هذه الأصوات خافته وغير مسموعة أو تم إسكاتها، هذا بالرغم 
فآلة الدعاية الأمريكية الضالة والمضللة استطاعت . من مشروعية طرحها ومنطقيته

كونية، مارستها بأكاذيبها تضليل العالم، من خلال ما يشبه عملية غسيل دماغ 
الإدارة الأمريكية بآلتها الإعلامية الضخمة، مستعينة بخبراء ومتخصصين من كل 
الجنسيات لتمرير ما تريده هذه الإدارة، التي مارست أعتى أنواع الإرهاب على العالم، 

 .بحيث أصبحت حرية الرأي مقيدة قبل أن تبدأ 

                                                 
كامبردج بوك / عرض -٢٠٠٣ ١ ط-نورتون، نيويورك ولندن: ـ الناشر بيرمان بول  -الإرهاب والليبرالية)  1(

 ريفيوز



 
 

       

 

 )١٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، )إما معنا أو مع الإرهاب(: ارفالإرهاب الذي واجهت به أمريكيا العالم رافعة شع
ليس .. لا.. سيظل إلي أبد الآبدين وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 

وصمة الكذب .. بل في تاريخ الحضارة الغربية كلها.. الولايات المتحدة فقط في تاريخ
وصمة البرابرة والهمج التي سقطت عن .. القادر علي قتل من يرفض تصديقه

هم فجأة كل الأقنعة، التي تقنعت بها لتكشف زيفاً عاش بالكذب القرون تلو وجوه
فالأمر هنا لا يتعلق فقط باتهام أغلب الظن أنه كاذب، شنت أمريكا بسببه . القرون

وحتى لو كان هذا الاتهام . حرباً عالمية، بل بالممارسات التي صحبت شن هذه الحرب
.  مثل هذه الحرب، ولا أي حرب علي الإطلاق صادقاً، فإنه لا يبرر علي الإطلاق شن

لأن أفغانستان الدولة لم تشن حرباً علي الولايات المتحدة، و إنما تشتبه الأخيرة في 
 ).١(شخص ما وتتهم أفغانستان بإيوائه

لعبة قامت بها مراكز القوى ..  اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرينولكنها
وهي تفوق . تحدة من خلف الستار ونفذتها بكل نجاحالخفية التي تحكم الولايات الم

التي ، )جون كيندي(في آثارها وانعكاساتها عملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق 
هذه . ونجحت في إسدال ستار كثيف من الغموض عليها، نفذتها هذه القوى أيضًا

 سنوات اللعبة الكبيرة والخطيرة سترسم الخطوط العامة للسياسة الدولية لعشر
مقبلة على الأقل، ولا يستطيع أحد الآن توقع مضاعفاتها وتطوراتها وآثارها في 

وفي تصعيد الهيمنة الأمريكية على العالم، وإن بدت آثارها القريبة ، السياسة الدولية
كما أنها تنذر بحدوث توترات شديدة بين . في أنها أشعلت الحرب الأولى لهذا القرن

 حتى إنها حدت بالكثيرين للقول بأن حرب ،لايات المتحدةالعالم الإسلامي والو
 . )٢( قد بدأت)هانتنجتون(الحضارات التي تنبأ بها 

، إنها عملية محبوكه ومنظمه يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار
، وعصابات تقتل، ورؤوس تفكر وتخطط، وزعامات سياسيه، وأموال، وجواسيس

جريمة لا بد أن  وكل،  لم يحدث قط أن ولدت كاملةولكن الجرائمر، وإرهاب يفج
  تافهاً صغيراًشيئاً  ...لا بد أن ينسى شيئاً، بلغ ذكاؤه ينقصها شيء، والمجرم مهما

                                                 
 ٢٠٠٢ - مكتبة مدبولي –الدكتور محمد عباس -راجع بل هي حرب على الإسلام )  1(
 ٢٠٠١-١١-٣ انلاينالإسلام موقع -راجع بتفصيل مقال أورخان محمد علي)  2(



 
 

       

 

 )١٦٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فأصابع الاتهام تجاوزت الجناة، الذين . ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم
خطة في بقعة من الأحراش، رسموا ال.. أطلقوا النار مباشرة إلى مدبرين في الخفاء 

). ١(حيث مقر وكالة المخابرات الأمريكية.. إحدى ضواحي واشنطن ) لانجلي(في 
وقد ،  التي اشترك فيها مئات العقول الذكيةالمحبوكة،وهذه الجريمة الصهيونية 

 بنيان يحمل معه جرثومة لرغم حبكتها فك، ت بالثغرات سوف تفتضح وتنهارامتلأ
  ).٢( تحمل معها جرثومة فضيحتهاأكذوبةفنائه، وكل 

 

 التقرير الألماني

هل هو إرهاب، أم :  سبتمبر١١عما حدث يوم ) ٣)(التقرير الألماني(يتساءل 
ما هذا الذي حدث ؟ : ويواصل التقرير تساؤله! انتقام داخلي، أم انقلاب عسكري ؟

ف أهم ومن ذا الذي استطاع أن يذل أمريكا ويمرغ أنفها في التراب، وأن يستهد
مراكزها الاقتصادية والعسكرية، ومؤسساتها الأمنية، وكرامتها السياسية، وهي 

، الذي يعطونه حجماً أكبر )بن لادن( فهل هو فعلا  !!عاجزة حتى عن فهم ما حدث 
بكثير من حجمه، وأن تكون العملية لمجرد الانتقام من الهيمنة الأمريكية أم هو 

 المتطرف ؟ أم هو عمل أجهزة مخابراتية أجنبية انتقام يقوم به اليمين الأمريكي
متفوقة لمنع الولايات المتحدة من المضي في مشروع مظلة الصواريخ الدفاعية ؟ أم 
هو صراع الأجنحة المتعارضة داخل السلطة الأمريكية، وبدء النظام العالمي الجديد 

 . فعلاً ؟
ة، إلا أنها ستظل أكثر وفى البداية نؤكد أننا سنعرض لاحتمالات قد تبدو خيالي

 واقعية من التصريحات الأمريكية الساذجة، التي تعودنا عليها من قبل، سواء في
ضرب مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم، بزعم أنه مصنع للأسلحة الكيماوية، أو 

فقد بدا واضحاً، . في قصة الطائرة المصرية الشهيرة) جميل البطوطي(حكاية انتحار 

                                                 
 ١١ عادل حمودة ص–صلاة الجواسيس )  1(
 ٢٦مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية  .. إسرائيل)  2(
شبكة :  المصدر - تقرير وليد الشيخ -عسكرى  ما حدث هل هو إرهاب ، أم انتقام داخلي ، أم انقلاب )3(

 المعلومات العربية محيط 



 
 

       

 

 )١٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لأولي لعديد من خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين، أن دقة وتنظيم ومنذ اللحظة ا
وكفاءة العملية أكبر من إمكانيات جميع المنظمات المعروفة، مثل الجهاد، أو حماس، 
أو حزب االله، أو الجبهة الشعبية، أو الديمقراطية، بل أيضاً من منظمة القاعدة، التي 

 التصريحات الرسمية الأمريكية، حتى أن كما شكك العديدون في. يترأسها ابن لادن
 أن كل ما يقال مجرد تكهنات، ،)ZDF(أحد الخبراء أكد في القناة الثانية الألمانية 

وأن التحقيقات محاطة بالسرية التامة، بل أن المخابرات الأمريكية إما أنها تحاول 
ي العام إلى تسليط الأضواء بصورة مقصودة إلى جهة محددة، حتى لا تتجه أفكار الرأ

جهات أخرى حالياً، وإما أنها ليس لديها أي فكرة عما حدث، وفي حقيقة الأمر فإن 
هناك العديد من الألغاز التي تتعارض مع التفسيرات الأمريكية التي زعمت أن الأمر 

 .تم عن طريق خطف طائرات مدنية وتوجيهها إلى أهداف معينة كقنابل مدمرة 
 

 ؟..!أسئلة مريبة 

نه لا توجد في العالم بأسره منظمة أو جماعة تستطيع إ: فلة القولمن نا 
 من الخبرة اًتنفيذ مثل هذه العملية الدقيقة، التي تتطلب ليس فقط مستوى عالي

والتكنولوجيا، بل الأهم أنها تتطلب وجود متعاونين وعملاء في أرفع مستويات 
تي تقبض على الإدارة وغيره من المراكز الحساسة ال، المسؤولية في البنتاجون

وإلا فمن يستطيع تفسير كيف أن أجهزة الإنذار في طول البلاد وعرضها ..  الأمريكية
علمًا بأن هذه الأجهزة مبرمجة منذ سنوات الحرب ! تصاب بالشلل لمدة تقارب الساعة

الباردة على العمل الفوري، بحيث إن الطائرات الحربية تغطي السماء الأمريكية في 
 . ئق فقطبضع دقا

، ومن يستطيع تفسير كيف سكتت أجهزة الإنذار الموجودة في مبنى البنتاجون
المعروف بأنه أحصن بناية في العالم، مع أنه مر وقت طويل يقارب الساعة بعد وقوع 

 ومن يستطيع الوصول إلى أجهزة  ..!!الهجوم الأول على مركز التجارة في نيويورك؟
ينة لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد المرور من نقاط الإنذار الموجودة في أماكن حص

ومن .. !  ولا يسمح لغير المسؤولين بالاقتراب منها أصلاً؟،وسيطرة عديدة، تفتيش
 أيستطيع هذا  ..!!يستطيع معرفة رموز الشفرات السرية الخاصة بهذه الأجهزة؟



 
 

       

 

 )١٦٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تصور كن إذن وهنا يم.. !!  أو من أفغانستان؟،عملاء من منظمة من الشرق الأوسط
مدى نفوذ وسيطرة هذه القوة الخفية التي نجحت في شلِّ كل أرجاء الولايات المتحدة 

 إن حسبنا الوقت الذي مضى بعد خروج أول ـ مدة ساعة تقريبًا، بل أكثر من ساعة 
 وهل من المعقول .وحتى هجوم الطائرة الأخيرة على البنتاجون، طائرة عن مسارها

  !ولا تطرف عين في الولايات المتحدة؟، عن مسارهاأن تخرج أربع طائرات 
 

  لا توجد جريمة كاملة 

، أي أن المجرم لا بد أن )لا توجد هناك جريمة كاملة: (يقال في علم الجريمة
وهذه المقولة تصدق هنا أيضًا؛ . يصدر منه خطأ أو قصور أثناء ارتكابه الجريمة

عبة الكبرى اضطروا أن يتركوا وراءهم فالذين رتَّبوا ونفذوا هذه الجريمة وهذه الل
، العديد من الأدلة والمستمسكات، ولكن أجهزة الإعلام الأمريكية والغربية استطاعت

 التغطية على هذه الآثار الواضحة، وحولت أنظار الجماهير إلى نواحٍ أخرى ،لحد كبير
 . )١(غطّوها بسيل من الأدلة الزائفة

 

 الأمر والأسئلة التي نطرحها تكشف هذا 

                                                 
يات المتحدة الأمريكية أسامة بن لادن بأنه يقف وراء التفجيرات التي شهدتها واشنطن اتهمت الولا ) 1( 

ونيويورك، وزعمت أن لديها الأدلة الدامغة التي تثبت إدانته، إلا أن أمريكا لم تقدم الأدلة التي تقنع العالم 
نة، ولكنها لن تعلن عنها أن واشنطن تملك أدلة الإدا: "وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش. بتورط بن لادن

-١٠-٤ فيفي خطابه أمام مجلس العموم البريطاني " توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني  ذلك وأكد".الآن
إن الأدلة الأمريكية التي أعلنها بلير ليست دامغة، ولا يمكن الاعتماد : "م، إلا أن خبراء بريطانيين قالوا٢٠٠١

إن ما تم الإعلان عنه لا يكفي : "أستاذ العلاقات الدولية" يليام ولاسو"وقال ".عليها أمام محكمة قضائية
لاتهام أسامة بن لادن أمام أي محكمة قضائية في العالم؛ لأنها استنتاجات من معلومات غير مكتملة، وليست 

رات مبنية إنها مجرد تصو: وتناول عدة كتاب، ومحللين بريطانيين تفنيد الأدلة الأمريكية وقالوا". أدلة قاطعة
على شواهد تاريخية مسبقة على علاقة الكره بين بن لادن والإدارات الأمريكية، وليست أدلة دامغة تربط بينه 

 معسكر في القاعدة وطالبان معتقلي من وضع الأمريكية الإدارة ما قامت به أنكما . نفجارات أمريكاإوبين 
 دليل على تورط أي ليس لديها الأمريكية الإدارة أنكد ، يؤأمريكيا قاعدة جوانتانامو، وليس داخل فياعتقال 
 القوانين هناك، مما يعنى إلى سيخضعون فإنهم أمريكية سجون في لو تم اعتقالهم لأنه التفجيرات، فيهؤلاء 
، ولهذا تم أمريكا بزيارتهم، وهذا ما لا تريده الإنسان ضدهم والسماح للمحامين ومنظمات حقوق أدلهتقديم 

 .الأمريكي لا تخضع للقانون التي هذه القاعدة العسكرية فياعتقالهم 



 
 

       

 

 )١٦٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ولا .  قالوا إن الخاطفين من العرب الذين تلقوا دروسًا في الطيران المدنيـ ١
ليعلم أن الدروس التي تعطى للهواة في نوادي ، يحتاج الإنسان إلى ذكاء كبير

الطيران تشمل قيادة الطائرات الصغيرة، ولا يستطيع المتدرب قيادة طائرات مدنية 
لمحدد دون خريطة جوية للمسار الجديد، وأن يطير ضخمة، وأن يخرج بها عن المسار ا

على ارتفاع منخفض بين ناطحات السحاب فوق مدينة يزدحم جوّها بعشرات 
. لا يمكن لأحد تصديق ذلك... الطائرات في كل لحظة، ثم يصيب هدفه بدقة كبيرة

حيث تشير تقارير خبراء الطيران إلى أن الضربات نفذها محترفون في الطيران؟ بل 
لماذا : وهنا لابد أن نتساءل. نها ضربات طيارين عسكريين لا يمكن أن ينفذها الهواةإ

أغفلت الإدارة الأمريكية النظر في سجلات الطيارين الأربعة ؟ وهم أمريكيون ثلاثة 
منهم شاركوا في فيتنام والرابع قتل أخوه في فيتنام، وقيل أنهم ينتمون إلى 

 !جماعات يمينية متطرفة ؟
 استطاعت أربع طائرات الخروج عن المسار دون أن تقع حادثة اصطدام  كيفـ٢

 بل ـواحدة؟ وكيف لم تصادف أي من الطائرات المنحرفة عن خطوط سيرها العشرات 
 من الطائرات التي تزدحم بها السماء؟ وكيف لم يبلّغ أي طيار أبراج المراقبة ـالمئات 

تُعلن حالة الطوارئ في طول عن وجود طائرات منطلقة على هواها؟ وكيف لم 
ولم تعلن المطارات حالة الإنذار القصوى؟ علمًا بأن الطائرات بقيت ، الولايات وعرضها

وكيف لم تقم أبراج المراقبة . خارج مسارها المحدد لها أكثر من نصف ساعة
بالاتصال المستمر مع طياري الطائرات الأربع؟ وأين تسجيلات الاتصالات؟ ولماذا لم 

 أو تذاع؟ تنشر 
 رسالة استغاثة عند ـ من قائدي الطائرات الأربع ـ لماذا لم يرسل أي طيار ـ ٣

ويستحيل على . إنه لا يحتاج إلا إلى ثوان معدوداتحيث حدوث عملية اختطاف؟ 
. الخاطف أن يكمل عملية الخطف بسرعة البرق دون مرور بضع دقائق لا بضع ثوان

اريخ الطيران لم يستطع فيها قائد الطائرة إبلاغ ولا توجد حادثة اختطاف واحدة في ت
 . برج المراقبة بأن الطائرة قد اختطفت

ـ ما الدليل المادي على تورط ابن لادن وبالتالي طالبان التي تؤويه بما حدث ٤
لكي تتخذ الولايات المتحدة موقفاً عملياً من أول يوم ! في نيويورك وواشنطن ؟

في مقابلة له بعد الحادث بأربع ساعات أن ) ي آي إيهس( حيث أعلن رئيس الـ. ضدهم 
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فهل التهمة معدة مسبقاً والإدارة الأمريكية على ! العمليات عليها بصمات ابن لادن ؟
ثم لماذا أعلن وزير الخارجية كولن باول عن الكشف عن أدلة تورط ! علم بالحادث ؟

 عدم الكشف عن الأدلة ؟ ابن لادن في العمليات، ثم يعلن الرئيس الأمريكي بعده عن
  . 

! ـ ما السر في أن الصندوقين الأسودين لكل طائرة لم يحملا أية معلومات ؟٥
و إذا كان ادّعي أن بعض الصناديق ! أم أنها معلومات لا تناسب الإدارة الأمريكية ؟

تأثرت بالحرارة فلماذا لم يستفد من صناديق طائرة بنسلفينيا رغم أن الإدارة 
، ثم ما لبثت أن قالت أن المعلومات التي  أعلنت نبأ العثور عليه سليماًالأمريكية

وجدت به غير ذات قيمة؟ علماً أنه من المستحيلات في علم الطيران المادي أن تفقد 
 !!. المعلومات من طائرتين تحطمتا فكيف بأربع أو ست طائرات 

عدا الأربع ـ  لماذا تكتمت المخابرات الأمريكية على طائرتين أخريين ٦
أعلنت عن فقدهما، ثم أعلنت ) أميركا إيرلاينز(المعلنة، كانت شركة الطيران 

ومن الذي أسقط الطائرة ! سقوطهما، وسحب الخبر وتوارى عن الأنظار والأسماع ؟
التي وقعت في بنسلفانيا؟ ولماذا زعمت الولايات المتحدة أنها سقطت على إثر شجار 

ولم ترد على التقارير التي أثبتت عن طريق شهود ! دار بين الخاطفين والطاقم ؟
كما أعلنت الولايات المتحدة عن ! عيان أن مقاتلات أمريكية اعترضتها فأسقطتها ؟

إحباطها لعملية خطف طائرة في مطار جون كيندي والقبض على المتورطين ولم 
هم أحد تعلن حتى اليوم عن أي معلومة أخرى عن أولئك الخاطفين، الذين زعموا أن

 !.خلايا الإرهابيين العرب ؟
ـ كيف وصل الخاطفون إلى الشفرات السرية، لأجهزة الإنذار التي لا يمكن ٧

معرفتها بسهولة إطلاقاً، وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الدقة في التوقيت 
والأهداف مع وجود سيارات مفخخة على الأرض انفجرت خلف البيت الأبيض وأمام 

ية أليس في ذلك ما يدل على احتمال أن تكون التهمة متعلقة بأشخاص وزارة الخارج
 ! بل ربما في المخابرات أو البنتاغون؟! في الإدارة الأمريكية ذاتها؟

 ـ لماذا أهملت الولايات المتحدة التهديدات التي أصدرتها منظمة مهرب ٨
سبوع وتوعدوا بعد تسليمه لكولمبيا قبل العمليات بأ) أوشو(المخدرات الكولومبي 

وتزامنت العمليات مع زيارة وزير الخارجية ! فيها أنهم سيجعلون واشنطن جحيماً ؟



 
 

       

 

 )١٦٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 منظمة الجيش الأحمر اليابانية ولماذا تجاهلت ايضاً إعلان! الأمريكي لكولمبيا ؟
 حيث . في اتصال مع صحيفة أردنيةوالذي جاءمسئوليتها عن سلسلة الانفجارات، 

ات بالرغبة في الانتقام لقتلى هيروشيما، مشيرة إلى أن هذه بررت المنظمة الاعتداء
  . جديدة)بيرل هاربير(الانفجارات هي 

 ـ كيف أعلنت الولايات المتحدة عن عدد من الخاطفين أنهم أتباع لابن لادن، ٨
وقد عرف عن بعضهم عدم التزامهم الديني، بل نقلت الأخبار أن بعضهم كان 

وكيف قبضت ! من هذا حاله، أن ينفذ مثل تلك العمليات؟فكيف ل! يتعاطى المحرمات ؟
 ! . الولايات المتحدة على رجل سيخي وزعمت أنه من أتباع ابن لادن لمجرد أنه ملتح ؟

والأسئلة كثيرة جداً والتناقضات لا تنتهي، وكل يوم هي بازدياد، فالتخبط 
يس في ملجئه، الأمريكي واضح، والارتباك ظاهر من أول ساعة عندما اختبأ الرئ

ولكننا ننصح الجميع بأن لا . وألقى الخطاب مرتجف الشفتين، والهول بادٍ في عينيه
ينجروا وراء هؤلاء المتخبطين، وليطالبوهم بالدليل العملي، فكما زعمت ثبوت 

فوق لوكربي وأحضرت ألف وخمسمائة ) بان أمريكان(التهمة على مفجري طائرة 
حدهما، واستمر استئناف الحكم لعدم وضوح الأدلة، شاهد، وفشلت في إثباتها على أ

 .حتى قررت ليبيا إنهاء القضية
فكيف جرت الأمور ؟ فإذا لم تكن الطائرات قد اختطفت .. الطائرات لم تُختطف 

 إذن؟ 
منذ البداية شكك الكثيرون في قصة اختطاف أربع طائرات ـ في البداية قيل 

جورج (ن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق خمس ثم قيل ست  ثم ثمان وهكذا ـ حتى أ
منذ عشر سنوات لم يتم اختطاف طائرة :  في ذلك، قائلاً، صرح مشككاً)شولتس

أمريكية، فكيف يتم اختطاف خمس طائرات خلال ساعة واحدة؟ كما أنه من المعروف 
أن لكل طائرة مدنية تقوم برحلة ما خط سير معين، وارتفاع معين، لا تستطيع 

منه، حتى لا تحدث كارثة وتصطدم بطائرات أخرى، خاصة وأن منطقة الخروج 
بوسطن، نيويورك، واشنطن، علي الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تعد أكثر 
منطقة في العالم حماية ومراقبة بسبب الاستعداد القديم لمواجهة أي هجوم نووي 

بالإضافة . نيويورك واشنطن و: من قبل الاتحاد السوفيتي خاصة، علي أهم مدينتين
إلى وجود قاعدة البحرية الأمريكية التي تتعامل بأشعة الليزر، ولعلنا لا ننسي إسقاط 
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وحاولوا إلصاق ، والتي حُرّفت فيها الوقائع،  ومحاولات التزييفالطائرة المصرية،
 . )١(التهمة بالطيار المصري، والادعاء بأنه قام بعملية انتحارية

لطائرة عن مسارها سيتم إبلاغه فوراً علي الأقل وهذا يعنى أن خروج ا
لحمايتها من السقوط مثلا، كما أن تغيير المسار كان هاماً جداً، حيث خرجت الطائرة 

 درجة فجأة، حين اقتربت من نيويورك، ١٢٠الأولي عن مسارها إلى الشمال بدرجة 
تى دخلت ولاية بينما خرجت الطائرة الثالثة من مطار نيويورك، وسارت في مسارها ح

 درجة، حتى تم ٣٠بنسلفانيا، ثم دخلت ولاية أوهايو، ثم عادت فجأة بصورة حادة 
والرابعة هي الأغرب، حيث أن ما حدث يتناقض مع . إسقاطها بجوار مدينة بتسبورج

الفكر الإرهابي، الذي يختار أقصر الطرق، حيث أن الطائرة اقتربت من مطار 
وفجأة ..  مرت بولايتي ويست فرجينيا ثم أوهايو واشنطن، وسارت في مسارها حتى

عادت لتقصف مقر البنتاجون في واشنطن نفسها، رغم أنها كانت تستطيع فعل ذلك 
، بحيث تنتهي من مهمتها في خمس  )بوتماك(بمجرد إقلاعها من المطار، وعبور نهر 

 .٢ من ستين دقيقة من الذهاب والعودة دقائق بدلاً
د فعل لأي جهاز أمني أمريكي، وكأنهم يشاهدون فيلماً حدث كل هذا دون أي ر

ليس هذا فقط بل يتم تحطيم جزءاً كبيراً من وزارة الدفاع الأمريكي . سينمائياً
 دقيقة من أول اصطدام بمركز التجارة العالمي، ٥٨البنتاجون بطائرة ثالثة، أي بعد 

نووي، أو حتى رغم أن البنتاجون هو أول هدف يمكن قصفه عند حدوث أي هجوم 
عسكري علي الولايات المتحدة، فإذا كان البنتاجون لا يستطيع حماية نفسه من 

 !!. طائرة مدنية، فماذا سيفعل مع أي هجوم عسكري حقيقي؟ 

                                                 
، الأمريكية وبالتعاون مع السلطات الإسرائيلي عمداً من قبل عملاء للموساد إسقاطها الطائرة المصرية تم ( 1)

 تخصصات في أمريكيا فيحيث كان على متنها عدد كبير من الضباط المصريين الذين انهوا تدريباتهم 
 أمريكا تكتفي لم التيولحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن ملابسات هذه القضية، .. مه عسكرية مقد

 على الانتحار أقدم بأنه بالادعاء الطائرة ولقائد للإسلام الإساءة إلىباغتيال ركاب هذه الطائرة ، بل عمدت 
  . مسلمأي عند طبيعي أمر هي والتيلمجرد انه كما زعمت كان يتلو آيات من القرآن، 

-٢٠٠٢-١-٨- اسلام اون لاين-إسحاق الكوهجي/ بقلم كابتن-سيناريو ما حدث هناك..  سبتمبر١١ 2
http://www.islamonline.net/arabic/science/2002/01/article3.shtml 
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 رأساً على أيلول ١١ أحداث يقلب رواية أمريكيين لمحققين خطير تحقيق
 )١(عقب

كشف ملابسات ، ماوغيره) كورنس ماى(و ) جوفاليز(تولى محققون خاصون 
 مبنى مركز برجي دمرت ، التي تجلت بالطائراتالمؤامرة، التي فضيحة يسميانهما 

 إرهابيين اتهام إن(ويقول هذان المحققان  ،م٢٠٠١ أيلول ١١ يوم العالميةالتجارة 
فقد  . هو جزء من المؤامرة المبيتة منذ وقت طويلإنما ،الطائرات باختطاف) عرب

 اختطاف فيتجلت ،  متصاعدةأزمة السبعينات في الأمريكيةتحدة  الولايات المواجهت
 قررت الأمنية الإدارة أن إلاهدافاٌ سياسية، أطائرات تجارية للمطالبة بفدية تخدم 

 وسائل في إليهاوكلفت شركتين بالعمل مع وكالة نادراً ما يشار ،  تلك العملياتإحباط
وذلك لوضع مخططات تتيح ) متقدمةوكالة مشاريع الدفاع ال(تعرف باسم الإعلام، 
.  حتى قائد الطائرة نفسهأو المختطفين إرادةمن دون ،  الطائرة المختطفةاستعادة
 الاستماع لكل كلمة الأرضيةكانت تتيح للمراقبة الأساسية،  نقاطها في والخطة
 ثم السيطرة عليها بالريموت كونترول ، تقال على متن الطائرة المختطفةوهمسة
 من الذين أحد يستطيع أن تهبط فيه من دون أن المكان المقرر في لتهبط وقيادتها

 .م بتلك الطائرة ك التحطلاقاًإعلى متنها 
 
  سرىإلكتروني مشروع

 يعرف ألا اقتضت كلها المستقبلي، من حيث التخطيط وأهميته المشروع سرية
 الإلكترونية شركة الطيران نفسها بوجود الأجهزة في من المسؤولين أحد أوالطيار 
 أي) سوفت وير(بل عبارة عن ،  ضخمةأجهزة حال ليست أية علىوهى ، ةقالدقي

 ويتحكم به حسب ما يريد الآلي الطيار علىيتولى السيطرة ، برنامج كومبيوتر
يعرف من يتابع التطورات التكنولوجية، أن الولايات المتحدة و .الأرضالمراقبون على 
سيطرة عن بُعد على الطائرات والتحكم في سيرها، م بتجارب لل١٩٨٤بدأت منذ عام 

وقد أجرت تجربتها الأولى .  سنوات تقريبًاعشروأنها نجحت في تجاربها هذه قبل 

                                                 
 ٢٠٠٢ آذار ٢١ يوم الخميس ١١٧٠١صحيفة القدس العدد )  1(
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وقد . الناجحة على طائرة مدنية من نوع بوينج خالية من الركاب ومن طاقم الطائرة
 . دى القواعدأقلعت هذه الطائرة باستخدام هذه التكنولوجيا، ثم هبطت بسلام في إح

 الآلي عن التحكم بالطيار ، عبارة كلهالأمر أن الطيران في خبراء يقولو
، تماماً كما يتم توجيه الأرضليتم توجيه الطائرة الكترونياً من ، تماماًوتعطيله 

) المدنية منها والحربية(يتم التحكم في الطائرات ، حيث  بدون طيارالتجسسطائرة 
 سواء أكانت ـفإذا دخلت أي طائرة ). JPLS(ديث يدعى عن بُعد، باستخدام نظام ح

 مجال هذا النظام، استطاع مشغل النظام فكَّ رموز وشفرات ـمدنية أم عسكرية 
 ثم يكمل ـ حتى وإن لم يَقُم الطيار بإعطائه هذه الرموز ـنظام الطيران في الطائرة 

م إسكات جميع أجهزة  كما يت،السيطرة على الطائرة وتوجيهها إلى الهدف الذي يريده
وقد أنفقت الولايات المتحدة على اكتشاف  .الاتصال والتخابر الموجودة على الطائرة

وتعاونت وزارة الدفاع مع . مليارات دولار) ٣،٢(وتطوير هذا النظام الخطير مبلغ 
، وهي حوالي عشرين شركة متخصصة RAYTHEONمجموعة شركات رايثون 

جوي، ونظم السيطرة على حركة المرور الجوية في نظم الصواريخ، والدفاع ال
أي نظام التحكم في سير الطائرات –ويتم تشغيل هذا النظام . والنظم الإلكترونية

 .  بواسطة الأقمار الصناعية-عن بُعد
 
  للجريمةاستخدمت فكرة

 الغاية من هذا أن أولا ندرك أن علينا إن: )جوفيالز( المحقق الخاص يقول
 ، ولكن عملية الاختطافإحباطبل ، لطائرةا الاستغناء عن قائد لم تكن، الاختراع

 العقول المتآمرة تحويل الفكرة واستخدامها لتحقيق غايات توصف تولتسرعان ما 
وتتحكم بالسياسات ،  سياسية وعسكرية ومالية تدير دفة العالممافيات لخدمة بأنها

 .)حكومة العالم( نفسها وتعتبرالعليا للدول 
تكفى لمسه خفيفة ) المجيب( يعرف باسم إلكترونيكل طائرة جهاز  في هناكف
 الاتصال في ويستخدم دوماً،  الطائرة مختطفهأنتنبئ استغاثة،  إشارةليرسل 

 أجهزة أنعرف العالم فقد  بالنسبة لطائرات نيويورك  أما.بالطائرات المختطفة
 تدل على وجود إشارةة  ولم تبعث بأيإشارة أية لم تتلق الأربع الطائرات فيالمجيب 
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 الأجهزة التحكم بتلك أمكن إذا إلا مستحيل ذلك أنيقول ) جوفيالز(المحقق . مشكلة
 منهم لأي خطفوا الطائرات لا يمكن أنهم من قيل أنوتعطيلها، وكل التحقيقات تبين 

الطائرات  في) المجيب (لسكوت طلاقاًإ هذه المرحلة، ثم لا تفسير إلىالتوصل 
 سكاكين سلاحهم إن :قيل،  يتم هذا من قبل خاطفينأن من المعقول وليسالأربع، 
 أنهم ثمانين راكباً يرون أو من سبعين لأكثرهل يعقل ف، أخرى نقطة وهناك .صغيرة
 يستنجد أو يصرخ أو ، يحاول المقاومةأو يوجد بينهم من يقاوم ألا الهلاك، وشكعلى 

 تدل إشارات أيةتلك الطائرات  من أي لم تصدر عن ، حيث ويسترحميستغيث حتى أو
  ! كل منطق يخالفعلى ذلك، وهذا 

 الطائرات أن تبين والأدلة كل القرائن إن: فيقول) جوفيالز( المحقق يتابع
 الكترونياً بالريموت كونترول، وتم توجيهها لتدمير البرجين، وقد حملت تاختطف
كانت تميل الثاني،   ضربت البرجالتي الطائرة أن الشهود ساعة الحادث بعض أقوال

 الطيار كان يحاول أن لكنها تعود لتتجه نحو البرج، وتفسير ذلك قليلاً،مبتعدة 
فيكشف عن جانب آخر ) تيرى ميسان(إلى أكثر من ذلك يذهب  .جدوىالابتعاد دون 

إنه بعد سؤال : من الأسرار لا يدركه إلا المتخصصون في علم الطيران، حيث يقول
ال، تبين انه من المستحيل على الطائرات المدنية كالتي الخبراء في هذا المج

استعملت في الهجوم، أن تصيب هدفها بهذه الدقة ما لم تكن هناك رادارات معدة 
سلفاً داخل البرجين المستهدفين أو في واجهة كل منهما، وهو ما حصل فعلاً قبل 

التلفزيون الكائنة ساعتين فقط من بدء الهجوم، وأحدث تشويشاً على أجهزة الراديو و
في المنطقة، أما من دون ذلك فمن العبث أن يتمكن الطيار يدوياً أو أوتوماتيكياً من 
النجاح في التصويب الدقيق، حتى لو قامت بتنفيذ هذه العملية عدة طائرات في وقت 

  .) ١(واحد
 التي تمت على نيويورك ـيتبين من تسلسل أحداث الهجمات وهكذا  

لطائرات لم تُختطف، بل تم التحكم فيها عن بُعد، وأجبرت على السير  أن اـوواشنطن 
 . )٢(نحو الأهداف المرسومة لها من قبل
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 )١٧٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 حادث الطائرة المصرية

الذي تُستخدم فيه ،  لم يكن الحادث الأول)نيويورك وواشنطن(إن حادث 
جوم برمجة طائرات مدنية من قبل منفذي هذا الهجوم، ولكن قد تم الترتيب لهذا اله

 المصرية في رحلتها من ٧٦٧عندما تم التجريب على الطائرة البوينج ، قبل عامين
نيويورك إلى القاهرة، وتحطُّمها في المحيط الأطلسي بعد الإقلاع بنصف ساعة 

وما تبع ذلك من التصريحات الأمريكية المتناقضة والإشاعات الإعلامية ! تقريبًا
ر أزمة سياسية بين الحكومتين المصرية  هذا الحادث كاد يفج حيث أنالرخيصة،

 .والأمريكية، وما زالت نتيجة التحقيقات غامضة إلى يومنا هذا
لم يُعط أي تفسير علمي أو ، وفي هذا الحادث الغامض للطائرة المصرية

إلى أن ،  فُسِّرَتْ بأنها إشارة،منطقي يبرر سقوط الطائرة إلا كلمة تفوَّهَ بها الطيار
 أكد ، مع أن تقرير التسجيل الصوتي الذي تم نشره)١ (!عملية انتحاريةالطيار قد قام ب

 بأن يساعده في إخراج الطائرة )الحبشي(أنه كان يستغيث، ويطالب زميله الكابتن 
من الوضع الذي كانت تهوي فيه إلى المحيط، لكن جهودهم باءت بالفشل لعدم 

                                                 
توكلت على  "هي انتحارية تعنى قيامه بعمليه أنها على الأمريكيون فسرها والتي قالها الطيار التي الكلمة  1
 فوجئنا، بل صدمنا من قيام أننا إلا الباطل، الأمريكيفة المسلمين لهذا التفسير وبالرغم من استهجان كا" االله

 اتهامه لتنظيم فيللمذيع يسرى فوده، حيث استند " سرى للغاية" ببث حلقتين من برنامج الجزيرةقناة 
يل شهادة  قرآنية سطرها محمد عطا على رسالته لنةيآ إلى يقفون وراء التفجيرات بأنهمالقاعدة ومحمد عطا 

 وكأن محمد عطا كان يقصد من ذلك نيته القيام بهذه ةالماجستير، حيث ركز هذا المذيع على هذه الآي
 يعنى والملتويوهذا التفسير المغلوط والمغرض .  بين الحادثين علاقة ةيأ، بالرغم من انه لا توجد ةالعملي

 ويخطط للقيام إرهابيالخ هو ... رسالته  في أو بيته في أو على مكتبه ةنيآ قرآية أية كل مسلم يضع أن
 .منطق غريب واعوج. بعمليه استشهادية 
أمام الغربيين سؤال، وسؤال : م ١٢/٩/٢٠٠٢ فىأذيع والذي بالمغالطات المليء برنامجه فييقول يسرى فوده 

اد، ثم خطط آخر أمام المسلمين، فرغم أننا استطعنا من خلال هذا التحقيق أن نقطع الشك باليقين في من أر
ثم نجح في أن يصفع الإدارة الأميركية صفعة مدوية على أرض أميركية أمام العالم كله، فإننا لسنا متأكدين 
بعد من أن أحداً ما في هذا البلد لم يمانع في الواقع في الانحناء ولو قليلاً لتلقي هذه الصفعة كي ينطلق منها 

الغربيين وبخاصة الأميركيون منهم إن أرادوا حقاً إنصافاً وأمام . إلى ركل ورفس في كل زاوية دون رادع
بأنفسهم أن يتساءلوا عن ذلك الذي يمكن أن يدفع شباباً بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على 
أعلى درجات الانفتاح على الحياة، وبعضهم من أثرى أثرياء العرب، وكلهم في عمر الزهور إلى أن يلقوا 

هكذا نستطيع الآن أن نفهم لماذا . ى ما يراه الأميركيون تهلكة ويرونه هم جنة الفردوسبأنفسهم طوعاً إل
ق�لْ إ�ن�� ص�لات�ي و�ن�س�ك�ي و�م�حْي�اي� و�م�م�ات�ي (اختار الأمير محمد عطا أن يصدر رسالته للماجستير بهاتين الآيتين 

  . صدق االله العظيم) ت� و�أ�ن�ا أ�و��ل� الم�سْل�م�ين�ل�ل��ه� ر�ب�� الع�ال�م�ين� لا� ش�ر�يك� ل�ه� و�ب�ذ�ل�ك� أ�م�رْ



 
 

       

 

 )١٧٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ة في النزول وبسرعة وهو ما واستمرت الطائر، استجابة الطيار الآلي لزر الانفصال
 محاولا بذلك قطع التيار الكهربائي عن ،حدا بالطيار إلى القيام بإغلاق المحركات

 لفصل التيار عن أجهزة ظنًا منه أن ذلك سيكون كفيلاً، جميع أجزاء الطائرة مؤقتًا
 ومن ثم يعاود تشغيل المحركات والسيطرة على الطائرة، لكن الأجل ،الطيار الآلي

حتوم حال دون ذلك، وتحطمت الطائرة، وتركت تساؤلات كثيرة أهمها وجود العدد الم
، من التساؤلات المهمة وغيرها، الكبير من خيرة الطيارين العسكريين من أبناء مصر

 .) ١( إلى يومنا هذا وشافياً مقنعاًاًوالتي لم نجد لها جواب
 

 لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون 

إلى أن الإدارة الأمريكية قد ادعت أن الهجوم على ) تيرى ميسان(يشير 
 للطابق الأول أو الثاني من البناء، ٧٥٧البنتاجون تم من خلال اختراق طائرة بوينغ 

وان ذلك تم بعد هبوطها إلى مستوى لامس الحشائش المزروعة حول البنتاغون قبل 
سان ـ أكدوا أن ذلك وعند سؤال خبراء في الطيران الحربي ـ كما يقول مي .الاختراق

، فهي إما أن تجتاح الموقع ٧٥٧أمر مستحيل بالنسبة لطائرة مدنية مثل البوينغ 
عمودياً من فوق، أو تنزل إلى مستوى غير قريب جداً من الأرض، وتقوم باجتياحه 
أفقياً، ولما كان مبنى البنتاغون غير مرتفع ويتألف من طابقين، فإن من المستحيل 

ئرة مدنية كما ادعت الإدارة الأمريكية، لأن من المستحيل نزولها إلى ضربه أفقياً بطا
هذا المستوى وان نزلت ـ افتراضاً ـ فإن من الطبيعي أن تتسبب بأضرار للسيارات 
والمركبات الموجودة في المكان، وكذلك الحشائش وأعمدة الكهرباء وما إلى ذلك، 

إذن كيف حصل هذا . ان الحادثوهو ما لم يحصل ولم يوجد أي أثر على ذلك في مك
 الحادث؟

الإجابة على هذا السؤال يفسرها قرار عدم سماح السلطات الأمنية الأمريكية 
لأي كان بالدخول إلى المنطقة، إلا بعد فترة تمكنت خلالها فرق الإنقاذ من ترتيب 

ئرة والملفت أكثر للانتباه في هذا الجانب أن أحدا لم ير هيكل الطا! ساحة العمليات 
في المكان، ولا تم تصويره أبداً، ولا تصوير أجزاء منه، بل تم إحضار صندوق أسود 
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 )١٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التصريحات الأولية أن فيقيل إنه وجد في مكان الحادث في الوقت الذي تردد 
أضف إلى ذلك أن الموقع الذي ضرب كان خالياً من الموظفين  .الطائرة كانت مروحية

مال بناء، لذلك لم يصب إلا العمال وبعض والعسكريين، لأن فيه إصلاحات وأع
المتواجدين قربه بالصدفة، وكان مثيراً للدهشة أن عسكرياً واحداً فقط قد لقي 
مصرعه في الوقت الذي جرى الإعلان فيه عن عدد كبير من الضحايا العاملين في 
البنتاغون نفسه، كما كان مثيراً للدهشة عدم وجود أي أثر للطيارين أو منفذي 

 .)١(!عمليةال
كما أنه أعيدت إذاعة صور تفجير برجي التجارة العالمي مئات المرات على 

بينما على العكس .. جميع القوات التلفزيونية، حتى حفرت الصور في أذهاننا جميعاً 
فقد عرضت صور قليلة جداً لتفجير مبنى البنتاجون، ولم نرَ فيها سوى جزء .. تماماً 

 )2 (.. !!ل الإطفاء وهم يحاولون إطفاء اللهبالمبنى المنهار وصور رجا
 

 ..!!الطائرات لم تدمر برج التجارة العالمي 

بعد انهيار البرجين بشكل لم يتوقعه أحد، لم يتم إجراء تحقيق رسمي متكامل 
الخ، بل تم اعتماد الرواية الرسمية حول .. حول الحادث وظروفه وكيفية وقوعه

 آخر، مع التركيز على أسماء المتهمين دون التأكد الطائرتين دون التفكير بأي شيء
فعلاً من وجودهم أو تورطهم، ثم تم الانتقال بعد ذلك فوراً إلى التركيز على عملية 
الهدم السريع لما تبقى من الأبنية المتصدعة وإزالة أنقاضها بالكامل، كما تم وضع 

عتبر سراً من أسرار الدفاع ، وا)اي. بي. اف(كل شيء وجد في هذا المكان بين أيدي الـ 
وهذا الاستعجال في لفلفة الأمور لم تعجب المسؤولين عن جهاز الإطفاء  !الوطني

ذلك لأن حمولة . في مدينة نيويورك، الذين لم تتطابق قناعاتهم مع أقوال السلطة
الطائرتين من الوقود لم تكن كافية لصهر الهيكل المعدني للبرجين في هذا الوقت 

هذا أمر مستحيل من الناحية العملية الكيميائية، وإلا لكان هذان البرجان القصير، و
مصنوعين من الكرتون، ولهذا طالب رجال الإطفاء بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد 
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 )١٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حصل هناك انفجار في قاعدة البرجين، لكن السلطات الفيدرالية لم توافقهم على 
 لبرجي مركز التجارة العالمي لم يكن وهذا يعني ان الانهيار الكامل. هذا الطرح

 .1)( ممكن الحدوث دون وجود متفجرات مزروعة داخل المبنى مسبقاً
وبهذا القدر من ،  البرجين بالكاملتدميرنه لا يمكن إ:  الخبراء يقولونكل ف

، ٢ استراتيجية داخل البرجينمواقع في الدقة دون وجود متفجرات مزروعة مسبقاً
 الناحية يمكن لارتطام الطائرة بالبرج من لا ف.ها بعناية بالغة وقد تم توقيت تفجير

 وقد شاهدت بنفسي حلقة من .)٣( حصلالذي يدمر المبنى بالشكل أنالهندسية 
عرض فيه لحادثة اصطدام طائرة ب ) حدث في مثل هذا اليوم(البرنامج الوثائقي 

، حيث لم يؤدى م، ببرج في مدينة نيويورك١٩٤٥ العسكرية العملاقة في عام ٥٢
هذا الحادث إلا إلى إلحاق أضرار بسيطة بالبرج، بالإضافة إلى مقتل عدد من 
الأشخاص في الدور العلوي الذي اصطدمت به الطائرة، وبعض المارة على الأرض 

 .نتيجة تساقط حطام الطائرة على الأرض
ولإخفاء حقيقة أن البرجين تم تدميرهما بواسطة متفجرات زرعت بالبرجين 

 ، ساعة من الحادث٢٤ البرجين بعد اقل من أنقاض تلزيم التخلص من مسبقاً، تم
) مورا( مبنى أنقاض تعهدت بالتخلص من التيوقد رسى التلزيم على الشركة نفسها 

 تدويره دون وإعادة صهر الفولاذ في الإسراع ويتضمن التعهد . مدينة اوكلاهوما؟في
 .مسئولي الدفاع المدني في نيويورك، مما آثار غضب  بحثأو تحقيق أي إجراء

 وراء أحداث )مؤامرة من الداخل(أمريكي ينفق ملايين الدولارات لإثبات نظرية 
 سبتمبر 

 أكثر من ثلاثة ملايين دولار للترويج لنظرية مؤامرة )جيمي وولتر(انفق 
. م في الولايات المتحدة كانت عملاً من الداخل٢٠٠١  سبتمبر ١١مفادها أن أحداث 

والناشط المليونير مقتنع تماماً . هو يعرض الآن جائزة مالية لمن يثبت خطأ نظريتهو
بوجود تغطية حكومية على الأمر إلى درجه جعلته يعرض جائزة قدرها مائه ألف 
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 )١٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

دولار، لأي طالب هندسة يمكنه أن يثبت أن برجي مركز التجارة العالمي انهارا 
لن أن لجنه تحكيم من خبراء في الهندسة بالطريقة التي أعلنتها الحكومة، حيث أع

 .ستقيم الأوراق التي يقدمها الطلبة 
الذي ورث ثروة والده المقدرة بأحد عشر )  عاما٥٧ً(وفي مقابلة قال وولتر 

واتهم وولتر . بالطبع لا نتوقع فائزين: مليون دولار، حققها في مجال التشييد
.  سبتمبر١١ورط في أحداث شخصيات في الحكومة والجيش وقطاع الأعمال بالت

على أنه كانت هناك بالتأكيد متفجرات زرعت في البرجين وهذا ما ) وولتر(ويصر 
كما رفض التفسير الرسمي للتلفيات . تسبب في سقوطهما بهذه الطريقة بالذات

ملايين الدولارات لدعم قضيته ونشر ) وولتر(وانفق  .التي لحقت بمبنى بالبنتاجون
ت كاملة في صحف ومجلات كبرى، وإعلانات تلفزيونية مدة كل إعلانات على صفحا

 في المائة ٦٦وأشار استطلاع أجرته مؤسسة زغبي وكشف عن أن .  ثانية٣٠منها 
 ))))1((((من سكان نيويورك، يريدون إعادة فتح التحقيقات في الهجمات

 
 أدلة أخرى 

 ٨:٤٦ اصطدمت بالبرج الشمالي الساعة ١١من المعروف أن الطائرة رقم
 صباحاً، وخلافاً لهذا ٩:٣٠ بالبرج الجنوبي الساعة ١٧٥صباحاً، ثم اصطدمت الطائرة 

 دقيقة من التصادم ٤٧ صباحاً، أي بعد ٩:٥٠الترتيب انهار البرج الجنوبي أولاً الساعة 
 ١٠٣ صباحاً، أي بعد ١٠:٢٩ به، ثم انهار البرج الشمالي الساعة ١٧٥الثاني للطائرة 

وهنا نتساءل لماذا احتاج حديد الهيكل . 2)(  به١١ول للطائرة دقيقة من التصادم الأ
الإنشائي بالبرج الشمالي إلى ضعف الزمن الذي احتاجه نظيره بالبرج الجنوبي 

 لأنها ،لقد تعرض الحديد في هيكلي البرجين لنفس درجة الحرارة!! لينصهر مثله ؟
والمنطقي أن . تساويةنتجت عن اشتعال نفس نوع الوقود في الطائرتين وبكميات م

ينصهر الحديد في زمنين متساويين أو متقاربين، لكن ليس في زمنين أحداهما 
ضعف الآخر؟ لكن الإعلام الأمريكي يصر على أن يجعلنا نصدق أن هيكل البرج 
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الشمالي ذاب في ضعف الزمن الذي احتاجه البرج الجنوبي، خلافاً حتى لقوانين 
 ! الطبيعة 

لك الزعم، فان حقيقة جديدة يمكن أن تعترضنا وتنسف هذا وحتى لو سلمنا بذ
ذلك أن مراجعة شرائط الفيديو المسجلة للإصطدامين، تبين لنا أن .. الزعم نسفاً 

قد اصطدمت بمنتصف واجهة البرج الشمالي، وغاصت ) ١١رحلة (الطائرة الأولى 
لركن الجنوبي قرب ا) ١٧٥رحلة (بكاملها داخله، بينما اصطدمت الطائرة الثانية 

للبرج، أي أن هناك فارق بين التصادمين تتبدى أهميته في أن وقود الطائرة الثانية 
قد تطايرت كمية كبيرة منه إلى خارج المبنى الجنوبي، عبر الحائط المجاور للركن أو 
الزاوية محدثاً انفجاراً اكبر حجماً خارج البرج، كما رأينا فيما بثته القنوات الفضائية 

إذن . الحادث، بينما اشتعل وقود الطائرة الأولى بكامله داخل البرج الشماليعقب 
فحجم الوقود الذي اشتعل داخل البرج الجنوبي كان أقل حجماً من نظيره الذي 
اشتعل بالبرج الشمالي، ومعنى ذلك أن كمية الحرارة التي نتجت في حريق البرج 

.. ي نتجت عن حريق البرج الجنوبي الشمالي كانت اكبر بكثير من كمية الحرارة الت
ومع ذلك فقد انصهر الصلب في أعمدة وكمرات الهيكل الإنشائي بالبرج الجنوبي 

يضاف إلى ما تقدم حقيقة علمية !  دقيقة ٤٧أسرع من توأمه الشمالي، وانهار بعد 
مهمة وهي أن صلب الأعمدة الحديدية لا يمكن أن ينصهر من وقود الطائرات، لان 

 درجه مئوية بينما الحديد ٨١٥ الناتجة من اشتعال وقود الطائرات تصل إلى الحرارة
 ...!))))(١٥٣٨1الصلب ينصهر عند درجة 

 
 محاولات تزييف التحقيقات 

 ،من العبث القيام بالبحث عن خاطفين لهذه الطائراتمما تقدم يتضح انه 
ما أن الأبراج لم  ك.لأنها لم تختطف، بل وُجِّهت عن بُعد إلى الأهداف المرسومة لها

 ولكن لما .الخ...تنفجر نتيجة اصطدام الطائرات بالأبراج، بل نتيجة تفجير داخلي 
كان من شروط اللعبة اتهام العرب والمسلمين بتنفيذ الضربة الجوية، كان من 

 عندما ولكن . الضروري ترتيب سيناريو خطف الطائرات من قبل إرهابيين عرب
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ذه الوجهة الخاطئة، ظهر العديد من محاولات التزييف، اتجهت التحقيقات إلى مثل ه
وتعيين مرتكبي ، وتبين أن غاية التحقيقات لم تكن من أجل الوصول إلى الحقائق

 .العملية، بل إلصاق التهمة بالعرب وبالمسلمين
 : نذكر هنا أمثلة من هذه المحاولات

 لم يكن ، الركاب عندما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أول لائحة بأسماءـ ١
ثم تم تغيير اللائحة فجأة ودون ذكر مبرر للتغيير، وقدمت لائحة . فيها اسم أي عربي
فكيف يمكن تغيير . ، اتجهت إليهم أصابع الاتهاماً راكبًا عربي١٩تحتوي على أسماء 

 يعرف منوهنا نتساءل، الأسماء ببساطة؟ ومن يقف وراء تغيير مسار التحقيق؟  لائحة
 من ؟ مختطفو الطائرات إنهم نشرت وقيل التي العربية الأسماء بأصحامصير 
 قائمة فياسم منهم أي  من تخلص منهم وبأية طريقة ؟ ما دام لا يوجد أو أخفاهم
 يستحق هذا إلا هم وكيف اختفوا ؟ فأين، الأربع من الطائرات لأي الركاب أسماء

 نشر )جوفيالز( قق الخاص المح يثار من قبل من يتصدون لكشف الحقيقة ؟أنالسؤال 
نه لا يوجد بينها إ :، وهو يقولالأربع الطائرات وأطقم ، الركاببأسماءلوائح كاملة 
 التي تنشر كشوفات غير تلك أن الرسمية السلطات واحد، ويتحدى لعربياسم واحد 

 تخضع لتحقيق خبراء محايدين أن وشرط ؟ تبين مصدر تلك اللوائح أنينشرها شرط 
 .1)( لم تعبث بهاالمتآمرة والمافيات ، الاستخباراتن أصابعأللتأكد من 
 إذ وردت فيها أسماء ، مزيفة تمامًاها تبين أنـ بعد نشر اللائحة الجديدة ٢

أشخاص توفُّوا قبل سنتين، كما وردت فيها أسماء أشخاص أحياء ويعملون حاليًا في 
 إلا -ل الإعلام الغربية ومع وجود محاولات التزييف هذه، لم تشعر وسائ. بلدان أخرى
 بالحاجة للتنديد بالأخطاء الكبيرة في سير التحقيق، ولا إلقاء أي شبهة -في النادر 

 . وبقيت التهمة لاصقة بالعرب وبالمسلمين، على نية المحققين ولا كفاءتهم
 ١١ ظهر أن المختطفين استخدموا هويات عربية مسروقة أو مفقودة قبل ـ ٣

 فكيف حصلت منظمة ،مة بن لادن قد شكَّل منظمة القاعدة بعدولم يكن أسا. عامًا
كيف يمكن لمستخدمي الهويات والقاعدة إذن على الجوازات ثم استخدمتها؟ 

 والجوازات المسروقة التي انتهت مدة صلاحيتها استخدامها عند شراء بطاقات السفر؟
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 ولكن كيف يمكن .أي استخدموا بطاقات الائتمانهل تم شرائها عن طريق الانترنت، 
 استخراج بطاقات الائتمان بهويات مسروقة انتهت مدد صلاحياتها؟ 

ـ  خرجت الولايات المتحدة بعد العمليات بعشرة أيام برسالة، تزعم أنها ٤
توجيهات من أبي عطا إلى الخاطفين وجدت في أمتعته، وهي التي تخبطت في إدانته 

 الرسالة لديها كما تزعم لماذا تخبطت كل في البداية أكثر من أربعة أيام ؟ فلو كانت
 !!. تلك الفترة 

 لذلك يجب أن يكون ، هذه الجريمة بالغة التنظيمأن يتفق الجميع على ـ٥
 فهل يُعقل أن يكونوا بهذا الغباء ،الكفاءةالذين قاموا بها على أعلى درجة من 

ا رسالة مكتوبة  يتركوولا  كل مكان،فيوالإهمال بحيث يتركون الأدلة عليهم ملقاة 
  بهم ترك رسالة بدلاًأجدر، ألم يكن اًتوضح الغرض من الجريمة؟ فإذا كان الجناة عرب
 فحجز الأماكن بالطائرات المخطوفة .من تركهم مخالفات وأدلة ملقاة في كل مكان

وبها ،  عربية، والسيارات التي تم استئجارها للوصول إلى المطار تُركتبأسماءكان 
 إلا تكتملالجريمة لا ف.  تعليم طيران، وكتب أخرى باللغة العربيةوكتيبات ،مصحف

 في المختلفة لذلك نجد الأدلة ، الهدف من ورائهاوهذا هو ،بإلْصاق التهمة بالمسلمين
 .كل مكان بطريقة مكشوفة تدعو للريبة

 كيف أن التحقيقات ـ ومن أسئلة أخرى طرحها آخرون ـيتبين من هذه الأسئلة 
فعندما لم تجد أمريكا دليل  .شكل حيادي للوصول إلى الفاعلين الحقيقيينلم تَجْرِ ب

لكنه .. أخذت تلفق الأدلة وتتخبط تخبط جاهل عيي.. واحد على مسئولية ابن لادن
الجاهل العيي، الذي يمسك في يده مسدساً سيطلقه على الفور على من يكذب 

باء، ولا مجرد استهانة بالعالم ولم تكن الأدلة التي قدمتها محض غ.. حججه المتهافتة
وعن ، تسريب أخبار كاذبة وملفَّقة وبعيدة عن العقلف. بل كانت إهانة.. الإسلامي
 في ـفقد سُرِّب مثلاً خبر العثور . يدل على محاولة تحريف الحقائق عن عمد، المنطق 

ويداه ، يةجُثّة قائد الطائرة الثانو  جواز سفر أحد الخاطفين علىـأنقاض مركز التجارة 
 لأنه من المستحيل بقاء جثة يمكن التعرف عليها ،وتلفيق الخبر واضح. مربوطتان

إذ كيف يمكن بعد مثل .. بعد ذلك الانفجار الهائل الذي أذاب الأعمدة الفولاذية للبناية
 هذا الانفجار وجود جثة غير محترقة؟
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مريكية أو وهناك علامات استفهام أخرى عديدة لم تحاول وسائل الإعلام الأ
 : الغربية الأخرى نبشها ومحاولة الإجابة عنها، مثل

 ولماذا لم  لماذا ألغى شارون زيارته المقررة لمدينة نيويورك يوم الهجوم؟ـ ١
الذي كان قبل ) إهود براك(تحقق الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء اليهودي السابق 
ريكية، ويدين فيه الإرهاب العمليات بساعة يلقي خطابه في أحد المحطات الأم

  !..  العربي ويدعو لمكافحة الإرهاب ؟
 حركة – في اليومين السابقين للهجوم – لماذا شهدت بورصة نيويورك ـ ٢

وا أألا يدل هذا على أن أناسًا كانوا يعرفون ما سيحدث فبد.. ونشاطًا غير اعتياديين؟
 ببيع أسهمهم؟ 

الأولى على مركز التجارة تصويرًا  قام مصورون بتصوير هجوم الطائرة ـ ٣
ولماذا . ١حيا، فكيف عرفوا أن شيئًا ما سيحدث لكي يوجِّهوا كاميراتهم إلى البناية؟

أهملت الولايات المتحدة الاحتفال الذي قام به متطرفون يهود أمام أنقاض مبنى 
  ! التجارة ؟
وقد أعلنت ! ؟ ـ لماذا لم يكن في الأمكنة المستهدفة عدد يذكر من اليهود ٤

فقبل !   آلاف يهودي عن العمل صبيحة الضربات ؟٤٠٠٠بعض التقارير عن تغيب 
ساعتين من الهجوم تم بث رسائل إلى شركات إسرائيلية وموظفيها ممن لها مكاتب 

الاف بي (واعترف . في إسرائيل وفى مركز التجارة العالمي، تحذر من الهجوم الوشيك
 .  الإسرائيلية )اوديغو(ئل التي تلقيها وأرسلتها شركة  بأنه كان يحقق في الرسا)أي

 في مركز التجارة الدولي متدنية نـ  لماذا كانت نسبة وفيات الإسرائيليي٥
بشكل لا يصدق، ما لم يكن هناك على الأقل بعض المواطنين الإسرائيليين ممن تم 

 فقد أوردت صحيفة الجيروزليم بوست، وهى من كبريات الصحف. تحذيرهم
الإسرائيلية في عددها في اليوم الذي تلا الهجمات في عناوينها الرئيسة أن هناك 

فقد كان . أربعة آلاف إسرائيلي، يعتقد أنهم كانوا في محيط مركز التجارة العالمي
انخراط إعداد ضخمة من المواطنين الإسرائيليين في الأعمال المصرفية والسمسرة 
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كز التجارة العالمي أمراً أسطورياً، فحتى مالك مركز والتمويل والتجارة الدولية في مر
التجارة العالمي بالشراكة كان هو نفسه مواطناً إسرائيلياً، لذا فإنه على عكس ما 

 في مركز التجارة العالمية، نأوحت به الجيروزالم بوست حول عدد القتلى الإسرائيليي
.. هذا هو الصحيح . احد فقط فإن العدد الحقيقي للقتلى الإسرائيليين لم يتجاوز الو

قتيل واحد فحسب، وهو رقم غير معقول بكل المقاييس، إلا أن يكون بعض 
 .الإسرائيليين قد تم تحذيرهم من الهجوم الوشيك

في كتابه التضليل الرهيب ) تيرى ميسان(هذه الأسئلة وغيرها، أجاب عليها 
بل نصف ساعة من بدء إن مؤسسة إسرائيلية هي وحدها التي استقبلت وق: حيث قال

العمليات رسالة إنذار من مؤسسة أخرى غير معروفة، تحذر من وقوع الهجوم في 
اليوم ذاته، ثم قامت المؤسسة الإسرائيلية المتخصصة في مجال الاتصالات 
الإلكترونية بإرسال هذا الإنذار إلى جهات صديقة عديدة متواجدة في برجي مركز 

الجهات لم يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، ولما التجارة، لكن الكثير من هذه 
وقعت الواقعة الرهيبة لم تدل هذه المؤسسة بأية تفاصيل أخرى عن مضمون الإنذار 

هاآرتس (فقط، وكانت صحيفة )  جهات٥ـ٤لا يتجاوز (الذي أتاها، إلا لعدد قليل جداً 
ادها ولكنها لم إحدى هذه الجهات حيث نشرته بصيغه ما في أحد أعد) الإسرائيلية

من أي : تقم بمتابعة الموضوع بعد ذلك، بل سكتت عنه، والسؤال المنطقي هنا
علماً ! بهذا الإنذار، ولماذا هي دون غيرها من صحف العالم؟) هاآرتس(مصدر عرفت 

بأن الوحيدين الذين اخذوا هذا الإنذار على محمل الجد هم اليهود، الذين كانوا 
ومع أن . ة لثقتهم بمصدره الإسرائيلي فهرعوا هاربينمتواجدين في مركز التجار

، إلا إنها )ميسان(هذه المؤسسة لا تخضع للقانون الأمريكي كما تقول معلومات 
سرعان ما توقفت عن الإدلاء بأي حديث حول هذا الموضوع، كما امتنعت عن الرد 

 .)١()!اف بى آي(على أي استفسار باستثناء جهاز الـ 
 حقيقة علم )CIAوكالة المخابرات المركزية (من ستروانو  كانيفينس ويؤكد

 من المعرفة ى الإسرائيليينلدنه كان أأعتقد : الإسرائيليين المسبق بالحادث، فيقول
 كانما يكفي لأن يكونوا على بعد دقيقتين من اصطدام الطائرة بالبرج، 
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 أعتقد أنهم لا. الإسرائيليون يعرفون أن شيئاً سيحدث، فأرسلوا أناسهم لتصويره
، سيحدثوا يعلمون أن شيئاً ما ن يعلمون أنها عملية إرهابية للقاعدة، لكنهم كاكانوا

 عملاء مكتب التحقيقات بعض هو اعتقاد ،ولم يقولوا لنا، لكن الأهم من اعتقادي
 كان الإسرائيليون لوالفيدرالي أن مكتبهم كان يمكن أن يحصل على معلومات مهمة 

 .يفعلون قبل الحادي عشر من سبتمبرأخبرهم بما كانوا 
 

 عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية 

من الجدير بالذكر أن نشير قبل مواصلة طرح الأسئلة على الولايات المتحدة، 
فقد  ضربت أمريكا . إلى أمور كثيرة تدعو إلى عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية

، بأنه )سي آي إيه( مؤكدة لدى الـمصنع الشفاء للدواء في الخرطوم، بناءً على تقارير
مصنع للكيماويات ومرتبط بأسامة ابن لادن، ولكن التحقيق الذي قامت به أطراف 
محايدة اثبت عدم صحة التقارير الأمريكية، وبالرغم من ذلك لم تتراجع الولايات 

وكذلك . المتحدة ولم تعوض أو تعتذر أو توافق أن تكون طرفاً في محاكمة دولية
لولايات المتحدة أفغانستان ودمرت معسكر البدر للكشميريين زاعمة أنه هو ضربت ا

وكذلك اتهمت الحكومة !!! معسكر القاعدة الرئيسي، بناءً على تقارير مؤكدة طبعاً 
الأمريكية بن لادن في تفجير سفارتيها ولا زالت حتى اليوم رغم ان محاكمة 

 وكذلك وجهت التهمة شبه رسمية إلى .المتهمين لم تثبت ما يدين ابن لادن قانونياً
الإسلاميين في تفجير أوكلاهوما، وبعد التحقيق اتضح بأنهم يمينيون أمريكيون 

 . متطرفون

وهذه التقارير الوهمية التي استندت عليها الحكومة الأمريكية في الاعتداء 
كومة على الآخرين ومحاكمتهم غيابياً صادرة عن نفس الهيئة التي ستعتمد عليها الح

الأمريكية في إدانة أسامه بن لادن وطالبان، ومن ثم ضرب أفغانستان وقائمة طويلة 
لذا يجب ألا يصدّق العالم تلك التقارير التي تزعم أن لدى . من الدول الإسلامية
) رامسفايلد( ألف خيط يؤدي إلى إدانة الفاعلين، كما صرح ٤٠الحكومة الأمريكية 

ويجب على دول العالم بناءً على عدم الثقة .  التفجيراتوزير الدفاع في ثاني يوم من



 
 

       

 

 )١٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في التقارير الأمريكية بسبب تاريخها السابق، أن تطالب بتشكيل لجنة دولية 
للتحقيقات، ولا تسمح للولايات المتحدة بأن تتكتم على أدلة التحقيقات وتوجه 

تقرير لجنة (ويناقش كتاب . التحقيقات والإدانة إلى من شاءت وتصرفها عمن شاءت
 والذي صدر بعد ثلاث -)دافيد راي غريفين( من تأليف) التجاهلات والتحريفات٩/ ١١

 التقرير الرسمي عن الأحداث، ويفند كثيراً مما جاء فيه، ويجد -سنوات من الأحداث
المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، وأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن 

الادّعاءات الكاذبة والتحريفات والتجاهلات التي قامت بها اللجنة، الوثوق به بسبب 
 لتحقيق سيطرة أمريكية ١١/٩وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في هجمات

على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ونفطية لصالح مجموعة في الحكم 
 .١بيرةوالإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد واختلاسات وتجاوزات ك

 

 FBIFBIFBIFBIفضائح تحقيقات 

عبارة شهيرة لهتلر تنطبق بامتياز .. يتبعها ناس كثيرون .. الأكاذيب الكبرى 
الإرهاب (علي ما يشهده العالم عما يقال عن إقامة تحالف دولي ضد ما يسمي 

، مما يدل علي وقوع العقل الغربي في أسر عقلية عنصرية تلفيقية )الإسلامي
طويلة المدى ) حرب صليبية(قها الحضاري، وعن قيادة متطرفة، تتحدث عن تفو

) النسر النبيل(ضد الإرهاب تحت عنوان .. تعتمد علي إجراءات علنية وأخري سرية 
ليس ذلك ). العدالة الأبدية المطلقة(، لتحقيق )بانتصار الخير علي الشر(وتنتهي 

ن المباحث وبعض الصحف الغربية أصبحت تنقل ع.. فقط بل إن الإعلام الغربي 
 وكأنها ناطق CIA والمخابرات المركزية الأمريكية FBIالفيدرالية الأمريكية 

 . ، دون أن تدقق في مصداقية الأدلة رغم سذاجتها وتهافتها)٢(رسمي باسمها

                                                 
مكتبـة   -سام شـيحا ب  ترجمة-دافيد راي غريفين تأليف  -"  التجاهلات والتحريفات  ٩/ ١١تقرير لجنة   "انظر   1

 ٢٠٠٦ - ١ط -مدبولي
 في العربية تبعتها الإعلام كثير من وسائل أن الغربية، بل الإعلام على وسائل الأمرلم يقتصر هذا )  2(

 .ذلك



 
 

       

 

 )١٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 في FBI و CIAوإذا عدنا إلى مصداقية سلطات التحقيق الأمريكية خاصة 
ط الطائرة المصرية بجوار نيويورك ملفات أخرى، فإنه واضح للعيان في موضوع إسقا

كما انه كان اشد وضوحاً في قضية قتل الرئيس . رغم التزييف الهائل للأدلة
م، حيث قامت هذه الجهات ١٩٦٣ نوفمبر سنة ٢٢في ) جون كيندي(الأمريكي 

لإخفاء أدلة أخرى، بل " السرية"بتلفيق تحقيقات وأدلة، والاعتماد علي ما يسمي 
تيال الجاني الحقيقي بواسطة عملاء هذه الجهات، تم استدل ستار وصل الأمر إلى اغ

 .من الغموض على القضية 

إن التأثير الكامل للنفوذ : "وهنا يستدعي التقرير الألماني قول أيزنهاور
السياسي للبنية الصناعية العسكرية واضح في كل مكتب، وكل مدينة، وهي تعد 

ثم يستطرد ). ١"( علي انهيار التوازن السياسيكبيراً، لأن قوتها الهائلة تعمل خطراً
 وهي المؤسسة ، Xأو المؤسسة ) المؤسسة الشبحية(تصادم مع ) كنيدي(إلي أن 

التي تضع الأهداف الحقيقية للإستراتيجية الأمريكية، والتي لها رجالها في المناصب 
 الأمن ، فيما بعد وكالةFBI و CIAالعليا سواء مؤسسة الرئاسة أو الكونجرس أو 

، وأخيراً وكالة الاستطلاع القومي هذا بالإضافة إلى البنتاجون NSAالقومي 
فهي المؤسسة الحاكمة فعلاً في الولايات المتحدة  !! … و… و…والبحرية الأمريكية

حيث اتجه إلى إعلان سعيه لإنهاء الحرب الباردة، " كنيدي"لذا كان يجب أن يموت 
إنهاء الحرب في جنوب شرق آسيا، لذا فقد بدأ والبدء في التعاون مع خورشوف، و

في العمل مع مؤسسات عدة من أهمها مخابرات البنتاجون وصلت في ) كينيدي(
 سحب القوات الأمريكية من فيتنام حتى إلى إلى تجهيز خطة تهدف ١٩٦٣سبتمبر 

) سايجون(ولكن بعد أسبوع من قتل الرئيس الفيتنامي في . م١٩٦٥نهاية العام 
م ولكن كنيدي ١٩٦٣ يونيو ٧تم إلغاء الأمر في " كيندي"بوعين من قتل وقبل أس

أصر علي إكمال الخطة، ولم يخضع للتهديدات التي حذرته بقتل الرئيس الفيتنامي 

                                                 
 ترجمة –فتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريك فاربيار  ملفات حربها الم–خطورة أمريكا : راجع )1(

 ١٢٩ميشال كرم ص



 
 

       

 

 )١٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فكان لابد من التخلص منه، وكان لابد أن يحدث الانقلاب ضد الحكم الشرعي فيما .. 
 ) .١"(بالديمقراطية الأمريكية"يسمي 

دافيد (من تأليف"  التجاهلات والتحريفات٩/ ١١تقرير لجنة "تاب ويناقش ك
 التقرير الرسمي عن - والذي صدر بعد ثلاث سنوات من الأحداث-)راي غريفين

الأحداث، ويفند كثيراً مما جاء فيه، ويجد المؤلف أن اللجنة لم تكن تدير تحقيقاً فعلياً، 
الكاذبة والتحريفات  بسبب الادّعاءاتوأن التقرير النهائي للجنة لا يمكن الوثوق به 

والتجاهلات التي قامت بها اللجنة، وأن الدلائل تشير إلى تورط إدارة بوش في 
 لتحقيق سيطرة أمريكية على العالم، وللحصول على مصالح تجارية ١١/٩هجمات

ونفطية لصالح مجموعة في الحكم والإدارة وحلفائها، وللتغطية على فساد 
  .٢زات كبيرةواختلاسات وتجاو

 

 أسلوب الكشف عن المجرم 

 وأدلة يجب أن تكون هناك آثارحيث أنه ..   من جريمة كاملة لا إنههناك قاعدة تقول
فتِّش عن ":  تقولهناك قاعدة أخرى في علم الجريمة و..تقود إلى المجرم الحقيقي

ما الدافع ف .."  والدافع إليها، ثم ابحث عن المستفيد من هذه الجريمة،سبب الجريمة
  . ومن قام بها؟إلى هذه الجريمة؟ ومن المستفيد منها؟

 
  خطاب لاروش حجة قوية 

 في واشنطن في ، محاضرةالحزب الديمقراطيمن  )ليندون لاروش(ى ألق
 : قال فيها يومًا من وقوع الهجوم في نيويورك وواشنطن٤٨م، أي قبل ٢٠٠١ـ٧ـ٢٤
ة الأمريكية تدار بشكل سيئ منذ عهد إن الولايات المتحد.. نحن في أزمة مالية"

                                                 
-١٩ – تقرير وليد الشيخ -ما حدث هل هو إرهاب، أم انتقام داخلي، أم انقلاب عسكرى/التقرير الألماني  )1(
 شبكة المعلومات العربية محيط :  المصدر-٢٠٠١-٩
 - ١ط  -مكتبة مـدبولي   - سام شيحا  دافيد راي غريفين  (تأليف  -"  التجاهلات والتحريفات  ٩/ ١١ تقرير لجنة    2

٢٠٠٦ 



 
 

       

 

 )١٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن نظم المواصلات، والطاقة، والتعليم، والصحة، . ونظامنا على حافة الإفلاس. كارتر
من الشعب هم من ذوي الدخول المحدودة، % ٨٠إن. وبنيتنا التحتية في حالة انهيار

 وما دام صندوق النقد ،م١٩٧٧ووضعهم الآن أسوأ بكثير من وضعهم في عام 
، والنظام الاحتياطي الفيدرالي لا يزال )وول ستريت(لي، وسياستنا الحالية، والدو

وإذا استمرت الحال على هذا . مهيمنًا علينا، فلا يتوقع أحد أي إصلاح أو تحسن
. المنوال، فقد يضطر الرئيس بوش إلى التخلي عن منصبه قبل انتهاء مدة رئاسته

 . "السياسات الخاطئة تستمر وفجأة تقع الأزمةإن الانهيار لا يظهر فجأة أمام الأعين، ف
ليست الولايات المتحدة وحدها، بل إن إنجلترا، وألمانيا، وفرنسا،  ":ويكمل قائلاً

ولكن عندما أشرفنا نحن ..  على حافة الإفلاس أيضًاـ أي دول غرب أوروبا ـوإيطاليا 
إن أفريقيا تُزال من .. ياروأوروبا على الإفلاس، سحبنا أمريكا الجنوبية أيضًا إلى الانه

ومن قبل بعض الأوساط في ، الوجود أمام أعين الولايات المتحدة من قبل الإنجليز
الولايات المتحدة، فمثلاً يقوم والد الرئيس بوش بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق 

 بالاستقرار في الكونغو، وبنهب مناجم )Barrick Gold(لكندا بواسطة شركتهم 
 وكذلك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات -ويقوم هؤلاء . لماس فيهاالذهب وا

 بتشكيل فرق جيوش خاصة في جميع أنحاء أفريقيا، وبدفع الأفريقيين لقتل ـ
وبهذه الطريقة، ينهبون ثروات أفريقيا من جهة، ويقلِّلون نفوس . بعضهم البعض

 . سكانها من جهة أخرى
في روسيا والصين والهند، بل .. ة في آسيامن جهة أخرى هناك تحولات جديد

، وهناك جهود لتأسيس خطوط )وحدة شنغهاي(لقد تأسست منظمة . حتى في اليابان
وتخطِّط دول جنوب آسيا . مواصلات تبدأ من الصين ومن آسيا وتمتد إلى أوروبا

هناك أعداد كبيرة من الناس في آسيا، ونستطيع بعد توحيد كوريا . لتعاون مماثل
نوبية وكوريا الشمالية إنشاء خطوط مواصلات تمتد من هنا إلى سيبيريا ومنها الج

نستطيع مد يد المساعدة لنهضة الدول التي تقع على هذه الخطوط، . إلى أوروبا
ونستطيع بذلك فتح أسواق جديدة . وغيرها من الدول بإعطاء القروض دون فوائد

ترات في العادة إشعال نار حروب ولكن يتم في مثل هذه الأوضاع والف. وواسعة لنا
لقد تسبب الإنجليز في إشعال نار الحرب العالمية الأولى للحيلولة دون حدوث . عالمية



 
 

       

 

 )١٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

. قاموا أولاً بإشعال النار في البلقان، ثم في العالم بأسره. مثل هذه التحولات في آسيا
ن تريد القوى والآ. وقام الألمان بإشعال نار الحرب العالمية الثانية بنفس الدوافع

 إشعال  ـومن ضمنهم بريجنسكيـ الموجودة في داخل الولايات المتحدة وفي إنجلترا 
إن شهر أغسطس . حرب عالمية لعرقلة هذه التحولات الجديدة الجارية في آسيا

وسيعلنون أن هذه الحرب هي حرب بين الغرب . أفضل وقت لإشعال مثل هذه الحرب
ولهذا علينا أن نوقف شارون في .  مثل هذه الحربعلينا أن نمنع وقوع. والإسلام

علينا أن نوقفه . الحرب هي الهواية الوحيدة لهذا الشخص. إسرائيل قبل كل شيء
وأن نؤمن السلام في الشرق الوسط، وأن نحيي نظامنا ونتحول إلى النهضة بطريقة 

وهو يبين . هذا هو الخطاب التاريخي الذي ألقاه لاروش قبل حادثة الهجوم.. "روزفلت
 . مدى بُعْد نظر هذا السياسي

 : وبعد أسبوع واحد من وقوع الهجوم، صرَّح في مقابلة إذاعية بما يأتي
 سبتمبر عملية مكياج صُنعت في فترة تسود فيها أزمة مالية ١١إن عملية "

لم تقم بهذه العملية أي قوة من خارج الولايات المتحدة . ونقدية في العديد من الدول
ولكن . يحتمل أن هناك أفرادًا من بلدان أخرى تم استخدامهم فيها. يكية أبدًاالأمر

الذي قام بهذه العملية عبارة عن قوى موجودة في داخل الولايات المتحدة، والهدف 
وهذه القوى . منها القيام بانقلاب إداري فيها، وجرِّ الولايات المتحدة إلى الحرب

ل إلى هدفها، وستقوم بإثارة الجماهير لجرِّ مستعدة للقيام بعمليات أخرى للوصو
 الأخبار التي اًعليكم ألا تصدقوا أبد .علينا أن نوقف هذا. الحكومة ودفعها للحرب

إن تصديق ما تذيعه .  والقنوات المشابهة لهماFOX TV و CNNتذيعها قنوات 
قاموا هذه القنوات لجر البلد إلى الحرب يعني أنك تكون آلة لتحقيق أهداف الذين 

علينا ألا نفكر في التدخل في أفغانستان، وعلينا إيقاف إسرائيل عند . بهذه العملية
 لأنها تشكِّل خطرًا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غيرها من الدول، ،حدها

وأن نؤسس السلام في الشرق الأوسط؛ لأن التوتر الموجود في هذه المنطقة جزء 
 . "سيامن الحرب المخطط لها في آ

 xecutive Intelligence(ر تحرير يوفي مقابلة صحفية قام بها مد
Review(   قبل كل شيء": صرح لاروش بما يأتيم ٢٠٠١ /١٨/٩مع لاروش في ..



 
 

       

 

 )١٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن ما حدث في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي في اليوم الحادي عشر عبارة 
داع وصادرة من داخل حجاب عن هجوم رتبته قوة غامضة؛ وهذه العملية تتسم بالخ

لم يأت أصحابها من الشرق الأوسط ولا من . وستار قوى الأمن في الولايات المتحدة
يحتمل وجود أفراد من أمم أخرى تم توريطهم . أوروبا ولا من أمريكا الجنوبية

 لأحد ، ولا يمكن حالياً، ولكن هذه العملية عملية معقدة ورفيعة المستوى جداً)١(فيها
 لذا فنحن نرى أنها عملية متسمة ،لولايات المتحدة تنفيذ مثل هذه العمليةخارج ا

والمشكلة لا تنحصر . بالخداع وذات مستوى رفيع من التنظيم وهي من داخل بلدنا
عديدة  في هذا فقط، فنحن نعلم أنه إن حدثت مثل هذه العملية فإن أمورا أخرى

كتشاف مقترفي العملية لعقابهم نحن لا نحاول هنا ا... ستسير نحو وجهات خاطئة 
فقط، بل للحيلولة بينهم وبين القيام بما ينوون من اقتراف أمثال هذه العمليات، بل 

 .) ٢"( سبتمبر١١بأسوأ مما حدث في 
 
 
 

                                                 
اعتقد أن الأشخاص الذين اتهموا بتدبير التفجيرات اغتيلوا ولم يكن لهم آي علاقة بها، وحتى أسامه )  1(

 عن هذه التفجيرات وليست لديه أي قدره يء هذه الكذبة الكبيرة التي صنعتها أمريكيا لا يعلم أي شلادنبن 
 حالة التعاطف معه وحولته إلى بطل وقامت بتلميعه، أمريكاتنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن استغلت على 

 قاموا بهذه التفجيرات، وليس أنهم دنودست عملاء لها في صفوف تنظيم القاعدة، والذين ربما اقنعوا بن لا
الهم في أفغانستان، ولكنهم تم اعتق" كلهم بروتستانت“أدل على ذلك أن الأسرى الأمريكان والبريطانيين 

سجنوا حسب المزاعم الأمريكية في سجون في بلدانهم بعيداً عن السجناء الآخرين من تنظيم القاعدة، واطلق 
كما أن اعتقال حركة طالبان لعدد من عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية قبل . صراحهم فيما بعد 

وحتى الضجة الإعلامية الكبيرة التي افتعلتها امريكا حول . رة الأحداث مباشرة يؤكد وجود مثل هذه المؤام
خطابات بن لادن لم يكن الهدف منها منع إذاعة هذه الخطابات، بل لاغراء الناس لسماعها، لأنها حوت 
اعتراف مبطن من بن لاذن عن مسئوليته عن هذه العمليات، والذي خدم أمريكيا اكبر خدمه بعد إن كانت 

ولكن جاءت تلميحات بن .  في إيجاد الأدلة المضحكة والتي جعلت كل دول العالم تسخر منها ولازالت تتخبط
لادن لتنقذها من هذه الورطة، ولهذا فهي المستفيدة الأكبر من هذه الخطابات، وهى المستفيدة الأكبر من 

كا، بل نعتقد انه ساذج وهذا لا يعنى أن بن لادن عميل لأمري. وجود بن لادن وبقاءه حياً لتنفيذ مخططاتها 
ومسير من قبل عملاء مدسوسون في صفوف تنظيمه، وهذه سياسة استخدمتها إسرائيل وأمريكيا في كثير من 

 .بلادنا العربية
  net.2004larouchein.wwwراجع صفحة الإنترنت الخاصة بليندون لاروش ) 2 (



 
 

       

 

 )١٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس

الأمريكية أن حكومة بلاده   سابق في شرطة لوس أنجلوسمسئولكشف 
ففي  !التجارة العالمي   سبتمبر على مركز١١ تنفيذ هجمات متواطئة وشريكة في

 Rearجاردمحاضرة أقيمت في حرم جامعة ولاية بورتلاند ونظمتها صحيفة رير 

Guard اشتملت على عرض للوثائق -لمدة ساعتين ونصف الساعة   واستمرتـ 
 )تمايك روبر( أعقبها، وحضرها جمع غفير، تحدث  سبتمبر وما١١المتصلة بهجمات 

 الضابط السابق في شرطة لوس أنجلوس، وكشف عن تلك الحقائق والتفاصيل
دولار أمريكي لأي شخص ) ١٠٠٠(المذهلة، وبدأ محاضرته بتقديم رهان بمبلغ 

يبرهن على أن المصادر التي أشار إليها ليست مصادر موثوقا بها، أو أنه  يستطيع أن
 .معلومات مغلوطة  قد قدم

الحكومة  معروضًـا بصريًـا تؤكد اشتراك) ٤٠(كثر من وخلال المحاضرة قدم أ
وازدادت حرارة انفعال الجمهور وغضبه عندما . الأمريكية وعلمها المسبق بالهجمات

 الذي أصدره في )عظمى الشطرنج الرقعة( مقتطفات من كتاب )مايك روبرت(قدم 
" كارتر "القومي في إدارة الرئيس  مستشار الأمن)زبيغنيو برزنسكي(م ١٩٩٧عام 

 )لآسيا الوسطى(بالإضافة إلى خرائط  وهذه المقتطفات. وعضو اللجنة الثلاثية
كانت قيد التخطيط منذ أربع سنوات  أوضحت بجلاء أن الحرب الحالية في أفغانستان

الحاجة الماسة إلى هجوم يشابه  وتشير مقتطفات من ذلك الكتاب إلى. على الأقل
بالإثباتات الوثائقية، وأوضح بالأدلة  اضرة حافلةوكانت المح. )بيرل هاربور(هجوم 

في المنطقة قبل وقوع  الدامغة أن الولايات المتحدة وبريطانيا نشرتا قوات كبيرة
هنري ( روأوضح مايك روبرت كيف أن الدكتو. الهجمات في نيويورك وواشنطن

 . كان العقل المدبر لتلك الصفقة)كيسنجر
 سبتمبر على ١١تحليل عن أثر هجوم بتقديم   محاضرته)روبرت(واختتم 

قرارات و ،،،،(PA-Tiot) بقانون الحقوق المدنية الأمريكية في شكل ما يسمى
والتي أبطلت ، )اشكروفت جون( ووزير العدل )بوش(أصدرها من جانب واحد الرئيس 

منه، وعرض أيضًـا  عمليًـا ثلاثة تعديلات في مشروع قانون الحقوق، وحذفت جزءًا



 
 

       

 

 )١٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تخطط لنهب  )بوش( من وثائق الكونغرس لمساندة ادعائه بأن إدارة أدلة وثائقية
 .)١() فضيحة شركة ارنونفيوهذا ما حدث (أموال الضمان الاجتماعي 

 
 )رئيس تحرير انتلجنس ريفيو(  اسبانوسإدوارد

 كانت) كينيدي(عد إلى اغتيال : )لاروش( من حركة  اسبانوسإدوارديقول 
، تراب، لبلبلة الموقف، لذا نصر على ما نعرف أنه هناك كمية من المموهات، دخان

 ابن لادن لم يكن يستطيع القيام بذلك، وأن هذه كانت عملية أن والحقيقة حقيقة،
 التعقيد والسرية، تمت من داخل أميركا، ونحن نعلم من كان لديه الدافع، غايةفي 
  . الإمكاناتتكمنوأين 

تجارب مع مكتب التحقيقات ) روشلا(لدينا في حركة :  اسبانوسإدواردويضيف 
 نصبوا لنا فخاً، وسجنوا لاروش زوراً إننا نعلم كيف يعملون، ونعلم أنهم الفيدرالي،

 على تزييف الأدلة، والإيقاع بالناس، ولذلك لا نستطيع استنتاج شيء محدد قادرون
هؤلاء التسعة عشر هل  ف. للتسعة عشر، فقد تكون العملية كلها مجرد فخبالنسبة

بها، وبالتأكيد لا   ولا دليلاً قاطعاً على أنهم قاموايعلم،كانوا على الطائرات؟ لا أحد 
 قد قام بها على الإطلاق، طرح الافتراض من البداية انه لادنيوجد دليل على أن ابن 

ما ينبغي قوله بشأن  إن . الأوسطالشرقابن لادن، سنركز عليه، ثم نشن حرباً في 
 الفيدرالي تلك القائمة في غضون يوم التحقيقاتشر مكتب نه حين نأالتسعة عشر 

 أحياءً لم يموتوا، وبعضهم كان حيا كانواأو يومين اكتشفنا أن ستة أو سبعة منهم 
 .٢يرزق في السعودية
ويجيب على ذلك ؟ تم ضرب مركز التجارة أولاًلماذا :  اسبانوسثم يتساءل

المي أولاً سيذهب تفكير الناس فوراً  تضرب مركز التجارة العحينطبعاً لأنك : بقوله
، لذا فإن ٩٣ لأن عمليةً وقعت في مركز التجارة عام القاعدة،إلى أسامة بن لادن، 

 ويستنتج .ها ابن لادن والإرهاب الإسلاميء أن ورافكرةضرب المركز أولاً يرسَّخ 
 يدى إذا كان خطط للعملية كما نعتقد من داخل أميركا عل:  من ذلك اسبانوسإدوارد

                                                 
 م٣/١١/٢٠٠١ الأمريكية Rear Guardراجع صحيفة رير جارد ) 1(
 ١١٧٠١ عدد -١٤٢٣ محرم ٧ الخميس –جريدة القدس  -اين هم اصحاب الاسماء العربية  2



 
 

       

 

 )١٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يار داخل البنتاجون لجر أميركا تنظرياً، وعسكرياً على يد ذلك ال) برجينسكي(أتباع 
 حرب صراع حضارات في الشرق الأوسط فعليك أن تلبسها للإرهابيين إلى

 . أنهم القائمون بالعمليةيبدوالإسلاميين كي 
 

    ة ابن لادندمقتل المسئول الأول عن مطار

أي، وكان المسئول الأول عن مطاردة .بي.هاز افجون أونيل كان نائباً لرئيس ج
 سبتمبر استقال ١١وقبل أسبوعين من أحداث . م١٩٩٣أسامة بن لادن منذ عام 

اونيل من منصبه بعد أن صار مؤمناً أن إدارة بوش تتعمد إعاقة تحرياته ضد 
الإرهاب، بل واتهمها اونيل بأنها أعاقت مبادرة طالبان لتسليم بن لادن للإدارة 

والطامة الكبرى أن أونيل ! لأمريكية مقابل حصولها على معونتها سياسياً واقتصادياً ا
أي وتوليه عملاً جديداً هو منصب .بي.ردد اتهاماته علنا بعد تركه منصبه في أف

من الجدير بالذكر أن . مدير امن مركز التجارة العالمي، الذي قتل بداخله بعد أيام
ؤلفان الفرنسيان شارل بريسارد وجيلوم داسكييه جون أونيل صرح قبل مقتله للم

أن العقبة الرئيسة أما تحرياتنا عن الإرهاب ): الحقيقة المستورة(في كتابهما المثير 
الإسلامي كانت مصالح شركات البترول الكبرى، والذي تلعب العربية السعودية دور 

فها اللوبي البترولي فهذا الكتاب يفضح بشدة دور الإدارة الأمريكية ومن خل!! فيها 
 ١١رئيساً للبلاد، في إعاقة كل محاولات إدانة بن لادن قبل " الذي نصب جورج بوش"

ومنذ صدوره عتم الإعلام الأمريكي الموجه عليه بشدة، واعتبرت مأساة . سبتمبر
أن موت أو ! جون اونيل موضوعاً اقل أهمية من موت كلب الرئيس السابق كلينتون 

ة الأمريكية سكوت مصدر اخطر ما يمكن أن يوجه إليها من نقد، نيل يعني للإدار
 .1)(!َ!فتخيل ما كان ممكن أن يحدث لو كان اونيل حياً طوال الشهور الماضية 
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 )١٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  أمريكا يمكن أن تضرب نفسها

، من خلال  قيام قوى في الولايات المتحدة بضرب مواطنيهاالبعضقد يستبعد 
وربما يكون هذا الأمر صحيحاً لو أن . راض معينةافتعال بعض العمليات لتحقيق أغ

هذه القوى تفكر بطريقة سوية وليست عنصرية متطرفة لديها استعداد للوصول 
ونحن نقدم الدليل التاريخي الموثق على عدم تردد مثل . إلى أهدافها بكل السبل

أن ويكفي . )١(يحقق أهدافهم ومطامعهمهذه القوى عن الإقدام على أي أمر يرونه 
 the(((( الذي يحمل عنوان ))))James Bamford((((نقرأ كتاب الكاتب الأمريكي 

Ultra-Secret National Security Agency     Body of Secrets : 
Anatomy of(((( في هذا الكتاب يطلعنا المؤلف على وثائق سرية تعود لعهد 

ة كانت  وهي عملي، كيندي، عندما فشل الإنزال الأمريكي في خليج الخنازير الرئيس
وقد صارت هذه العملية لطخة عار في . تستهدف الإطاحة بالرئيس الكوبي كاسترو

وقد قامت هيئة الأركان العامة الأمريكية بوضع خطة . جبين المخابرات الأمريكية
 وكانت ترى أن العسكريين سينجحون )Northwoods(أخرى أطلقت عليها اسم 

وقام رئيس ). ل المخابرات الأمريكيةيقصدون رجا(فيما فشل في تحقيقه المدنيون 
بتقديم ملف م ١٩٦٢مارس /١٣في ) الجنرال لايمن لامنتزر(الأركان الأمريكي آنذاك 

شرح الأعذار الموجبة للتدخل العسكري ( كامل إلى الرئيس كيندي حيث جاء في باب
سلسلة ستبدأ العملية بعد تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا، بعد ": )في كوبا

متعاقبة من العمليات المرتبة بحيث تجعل الرأي العالمي والأمم المتحدة تحت تأثير 
 للغرب  وأنها تشكل تهديداًمسئولوقناعة بأن حكومة كوبا تتصرف بشكل غير 

 . "وللعالم
 

 ولكن ما العمليات التي كانت رئاسة الأركان الأمريكية تخطط لها؟ 

مريكي بإلباس الموظفين من أصل كوبي من هذه العمليات، قيام الجيش الأ
 من الذين سبق أن ـ )جوانتانامو(العاملين في القاعدة البحرية الموجودة في خليج 

                                                 
ل، ويكفى أن نشير إلى ما قامت به  هذا الأمر ممكن ومتبع في كثير من الدول وبالذات أمريكيا وإسرائي 1

 . إسرائيل بعد تأسيها بعمليات وتفجيرات في كلاً من العراق ومصر لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين 



 
 

       

 

 )١٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الملابس العسكرية الكوبية، ثم قيام هؤلاء بإشعال ـ  هاجروا إلى الولايات المتحدة
 إغراق  وكذلك،حريق في القاعدة العسكرية والهجوم على عدد من الطائرات وإحراقها

أي أن رئيس الأركان الأمريكية كان يخطط لعملية يحرق فيها . سفينة حربية فيها
ولم تكن العمليات تكتفي بهذا، بل يضيف !! بعض طائراته الحربية وبعض سفنه

القيام بحملة ": الكاتب الأمريكي التفاصيل الأخرى فيقول بأن التخطيط كان يشمل
 ففي فلوريدا، سيتم إغراق . حتى في واشنطنبل، وفي فلوريدا، إرهابية في ميامي

زورق يحمل مهاجرين كوبيين، كما سيتم تفجير بعض القنابل البلاستيكية في 
ثم يتم القبض على بعض العملاء الكوبيين . بعض الأماكن والمحلات المختارة

. وتسرّب بعض الوثائق التي تبرهن على عزمهم على ارتكاب عمليات إرهابية أخرى
وم بواسطة طائرة ميج سوفيتية مزيفة بالتعرض لبعض الطائرات المدنية كما سنق

والتحرش بها، وكذلك بفتح النيران من قبلها على بعض سفن النقل التجارية وعلى 
ونرتب حادثة وكأن هذه . التي تقوم بمهمات الحراسة، بعض الطائرات العسكرية

 .١"وي الكوبيالطائرة السوفيتية أسقطت طائرة مدنية في المجال الج
ولكن الرئيس كيندي رفض الخطة المدبرة، فأمر رئيس الأركان بإتلاف جميع 

ولكن بعض الضباط سربوا بعض . )نورثوودس(الوثائق العائدة للعملية أي عملية 
إذن، فليس من المستبعد أبدا قيام بعض . الوثائق المتعلقة بها إلى هذا الكاتب
 ،ي تؤثر على الرأي العام الأمريكي والعالميالقوى بتنفيذ مثل هذه العمليات لك

ولكي تشكل عذرا في القيام بشن عمليات حربية للوصول إلى أهداف معينة سوف 
 تيريكما أن . وهذا المثال الموثق الذي قدمناه دليل واضح على ما نقول. ٢نشرحها

مثل يكشف عن قدم لجوء الإدارات الأمريكية ل) التضليل الشيطاني( في كتاب ناميس
في القرن التاسع عشر عندما ذهبت ": هذه العمليات لتحقيق أهداف معينه حيث يقول

                                                 
يسري : مقدم الحلقة -سرى للغاية قناة الجزيرة برنامج -٣ سبتمبر ج١١الحقيقة وراء .. أجراس الخطر  1

 ٢٢/٩/٢٠٠٥ :تاريخ الحلقة -فودة
 سبتمبر، وفى اخر استطلاع ١١تزايدت الاصوات التى تتهم الحكومة الامريكية بالضلوع في تدبير عمليات  2

 يعتقدون أن حكومتهم كانت على علم مسبق بتفاصيل الهجوم وأنها للرأى فإن اكثر من نصف سكان نيويورك
شخاص كنديين ان وفي استطلاع اخر اعرب شخص من بين اربعة ا. اختارت عمدا أن تغض الطرف عنه

 ). قناة الجزيرة-٣ سبتمبر ج١١الحقيقة وراء .. أجراس الخطر. (الحكومة الامريكية تقف وراء التفجيرات



 
 

       

 

 )١٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 رجالها بتحطيم سفنهم الحربية بأنفسهم، وقتلوا بحارتهم، قامأميركا لغزو أسبانيا 
     ).١("ة كي تكون ذريعة لحرب انتقامية مشروعهزمتهم،ثم ادعوا أن أسبانيا 

 
 فيلم القبلة الطويلة

 في هذا عنوان وموضوع فيلم امريكي، جددت بثه قناة امريكية. ).خيانة(
ويكثف هذا . ، والفيلم من اخراج المخرج اللامع كوستا جافراس٢٠٠٦اغسطس 

وتقول . ٢٠٠١ سبتمبر ١١الفيلم الضوء ـ في ايماءات لا تخفى ـ على احداث 
 امريكية تدبير من قوى داخلية(الاحداث وقعت بـان تلك : الايماءات والتلميحات

 ـ انتج فيلم امريكي  سبتمبر بعامين تقريبا١١ً ـ قبل ١٩٩٩وفي عام  ).خالصة
ان مجموعة : الجوهرية المثيرة هي) حبكته(وقصة الفيلم و).. صائد العاصفة(بعنوان 

من القوات الخاصة في الجيش الامريكي، بقيادة جنرال طيار مرموق، قامت باختطاف 
 تقنيات الدفاع الجوي اكتشاف هذه الطائرة في وقد تعذر على. طائرة عسكرية

وتبلغ الحبكة .. والتوجه الى الهدف والنيل منه.. والتحليق..  الاقلاع،الحالات كلها
 ان الذين خططوا لهذا العمل الضخم ،السينمائية ذروتها حين يتبدى في الفيلم

 وحليفتها ريكا أم قامتوقد). ٢(والكونجرس. المرعب هم البيت الابيض ووزارة الدفاع
 يجري بين سيناتور في  ساخناًسبب أن حواراً الفيلم ب عرضبإيقاف ابريطاني

 والعميل السري ،)وهو في الفيلم رمز القوة الخفية وراء الأستار(الكونجرس الأمريكي 
الذي يكلفه هذا السيناتور بإنجاز بعض المهام السرية الممنوعة من الناحية 

 أجل سنقوم بإسقاط طائراتنا …أجل ": ور في هذا الحوارويقول السينات. القانونية
 …وسنعرض الوجه القبيح للإرهاب أمام الأنظار … وسنقوم بضرب مبانينا …

 وبعد ان جرى ".وبهذا نحصل على تأييد الرأي العام لشن حرب على الدول الإرهابية
د تمثلت هذه وق.  اتخذت اجراءات فدرالية سريعة وواسعة النطاق،تنفيذ الخطة بنجاح
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 )١٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في الولايات المتحدة بموجب قوانين ) تقييد الحريات(الاجراءات اكثر ما تمثلت في 
 !أليس هذا ما تم فعلا في الواقع ؟ واستثنائية

 هذا الفيلم، أنتج ) النومقبلالقبلة الطويلة ( اً اسمه أميركياً فيلمكما أن هناك
ع منه ـ أذيع على قناة ، جاء في مقطسبتمبروعرض قبل أحداث الحادي عشر من 

 أثناء م ؟١٩٩٣أتذكرين تفجير المركز التجاري الدولي عام : "الجزيرة ـ الحوار التالي
 ادعى أن المخابرات المركزية تعلم مسبق بالأمر، المشاركينمحاكمة أحد 

 للإرهابيين كان من مكتب المخابرات، ليس بالأمر التأشيراتالدبلوماسي الذي أصدر 
تقصد ... الأموال  مهدوا الطريق للتفجير، لتبرير زيادة فهمتفكير فيه، الذي يصعب ال

لسوء .. .الأموالإنك ستقوم بعملية إرهابية كاذبة، لموافقة الكونجرس على زيارة 
 شخص، آلاف ٤ ليس عندي فكرة كيف أكذب بمقتل أكثر من )هنسي(الحظ يا سيد 

هكذا أحصل على .. لمسلمينلذا يستوجب أن نقوم بها حقيقة، وبالطبع ننسبها ل
 ).١"(..ليلة سعيدة يا سيدة.  الماليةتخصصاتي

 وافق بعد الأميركيالكونجرس ومن المفارقات الغريبة والتي لها دلالتها، أن 
ية جديدة قدرها أربعمائة مليار دولار، وهو ما يعادل  على ميزانية عسكرالهجوم،
 خمسة وعشرين جيشاً من أهم جيوش العالم، بعد الجيش الأميركي بالطبع، ميزانية

 .)٢( يدفع ذلك في الأوقات العاديةأن على بال الشعب الأميركي ليخطرولم يكن 
 

 )حالة طوارئ(لورانس رايت وفلم 

 أن يسوق وقائع قصة )لورنس رايت(طاع ليس من باب الصدفة أن يكون بمست
القاعدة والطريق إلى ( في كتابه الحركة الإسلامية بمثل هذه القوة السردية الحادة

جانب عمله كصحافي كان يمارس كتابة  فهو إلى. )الحادي عشر من سبتمبر
واحد من هذه السيناريوهات قد تم تصويره بالاشتراك مع دينزل . السيناريو أيضاً

 .)حالة طوارئ( في شريط سنمائي بعنوان ١٩٩٨ وبروس ويلليس سنة واشنطن

                                                 
 بمناسبة مرور عام على أذيع الذي برنامج سرى للغاية في جزء من هذا الفيلم على قناة الجزيرة أذيع)  1(

 .ر ب سبتم١١ أحداث
 ١٥١ ص– تيرى ميسان – الشيطاني التضليل  2



 
 

       

 

 )١٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ويروي الفلم وقائع عملية تفجير يقوم بها نشطون إسلاميون في مدينة نيويورك 
لقد . التي ستعلن داخلها حالة الطوارئ وتعلق فيها مجمل الحقوق المدنية للمواطنين

" هذا هو فلمي: "يو الذي كتبهكان رايت مدركا تمام الإدراك للبعد النبوئي للسينار
سيقول لنفسه بعيد عمليات الحادي عشر من سبتمبر، ويتضرع إلى رئيس تحرير 

 .١!"؟؟صحيفته بأن يكلفه بمتابعة الحادثة
 

 توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين 

لم يكتفي قادة البنتاجون بالقيام باعمال ارهابية لتنفيذ مخططاتهم بل ان 
دونالد (ووزير الدفاع ) البنتاجون(س علوم الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية مجل

) الإرهابيين(اوصيا بأن تتبع الوزارة استراتيجية جديدة تستهدف إغراء ) رامسفيلد
لاقتراف أعمال إرهابية، حيث جاء في تقرير أعده المجلس حول العمليات الخاصة 

انه لما كانت الحرب ضد الإرهاب : "هابوالقوات المشتركة في دعم مكافحة الإر
تتطلب استراتيجيات جديدة وحالات خاصة وتنظيماً، فإنه ينبغي إيجاد نشاط دعم 

وطبقاً لما ). مجموعة عمليات مؤيدة للنشاط واستباقية(استخباري متطور يدعى 
تسرب من معلومات حول تقرير اتحاد العلماء الأمريكيين المتعلق بسرية أنشطة 

ة الأمريكية، فان التوصيات التي كشف عنها وصفت خطة البنتاجون التي الحكوم
ويبدو أن توصيات مجلس . تحاك في الظلام بأنها تهدف إلى إثارة هجمات إرهابية

علوم الدفاع تتماشى مع استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض التي دعت إلى شن 
 .هجمات وقائية

حدة من قوات الكوماندوز لمكافحة الإرهاب ويدعو التقرير أيضاً إلى إيجاد و
كما يدعو إلى وضع مواد كيماوية خاصة على الإرهابيين . بكلفة سبعة مليارات دولار

من ) احمر(حتى يمكن ملاحقتهم بأشعة الليزر في أي مكان في العالم، وإيجاد فريق 
ومة المفكرين لوضع هجمات إرهابية وهمية ضد الولايات المتحدة حتى تضع الحك

ويتشكل هذا الفريق من مائة اختصاصي في مكافحة . الأمريكية الخطط لإحباطها
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 )١٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الإرهاب وعمليات الدعاية والإعلام، والعمليات النفسية، وهجمات شبكات الكمبيوتر، 
ويوضع تحت تصرف . وإشارات المخابرات السرية، وعمليات القوات الخاصة والخداع

والمعروف أن مجلس علوم الدفاع يقدم . ولارهذا الفريق على الأقل مائة مليون د
تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي، كما قدم ولا يزال المشورة إلى الرؤساء 
الأمريكيين طيلة أكثر من أربعين عاماً، وهو يعمل على تحويل القوات المسلحة 

 . الأمريكية لكي تلبى المطالب المناطة بها في عالم متغير
على ما تسرب بشأن التقرير الأخير، يقول المحلل العسكري وليام وفى تعليقه 

تجمع معاً عميلاً لوكالة "أن المجموعة التي أوصت الدراسة بإيجادها : "أركين
المخابرات المركزية الأمريكية، وعميلاً عسكرياً سرياً، ومعلومات حرب ومخابرات 

هدفها إثارة ردود فعل بين ويوصى التقرير بالقيام بعمليات سرية ". وتغطية وخداع
إلى ) الخلايا الإرهابية(أي دفع . الإرهابيين والدول التي تمتلك أسلحة دمار شامل

ويضيف أركين في مقالة له بعنوان ". العمل وتعريضها لهجمات أمريكية سريعة
أن البنتاجون المحبط بفشل المخابرات يقوم وبصورة درامتيكية ): "الحرب السرية(

من العماليات السرية، فيما يمكن أن يكون أكبر توسع في ) مها الأسودعال(بتوسيع 
العمل السري من جانب القوات المسلحة الأمريكية منذ حرب فيتنام، وان حكومة 

، من اجل تشديد )العالم الأسود(الرئيس جورج بوش تحولت إلى ما يصفه البنتاجون 
 ).١"(الحرب ضد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل

 
 قة ما حدثحقي

بعد أن عرضنا للعديد من الحقائق ووجهات النظر، التي أكدت بما لا يدع مجالاً 
 سبتمبر، ١١للشك، بأنه لا توجد أية صلة لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بأحداث 

 .فإنه من حقنا معرفة حقيقة ما حدث
 
 
 

                                                 
 .م ٢٠٠٣ يناير ٢٣ – ٨٦٤٩جريدة الخليج العدد )  1(



 
 

       

 

 )١٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 انقلاب عسكري 

 قوة أمريكية خفية، أو أن هناك) التضليل الشيطاني(مؤلف ) تيرى ميسان(يرى 
جهة متعصبة داخل الولايات المتحدة شبهها، وكأنها حكومة داخل الحكومة، أرادت 
الإمساك كلياً بزمام السياسة الأمريكية بقوة عبر أي وسيلة وتوجيهها نحو منحى آخر، 
يعزز القبضة العسكرية النووية الأمريكية على العالم ويعطى الأولوية لممارسة القوة 

وللتدليل على واقعية رأيه .  ما سواها في التعامل مع الأحداث، وهذا ما حصلعلى
في هذا الانقلاب، ولماذا حصل لفت الانتباه إلى الخلاف الذي وقع بين الإدارة 
الأمريكية والجيش أبان ولاية كلينتون؟ على خلفية قيام الرئيس الأمريكي وقتها 

استه، على حساب الجانب العسكري، الأمر بإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي في سي
الذي دفع العسكريين بشكل عام إلى التذمر من هذا التوجه، الذي اعتبروه ماساً 
بهيبة القوة الأعظم، وأعطى مثلاً على ذلك من بعض ما حصل داخل مركز التجارة 

إن إحدى المؤسسات التي قضى عليها الهجوم، كانت مركزاً ": الدولية ذاته، فقال
لتجسس الاقتصادي بعد أن كانت في السابق مؤسسة عسكرية تابعة للجيش ل

 .)١("الأمريكي، إلا أن تغيّر الأولويات في نهج كلينتون قد شملها بالتغيير
، يذهب إلى أن ما حدث أكبر من ذلك بكثير، فهو أقرب إلى أخروهناك رأي 

دة، بين أجنحة الانقلاب العسكري في السلطة الأمريكية بعد وجود خلافات شدي
السلطة الأمريكية إثر خلافات عديدة، بين التيار الأصولي المسيحي، الذي يؤمن 
بعودة المسيح في نهاية العالم بعد المعركة الفاصلة بين الخير والشر والقضاء علي 

، خاصة أن عملية السلام وصلت )هرمجيدون(في موقعة ) العرب والمسلمين(الأشرار 
الاستعداد للقضاء علي الفلسطينيين مسألة وقت فقط، والتيار إلى نهايتها، وأصبح 

الآخر الذي يسعى إلى سيطرة أمريكا علي العالم بصورة متدرجة، وصراع بين 
 وكالة الأمن ،FBI والمباحث الفيدرالية CIAالأجهزة الأمنية المتعارضة مثل 

 .، والبحرية الأمريكية والقوات الجوية، والبنتاجون NSAالقومي 
قد تزايدت الخلافات بين التيارين إلى الدرجة التي تسعي فيها بعض الأجنحة ف

إلى تحدى السلطة الأمريكية الحالية، لتثبت لها أنها تملك السلطة الحقيقية في 
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 )٢٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمريكا، ولعلهم يبررون ذلك بالطريقة التي تبدو أقرب إلى مباراة في التحدي بين 
 .تفجيرات بأنها تجيد لعب المباراة بمهارةفريقين، حيث أثبتت الفرق التي قامت بال

فقد قامت بتعطيل جميع شبكات الكمبيوتر الخاصة بالجيش الأمريكي، ووزارة 
 في الهجوم علي السلطة الحاكمة بأتفه وأضعف الأشياء، وهز  الدفاع، ثم بدأت

أمريكا كلها بدون قنبلة واحدة أو جرام من المتفجرات بل بطائرات مدنية، ليس ذلك 
 .قط، بل قامت باختيار أوقات الهجوم بصورة تحتوى علي التحدي و الاستهانةف

 
 شيفرة السر النووي

عن سر آخر لم يتطرق إليه أحد من قريب أو بعيد حتى ) تيرى ميسان(كشف 
إن جهة ما قامت بالاتصال مع أحد ": فأشار إلى أن معلوماته الموثوقة تقول. الآن

 الأبيض قبل فترة وجيزة جداً من وقوع أول هجوم المسئولين الأساسيين في البيت
وأبلغته أن مسلسلاً من العمليات سينفذ على الفور، أن لم تستجب الإدارة الأمريكية 

وتأكيداً على جديتها وقدرتها على الفعل . لمطالب استراتيجية تريدها هذه الجهة
شيفرة السرية وطول باعها داخل اخطر المؤسسات الرسمية أعطت المسئول أرقام ال

لمنظومة السلاح النووي الأمريكي، التي لا يعرفها إلا عدد محدود جداً من كبار 
أي أنهم قدموا الإثبات الذي لا يشك فيه بأن . المسئولين في هرم الإدارة الأمريكية

في يدهم ما يمكن أن تؤدى معرفته إلى إشعال حرب عالمية ثالثة في أي لحظة، 
 .وش شخصياً بذلك والرد على الفوروطلبوا إبلاغ الرئيس ب

وفى اللحظة ذاتها اتصل المسئول المتواجد في البيت الأبيض بالرئيس 
الأمريكي، وكان في طريق عودته بالطائرة إلى واشنطن ـ كما تقول المعلومات ـ 
وليس في مكان آخر كما ذكرت وسائل الإعلام وقتها، فأعطى الأوامر بالنزول فوراً 

لقدم تابع لأحد المراكز النووية، حتى يتأكد من صحة ما تدعيه هذه في ملعب لكرة ا
وعلم المتواجدون في المركز بعد . الجهة، وهل الشيفرة التي لديها صحيحة أم لا

دقائق من وصول بوش أنه في اجتماع طارئ وسري، ولم يعرف ماذا جرى فيه ؟ ومع 
لى برج مركز التجارة قد تمت مرور الوقت المحدد لاستلام الرد كانت عملية الهجوم ع

بشقيها فأذهلت العالم، ثم تلتها على الفور عملية البنتاغون، وسقوط طائرة رابعة 



 
 

       

 

 )٢٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقبل ). ميسان(في بنسلفانيا، ثم اكتشاف طائرة خامسة شمالي أوهايو ـ كما يقول 
خرج ) حيث أعلن عن وجود ست طائرات مخطوفة(أن يستمر المسلسل في التواصل 

: تماع الطارئ وعليه بوادر الانفعال فخاطب الذين التفوا حوله، بالقولبوش من الاج
وكانت هذه العبارة كافية تماما للدلالة على أن ثمة مشكلة ! لم تعد هناك مشكلة 

ولكن السؤال ما هي حقيقة هذه المشكلة ؟ . كبيرة قد تم تجاوزها أثناء هذا الاجتماع
 .)١( من هذه العمليات التي تمت؟ومن هي الجهة التي فجرتها ومن المستفيد

 
 اختفاء بوش وهروبه 

إن اختفاء الرئيس الأمريكي وهروبه إلى ولايات مختلفة حتى يصل إلى 
نبراسكا، وإغلاق المجال الجوى الأمريكي، وإعلان قصف أي طائرة تتحرك وإخلاء 
ار موظفي وزارة الخارجية ومجلس النواب والشيوخ والأمم المتحدة، بل وإخلاء مق

المخابرات الأمريكية وحدوث حالة من الهرج والمرج غير العادي، ثم إرسال حاملات 
طائرات عسكرية وصواريخ موجهة لحماية السواحل الأمريكية، ثم إعلان استدعاء 
الاحتياطي الأمريكي للجيش، وفتح باب قبول متطوعين جدد، وإرسال نائب الرئيس 

كل .  لحمايته)ميرلاند(قيل أنه في جبال  إلى مكان سرى، )ديك تشيني(الأمريكي 
ذلك آثار شكوكاً مريبة حيث أن ذلك لا يحدث إلا إذا كان هناك هجوم خارجي، أو 
لوجود سلطة قادرة علي الوصول إلي الرئيس في أي مكان، أو فشل كامل في 
السيطرة علي أجهزة التحكم الأمريكية، وليس مجرد بعض الأفراد اختطفوا بضعة 

  .طائرات 
لا ابن لادن ولا حتى .. فكل ما حدث يؤكد أن الأمر يتجاوز إرهاب وطائرات 

حيث .  بل هو أقرب إلى حالة الحرب الحقيقية…إرهاب أي جهاز مخابرات في العالم 
أشار كثير من المحللين إلى أن ما حدث من فزع وذعر وهروب وإجراءات أكبر ألف مرة 

كما أن البعض . ختطفو طائرات مدنيةمن مواجهة هجمات إرهابية، يقوم بها م
وما الذي منعها من .. وأين القوات الجوية ؟.. أين كانت الرادارات الأمريكية ؟: يتساءل

مواجهة الموقف، خاصة أن المفاجأة انتهت منذ اصطدام أول طائرة بمركز التجارة 
                                                 

 لاين بقلم نبيل جعفر ونأراجع المقال المنشور على موقع العرب )  1(



 
 

       

 

 )٢٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ولماذا حدث العالمي وما هو نوع الشلل الذي أصاب البنتاجون وباقي الأجهزة الأمنية ؟
 ذلك ؟

فالضابط المسئول في البنتاجون تلقى إخطاراً بخطف الطائرات، وأمر بإقلاع 
الطائرات من قاعدة جوية على مسافة دقيقتين من واشنطن، ليفاجأ بأن الطيارين 

 ميل، ٢٠٠فأصدر أمرا إلى قاعدة على بعد ..!! غير موجودين في أماكن عملهم
ة، إلا أنها أقلعت بأطقمها الناقصة لتصل بعد تدمير وكانت أطقم الطائرات غير كامل

البرج الثاني، وعادت الطائرات إلى قاعدتها، والقائد الميداني في البنتاجون، في 
مركز القيادة العسكرية علي مستوى العالم يكاد يجن وهو يجري الاتصالات بباقي 

برنامج الطوارئ من القواعد الأمريكية ليفهم ما يحدث، خاصة بعدما اكتشفوا فقدان 
علي كمبيوتر البنتاجون كما أشارت المخابرات الهولندية، ومرت ساعة كاملة وبعدها 
توقف القائد الجبار عن جهوده، فقد كان مكتبه، مكتب قيادة العالم هدفا للطائرة 

 ) 1(الثالثة، ومات الرجل دون أن يفهم ما يحدث
 العمليات يفترض انه قوة  بأنه المسئول عن هذه)بن لادن(لذا فإن اتهام 

عالمية أخطر وأشد قوة من جميع الأجهزة الأمريكية بما فيها الجيش الأمريكي، أو انه 
حصل علي مساعدة علي أعلي المستويات من وزارة الدفاع إلى المخابرات إلى 
المباحث الفيدرالية، لاستغلال هذا الدعم العالمي غير المسبوق، لحصار العالم 

لوصول إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي يتبع أمريكا كقائد عالمي الإسلامي، وا
 . لحكومة عالمية مهيمنة 

 
 .٢الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية

اخيراً شكك مفكرون جلهم أميركيون في الرواية الرسمية الأميركية عن 
كما " الزائفة"ية بـ ووصفوا تلك الروا٢٠٠١أيلول /هجمات الحادي عشر من سبتمبر

الذي شارك في " الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية"جاء في كتاب 
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 )٢٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن  ويقول محررا الكتاب ديفد راي جريفين وبيتر ديل سكوت.  مؤلفا١١تأليفه 
بشأن "باحثين لا ينتمون إلى التيار السائد توصلوا إلى أدلة تفند الرواية الرسمية 

التي أصبحت بمثابة الأساس المنطقي وراء ما " ن تلك الهجماتالمسؤول النهائي ع
يقال إنها حرب عالمية على الإرهاب استهدفت حتى الآن كلا من أفغانستان والعراق، 

ويؤكد . في سقف حريات الأميركيين" التدني المسرف"وكانت بمثابة المبرر وراء 
يصبح أمرا غاية "  سبتمبر١١زيف الرواية الرسمية بشأن أحداث  الباحثان أن اكتشاف

 ".في الأهمية
 

 تجاهل الأدلة

يرى المحرران أن هناك تجاهلا لأدلة يقدمها باحثون مستقلون بحجة أنهم 
ويبديان دهشة من كيفية اتفاق أكاديميين ودبلوماسيين " أصحاب نظرية المؤامرة"

مبر هي  سبت١١الرواية الرسمية حول "في نظرية المؤامرة ولا يستبعدان أن تكون 
 أن الهجمات تم -والكلام للباحثين-فهي تزعم ". في حد ذاتها نظرية للمؤامرة

تنظيمها بالكامل على أيدي أعضاء عرب مسلمين في تنظيم القاعدة بإيعاز من 
حيث كانت تؤويه جماعة " زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن القابع في أفغانستان"

 .٢٠٠١تى نهاية طالبان التي كانت تحكم أفغانستان ح
 

 الهيمنة على العالم

يقول مورغان رينولدز الأستاذ بجامعة تكساس والعضو السابق بإدارة الرئيس 
الأميركي جورج بوش، إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة وأكذوبة 

وعن فكرة الهيمنة . كبيرة لها علاقة بمشروع الحكومة الأميركية للهيمنة على العالم
وهو رئيس مؤسسة سلام العصر -العالمية يقول أستاذ القانون ريتشارد فوولك 

 إن إدارة بوش يحتمل أن تكون إما سمحت بحدوث هجمات الحادي عشر من -النووي
فوولك أن هناك خوفا  وأضاف". سبتمبر وإما تآمرت لتنفيذها لتسهيل ذلك المشروع
ويشدد .ف أسرار يصفها بالسوداءمن مناقشة حقيقة ما حدث ذلك اليوم حتى لا تكتش

زيف الرواية الرسمية جلي لا شك "أستاذ الفلسفة جون ماكمورتري على أن 



 
 

       

 

 )٢٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مستشهدا على استنتاجه بأن الحروب التي أعلنت عقب الهجمات انطلقت من  "فيه
تحرير العراق خير مثال على ما يسميه القانون "أسباب إستراتيجية فما وصف بحرب 

 ".عظمىالدولي الجريمة ال
 

 مؤلفو الكتاب

بالمعنى " شخصا بارزا لا يمكن حسب محرري الكتاب أن يكونوا ١١شارك فيه 
ويقول المحرران إن المساهمين في .من أصحاب نظرية المؤامرة" السلبي للمصطلح

الكتاب يحظون بكثير من الاحترام فعشرة منهم يحملون درجة الدكتوراه وتسعة 
 أحدهم ضابطا في وزارة الدفاع الأميركية أساتذة في جامعات عريقة وكان

  . إضافة إلى بيتر فيليبس مدير مشروع مراقب ) البنتاغون(
 
 

 أين الحطام؟

تقول كارين كوياتكوفسكي الأستاذة الجامعية التي عملت ضابطة بالجيش 
أيلول / سبتمبر١١  إنها كانت حاضرة يوم٢٠٠٣الأمبركي لمدة عشرين عاما حتى 

 سبتمبر لم يكن بين أعضائها أي شخص ١١لجنة "ارة الدفاع وإن  في وز٢٠٠١عام 
مضيفة أنها لم تر حطام الطائرة التي  ".قادر على تقييم الأدلة من الناحية العملية

 .قيل إنها ضربت مقر وزارة الدفاع ولا الدمار الذي يتوقع أن يحدثه هجوم جوي
 تفجير متحكم به

 ستيفن جونز أن طبيعة انهيار البرجين أستاذ الفيزياء بجامعة بريجهام ويرى
 بمركز التجارة العالمي لا تفسرها الرواية الرسمية، ٧التوأمين والمبنى رقم 

الأقرب أن تدمير تلك البنايات كان من خلال "فالطائرات لم تسقط البنايات والتفسير 
 ويتفق". عملية هدم بالتفجير المتحكم به تمت باستخدام متفجرات مزروعة سلفا

المهندس كيفين رايان مع جونز في التشكيك بالتقرير الرسمي بشأن انهيار البنايات 
مسألة ذات أهمية قصوى "ويراه غير علمي، مضيفا أن التوصل إلى السبب الحقيقي 



 
 

       

 

 )٢٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لأن ذلك الحادث هو الذي هيأ الشعب الأميركي نفسيا لتقبل ما يسمى بالحرب على 
 ".الإرهاب

 إستراتيجية التوتر

بالنرويج أولا توناندر إن  بمعهد بحوث السلام الدولي في أوسلو لأستاذيقول ا
إستراتيجية "الأثر الأخطر للهجمات هو استغلال ما يسميه إرهاب الدولة وتطبيق 

على العالم بعد ترسيخ سلام أميركي يُفرض على الآخرين تحت قناع الحرب " التوتر
 .العالمية على ما تعتبره واشنطن إرهابا

 محررا الكتاب في المقدمة إن جهودا بدأت تتضافر للتوصل إلى تلك ويقول
الحقيقة منها هذا الكتاب إضافة إلى تأسيس منظمة يترأسها ستيفن جونز بمشاركة 
نحو خمسين أكاديميا ومفكرا منهم خبراء عسكريون سابقون وأطلقوا على أنفسهم 

وهو -ديل سكوت ويرى ". حركة الحقيقة بشأن الحادي عشر من سبتمبر"اسم 
في حين " الأميركي وقع ضحية التضليل الشعب" أن -دبلوماسي سابق وأستاذ جامعي

كما وردت في الرواية الرسمية قائلا إن سلوك  "الروايات المتناقضة"يناقش جريفين 
.  سبتمبر يشير إلى تورط قادتنا العسكريين في الهجمات١١الجيش الأميركي يوم 

 كان مثالا على عملية هدم ٧ركز التجارة والبناية رقم انهيار برجي م ويضيف أن
 .بالتفجير المتحكم به تمت بزرع متفجرات في جميع أرجاء المبنى

 غسيل الدماغ 

 سبتمبر، ١١إذا كان ما عرضناه سابقاً، قد ألقى الضوء على ما حدث يوم 
وطبيعة القوى التي تقف وراءه، فإنه من المهم بمكان توضيح كيف استطاعت هذه 

طيرة تضليل العالم وغسل دماغ الرأي العام في داخل أمريكا وجزء كبير القوى الخ
بن لادن وتنظيم القاعدة هم الذين نفذوا امن الرأي العام الدولي لإقناعه بأن 

 سبتمبر، من أجل تحقيق أهداف مرسومة مسبقاً، تجاه الإسلام ١١تفجيرات 
 !! .والمسلمين بل والعالم أجمع ؟

وى الشيطانية التي خططت ونفذت التفجيرات، كانت على فبالتأكيد أن تلك الق
 غير ادعاءاتهاعلم مسبق بالصعوبات التي ستواجهها، عند محاولتها ترويج 

المنطقية، ولهذا لم يكن أمامها إلا اللجوء إلى الكذب والخداع والتضليل، والمبالغة 



 
 

       

 

 )٢٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 باختصار محاولة والتكرار وغيرها من الأمور، لإجبار العالم على تقبل مزاعمها، أي
ولخطورة مفهوم غسيل الدماغ، فإننا سنلقى عليه الضوء بصوره . غسل دماغ العالم

مختصره، لنتعرف على هذا المفهوم وتقنياته وأساليبه، وعلى القارئ مقارنتها بما 
جرى على ارض الواقع ليتأكد إلى أي حد نجحت أمريكا في غسل دماغ العالم من 

 .لأساليب غسل الدماغ وتقنياتهخلال استخدامها المكثف 
 )١(غسيل الدماغ

لقد أضحت صناعة الوعي، أو تصنيع العقل وصياغة ثقافات الشعوب، فناً دولياً 
ومن سخرية . أو تقنية تملك زمامها الولايات المتحدة، أو الشركات متعدية القوميات

دان، وتدعو  بحقوق الإنسان في جميع البل–الأقدار أن تطالب هذه الشركات بإلحاح 
عقل متحرر من ثقافته القومية، وانتمائه القومي، : إلى عقل حر، ولكن بمعنى

وأهدافه القومية، أي نبتاً بغير جذور، وصفحة بيضاء تملؤها هي بما تشاء من 
. معلومات، وتتولى هي محو ما فيها بداية، ثم تصب فيها ما تشاء من خلال برامجها

ينما والكتب والصحف والأنباء والإعلانات الموجهة وأداتها في ذلك التلفزيون والس
، وكذلك إنشاء )الموضة(والمرسومة، خصيصاً لهذا الغرض، والعلاقات العامة و

جماعات سياسة ودينية واجتماعية، بل وخلق بدع دينية أو اتجاهات تحمل طابعاً ديناً 
. وتستنزف الجهدلإثارة الشقاق والفتن، وتصدير قضايا ومذاهب فكرية تثير الخلاف، 

ثم هناك برامجها وسياساتها الخاصة بمؤسسات ثقافة الطفل، وكلها لصوغ عقول 
وهكذا يتحول . الناشئة داخل البيت وفي الطريق، وفي المحال العامة وداخل المدرسة

 . )٢(الغزو الفكري أو التضليل الإعلامي إلي أداة للقهر والترويض وإخضاع الشعوب
، حول إلى أداة طيعة في أيدي الشركات الاحتكارية الكبرىفالإعلام الأمريكي ت

وجعل المجتمع الأمريكي ، ورجال الحكم المتحالفين معها مما أفقدها ثقة الجمهور
ينصرف عن المشاركة في الحياة العامة والانتخابات خاصة، كما حصل في انتخابات 

 يعني أن من الناخبين، مما% ١٤يث لم يشارك سوى م ح١٩٩٤الكونجرس عام 

                                                 
 فخرى محمد صالح  الدكتور-غسل الدماغ  لمزيد من لمعلومات عن غسل الدماغ يرجى مراجعة كتاب 1)(
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 )٠٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الديمقراطية الأمريكية قد جرى اغتيالها وإفراغ التراث الليبرالي من محتواه، وإبداله 
التي تنبع من العلاقات ،  من ثقافة الكذبأفرز نوعاً) حكم القلة(بنظام اوليجاركي 

 الإعلام الأمريكي،  وهكذا أصبح.المؤسسية الخفية التي تسيطر على صناعة الأخبار
 في الطاقات والاستثمارات المالية الضخمة والتقدم التكنولوجي اًالذي شهد تنامي

 وتحول .المتسارع، الأداة الرئيسة في إعادة تشكيل فكر ووجدان الشعوب المختلفة
 من إثارة الفكر  ـ أستاذ علم الاتصال الأمريكي)نيل بوستمان( حسب تعبير ـالإعلام 

عة ثم إلى أداة للترفيه وتغييب والنقاش إلى التسطيح، وتحولت المعلومة إلى سل
الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان، وهو صانع الأكاذيب ، وأصبح العقل

 ).١(والشائعات والأخبار الموجهة، وهو الملقن الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم
 أو الإذعان ضرورة لازمة الإجماعوصناعة ، ولما كانت عملية خداع الجماهير

وولتر (الجماهير الجاهلة الوهم بأنها تمارس النفوذ الديمقراطي، كما يقول لإعطاء 
، فقد أصبحت ملكية الإعلام والسيطرة علي أمورها أمراً لازماً للمحافظة علي )ليبمان

مثلما و. والممارسات الاستمرارية لخداع الجماهير وتضليلها، مصالح الثروات الخاصة
فإن ملكية الصحف والوكالات ، قلة المتنفذةانحصرت رؤوس الأموال في أيدي ال

ومن ثم ، الصحافية في القرن التاسع عشر إلي جانب صناعة الأفلام في هوليوود
ومن . التلفزيون والإذاعة في القرن العشرين، قد تمركزت كلها في أيدي القلة ذاتها
تصنيع البديهي أن الإعلام هو أمر حاسم للغاية في خلق حالة من الإجماع العام و

عندما يسافر ويتنقل ، بإمكان المرء أن يستشعر وجود الكارتل الإعلامي و.مالرأي العا
 فهناك آلاف من المحطات الإذاعية وآلاف من القنوات .بين أرجاء الولايات المتحدة

ولكن في حقيقة الأمر، فإنك إذا سمعت خبراً من . التفلزيونية وآلاف من الصحف
لأن كل مكوناتها محتكرة في ، كل هذه الوسائل الإعلاميةإحداها، فكأنك سمعته من 

فالجميع يقدمون الرسالة .  نفسهائأيدي بضع شركات، وهي تتقاسم القيم والمباد
ذاتها بلا زيادة أو نقصان، وهذه الرسالة تصمم بالمقاس لتخدم أجندة بارونات الربا 

 . )٢(في كل أقطار العالم

                                                 
 ٢٥مصطفى محمود ص.  دـالبداية والنهاية  .. إسرائيل)  1(
 م٢٩/٢/٢٠٠٣  ـ  القدس العربيـ عبد الحي زلوم ـ الشر الجديدة  إمبراطورية) 2( 



 
 

       

 

 )٢٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التي يقررها ،ابعةٍ وظيفتُها تسويقُ السياسات الإعلام إلى أداةٍ ت تحولوهكذا
النظام الحاكم سياسياً واقتصادياً، وأصبحت وظيفة الإعلام صناعة الموافقة مما 
يسمح بتنفيذ السياسات في مجتمع يتخذ الشكل الديمقراطي، حيث ترى الليبرالية 

أما ). "١"(اهالرأسمالية في فن الدعاية وسيلة شرعية لإعداد الجماهير لتقبل سياسات
إذا رفض الشعب ذلك وتمرد فإن علاج ذلك سهل ويسير عند عراب غسل الدماغ 

ـ الأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف العديد من ) ١٩٠٤ورهوس فريدريك سكينر (
الكتب في علم النفس والتربية والفكر الفلسفي ـ وذلك عن طريق التحكم من الخارج 

وبدا . اد والرذيلة، هكذا في صراحة وفجورفي سلوكهم، أو دفعهم إلى طريق الفس
ينعمون بالحرية، أو لنقل العبارة مقلوبة، ينعم أهل الثراء والسلطة بالحرية، إذ يخلو 

وأغلى وصاياه التي أسداها إلى أهل الثراء ) سكينر(هذه نصيحة . لهم الجو
 ).٢"(والسلطان، وإلى جميع الحكومات التي تسعى إلى ترويض شعوبها

 لدي كافة المؤسسات التي تسعى معروفاً وفناً  غسل الدماغ علماًصبحوهكذا أ
 ومنها بالطبع،  تريدهاالتي وتوجيهه الوجهة ،إلى السيطرة على العقل البشري

 ، الدماغ في أبسط صورةوغسل . بكافة أشكالهاوكالات الاستخباراتو الحكومات
 مرسومة بعد أن ياتلغاوتوجيهه ، يعني كل محاولة للسيطرة على العقل البشري

 مفهوم غسل الدماغ وإجراءاته على افتراض يقوم، حيث يجرد من ذخيرته السابقة
،  وقيمة هي نتاج تراكمي لعملية التعليمومعتقداته الفرد تاتجاها مفاده أن ي،أساس

ولذلك يرى الباحثون العالمين في . الاجتماعيةيكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة 
 يمكن أنه الدماغ بشكل خاص، غسل وفي مجال -عام بشكل-وك مجال تعديل السل

 الإجرائي ط، والاشترا الكلاسيكيطالاشترا مبادئ التعليم وبخاصة مبادئاستخدام 
 والمستوى الانفعالي المستوى علىفي أية عملية تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد 

وترى أن ما نسميه  فهندسة الثقافة تعتمد على إنكار العقل والوعي، .)٣(المعرفي
عقلاً هو حاوية أفعال منعكسة، وإن بالإمكان تغيير العقل أو التلاعب به عن طريق 

                                                 
 ١٩٩٧ ١ ط–بيروت /  دار الآداب–٣٤٣ ديب ص أبو تعريب كمال ـ ادوارد سعيد – والإمبرياليةالثقافة )  1(
 - مدبولي مكتبة- ١٥٤ شوقي جلال ص– مسخ الكائنات إلى من الحرية الفردية – يفكر الأمريكي العقل  2)(
 ١٩٩٧ ١ط
  الدباغفخريللدكتور " غسل الدماغ"راجع كتاب )  3(



 
 

       

 

 )٢٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وهذا هو المقصود بإحداث . تكوين أفعال منعكسة شرطية أخرى حسب الطلب
التغييرات في الظروف البيئية، تتمثل بدورها في تغييرات السلوك، وبهذا المعنى 

 . نغير الاعتقادات

 الفكر الإنساني عمليات التحوير الفكري وغسل الدماغ منذ أقدم  عرفوقد
 أن هذه المعرفة كانت معرفة مبسطة لم تصل إلى التعقيد الذي وصلت إلاالعصور، 
 دور كبير  ـوعلم النفس بالذاتـ  لتقدم العلوم في عصرنا الحاضر كانفقد . إليه الآن

ة غسل الدماغ، حيث ظهرت كثير  والأساليب المستخدمة في عمليالتقنياتفي تطوير 
 النفسية التي ألقت ضوءاً كبيراً على خفايا النفس الإنسانية والدراساتمن النظريات 

 غرائز وميول ونزعات، مما ساعد العلماء على دراسة النفس من بها موما تتحك
 من التوصل إلى أساليب وتقنيات قادرة على مكنتهمعلى أسس علمية ، الإنسانية
وقد عبر بطل رواية .  بدون إثارة الشخص المعنيوك الأفراد والجماعاتتعديل سل

إننا نلتزم نظاماً للسيطرة بحيث أن : "للمفكر سكينر عن هذا النهج حين قال) فالدن(
المسيطر عليهم يشعرون بأنهم أحرار على الرغم من أنهم يخضعون لقانون أشد 

تحكم في السلوك سبل القوة وقد وفرت تكنولوجيا ال. صرامة من النظم القديمة
 ). ١"(والانتصار وتغيير العقول

 أهداف غسل الدماغ بين الدعاية والترويج لسلعة أو فكرة معينة، وتتراوح
وهناك أسس تقنية عديدة يستند عليها .  الاتجاهات والقيم والمعتقداتإزالةوحتى 
 : أو لفكرة أو لسلعة في تحوير الاتجاهات وغسل الدماغ أهمهالمذهب -الدعاة 

 تعويض إلى تعمد فقد.  الدعاية إلى خلق هدف آخر بدل الهدف الأولتعمد
 والضيق الحروبففي أيام .  مشبعة لدى الجماعات والأفرادالالغرائز والحاجات غير 

 إلا أن الديكتاتوريةات الذي رافق الحرب العالمية الثانية، لم تجد الحكوم، الاقتصادي
 على قمعها للتغطيةأو بتناول الخمور دونما قيود، وذلك ، تسمح بالحرية الجنسية

وهكذا خلقت . أخرىالشعب بأمور  والهاء، للحريات واستفرادها بالقرارات المصيرية
المتعة ( شعار وابتكرت حكومة موسوليني ،)المتعة أثناء العمل(الحكومة النازية شعار 

 ).لعملبعد ا

                                                 
 ٢٣٠ شوقي جلال ص– مسخ الكائنات إلى من الحرية الفردية ـ يفكر الأمريكي العقل  1)(



 
 

       

 

 )٢١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفكرة السائدة عن الأشخاص أو أو أو تطوير أو تأكيد الهيئة الدارجة استغلال 
 الدعاية المضللة ضد وتعمد. الشعوب، فللزنجي انطباع خاص لدى الرجل الأبيض

 الاشتراكية أو العدالة محاربة ومن يهمه ،الزنوج إلى تضخيم وإبراز تلك الانطباعات
 في خلق الصور المرعبة ويتفننالمعروفة لدى السذج الاجتماعية يفتش عن النواحي 

 الأولية إلا بالتوجيه الانطباعات ويصعب تبديل تلك .الخ..  عن المجتمع الاشتراكي
 .والإعلام والتثقيف
 أو العاطفية الحادة بغيرها، عن الأسماء المحبوبة أو المكروهة التعويض

 الطباع اليهودية بسببعالم فكلمة يهودي مكروهة في معظم أنحاء ال. بالمعتدلة
 على من وقعها للتخفيف    Jew بدل yidلذلك استعملت كلمة .  والخبيثةالانعزالية

 بمعانيوكلمة جرماني توحي أحياناً . الأسماع في المجتمعات التي يعيشون فيها
 . والغلظة لذلك استعملت كلمة ألماني بدلاً منها للتخفيف كذلكالفظاظة

أو ،  حقيقةبالدعايةق ينتخب القائم ئموعة من الحقافمن بين مج: الانتخاب
ومحطة . عليهابضع حقائق تلائم أغراضه ويهمل البقية، ثم يبنى أكاذيبه ودعايته 

والصحف السائرة في  وغيرها من المحطات، BBC و CNNإسرائيل وقناة إذاعة 
  .ركابها تنفذ هذه الحيلة باستمرار

 الصليبية الغايات الحقيقية على الحروبي فمنذ أن موه رجال الدعاية ف: الكذب
إلى إدعاء الحلفاء بأن .. الضخمة) جوبلز(إلى أكاذيب .. المجتمع المسيحي نفسه 

) بوش( إلى أكاذيب ...الأمواتألمانيا الهتلرية صنعت الصابون من ذهن الأسرى 
 . كان الكذب هو محور تلك الدعايات...بشأن أفغانستان والعراق ) بلير(و

خطاب باول في  ( واللافتات والتعابير والملصقات الرتيبة والإعادة رارالتك
 .)مجلس الأمن
 .)راجع تصريحات بوش وبلير وزمرتهم ( والمجاهرة بصحة الإدعاءالتأكيد

 لتقوية معنويات الناس حقيقياً إلى عدو ما، سواء أكان عدواً وهمياً أو الإشارة  
ويخفف من غرائز ، الدعايةد عن صاحب وتجميع عواطفهم العدائية نحو هدف يبع

 ). بن لادن– الارهاب –الاسلام  (العداء لدى الإنسان



 
 

       

 

 )٢١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كما هو ادعائهم صحة على للتأكيد الموثقة بالسلطة أو المصادر الاستعانة
 الجلد أكثر يجعل) ..كذا (ألف طبيب يؤكدون أن معجون "واضح من الإعلان التالي 

 الحيويةجاء الألف طبيب ؟ وكيف أثبتوا صفات فمن أين ،  "رقة وحيوية وجمالاً
  .والجمال؟؟ لكن ذكر طبيب كمصدر يستحق الثقة، يوهم الناس بصحة الإدعاء

 .   السلبية عند العدو وتوسيع التناقضات الظاهرةالظواهراستغلال 
 هذه الأساليب والتقنيات أساليب أخرى تستخدم في عمليات  هذه الأساليب والتقنيات أساليب أخرى تستخدم في عمليات إلىإلى  ويضافويضاف
 والإقناع والتكرار والاستمرار في لفت والاستهواء الإيحاء ثلمالدماغ،  الدعاية وغسل

ويراعى في كل ذلك الاختصار والسرعة ،  تجنياً للمللالمبتكرالنظر والتنويع 
 فإن كل هذه الأساليب والتقنيات المستخدمة في الواقع وفي .والتوكيد والأحكام

 بؤرة إلىلة الوصول محاو:  رئيسة أهمهامبادئتقوم على ، الدعاية وغسل الدماغ 
 أكبر عدد ممكن من الجمهور، والاعتماد نظر ولفت ،الانتباه عن طريق جذب انتباه

 وتقديم العينات، هذا بالإضافة إلى الأمثلةعلى الترغيب والتشويق والمبالغة وضرب 
 الأفكار والحقائق المتصلة بموضوع لعرضوهو اختيار الأوقات المناسبة ، مبدأ مهم

 .ل الدماغالدعاية وغس

 السابق اتضح لنا أن عملية غسل الدماغ، عملية صعبة ومعقدة العرض ومن
 والعلوم النفسية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى وجوب بالنظريات كبير إلمامتتطلب 

 عن الشخص أو مجموعة الأشخاص الذي أو الذين يراد المعلومات من هائلتوفر كم 
، لأن هذه المعلومات ستمكن )١(ة بينهم معينأفكارأو نشر ، تعديل سلوكهم

 يركزوا التي يجب أن ، معرفة نقاط الضعف والقوةمنالقائمين بعملية غسل الدماغ 
جهودهم عليها، وبالتالي تمكنهم من اختيار الأساليب والوسائل التي تحقق 

 .أهدافهم

 وعقائد وأيدلوجيات الحاضر الذي تتصارع فيه فلسفات عصرنا وفي
 الدعاية لعبت صفوفها، إلى إلى كسب مزيد من الأنصار منها كلاً تسعىمتعددة،

والغربي،  الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي ا في مهمدوراًوغسل الدماغ 
                                                 

 لصناع القرار عن المنطقة العربية اللازمة تقدم الدراسات التي عشرات المراكز أمريكايوجد في ) 1(
 . المستشرقين والمبشرين قديماً وحديثاً إسهامات إلى ضافةبالإ، هذا والإسلامية



 
 

       

 

 )٢١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  الدعاية السياسية والأيديولوجية، وحتى في مجال وسيلة مهمة من وسائلوأصبحت
 العالم عفي سعيها إلى إقنا فإن أمريكا  وبالتأكيد. الديني والترويج التجاريالتبشير

والشعوب الغربية بصحة توجهها نحو اتخاذ الإسلام كعدو بديل، ولتبرير حملتها 
الصليبية على العالم الإسلامي بدعوى محاربة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان، تدرك أهمية أساليب غسل الدماغ ودورها في تغيير 

لهذا فان الإدارة . ام، وكسب التعاطف مع أهدافها الشيطانية اتجاهات الرأي الع
 به مالأمريكية استخدمت هذا الأسلوب بكل دقة وحرفية، وأية مقارنه بين ما تقو

وحتى لا . أمريكا على أرض الواقع وبين أساليب غسل الدماغ  يؤكد هذه الحقيقة
، حيث سيجد مئات نتوسع في هذا الموضوع، فإننا سنترك للقارئ التأكد من ذلك

 .الامثله التي تنطبق على هذا الأسلوب، وسنكتفي بعرض مثال واحد للتوضيح

 تروج للحرب وتلمعها في عيون الأمريكية الإدارةخلال حرب الخليج، كانت ف
ولتسويق هذه الحرب . مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي وغيره علي حد سواء

نفطية،  حية لطائر يموت بسبب بقعة بعرض صور CNNلأنصار البيئة، قامت شبكة
وقالت إنه طائر من طيور الخليج يموت بسبب النفط الذي سكبه العراقيون القساة 

 بأن الطائر المسكين الذي شاهدوه كان CNNلكن المشاهدين أخبروا الـ. في الخليج
لم يكن من طيور الصحراء العربية، وأنه قتل بسبب ، و Alaskaمن طيور ألاسكا 

 النفطية الأمريكية، وليس الرئيس العراقي ESSOالذي سربته شركة إيسوالنفط 
وبعد هذه المحاولة، قال !  عن هذا التضليلCNNوقد اعتذرت. )صدام حسين(

، في تعارض صارخ مع ما قاله Peter Arnet في بغداد بيتر آرنت CNNمراسل
ليب الأطفال، البنتاغون، إنه لم يكن هناك أي دليل علي الإطلاق علي أن مصنع ح

الذي أمطر بوابل من القنابل الأمريكية، يحتوي علي منشآت لتصنيع الأسلحة، فما 
 )كريستيان أمانبور( وأرسلوا مكانه )بيتر آرنت(إلاّ أن أغلقوا فم CNN كان من إدارة 

 .١التي حظيت بالمال والشهرة لتنفيذها أجندة الرأسمالية المعلوماتيّة

..  آلاف الأمثلة لحملة التضليل والكذب الأمريكية هذا مثال بسيط ويمكن سرد
 ..!!ولكن ما خفي أعظم 
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 )٢١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 سادسالفصل ال

 ومن يقف وراء الحادث؟... من المستفيد 
 

من القواعد الثابتة في علم الجريمة، التفتيش عن دافع الجريمة ثم عن 
) لاروش(و) بريجنسكي(و) كيسنجر (المستفيد منها، وقد شرحنا الدافع على لسان

 من هذه الجريمة، لنعرف من هو الفاعل والآن لنتناول الجهة المستفيدة. وغيرهم
 من هذه المستفيدفإذا استثنينا العرب والمسلمين فإن . وهي قاعدة قانونية قديمة

 والكيان الصهيوني.. في الولايات المتحدة اليمينية المتطرفة  تلك القوى م هالجريمة
   :للأسباب التالية 

 فرصة مفتوحة أمريكااعيات الحادي عشر من سبتمبر، منحت تد -١
مقاومة ( في العالم بحجة الإسلاميةعلى مصراعيها لتصفية جل الحركات 

 لم تواجهه ، تواجه موقفا عصيباًقبل التفجيرات، كما أن تل أبيب كانت )١()الإرهاب
لهجرة وزادت ا.  قلب جميع موازين الأمن عندها ودب الهلع في نفوس شعبها،من قبل

ولم ينفع مجيء شارون للحكم ولا .  وقلّت الهجرة إلى فلسطين المحتلة،المعاكسة
واستنفدت تل أبيب كل حيلها وفشلت في . سياسة القتل والإرهاب التي اتبعها

 وساءت سمعتها في الخارج، وبدأ تحول ،ترويض الفلسطينيين وإنهاء الانتفاضة
 شعرت أن أمنها بل وكيانها أصبح على  لذا،ملحوظ في الرأي العالمي ضد سياستها

قررت وضع الولايات المتحدة أمام ...  لذا كان عليها القيام بعمل ما،كف عفريت
الانتفاضة وأمام منظمة حماس التي تقود الشارع الفلسطيني وتقود الانتفاضة 

أي إن من أهم أهداف هذه اللعبة الكبرى هو جر الولايات  .)٢(والعمليات الاستشهادية

                                                 
 ٧٨ ص-عماد الدين خليل.   د-)سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول )  1(
راء الغربيين بشؤون الإرهاب، تخصص على وجه أثار أستاذ أمريكي بجامعة شيكاغو يعد من أبرز الخب) 2(

الدقة في تحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتحارية، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بعدما خلص في 
 حتى ١٩٨٠ بعد تحليل المعلومات المتعلقة بكل العمليات الانتحارية التي وقعت في العالم منذ -كتاب جديد

، وأن المسلمين ليسوا ”الإرهاب الانتحاري“ ليست السبب الحقيقي ل الإسلاميةن الأصولية  أإلى -٢٠٠٤مطلع 
 الانتحاريين أنوأكد البروفيسور روبرت باب .  في سريلانكاالتأميلالأكثر هجمات انتحارية بل هم نمور 



 
 

       

 

 )٢١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أولا، ثم إدراج منظمة حماس ومنظمة حزب )الإرهاب(المتحدة إلى إعلان الحرب على 
االله ضمن المنظمات الإرهابية التي يجب على الولايات المتحدة محاربتها والقضاء 

 . )١(عليها

جاءت هذه العمليات لتخفيف الضغط السياسي والإعلامي عن  -٢
 الذي يتيح لها ذبح الفلسطينيين إسرائيل، ولإعطائها المبرر الأخلاقي والسياسي

 تماماً، كما فعلت الولايات المتحدة مع أفغانستان بالإضافة إلى استغلال الفرصة
لإنهاء اتفاقية السلام تماماً والقيام باحتلال كامل لمناطق السلطة الفلسطينية، 

تي الولايات المتحدة وربما الناتو كله لقصف الدول الوربما القيام بقصف مشترك مع 
تحمي الإرهاب، وهي في عرف أمريكا تضم سوريا والعراق ولبنان وإيران وهذا ما 
يمكن أن يعجل بالحرب العالمية الثالثة، أو ما يطلقون عليه المعركة النهائية 

ليحكم العالم ) المسيح(في العالم والإعداد لقدوم ) الشر( علي للقضاء) هرمجيدون(
 . لمدة ألف سنة

د يعلمون بالطبع إن إسرائيل هي المستفيد كان شارون والموسا -٣
الوحيد من الهجمات، وان هذه الهجمة الرهيبة ضد مواطنين أمريكيين، سوف تصيب 
الفلسطينيين بنكسة وتلحق ضرراً هائلاً بالقضية العربية برمتها وهذا بالطبع هو ما 

إسرائيل فوسط اللهب والموت وأنقاض مركز التجارة العالمي، والبتاجون نالت . حدث

                                                                                                                            
” الإرهاب “وقال إن.  لا تطلقهم دوافع دينية لشن هجماتهم، بل هدف استراتيجي واضحنوالاستشهاديي

الاستخدام المكثف للقوات “الانتحاري ينبع أساساً من الاحتلال الأجنبي وليس من التطرف الإسلامي، حيث إن 
فما أن . ” سيزيد على الأرجح الهجمات الانتحارية التي تستهدفناالإسلاميةالعسكرية لتغيير المجتمعات 

 عملية ٤١فلبنان شهد . ”ت تتوقف في الغالب فإن الهجماالإرهابيينتنسحب القوات المحتلة من أوطان 
 لكنها توقفت عملياً بعدما سحبت الولايات المتحدة وفرنسا قواتهما، .م ١٩٨٦ – ١٩٨٢انتحارية خلال الفترة 

 إلىوأشار .  ما سمته الشريط الأمني العازل على الحدود مع فلسطين المحتلةإلى” إسرائيل“وبعدما انسحبت 
 فقط منها ٨ بأن ؤ تنب٢٠لخاصة بالهجمات الانتحارية في لبنان إبان ثمانينات القرن ال أن دراسة المعلومات ا

 أنوأضاف .  منها شيوعيون واشتراكيون، وشن ثلاثاً منها مسيحيون٢٨، فيما شن إسلاميونشنها متشددون 
-٧-٢٣- الخليج–  في العراق صنيعة الغزوالانتحاريين. (الانتحاريين في العراق هم صنيعة الغزو الأمريكي

٢٠٠٥( 
 الإرهاب ووضعتها على قائمة الإسلامية من المنظمات طويلة قائمة أمريكيا أعلنتهذا ما حدث فعلاً حيث  1 

 ضدها، بل إجراءات ودول العالم باتخاذ الإسلامية، وطالبت الدول إتباعها وملاحقة أموالهاوقامت بتجميد 
والحديث الآن يدور عن . للإرهابة بدعوى مساعدتها  حظر نشاط منظمات دعوية وخيريإلى الأمروصل 

 . على تغيير مناهجها الدراسية الإسلامية الدول لإجبار أمريكيةمحاولات 



 
 

       

 

 )٢١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

كل ما أرادت، والفلسطينيون الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إقامة دولتهم 
المعترف بها دولياً، انتكست قضيتهم وتراجعت القهقرى سنوات عدة في جهودهم 

قتل الآلاف منهم ودمرت آلاف المنازل، وزج في غياهب السجون . من اجل الحرية
ا للتعذيب، وها هي أمريكا الآن تتحفز بعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتعرضو

والخطط التي رسمت وقتها لم تقتصر على . للخروج إلى الحرب ضد أعداء إسرائيل
 .مهاجمة تنظيم القاعدة، بل العراق وإيران وسوريا أيضاً

لم يعد هناك ما يلجم شارون فانطلق دون رادع لارتكاب جرائم بلا  -٤
داه فلم يعد يخشى أي خطوات انتقامية لقد أطلقت ي. حدود ضد الشعب الفلسطيني

وبالطبع فإن شارون انتهز . جدية لا من الولايات المتحدة، ولا من أية جهة أخرى
ومن الأمثلة المفحمة التامة في دلالتها . الفرصة فاندفع للقيام بهذه المهمة بالضبط

ب ما على أن إسرائيل أصبح بامكانها، ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ارتكا
 ).١(يحلو لها مثل ذاك الهجوم على جنين

إعاقة تنامي قوة الأقليات الإسلامية في من أهداف هذه العملية  -٥
.  أصبحوا الآن قوة ملحوظة، بعد أنوفي العديد من الدول الأوروبية، الولايات المتحدة

 وأي تعاظم.  ملحوظاًوقد أبدى المسلمون في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نشاطاً
.  لقوة اللوبي الصهيونيلقوة الحركة الإسلامية أو للأقلية الإسلامية يعني هبوطاً

وهو ما لا ترضى به تل أبيب، ولا يمكن أن تهمل هذا الأمر الخطير بالنسبة لها، أو أن 
 لإثارة الرأي العام فكان إلصاق هذه العملية الإرهابية بالمسلمين ضرورياً. تتناساه

متحدة وفي أوروبا، وتنفيره منهم وتجميد نشاطهم وتقليل ضدهم في الولايات ال
 .هجرة المسلمين إليهما

 سبتمبر فرصة ١١لقد رأى القيمون على إدارة بوش في أحداث   -٦
فبعد . لتقوية الحكومة ولكسب تأييد شعبي، عن طريق إقامة حالة حرب داخلية

 في الواقع، تحولاً الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن عرفت الولايات المتحدة،
جذرياً في علاقات السكان مع الشرطة والقوات المسلحة، كما في الإطار الدستوري 
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 )٢١٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وعندما منح البيت الابيض نفسه سلطات جديدة هامة في حقل القمع . والقضائي
التضييق على الحريات : الداخلي إنما أضفى على البونوبارتية الأمريكية علامة فارقة

 .)١(العامة
التي ، ولايات المتحدة إلى الحرب أمر في مصلحة شركات السلاحجر ال -٧

وكما لا يخفى على أحد، فلهذه الشركات تأثير قوي . هبطت مبيعاتها بنسبة كبيرة
حيث أشارت بعض التقارير . في الحياة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة

انقلاب : راء الانقلابينبإصبع الاتهام إلي شركات السلاح العملاقة التي كانت و
كينيدي، وانقلاب بن لادن، وكان هدف تلك الشركات في الانقلابين أن تستمر 
الحرب، وتستعر ليستمر تدفق الأموال ودوران مصانع الأسلحة وفرض النفوذ 

لهذا كان لابد من حرب جديدة، فقد انتهت الحرب . العسكري والسياسي الأمريكي
بعد حرب البوسنة والهرسك، فالحروب يجب ) كوسوفا(ب الباردة، وحربا الخليج و حر

أن تستمر ومصانع الأسلحة يجب ألا تتوقف طالما أن كل ذلك يتم علي حساب 
كما أن !! الآخرين، سواء كانوا الأوربيين أو اليابان، أو حتى الدول العربية النفطية 

ريكية التي تسعى اختيار أفغانستان بالذات له علاقة بمطامع الشركات النفطية الأم
الامتداد والاستقرار في منطقة آسيا إلى السيطرة على نفط بحر قزوين من خلال 

 . الوسطى الغنية بمصادر الطاقة

الهجمات زادت من قوة الولايات المتحدة في معظم المجالات  -٨
إن الولايات المتحدة اليوم من الناحية حيث  ، والعسكرية والإستراتيجيةالقانونية
 قواعدها العسكرية بتوسيع وقامت ، قوة مما كانت عليه قبل الهجماتأكثر العسكرية

 رئيس راغب باستخدام القوة يحكمهاو. في العالم لمواجهة تهديدات جديدة
. من أجل تغيير العلاقات الدولية بطريقة يعتقد أنها ضرورية، الأميركيةالعسكرية 

 كما .ث لولا تلك الهجمات سلطة الرئيس بطريقة لم تكن لتحدمنفالأحداث عززت 
 وأكثر تدخلاً في شؤون  الآن أكثر نشاطاًالأميركية السياسة الخارجية أصبحت
مما أدى إلي نتائج .  العشرين الماضية أو أكثرالسنواتمما كانت عليه خلال ، الآخرين
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 )٢١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  قوياً تمارس الآن نفوذاًالمتحدةلأن الولايات كارثية جداً لكثير من دول العالم، 
إضافة إلى .  هذه الدولتحبها على عدد كبير من دول العالم بطرق لا  كبيراًاًوضغط

 عندما يتعلق الأمر الدوليةذلك فإن المسائل الأمنية تحتل الآن أولوية في العلاقات 
فالإرهاب .  البشريةالتنميةأو الاستثمارات أو ، بالمساعدات الاقتصادية الخارجية
 غالبية القضايا همشعمال أي مباحثات دولية مما أصبح القضية الأولى على جدول أ

 .الأخرى
هو أنها حصلت على ، من أخطر ما ستجنيه الولايات المتحدة هنا -٩

ولم يتسن .  للتدخل أينما شاءت ومتى شاءت بحجة محاربة الإرهاب)صك على بياض(
ت فإذا ما أراد. لأي دولة حتى الآن الحصول على مثل هذا الامتياز الفريد والخطير

ضرب العراق فبهذه الحجة، وإذا أرادت ضرب السودان أو إيران أو ليبيا أو سوريا فبهذه 
حركة سياسية كبيرة وعلى حجة وعذر للتدخل وحصلت على مرونة انها أي . الحجة

وهذا مكسب . في شؤون جميع الدول في العالم، ولا سيما الدول الإسلامية والعربية
 . الامريكي واليمين كبير للكيان الصهيوني

وإذا كانت الأمور السابقة توضح أن اليمين المسيحي المتطرف الذي  -١٠
يحكم أمريكا الآن، وإسرائيل هم المستفيدون من هذه التفجيرات، فإن الأضرار التي 

 .  لحقت بالمسلمين تزيد الأمر وضوحاً

 
    الأضرار التي لحقت بالمسلمين

 أن التوتر بين حيثتقويض العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب،  -١
 الولاياتإذ مارست .  الحديثةالعصورالجانبين لم يكن أسوأ مما هو عليه الآن خلال 

 العربية  دبلوماسية قوية على غالبية الدول الإسلامية وخصوصاًالمتحدة ضغوطاً
 ، هو الأمر المضحك المبكي هذاوالمثير في.  على التعاون في مكافحة الإرهابلحملها

قل أ والتي باتت ، المتضخمة والمنغلقة الذاتالأمريكيةيات المتحدة أن هذه الولا
 في الأمريكية بالحضور القوي للدين في الحياة  اعتباراًأصوليه وأكثرعلمانية 

 مليون مسيحي متعصب يشكلون الدعامة ٦٠ ووجود ،السنوات القليلة الماضية
ن هذه أمريكا السلفية إ.  واليمين الجديد المحافظ،الانتخابية الرئيسة لجورج بوش



 
 

       

 

 )٢١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وتطالبها بتغيير بالأصولية، بلدان العالم الإسلامي   التي ترمي،المتطرفة هي نفسها
 .  والتربوية لتصفية البني التحتية على حد تعبيرها لبؤر التطرف التعليميةمناهجها 
 تحوم الشبهات حول المسلمين أينما ذهبوا، ليس في الولايات اليوم -٢
والمسلمون في الولايات المتحدة والغرب .  وعلى مستوى العالم أيضاً فقط بلالمتحدة
وأصبح حصول المسلمين .  الشديدة أكثر مما كان عليه الوضع من قبلالمراقبةتحت 

 الدول الغربية مسألة أكثر صعوبة، كما استفاد حكام الدول إلىعلى تأشيرات 
م لشعوبهم في كثير من  لتعزيز قبضتهم وقمعهالإرهابالإسلامية من الحرب على 

إضافة إلى .  فقد المسلمون حرياتهموهكذا.  ضد الإسلاميينوخصوصاً، هذه الدول
ما يسمى  على الحرب من نوالفليبيذلك استفاد قادة كل من روسيا والهند والصين 

 . الإرهاب للانقضاض على الأقليات المسلمة في بلدانهمب

 قبل )صموئيل هانتنغتون( الذي تحدث عنه )تصادم الحضارات( كان لو -٣
 إن ، حيث أثبتت الآن صحتها للأسف)هانتنغتون(، فإن وجهات نظر  ممكناً أمراًذلك

 تزداد اليوم بشكل )صدام الحضارات ( والمسلمين الذين يؤمنون بـالأميركيينأعداد 
 .عندما طرح هانتنغتون هذه المسألة أول مرة،  عليهكانتأكبر مما 

 إلى جانب ، الولايات المتحدةفي مؤيدة لإسرائيلتعزز موقف الجماعات ال -٤
هم ت المسيحيين والمحافظين الجدد ذوي الأطماع الإمبريالية، فقد منحالصهاينة
 وزادت الهجمات الفكرية والسياسية ضد الإسلام والمسلمين، ، قوياً سلاحاًالهجمات
 الحصول لىع قادرين يتعاطفون مع القضايا العربية  الذينشخاصالأ يعدبينما لم 

، إذ أن المجال في في وسائل الاعلام المختلفة  مواقفهمعلى فرص كبيرة لعرض
وتلك ،  ممنوح للذين يتعاطفون مع الأفكار المعادية للتربية الإسلاميةالوسائلتلك 
 إلى المدارس  ينظرون غالبية الغربيين، وأصبح صفة الإرهاب بالإسلامتلصقالتي 

وهكذا فإنه من .  على أنها مدارس لتدريب الإرهابيينيالإٍسلامالدينية في العالم 
 الإسلام، ليس في أميركا وحدها ولكن في أي مكان في لصالحالصعب أن يجادل أحد 

 . كثيراًالإسلام تضررت صورة ، حيثالغرب



 
 

       

 

 )٢١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 هي الأسوأ منذ حوالي عشر بالفلسطينيينكما أن علاقة الولايات المتحدة  -٥
 إلى جنب مع أكثر  المتحدة جنباًالولاياتاب تعمل سنوات، وباسم الحرب على الإره

 ).١( عديدةسنواتالحكومات الإسرائيلية قسوة ويمينية منذ 

 
  بين بوش وشارون/  سبتمبر١١ تفجيرات

وفر ظروف رد فعل ت لتجاءم ٢٠٠١ سبتمبر ١١تفجيرات مما تقدم نخلص إلى أن 
 حروبعلى خوض  دراتها المستعدة منذ سنة لإظهار قالأمريكيةلقوات العسكرية ل

، وفي نفس الوقت وفرت الغطاء لشارون لممارسة إرهابه بحق في كل الاتجاهات
فوراً في " الدولة الوحيدة التي قررت الدخول هيإسرائيل  ف.الشعب الفلسطيني

والتي تتجسد منذ أكثر ، "الحرب العالمية على الإرهاب،  هذيانفيعملية عسكرية 
 العسكري غير الشرعي لأراضي كانت الأمم المتحدة لالاحتلامن ثلاثين سنة في 

 ضد )حرباً استعمارية(شارون يخوض ف. عربيةخصصتها لدولة فلسطينية 
 تصريحاتهو.  لإقامة المستوطنين عليهاالأراضٍالفلسطينيين تقوم على مصادرة 

، التي )ثقافة الاغتيال السياسي( من قبيل وأفعاله من قتل وتدمير واغتيال هي
 أعلن عنه جورج بوش وفريقه، وهي لغة قانون الذي يتبنى الأسلوب نفسه لهتجع

 .  لليمين المتطرف البروتستنتي)لينش(
، سبتمبر ١١ يجب التذكير بأن هيجان شارون ضد الفلسطينيين سابق لعمليات وهنا

حيث لاقت سياسته القمعية دعم أمريكا، حيث لم يتوانَ شارون عن ارتكاب المذابح 
، في تشبيه الانتفاضة بطريقة غير صحيحةالات ضد الفلسطينيين ولم يتوان والاغتي

 أهمية يعير رأيه العام ولا ، محاولاً خلق الذعر فيبإرهاب طائفة بن لادن، وغير عادلة
 معتبرةللرأي العام الدولي، بل يتوجه للرأي العام الأمريكي الذي يجد فيه مساندة 

 الإسرائيلي،طريقاً لها في الشعب الأمريكي والشعب الروح الانتقامية تجد  ف.لسياسته
 أو الأمريكيإلى درجة أنه يمكننا أن نتساءل إن لم نكن بصدد أسرلنة الرأي العام 

 ).٢(أمركة الرأي العام الإسرائيلي
                                                 

 م١٠/٩/٢٠٠٢هـ الموافق ٣/٧/١٤٢٣ نت الثلاثاء الجزيرةموقع )  1(
جوكس  ألان-الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة  : إمبراطورية الفوضى 2)(

 كامبردج بوك ريفيوز 



 
 

       

 

 )٢٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  سبتمبر١١سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 
. يكاثمة أمور مزعجة في هذا التواطؤ العجيب بين مصالح إسرائيل وأمر

 رفيعي المستوى في قلب إدارة بوش حول الدور المباشر المسئولينويتساءل بعض 
الذي أدته إسرائيل في دخول الولايات المتحدة الحرب ضد العراق، فقد أعلن مكتب 

أنه يدرس احتمال قيام حكومة أجنبية ، التحقيقات الاتحادية على سبيل المثال
بهذه الرؤية يقدم  . عسكرية ضد العراقبمناورات تهدف إلى تقوية الدعم لحملة

 في مؤلفه )رئيس غير عقلاني( فصله السابع )اريك لوران(الكاتب الفرنسي الشهير 
 والذي يميط فيه اللثام عن الاختراق اليميني الديني )عالم بوش السري(الشهير 

ن  الواضح للعيان في الكثير م)الإسرائيلي(للسياسة الأمريكية، إضافة إلى الدور 
 إلى البيت )بوش الابن(الأحداث على صعيد الولايات المتحدة بخاصة منذ وصول 

يخلص المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة في و .الأبيض
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبالقدر نفسه كذلك كانت وراء حرب العراق والرابط 

 ثاني أيام الاعتداءات على واشنطن بين الأمرين لا يخفى على أحد، إذ طلب بوش
 إعداد ،)كوندوليزا رايس(ونيويورك من مستشارته للأمن القومي في ذلك الوقت 

 .)١(خطة عسكرية لغزو العراق
 

  )إسرائيل( ـاتهام أمريكي مباشر ل
 داخل الكونجرس  موعداً،م٢٠٠٥ كان نهار الخميس السادس عشر من يونيو

 قد )بوش(مقراطيين اتهامات صريحة بأن الرئيس لاجتماع وجه فيه عدد من الدي
 )راي ماكغافرن(وأضاف  .ضلل الرأي العام الأمريكي عندما أراد الذهاب إلى العراق

أثناء الاجتماع أن أمريكا   CIAالمسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الأمريكية 
عسكرية  وإقامة قواعد ،ذهبت إلى الحرب على العراق من أجل النفط وإسرائيل

أرادها المحافظون الجدد كي تتمكن أمريكا وإسرائيل من الهيمنة على ذلك الجزء من 
ولم يقتصر الأمر على التلميح، إذ تعداه إلى التصريح حيث قام نشطاء في  .العالم

الحزب الديمقراطي خلال اللقاء المتلفز بتوزيع منشورات تضمنت اتهامات بأن شركة 

                                                 
 ١٤٣ ص - اريك لوزان– السريعالم بوش ) 1(



 
 

       

 

 )٢٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كانت )إسرائيل( سبتمبر في إشارة إلى أن ١١قبيل اعتداءات  إسرائيلية تلقت تحذيراً
 وأن إسرائيل ربما كانت متورطة أيضا في مضاربات ،تعلم بالاعتداءات قبل حصولها

 . )١(في الأسواق المالية عشية الاعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمة
 شبكة فوكس الأمريكية في صدر نشراتها وقد استدل هؤلاء بما أعلنته

أنها علمت بوجود نحو ستين إسرائيلياً من بين مئات من ية في تلك لفترة الإخبار
الذين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليهم بعد حوادث التفجيرات، ، المعتقلين

FBIوأن المحققين الاتحاديين من جهاز ال  كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة   
وتضيف  .بعة للحكومة الأمريكيةعلى خلفية اتهامهم بالتجسس على مواقع رسمية تا

 أو ، أن بعض هؤلاء الإسرائيليين ناشطون في الجيش الإسرائيلي،شبكة فوكس
 وأما اعتقالهم فجرى باتهامات تتعلق بالهجرة أو تحت لافتة .عمليات الاستخبارات

 وأضافت في ذلك الوقت .لمكافحة الإرهاب) تشريع المواطن (،)باتريوت اكت(قانون 
 أن بعض المعتقلين الإسرائيليين لم ينجحوا في اجتياز ،حققين اتحاديين عن منقلاً

اختبار فحص الكذب حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأنشطتهم التجسسية 
 كبيرة قد اندلعت في عقول وقد خلصت الشبكة إلى أن شكوكاً .ضد الولايات المتحدة

ستخبارية إد جمعوا معلومات ن قيالمحققين حول احتمال أن يكون هؤلاء المحتجز
 . في معلوماتهم تلك  سبتمبر قبل وقوعها، ولكنهم لم يشركوا أحدا١١ًحول هجمات 

فقد نقلت عمن وصفته بالمحقق الكبير ، لكي لا تلقي الشبكة اتهاماتها جزافاًو
لكنه عندما سئل عن تفاصيل . إن هناك علاقة بين الإسرائيليين والهجمات: قوله لها

 بما جرى في ،الأدلة التي تدين الإسرائيليين: قة رفض الإفصاح وقالهذه العلا
 أنها مصنفه، ومعنى .هاولا يمكن أن أتحدث عن، )مصنفة(الثلاثاء الحزين هي 

مر آخر  أ.معلومات سرية للغاية ولا يجوز إطلاع احد عليها غير المخول لهم ذلك
نت تحتفظ بشقة في وهو الإعلان عن مجموعة إسرائيلية كا، كشفت عنه فوكس

الذين تحقق معهم ، ولاية كاليفورنيا بهدف التجسس على مجموعة من العرب
وتؤكد فوكس على أنها حصلت . السلطات الأمريكية للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب
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 )٢٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 سبتمبر كان ١١على كمية كبيرة من الوثائق المصنفة التي تشير إلى أنه حتى قبل 
 قيد الاعتقال والاحتجاز، وأن ذلك قد تم ضمن  إسرائيلياً آخر١٤٠قد تم وضع 

 .تحريات سرية للاشتباه بأنهم يتجسسون لمصلحة إسرائيل في أمريكا
ما التحقيقات التي جرت بعد الأحداث فقد قادت إلى إلقاء القبض على عشرات ا

 اعتبرت واجهات ؟،الإسرائيليين العاملين في أكشاك صغيرة داخل مراكز تجارية
 في هذا الصدد أنه بعد أن أوردت طات إسرائيل التجسسية، والمثير جداًلممارسة نشا

 بتهم ،صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز نبأ اعتقال أشخاص إسرائيليين
بدأت هذه العربات التي تعمل كأكشاك م، ٢٠٠١تتعلق بالهجرة في نوفمبر عام 

ول ضابط كبير ممن وباختصار غير مخل يق. صغيرة بالاختفاء من مواقع انتشارها
إن حكومة الدولة تقوم بأعنف حملة تجسس ضد : يشرفون على التحقيقات لفوكس

في تلميح مباشر للتورط . الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي دولة حليفة لأمريكا
  .الإسرائيلي في القيام بنشاطات تجسسية فوق الأراضي الأمريكية

 من الاتصالات في جهاز المباحث الاتحادية مكتب أوتجدر الإشارة هنا إلى أن
 تقريرا أشار فيه إلى أنه تم تحديد عدد من ثغرات الاختراق لأجهزة الكمبيوتر وضع

، بالمكتب، وهي نقاط صممت بحيث تتيح لعملاء دولة أجنبية دخول نظام المعلومات
 الإشارة هنا تلزم و. التي يتضمنها النظام،المركزي والاطلاع على محتويات الملفات

قد ، إلى أن عمليات المراجعة الأمنية في أعقاب هجوم الحادي عشر من سبتمبر
، كشفت عن أن الأجهزة والبرامج التي استخدمها مكتب التحقيقات الاتحادية آنذاك

 الإسرائيلية، وأن تلك )كومفيرس أنفوسيس(تضمنت برامج مستوردة من شركة 
 من صمموها،  الشركة المنتجة، وهم أصلاًالبرامج تضمنت نوافذ سرية يمكن لخبراء

استخدامها للاطلاع على محتوى الملفات والبيانات بأجهزة المكتب من دون أن يتمكن 
وبعد الكشف عن تلك الثغرات  .خبراء الأمن في المكتب من رصد تلك النوافذ بسهولة

، وتردد  وتم ترحيلهم من الولايات المتحدة،ألقي القبض على عدد من الإسرائيليين
ثم أعيد إلى ،  رهن الاعتقال وحقق معهوضع أيضاً،  عسكريا إسرائيلياًمسئولاأن 

إلا أنهم وضعوا تقريرا قالوا ، إسرائيل، وبذل خبراء المكتب جهدا كبيرا لسد الثغرات



 
 

       

 

 )٢٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 .)١( إنه من الأفضل تغيير نظام الاتصالات داخل مكتب التحقيقات بأكمله:فيه
 

 إرهاب الموساد ضد أمريكا
 سبتمبر كانت مدفوعة ـ ١١رغم وضوح الرؤية لمعظم المتابعين بأن هجمات 

على الأقل في جزء منها ـ بقضية السيطرة على الشرق الأوسط، إلا انه من غير 
الواضح فيما إذا كان ذلك هو الدافع الرئيس، وفي حال استثنينا العرب الساكنين في 

ناة الحقيقيين، ولكن يدل التنسيق والدقة الكهوف الأفغانية، فإننا لا نعلم بعد ـ الج
في الهجمات على نيويورك وواشنطن على التورط المباشر لواحدة من وكالات 
الاستخبارات الحكومية للعالم الأول، حيث كانت الفوضى الناتجة عن الهجمات أكيدة 

 ١١وفي مقال له بمناسبة مرور عام على أحداث . ))))2((((ومميتة بالمنظور الاستراتيجي
سيناريو جديد لما حدث، حيث اتهم ) ديفيد ديوك(سبتمبر، طرح الكاتب الصحفي 

الحكومة الإسرائيلية بزعامة الإرهابي شارون بأنها تقف وراء هذه العملية، حيث 
سوف أقدم الدليل الدامغ لتورط شارون في الهجوم الإرهابي على مركز : "يقول

ء على الإرهاب الإسرائيلي، ، حيث مهد لذلك بتسليط الضو"التجارة العالمي
والشاروني بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه 

 . بأهداف الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة
. فطالما كان للموساد تاريخ مديد حافل من الإرهاب المقنع والخيانة الخفية

ر الانكليز إنقاذ اليهود المهددين من قبل النازية بنقلهم  عندما قر١٩٤٠ففي عام 
الصهاينة بزعامة بن غوريون حينذاك الى ) الهاغانا(عمد قادة ) موريس(الى جزيرة 

المحملة باليهود حينما رست في ميناء حيفا، وكان ضحية ذلك ) باتريا(تفجير السفينة 
كل هذا بغية إثارة روح العداء ..  يهودياً أضف اليهم بحارة السفينة الانكليز ٢٥٢

وبعد ) .. ارض الاجداد(لبريطانيا التي لم تسمح بتحقيق رغبة اليهود في النزول الى 
ثمانية عشر عاماً يكتب موشي شاريت رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوكالة 
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 .٢٩ترجمة مروان سعد الدين ص



 
 

       

 

 )٢٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

من الضروري في بعض الاحيان أن نضحي ببعض : "اليهودية معلقاً على هذه الكارثة
وهناك مثال آخر من يهود العراق الضاربين ". سبيل إنقاذ الأغلبيةالاشخاص في 

حيث بدأت الاعمال الارهابية في بغذاد عام .. بجذورهم العميقة في هذا البلد 
فتجاه تردد بعض اليهود العراقيين في تسجيل اسمائهم في قائمة . ١٩٥٠

 اقناع اليهود بانهمم  بغية–المهاجرين الى اسرائيل لم تتورع المخابرات الاسرائيلية 
 عن أن ترمي بالمتفجرات على المعبد اليهودي فتقتل ثلاثة أشخاص –في خطر 

 . ١وتجرح العشرات
وفي حقبة الخمسينات فجر عملاء الموساد الإسرائيليون منشآت أمريكية في 
مصر، ضمن خطة محبوكة بالغة التعقيد لإلصاق تهمة الإرهاب ضد أمريكا 

أييد بذلك والدعم الأمريكي لـ إسرائيل ضد مصر، ولحسن حظ بالمصريين، لكسب الت
الولايات المتحدة ومصر، فإن قنابل احد العملاء اليهود انفجرت قبل التوقيت المحدد 

تقديم ) بنحاس لافون(لها وافتضحت المؤامرة وكان على وزير الحرب الإسرائيلي 
م هاجمت إسرائيل ١٩٦٧وخلال حرب . استقالته بسبب الفضيحة التي انفجرت آنذاك

، بطائرات أزيلت عنها شاراتها ونزعت )ليبرتى(سراً سفينة حربية أمريكية هي 
 لإغراق السفينة ولإلقاء اللوم مره أخرى على ،زوارق طوربيد في محاولةبأعلامها 

 ٤٣وقد قتل في هذه المجزرة . المصريين وإلصاق تهمة ارتكاب هذه المجزرة بهم
م تنج السفينة من الغرق، إلا بفضل بسالة طاقهما ، ول١٧٣أمريكيا وجرح 

وشجاعتهم، والتي أنقذت السفينة من الغرق، وعرت دور إسرائيل في الهجوم، مما 
 .)٢(دفعت مسئولين أمريكيين إلى القول بان الهجوم الإسرائيلي كان متعمداً

 
 )٣)(ليبرتي(حادث  التزييف الرسمي لحقيقة

 التاريخ والتوثيق التابعة لوزارة ارةإدفضحت مشادة في مؤتمر عقدته 
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 )٢٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الرئيس الأمريكي إدارة تكتمت عليها ،الخارجية الأمريكية حقيقة تاريخية
في شأن حقيقة ما حصل للسفينة الحربية الأمريكية )  جونسونليندون(الراحل

 فقد منع منظمو المؤتمر .م١٩٦٧ يونيو ٨ في البحر الأبيض المتوسط في )ليبرتي(
وورد ( من تلاوة نص شهادة موثقة باليمين وقعها ،ليبرتي حادث إغراقالناجين من 

ويعلن فيها انه تلقى ، كبير مستشاري التحقيق في حادثة ليبرتي)  عاما٨٤ً ()بوسطن
 رئيس لجنة التحقيق في ) كيدإسحاق( والأدميرال )جونسون(تعليمات مباشرة من 

وتكتم ،  بتغيير نتيجة التحقيق)اروبرت ماكنمار(البيت الأبيض ووزير الدفاع آنذاك 
 للخطر بسبب النفوذ )جونسون( انتخاب إعادةالحقيقة حتى لا يتعرض احتمال 

 ويؤكد  ؟ كيف تم تغيير تقرير التحقيق،ويفضح في شهادته. الإسرائيلي القوي
 .١ إسرائيل هي الجاني على سفينته وبحارتهأنللشعب الأمريكي 

أوضح حيث الوثيقة، /  نص الشهادة)تيةجريدة الخليج الإمارا( نشرتوقد 
 شهادة بوسطن مهمة في أن رئيس جمعية محاربي ليبرتي للخليج )فيليب تورني(

 لإعادة كتابة تاريخ حادثة إغراق سفينة التجسس ليبرتي ،ضوء المحاولات الأمريكية
 وقال.  لطمس تلك الحقيقة، وإلصاق التهمة بمصر والعرب،بنيران القوات الإسرائيلية

في صف م ١٩٦٧إن الهدف الحقيقي كان يتمثل في استدراج أمريكا لدخول حرب 
 بحارة السفينة أن بيد ، مسؤولية إغراق ليبرتيالأخيرينإسرائيل ضد العرب بتحميل 

 أنوأوضح  .)إسرائيل تهاجمنا( نصها استغاثةالمنكوبة نجحوا في إرسال إشارة 
بديل ، لى أعلى الساري لتركيب هوائيطاقم السفينة نجحوا في إرسال أحد البحارة إ

عن الهوائيات التي دمرتها الطائرات الإسرائيلية في طلعة الهجوم الأولى ضد ليبرتي 
 ولم يسلم ذلك البحار من استهداف الطائرات ،لمنعهم من إرسال استغاثة

وهو يحاول تركيب الهوائي البديل، ولكنه أتم ، الإسرائيلية التي أطلقت عليه النيران
ففشلت الخطة . ، ما أتاح لطاقم السفينة إرسال استغاثةإصابتهالمهمة بسلام رغم 

 في نص الوثيقة التي مُنع )بوسطن(يقول  .الإسرائيلية لإغراق السفينة بالكامل
 ،الناجون في مؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية من تلاوتها، بل حدثت مشادة مثيرة

                                                 
 مؤسسة الدراسات – ٢١٥ -١٨٧ ص -ىستيفن غرين -قات امريكا السرية باسرائيل علا–الانحياز  1

  القدس- ١٩٩٢ ٢ ط-الفلسطينية



 
 

       

 

 )٢٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 : حاول من الناجين شرح الحقيقة رئيس الجلسة أمر بإخراج منأنلدرجة 
 عاماً على موضوع السفينة ليبرتي، فقد كنت ٣٠لقد كنت صامتاً لأكثر من . ١

لكن المحاولات ، ووالرئيس الأمريكي،  الأوامر من وزير الدفاعأتلقىرجلاً عسكرياً 
 ١٩٦٧لقد كنت في يونيو  .الأخيرة لإعادة كتابة التاريخ ترغمني على كتابة الحقيقة

عندما تم تعييني ككبير ، كابتن بالقضاء العسكري التابع للبحرية الأمريكيةم 
حول موضوع حادث ، المستشارين القانونيين للجنة التحقيق في البحرية الأمريكية

 أسبوع رئيس لجنة التحقيق مهلة ) كيدإسحاق( الأدميرال أعطاناوقتها  .اغراق ليبرتي
  . الموضوع يحتاج لستة أشهرأنأينا  رأننارغم ، واحد فقط لجمع المعلومات

ورغم الوقت القليل المتاح لنا فقد جمعنا كمية كبيرة جداً من المعلومات  .٢
الأدلة واضحة، ، حيث كانت ، بما فيها ساعات من شهادات الناجين المأساويةوالأدلة

اً  جندي٣٤ عن مصرع أسفر بأن هذا الهجوم الذي )كيد(وقد آمنت بثقة أنا والأدميرال 
لقتل كل ،  كان بفعل جهد مدبر ومتعمد لإغراق سفينة أمريكية١٧٢ وجرح، أمريكياً

 كرر مرات عدة )كيد( الأدميرال أن وأتذكر ،وقد استمرت مناقشتنا. أفراد طاقمها
 عن الهجوم، وكرر وصفهم بأنهم قتلة وأولاد مسئولة القوات الإسرائيلية أنتأكيده 
  .سفاح

 ،المبني على الأدلة والشهادات التي سمعناها ورأيناهاكان رأينا المشترك و .٣
 أنأنا على ثقة من ، و يكون حادثةأنأن الهجوم كان مخططاً ومتعمداً ولا يمكن 

الطيارين الإسرائيليين الذين قاموا بالهجوم وكذلك رؤساءهم الذين أمروا بالهجوم 
بوضوح على هوية لقد رأيت العلم الذي دل  . السفينة أمريكيةأنكانوا يعلمون 

 .السفينة مخترقاً بالرصاص الإسرائيلي
إسرائيل لم تهاجم فقط السفينة ليبرتي بالنابالم والرصاص والصواريخ،  .٤

بل قامت قوارب التوربيدو الإسرائيلية بفتح مدافع رشاشاتها الثقيلة على ثلاثة 
ء في محاولة  طاقم ليبرتي إلى الماأنزلهمكانت تحمل جرحى أمريكيين ، قوارب نجاة
 . وهذه جريمة حرب،لإنقاذهم
 وأنا كلانا شعرنا بأنه من الضروري وقتها السفر إلى )كيد(الأدميرال .٥

 )كيد( الذين شاركوا في الهجوم، وطلب الادميرال ،إسرائيل لاستجواب الإسرائيليين
ن  القيام بترتيبات هذه الزيارة، لكنه أبلغني لاحقاً بأ)جون ماكين(من الادميرال 



 
 

       

 

 )٢٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أو التحدث مع الإسرائيليين حول ،الادميرال ماكين أصر على عدم ذهابنا إلى إسرائيل
للأسف أننا في لجنة التحقيق لم ننظر في شهادات أكثر من  و.هذا الموضوع مطلقاً

 . شخصاً من الناجين والجرحى٦٠
الذين يبررون لإسرائيل في هذا ، وغاضب للغاية من هؤلاء، أنا شديد الأسف. ٦

ويرددون بأن الهجوم كان بسبب عدم التعرف إلى هوية ، )الولايات المتحدة(بلد ال
 يلوي الحقائق )جي كريستولف (.)جي كريستول(وعلى وجه الخصوص ، السفينة

 المليئة )كريستول(محاولات  و.ويقدم بطريقة خاطئة أولئك الذين حققوا في الحادث
 .لغسل الحقائق دفعتني للخروج عن صمتي) باللؤم(

 ووزير )جونسون( الرئيس أنأنا أعلم من محادثاتي مع الأدميرال كيد . ٧
 الهجوم على أن أمراه بأن يجعل نتائج التحقيق تخلص إلى )روبرت ماكنمارا(الدفاع 
وإنما كان حادثاً تم خطأ، ،  كان حادثاً بسبب عدم التعرف إلى هوية السفينة،ليبرتي

 قال لي بعد عودته من )كيد(الأدميرال  ف.رغم الأدلة التي تدل على عكس ذلك
نه تلقى أوامر بالجلوس مع شخصين مدنيين من البيت الأبيض ووزارة إ :واشنطن
 . لإعادة كتابة أجزاء من تقرير لجنة التحقيق،الدفاع

 أوامر بالتغطية على كل إليهنه قد صدرت إ : قال ليأيضا )كيد(الأدميرال . ٨
 الإطلاقممنوعان من التحدث على ) إننا(و، تيشيء له علاقة بالهجوم على ليبر

،  الأبدإلى نحذر الآخرين من ألا يفتحوا فمهم في هذا الموضوع أنن علينا أعنها، و
 لجنة التحقيق أن أعرف أنني.  سبب يجعلني أشك في هذا الكلامأيليس لدي وأنا 

قد وقعت والسجل المكتوب الذي نشر لاحقاً للرأي العام ليس هو السجل الذي كنت 
،  نصحح باليدأنلقد كان علينا تحت ضغوط الوقت  . واشنطنإلىعليه وأرسلته 

وعندما قمت بفحص التقرير الذي نشر لم أر أياً . ونوقع على عدد كبير من الصفحات
وكانت تحمل توقيعي، وأيضاً فإن أصل التقرير لم تكن ، من الصفحات التي سجلتها

 )بينتر(أيضاً شهادة الملازم . التقرير المنشوربه صفحات بيضاء كالتي رأيتها في 
في قوارب النجاة من قبل ) الجرحى الأمريكيين(المتعلقة بالهجوم المتعمد على 

بعد نهاية  و.تم حذفها من التقرير الرسمي المنشور، أطقم التوربيدو الإسرائيلي
، ما بيننا الموضوع في  وكيد في التواصل ومناقشةأناعمل لجنة التحقيق استمررنا 

من المهم للشعب ، و الإغراق كان متعمداًأنوفي كل مرة كان الأدميرال مصراً على 



 
 

       

 

 )٢٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وقتل بحارتها ،  السفينة ليبرتيإغراق عن مسئولة )إسرائيل( أن يعلم أنالأمريكي 
وكذلك الناجين الذين ، وعن هؤلاء الضحايا الذين قتلوا ومشاعر أسرهمالأمريكيين، 

 .1(ي تفوق الوصفعاشوا هذه الظروف الت
 

 شارون وأحداث سبتمبر
 بعد ان سلط الضوء على المنطلقات الذهنية - الذي) ديفيد ديوك (ونعود الى

اليهودية العنصرية الحاقدة على البشرية، والطريقة التى يفكر بها القادة الصهاينة 
ف  بالذات وعدم تورعه عن اللجوء إلى أحط الوسائل لتنفيذ ما يسميه بأهداوشارون

 يتابع مقاله -الصهيونية القذرة، وسعيها إلى جر العالم إلي حرب عالمية ثالثة 
لقد أوردت هذا لأقول إنه من هنا، ومن هذه المنطلقات في الذهنية : بالقول

فقد . اليهودية ينبغي أن نبدأ النظر، إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا
) لافون(جديد خفي وسرى على غرار قضية تملكت شارون رغبة جامحة بافتعال حدث 

كان شارون . كان يسعى لقضية لا يعتريها الخطأ ولا يفسدها خلل ما). ليبرتى(و
يتلهف بيأس على حدث رهيب بالغ الشناعة يقلب العالم رأساً على عقب، ويحول 
 الرأي العام العالمي ويطلق له العنان ليفعل ما يشاء بالفلسطينيين، وعثر على ضالته
في منظمة القاعدة بزعامة بن لادن، حيث اخترقها الموساد واقترح خطة هجمات 

إن خبراء مركز الأبحاث والدراسات " ):ديفيد ديوك( وهنا يقول .نيويورك وواشنطن
 إن الموساد لديه القدرة على توجيه ضربات : يقولون،العسكرية في الجيش الأمريكي

و على أنه من تدبير فلسطينيين أو وجعل الأمر يبد، لقوات ومصالح أمريكية
  .) ٢"(عرب

لا يجرؤ على التستر على الدور الخياني المجرم الذي  ":)ديفيد ديوك(ويضيف 
الخونة .  سبتمبر سوى الخونة من الأمريكيين١١قامت به إسرائيل في هجمات 

وحدهم هم الذين يحجمون عن مقاضاة مائة من جواسيس إسرائيل، الذين تم 

                                                 
 تأليف –) عملية شيخينا (الأوسط الخاطفة على نفط الشرق إسرائيل حرب –ولاً أ العراق أيضا راجع  1)(

 ١٧ ترجمة مروان سعد الدين ص-جوفيالز
 العدد - ٢٠٠٥-٦-٣٠ -وراء أحداث سبتمبر؟ إميل أمين الخميس" يلإسرائ" هل كانت:  سؤال يتجدد2)(

٩٥٣٨ 



 
 

       

 

 )٢٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

م، ويعيدوهم ـ بدل أن يحاكموهم ـ إلى إسرائيل كي يطمس الحق، القبض عليه
الخونة وحدهم هم الذين يقدمون . ويتم التستر على دور إسرائيل في الهجمات

الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل المروعة ضد الشعب الفلسطيني، تلك الجرائم 
 للإحساس الشنيعة ضد الإنسانية، وهى جرائم لا تتصف فقط بأنها تسدد طعنة

الأمريكي بالعدل، بل أنها جرائم تدمر بلدنا في كل أنحاء العالم وتشوه سمعتنا، 
 .وتجعلنا عرضة لمزيد من الإرهاب في المستقبل

أنني ارتجف خشية على أمريكا، بلدي، : "كلامه بالقول) ديفيد ديوك(ثم يختم 
 لهيمنة دعاة التفوق وامتلئ مرارة وألماً لفقد بلدي استقلاله وحريته ورضوخه مذعناً

وأنني لابتهل . العنصري اليهودي، مثل القاتل بالجملة، ومجرم الحرب أرييل شارون
إلى االله من اجل أن يحل السلام، وقلبي كله لوعه مما يصيب عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين المجهولي الأسماء، الذين يعانون في هذه اللحظة اشد المعاناة في 

 أنني أتضرع إلى االله من اجل أولئك اليهود الأبرياء، الذين دفعوا وطنهم الحبيب، كما
ثمن إرهاب شارون وغيره من دعاة العنصرية اليهود، وأصلي من أجل الشعب 

الخيانة ضد كل تلك .. الأمريكي كي تتمكن من كسر أصفاد هذه الخيانة ضد شعبنا 
 ) .١(المبادئ السامية، التي قام على أساسها بلدنا الحبيب

 
  سبتمبر١١الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث 

 سبتمبر كبير حسب ما اوردناه ١١اذا كان احتمال مسئولية اسرائيل عن احداث 
من ادلة وشواهد واقعية وتاريخية، فإن احتمال مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة 

ي التعجيل في الاحداث كبير جداً بسبب علاقاتها المميزة مع اسرائيل ورغبتها ف
فمن خلال ما تقدم اتضح لنا ـ وبإجماع . بالمعركة النهائية بين ما يسمى الخير والشر

الخبراء ـ على أن التفجيرات لا يمكن أن يخطط لها من الخارج، بل إن المخططين 
والمنفذين من داخل أمريكيا، ولديهم معلومات بالغة الدقة في كافة المجالات، وهنا 

 لماذا لم يتم توجيه الاتهام للجماعات المسيحية المتطرفة التي :لا بد من التساؤل

                                                 
 – ٦/٩/٢٠٠٢ جريدة الخليج – ترجمة كمال البيطار -بقلم ديفيد ديوك/  سبتمبر ١١عام على أحداث )  1(

 ٨٥١٠عدد 



 
 

       

 

 )٢٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تعد بالمئات؟ والتي تمتلك أسلحة ومليشيات، ولديها سوابق في هذا المجال مثل ما 
، كما أن هذا الجماعات تؤمن بأفكار ونبوءات متطرفة وجنونية، )اوكلاهوما(حدث في 

 قوى الخير وقوى الشر، ولهذا فلا تقول بقرب نهاية العالم، وقيام معركة فاصله بين
يستبعد أن تكون إحدى هذه الجماعات، هي التي نفذت الهجوم لاستعجال نهاية 
العالم وعودة المسيح إلى الأرض، وهنا سنعرض لمثل حي لهذه المحاولات، حيث 
سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن نبه إلى خطر هذه الجماعات، في تقرير نشر في 

 ). ١(م ٢٠/١٠/١٩٩٩

 عن تقرير صادر عن  نقلاً، الأمريكيةبوست صحيفة الواشنطن كرتفقد ذ
ن المتطرفين المسيحيين م أ ١٩٩٩ أكتوبر ٢٠المكتب الفيدرالي الأمريكي في 

 القرن العشرين داخل بدايةالأمريكيين يستعدون للقيام بأعمال عنف كبيرة في 
 اً سيكون راجعالمتوقععنف إن هذا ال: وأضافت الصحيفة تقول. الولايات المتحدة

وذكرت . )٢( الثالثةالألفيةلاعتقاد الذين يؤمنون بالإنجيل بأن نهاية العالم ستكون في 
 المسلمين بينأن التقرير الأمريكي يشير إلى أن هناك توترات يمكن أن تحدث 

 بأن والقائلة -التي يؤمن بها مسيحيون ويهود-واليهود في القدس استنادًا للأسطورة 
) اليهود(ن الخير ي ب فلسطين ستشهد حرباًشمال التي تقع )هرمجيدون(نطقة م

 وسينتصر فيها الخير، كما سيتم استخدام الأسلحة النووية في ،)المسلمين (والشر
.  وسيعود العالم مرة أخرى إلى حالته البدائية، وسيباد كل المسلمين،الحربهذه 

 يتوافدون على إسرائيل بدءوايكيين  أن الآلاف من السياح الأمر:التقريرويضيف 
 اًوأن الإيمان الراسخ بهذه الأسطورة دفع أشخاص،  المعركةهذهللاشتراك في 

 . الغذاء والمال والسلاح والملابس انتظارًا لنهاية العالممنعديدين لاقتناء حاجاتهم 

                                                 
 ٢٠/١٠/١٩٩٩ موقع إسلام اون لاين  1)(
 ألف كل يأتي عشر عاماً بيوم اثنيفل بعد سوف نحت: عبر الرئيس نيكسون عن هذا الاعتقاد بقوله )  2(

، لن يكون التاريخي مثل هذا اليوم في مره ولأول . جديدة سنه وألفسنه، فهو بداية سنه جديدة وقرن جديد 
 كنا سنعيش لنتمتع إذا، بل الماضي الجنس البشرى هو مجرد جعل المستقبل خيراً من أمامالخيار المطروح 

 سنه الماضية بإحساس محموم بأنه نذير شؤم، وذلك عندما استشار الألفهل العالم فقد است.  لا أمبالمستقبل 
 سوف تدمر قوة الرب ١٠٠٠ سنة في خشوا انه إذ.  وتنبأوا بأن نهاية العالم وشيكة الإنجيلزعماء الدين 

نصر بلا حرب  ١٩٩٩. ( لم يقم بعمل للحيلولة دون ذلكإذا العالم، الإنسان ستدمر قوة ٢٠٠٠العالم، وفى سنة 
 .١٩٨٩،  مركز الاهرام. )٢٣ غزالة صأبومحمد عبد الحليم /  تقديم المشير– ريتشارد نيكسون –



 
 

       

 

 )٢٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية م ١٩٩٩سنة يناير  فيوفى الإطار نفسه، و
المسيحيون ( في طائفة أميركية أعضاءى الولايات المتحدة ثمانية وأبعدت إل

 . بمناسبة حلول الألفية الثالثةجماعي اتهمتها بالسعي إلى الانتحار بشكل ،)القلقون
 تنبأ بأنه سيقتل )مونتي كيم ميلر( الطائفة الصحافة الأميركية أن زعيم هذه وأفادت

 سيطبع نهاية الألفية الحدث  وأن هذام،١٩٩٩في شوارع القدس في ديسمبر 
 أن تدمير مسجدي القدس النظريةويعتقد المسيحيون من أصحاب هذه . الثانية

 يشكل مقدمة لعودة مكانها وإعادة بناء المعبد اليهودي ،)الأقصى وقبة الصخرة(
 .المسيح وللدينونة الأخيرة

 ينونة في يوم الدتنتظر من المنظمات الدينية التي اًن عددإ: ويضيف التقرير
 قواعد خزنت أسلحة في مخابئ سرية بغية تنفيذ اعتداءات تستهدف م،٢٠٠٠ سنة

والسكان السود في ،  ومكاتب الأمم المتحدة والمؤسسات اليهودية،للجيش الأميركي
 الفيدرالي مكتب التحقيقات طلب، ولذلك والأقليات العرقية فيها،  المتحدةالولايات

)F. P.I(والطوائف التي ، المتطرفةمحلية مراقبة الميليشيات  من أجهزة الشرطة ال
 .جماعي انتحار عملياتيمكن أن تستغل حلول عام ألفين للقيام بأعمال إرهابية أو 

 التحقيقات الفيدرالي مكتب تقرير من أربعين صفحة وُزِّع عبر العالم، أوضح وفي
 .المجموعات هذه، وفصّل المراجع التوراتية التي تستعملها ديداتأنواع الته

 أن هذه الحركات قد تستغل اقتراب عام ألفين من :أيضاً وجاء في هذا التقرير
ويطلب التقرير من . ، وهي تعتقد أنها باتت قريبة)نهاية العالم( بـ التعجيلأجل 

 المحلية أن تكون بالمرصاد، وأن تبلغ عن أي تغيير في تصرفات هذه الشرطةأجهزة 
ويخشى .  وما إلى ذلك…مشبوهة أو تخزين متفجرات استعدادات مثل، المجموعات

)F.P.I ( وأوضح . فردية يقوم بها أعضاء في هذه المجموعاتأعمالأيضا من حصول 
رؤية شاملة ( يقدم )مشروع مجدو(أن "،  بيان لهفيمكتب التحقيقات الفيدرالي 

بأعمال  التي تدعم أو تدعو إلى القيام تلك لأيديولوجيات متطرفة مختلفة، وخصوصاً
 اً المستهدفة، يعدد البيان خصوصالمجموعات بين هذه ومن ."م٢٠٠٠عنف في عام 

 يسعون إلى شن حرب عنصرية، الذين، )مناصرين أشداء لتفوق العنصر الأبيض(
 متطرفون في أعضاءويؤمنون ببدع تنتظر معركة كبرى نهائية عنيفة، وكذلك 



 
 

       

 

 )٢٣٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 نظام وإقامةح الولايات المتحدة ميليشيات يخشون أن تقوم الأمم المتحدة باجتيا
 .١عالمي جديد

هذا تقرير لمكتب التحقيق الفدرالي أعد منذ سنوات، ربما يفيد في تحديد 
المسئول عن التفجيرات، ولكن يبدو أن الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، لا تروق 

همي وجاهز لها هذه الأدلة، ولهذا لم تفتش عن السبب الحقيقي، بل لجأت إلى عدو و
لإلصاق التهمه به، وهو العرب والمسلمين، من أجل إشعال هرجيدون وتحقيق 

 .النبوءات التوراتية 
حادث ) لا سكوت بعد اليوم(في كتابه ) بول فندلي(وفي نفس الاطار يورد 

م، استعد العديد من ١٩٩٩في الأيام الأخيرة من سنة : "مشابهه حيث يقول
كانت مجزرة اوكلاهوما سيتى حية في .  العنفالأمريكيين لمواجهة مزيد من

ذاكرتهم، حين جاءت بلاغات إدارة كلينتون التحذيرية، حول هجوم محتمل، قد يشنه 
وتعمقت المخاوف حين حاول . إرهابي مسلم في يوم رأس السنة الجديدة، أو لاحقاً

يزات جزائري مسلم، يسعى للدخول إلى الولايات المتحدة، تهريب ما وصف بأنه تجه
واحتل . على الحدود مع كندا) سياتل(لصنع متفجرات، عبر نقطة جمارك، بالقرب من 

نبأ اعتقاله صدارة عناوين الأخبار، لعدة أيام، في كافة وسائل الإعلام الأمريكية 
وازداد قلق الأمريكيين، أكثر فأكثر، عندما اعتقل مسلمان آخران . المرئية والمقروءة

، وجرى استجوابهما بحثاً عن أي علاقة محتملة تربطهما في مدينة نيويورك سيتى
وعلى الرغم من عدم مقاضاة هذين الشخصين، إلا . بالمعتقل في سياتل أو بان لادن

أن الأنباء عن اعتقالهما التي أرفقت بصور ابن لادن الخطير، عززت خوف الأمة جمعاء 
 ) .٢"(من إرهاب يفد عليها من الخارج
وقامت بتوزيعه ، F.P.I الكلام بالتقرير الذي نشرته من خلال مقارنه هذا

لم يحظَ بالتغطية  F.P.Iعلى مراكز الشرطة والصحف، فإننا نلاحظ أن تقرير 
الإعلامية المناسبة، بل حصل العكس، حيث تم إسقاط التهمه على عدو جاهز خارج 
م أمريكا يتمثل بالمسلمين، وتم تلفيق تهمه مزيفه لأشخاص عاديين، جريمته

                                                 
 سنعرض لافكار مثل هذه الجماعات عند حدثنا عن الارهاب الامريكي الداخلي 1
 ١٠٢ ص- بول فندلى -  لا سكوت بعد اليوم 2)(



 
 

       

 

 )٢٣٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

الوحيدة أنهم مسلمون، ليكونوا جاهزين ككبش فداء لما كان متوقعاً أن تقوم به 
وبهذا ضربت الإدارة الأمريكية عصفورين . الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة

بحجر واحد، فمن ناحية تصدر مشاكلها إلى الخارج، حتى لا تضطر إلى مواجهة 
 مما سيؤدى إلى حالة اضطراب وفوضى الجماعات الأصولية الأمريكية المتطرفة،

داخل أمريكيا، ومن ناحية أخرى يتيح لها اتهام العرب والمسلمين تحقيق مخططها 
 .الصليبي في المنطقة

 -كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل- سبتمبر ١١فالفاعل فى احداث "
وبة إزاء كانت تحركه دوافع نفسية مختلفة بالكامل عن التصور العربي للحركة المطل

بمعنى أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على إسرائيل، وهذا . الولايات المتحدة 
الضغط في حد ذاته ـ لابد أن يكون بعيار ومقدار، بان مرات متعددة في عمليات 

لكن الفاعل صباح ! سابقة سببت أضراراً جسيمة، ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة
اً في التأثير أو مباشرة الضغط بمختلف درجاته، بل  سبتمبر لم يظهر راغب١١الثلاثاء 

لم يكن في شكل فعله انه يبعث بإشارة ـ حتى لو كانت دموية ـ إلى المستقبل، ولم 
وإنما كان الفاعل كما تقول كافة الإشارات غاضباً، وكان مصراً . يترك ثغرة لفرصة

 )عصام العريان(دكتور رجّح الولهذا فقد  .1)(على الانتقام، وفى الغالب من شيء وقع
أحد قيادات الإخوان المسلمين بمصر، أن يكون منفذ سلسلة الهجمات التي طالت 
مؤسسات صنع القرار الأمريكي في نيويورك جماعات من داخل الولايات المتحدة لا 

 من المواطنين الأمريكيين تجاه عدم  إن هناك غضباً:وقال العريان. من خارجها
مفجّر أوكلاهوما عام " ماكفاي" منها، وهو ما اعترف به من قبل العدالة التي يعانون

لا ( من وجهة نظره، و)لأن أمريكا دولة ظالمة( حيث ذكر أنه نفّذ الحادث م،١٩٩٣
وأشار القيادي الإسلامي إلى أن السياسة غير الرشيدة  . )تقيم العدل بين مواطنيها

ت السرية إلى القيام بمثل لإدارة بوش ومن سبقه قد تكون دفعت إحدى التنظيما
يضاف إلى كثير من العمليات . ٢هذه العمليات التي لم يسبق لها مثيل في العالم

                                                 
 ١٣٥ محمد حسنين هيكل ص- كابولإلىمن نيويورك   1)(
 م٢٠٠١ـ٩ـ ١١الثلاثاء " نت.إسلام أون لاين"  2
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الإرهابية التي حدتث في أمريكيا، ولم تولها وسائل الإعلام أي اهتمام، والتي 
 ..سنعرض لبعضها

 
 حوادث لها دلالات 

ين  المتهودفي ظل سيطرت لاهوت هرمجيدون على صلب اهتمامات
 كثير من صناع القرار الأمريكي ـ وفى ظل الانتشار رأسهم وعلىـ البروتستانت 

الكبير للجماعات الأصولية المسيحية المتطرفة، يجب أن نتوقع تصعيد كبير في 
حملة أمريكيا الصليبية على العالم الإسلامي عن طريق افتعال واختلاق المبررات 

 أنه قد ثبت، وباعتراف الإدارة الأمريكية أن فبالرغم من. لإشعال الحرب في المنطقة 
المسئول عن نشر بكتيريا الجمرة الخبيثة، هم جماعات يمينية أمريكية متطرفة، إلا 
أننا لاحظنا محاولات أمريكية لإلصاق هذه التهمة بالمسلمين كما فعلت في تفجيرات 

 .نيويورك
م الخميس  الصادر يو٤٢٥ في عددها الدوليفقد نشرت جريدة الملتقى 

أن منفذي ، الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت: م تقريراً قالت فيه٢٥/١٠/٢٠٠١
نيويورك وواشنطن ليست جماعة تنظيم القاعدة بزعامة  في العمليات الحقيقية

وجهاز  الأمريكية وتوصلت أجهزة التحقيقات في المباحث الفيدراليةن، لاد بن أسامة
العدل الأمريكية أن الجناة  لوزارة ي العام التابعمدعلالاستخبارات الأمريكية وا

وأن جماعة أمريكية متطرفة هي ، بن لادن أسامة  لا علاقة لهم بتنظيمنالحقيقيي
 أحد وأن الذين نفذوا العملية عناصر من.. التجارة العالمي  مركز صاحبة تدبير مؤامرة

على لانقلاب  لوهي جماعة مسيحية بالغة التطرف تسعى ، U.P.A جماعة تدعى
.. العالمية بكل صورها  الحضارة وتدعو إلى تدمير صور، النظام العالمي الجديد

الأمريكية بتقدمها التكنولوجي تمضي على  المتحدة وتعتقد تلك الجماعة أن الولايات
  علىالانقلاب ومن هنا وجب ،المعتقدات الدينية لهذه الجماعة عليه عكس ما تنص

ألقت السلطات  وقد .ير قوتها وعظمتها الاقتصادية والعسكريةالمتحدة وتدم الولايات
وتنفيذ ، اختطاف طائرات مدنية محاولة  بعدشابين أمريكيينالأمريكية القبض على 

لكن المقربين من . نالشابين الأمريكيي هذينر أخبا كل عمليات إرهابية وقد منعت



 
 

       

 

 )٢٣٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أمام رجال المباحث المواطنين الأمريكيين اعترفا  هذين  أنالتحقيقات كشفوا
 المسيح  لأنهم يعتقدون أن نزولالإنفجارات،هذه  وجماعتهم وراء أنهم الأمريكية

 .)١( من أمريكاءاًلن يكون إلا بعد أن تدمر الحضارة المدنية بد
كما أنه بعد تفجيرات نيويورك حدثت العديد من محاولات اختطاف الطائرات 

يكيون من أتباع التيار اليميني المتطرف، حيث والعمليات الإرهابية، التي قام بها أمر
حاولت الإدارة الأمريكية التكتم على التحقيقات بشأنها أو الإيحاء بأنهم من أصول 
عربية، ولكن بسبب كثره هذه العمليات ووجود دلائل دامغة على منفذيها الحقيقيين 

 :لم تستطع اتهام العرب والمسلمين بها، نذكر منها 
حاولت الإدارة الأمريكية توجيه التهمه في البداية : جمرة الخبيثة بكتيريا ال. ١

إلى تنظيم القاعدة والعراق، بسبب رغبتها في توسيع دائرة الحرب، ولكن بسبب 
اتضاح هوية الذين يقفون وراءها للجميع أضرت إلى الاعتراف بمسئولية الجماعات 

ة، بدون اعتقالات أو ملاحقات اليمينية المتطرفة عنها، وطي ملف هذا القضية الخطير
 .؟!!أو حملات عسكرية 

إن :  إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيافي الشرطة قالتم ٢٠٠٢/ ٩/١في . ٢
 بتنفيذ عمليات إرهابية تهديده في محطة للطاقة النووية اعتقل بعد  سابقاًموظفاً

  في مخزن سريالأسلحةكما أعلنت الشرطة اكتشاف عشرات من قطع . بالمحطة
 احتجاز الرجل الذي لم يكشف النقاب عن اسمه في سجن في وتم ،بمنزل المتهم

 تعرض ،) عاما٤٣ً ( المتهموكان .للتحقيق معه بتهمة التهديد الإرهابي، سانتا آنا
.  لتوليد الطاقة النووية تقع في شمال مقاطعة سان دييغومحطةللطرد من عمله في 

 في ووجدت .طة وضد أحد زملائه في العمل ضد المحديدات أنباء إنه أعلن تهوقالت
كما تم العثور على .  من الطلقات الحيةآلاف قطعة سلاح إضافة إلى ١٥٠بيت الرجل 

إننا نأخذ على  ":المسئولين أحد وقال، للفحص مختلفة تم إرسالها كيماويةمواد 
 في منشأة  من أولئك الذين كانوا يعملون سابقاً تهديد خصوصاًأيمحمل الجد 

 من السلاح في مخزن سري يجعلنا نعتقد أنه قادر على الكمكما أن وجود هذا ، وويةن
 التي ديدات،الته أحد أصدقاء المتهم قد أبلغ السلطات بفحوى وكان ".تنفيذ تهديده

                                                 
 م٢٥/١٠/٢٠٠١ الخميس -٤٢٥عدد -جريدة الملتقى الدولي   1)(
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 فحوىغير أنه لم يتم الكشف عن . صدرت عنه بحق العاملين في المحطة النووية
 .)١(ديداتتلك الته
فترة العديد من حوادث اختطاف وتفجير الطائرات، والتي وقعت في تلك ال. ٣

 :قام بها أمريكيون منها

م بعيد ٢٠٠١ نوفمبر١٣تحطم طائرة أمريكان ايرلاين بتاريخ  •
 شخصاً كانوا ٢٦٠ بدقائق، حيث أدى الحادث إلى مقتل كإقلاعها من مطار نيويور

 الطائرة فوقها، على متنها إضافة إلى عدد من الأشخاص في المنطقة التي تحطمت
 .ولم تعرف الأسباب الحقيقية لذلك وطوى ملف القضية 

بمحاولة إشعال مواد ) ريتشارد ريد(قام شخص بريطاني يدعى  •
 حذائه داخل طائرة أمريكان ايرلاين، التي كانت متجهة من فيمتفجرة كان يخفيها 

لكن بعد باريس إلى ميامى، حيث زعم في البداية أن المتهم ذو ملامح عربية، و
التحقيقات الدقيقة اتضحت هوية هذا الشخص، فطوي ملف القضية ولم يعد يسمع 

 ؟!!عنها أحد 

) تشارلز بيوش( م قام صبى أمريكي يدعى ٥/١/٢٠٠٢بتاريخ  •
بالتوجه إلى مطار سانت  بيترسبورج الدولي، لتلقى دروس الطيران، وبعد ) عاما١٥ً(

 واحد، بدون مدربه، ودون إذن من ذلك قام بالإقلاع بطائره صغيره ذات محرك
المطار، وقام بالتحليق فوق منطقة ممنوعة هي القيادة المركزية، التي تدار منها 
الحرب في أفغانستان، حيث لاحقته طائرات أمريكية مقاتلة، وطالبته بالهبوط ولكنه 

 طابقاً وسط مدينة ٤٢تجاهل ذلك، واصطدم بمبنى بنك اوف أمريكا المؤلف من 
. ، حيث أسفر الحادث عن مقتل الصبي وأحداث أضرار بسيطة في المبنىميامى

وحينها ادعت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على رسالة في جيب الصبي تشير إلى 
وهو الأمر الذي شكك في صدقه كثير من المراقبين !! تعاطفه مع أسامه بن لادن ؟

 يأتي في إطار المحاولات إن الإعلان عن وجود رسالة في جيب الصبي: الذين قالوا

                                                 
  اون لاينإسلام موقع  1)(



 
 

       

 

 )٢٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والغريب في الأمر إن الشرطة . الأمريكية لإلصاق أي تهمة بالعرب والمسلمين
 .)١(إرهابيالأمريكية رفضت اعتبار ما حدث على أنه عمل 

 كاليفورنيا سلطات مطار سان فرانسيسكو الدولي بولاية أجلت •
 وأغلقت أحد مبانيه ،آلاف المسافرين من المطارم ٣٠/١/٢٠٠٢يوم الأميركية صباح 

 أبيض في  ونصف بعد العثور على آثار متفجرات في حذاء مسافرساعتينلنحو 
 . أن يتم استجوابهقبل بين حشود المسافرين اءختفالا الأربعين من عمره، تمكن من

الذي لم يعثر  - المشتبه به عن شن عناصر أجهزة الأمن في المطار عملية بحث وقد
 المتحدة بإغلاق الولاياتئة الطيران المدني الفدرالية في  بعد أن أمرت هي ـعليه

 على متن كانوابوابات الصعود إلى الطائرات، كما أمرت بإعادة الركاب الذين 
 ٣٠أنه تم تعليق الرحلات من  كما . وأخضعوهم لعملية تفتيش جديدة،الطائرات

ة طيران يونايتد  داخلية لشركرحلة ٨٠ وتأجيل ،بوابة في المبنى الثالث من المطار
 .) ٢(إيرلاينز

 ،اًمختل عقليإنه :  قيل)ادوارد كوبيرن(يدعى شخص أمريكي حاول  •
كانت متجهة من لوس ،  ايرلاينزأمريكاناقتحام قمرة لطائرة بوينج تابعة لشركة 

وقد تمكن الركاب من السيطرة .  راكبا١٥٣ًوتحمل على متنها ،  شيكاغوإلىانجلوس 
  .)٣ (صحبة والده الذي كان برجلعلى ال

 
 إنتحاريون من أجل هرمجيدون

تنتشر في أمريكيا العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تعتقد 
بهرمجيدون، حيث أقدم العديد من أتباع هذه الجماعات على الانتحار اعتقاداً منهم 

 من بأن نهاية العالم اقتربت، وان عليهم أن يسبقوا الجميع ليكونوا من الناجين
دوراً ) سيروس سكوفيلد(وقد لعبت أفكار المفكر الديني المتطرف . المحرقة الكبرى

إن المسيحيين المخلصين يجب أن ": كان يقولحيث رئيساً لانتشار هذه المفاهيم، 
                                                 

  اون لاينإسلام موقع  1)(
  اون لاينإسلام موقع  2)(
  اون لاينإسلامموقع )  3(



 
 

       

 

 )٢٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يرحبوا بهذه الحادثة لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائية فإن المسيح سوف يرفعهم 
أنهم لن يواجهوا شيئاً من المعاناة التي تجرى إلى السحاب وأنهم ينقذون، و

هذا المفهوم هو الذي شجع كثير من الجماعات المتطرفة على الانتحار . )١("تحتهم
 .الجماعي، لتنجوا من المحرقة الكبرى أو للتعجيل بحدوثها

إن خطر عقيدة هرمجيدون يكمن ): ديف ماك بيرسون(يقول الباحث المؤرخ 
مثال على ذلك، استطاع هيبربرت ارمسترونج في . ومعديةأنها عقيدة قاتلة  في

نهاية الستينات، وفى بداية السبعينات، أن يقنع الآلاف من أتباعه بتسليم ممتلكاتهم 
، وذلك على أساس الاعتقاد بأن العالم يتجه نحو )كنيسة االله العالمية(إلى كنيسته 

: في فيلادلفيا)  نبوءات الألفيةتقرير(رئيس تحرير نشرة ) تيد دانيال(ويقول . النهاية
 فحتى "إن الناس الذين يعتقدون بنهاية العالم قريباً، يقومون بأعمال غريبة"

 حركة من هذا النوع من بين هذه الحركات ١٢٠٠م سجل دانيال أكثر من ١٩٩٩
 :الدينية في الولايات المتحدة وفى غيرها 

شهد عام  توقعت أن يةوهى حركة ما ورائي) هاى أوجو( حركة  •
م نهاية الطريق السوي إلى الجنة، وبداية مرحلة جديدة لبقية العالم مبنية ١٩٩٢

 ) .في العهد القديم(على النبوءة 

 القسيس جيم التي يتزعمها هيكل الشعب طائفةل الانتحار الجماعي  •
، حيث ٢ عملية انتحار جماعي طوعيةمن أتباعه إلىجونز الذى قاد تسعمائة شخص 

إن النهاية ستصل بسرعة، لذلك دعونا :  كان يقودهم إلى الموت قال لهم حين
 .دعونا نستبق الحشود. نرافقها 

تؤمن بعودة المسيح وبسيادته ( تنظيم مذبح الشمس، وهي جماعة ألفية  •
م عملية قتل، ١٩٩٤وقد نظمت هذه الحركة في عام ) لمدة ألف سنة على العالم

، قتل من جرائها خمسون شخصاً، كان وانتحار جماعي، في كل من سويسرا وكندا
التي تشير إليهم نبوءة سفر  بعضهم يزين صدره بميداليات ترمز إلى الخيالة الأربعة،

                                                 
 ٧١احمد حجازي السقا ص –ة  عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياس(1)

 ٢٧٠ ترجمة صادق عودة ص – جورج مارسدن – الأمريكية الدين والثقافة  2



 
 

       

 

 )٢٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 .الرؤيا، وهم يمثلون بصورة عامة المسيح والحرب والجماعة والموت

وهي حركة كان أفرادها يعيشون ) دافيد كورش( الداودية نسبة إلى رئيسها  •

م اقتحمت العناصر الفدرالية ١٩٩٣ تكساس، وفي أبريل -خارج مدينة واكو 
 . عضوا من هذه الحركة ٨٠مجمعهم فأقدموا على الانتحار، فكانت الحصيلة مقتل 

 عضواً من أعضاء هذه الحركة في عام ٣٩ جماعة بوابة السماء انتحر  •
إن العالم كان : م في ضاحية مدينة سانتا جو، وتركوا وراءهم وثائق تقول١٩٩٧

 .يراً وأنه محكوم عليه بالدمار الحتميشر

، تدعو )نيوهامشير( صوت في البراري، وهي حركة ألفية في ميلفورد  •
أتباعها إلى عدم زرع الأشجار، أو التخطيط للمستقبل، وذلك على أساس إن العالم لن 

 .يبقى بما فيه الكفاية، حتى يكون لمثل هذه الأعمال ما يبررها 

نة أشبه بالحصن تقع بالقرب من مدينة ليتل روك  مدينة الوهيم وهي مدي •
، حيث يعمل ويصلي ويقوم بأعمال ميليشياوية حوالي مائة من السكان )اركنساس(

المدججين بالسلاح، وذلك بانتظار وقوع عدد من الكوارث التي يعتقدون بأنها سوف 
لتفجير في الذي أدين بحادث ا) تيموني ماك فاي(وكان . تضع نهاية للتاريخ الإنساني

م ١٩٩٥مدينة أوكلاهوما، قد اتصل هاتفيا بأصدقاء له في مدينة الوهيم في عام 
 .1)(قبل تفجير المبنى الاتحادي في أوكلاهوما

م اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من القدريين ١٩٩٩ في مطلع  •
الأمريكيين، الذين قدموا من دنفر بكولورادو، والذين يطلقون على أنفسهم 

وبعد أن وضعت الأغلال في أيديهم، وسجنتهم كمجرمين . سيحيين المهتمينالم
عاديين أبعدتهم إلى الولايات المتحدة، بتهمة التخطيط للقيام بنهاية دموية بهدف 

 ).٢(وقيل إنهم خططوا لتدمير المسجد الأقصى. تسريع العودة الثانية للمسيح 

                                                 
 ١٩ غريس هالسل ص– يد االله 1)(
 ٦٤المصدر السابق ص)  2(



 
 

       

 

 )٢٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

يعة النبوءات المسيطرة هذه أمثله بسيطة لبعض الجماعات الأمريكية ولطب
على تفكير أتباعها ممن ينتمون للتيار الأصولي المسيحي المتطرف، الذي أصبح اكبر 
قوة مؤثرة في صناعة السياسة الأمريكية، من خلال تأثيره على كثير من صناع 
القرار في أمريكيا، وعلى جزء كبير من الشعب الأمريكي، والتي يمكن أن تساعدنا 

 . سبتمبر١١ول عن أحداث في تحديد المسئ
 

 اليمين المسيحي المتطرف / تيموثي ماكفي 
منفذ انفجار أوكلاهوما، ) تيموثي ماكفي(استدعت وكالات الأنباء ما صرح به 

إنه يوجد في الجيش الأمريكي أكثر من عشرة آلاف يحملون : الذي قال قبل إعدامه
 أخرى منذ البداية إلى أن وقد ذهبت تحليلات. نفس الفكر الذي نفذ بموجبه عمليته

م، وأن الإنفجارات يمكن أن ١٩٩٦ما حدث شبيه بما حدث في انفجار أوكلاهوما عام 
 كتبت تقريراً أكد أن )برلينر تسايتوبج(تكون من داخل أمريكا، بل أن صحيفة 

الإشارات تدل علي أن مدبر الهجوم من أتباع الجماعات والميليشيات العسكرية 
تنتمي لليمين المتطرف والتي تشعر بفخر وطني شاذ أو أن لديها الأمريكية التي 

 كان عضواً في أحد هذه الجماعات، )تيموثي ماكفاي(تفويضاً إلهياً، وأشارت إلى أن 
حليقي  ( و)أمة آريان( و )كوكلوكوس كلان(بل أشارت أيضاً إلى جماعات أخرى مثل 

 المعروفة بثقافة العنف ،)المراقب الوطني( ، و  )النازيون الجدد ( و)سالرؤو
  .والعنصرية والانتحار 

 الخبير في )توماس جدومكه( حوارا مع )ديرتاجيس شبيجل(كما أجرت صحيفة 
شئون اليمين الأمريكي، الذي أكد أن لديه معلومات بأن سلطات الأمن الأمريكية 

دلوجية تقوى تحرياتها في اتجاه مسئولية اليمين المتطرف المعروف بالتعصب، وبالأي
المتطرفة اللازمة للقيام بمثل هذا الهجوم، ولديهم أيضا الإمكانيات الاستراتيجية 

مضيفاً أن الدقة غير العادية التي تم بها الهجوم تتجاوز قدرة المنظمات . الهائلة
الإرهابية العادية، كما أنها تشير إلى استحالة إتمام هذه العمليات بدون مساعدة 

 الذين يشغلون مناصب حساسة في الأجهزة الأمنية بصورة عديد من الأمريكيين،
كاملة، وليس فقط عن طريق الدعم اللوجيستى الهائل، الذي يمكن من خطف 



 
 

       

 

 )٢٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

طائرات في وقت واحد، بل أيضاً الهروب من أجهزة الرادار، وهذا أمر غير ممكن بدون 
نه لا يمكن خبرة تكنولوجية عالية من داخل المؤسسات الأمريكية نفسها، مضيفاً أ

  !!المرور هكذا وبسهولة فوق البنتاجون بدون أن يشعر بك أحد
أن اليمين المتطرف متغلغل في الجيش بصورة كبيرة، ) جرومكه(ويضيف 

ويحصلون علي تعاطف غير محدود مما يمكنهم من الحصول علي دعم لوجيستي 
ية، مؤكدا  وجود تعاون بين هذه المنظمات ومنظمات شرق أوسطكبير، كما يستبعد
أي  (WARوالمعروفة اختصارا باسم ) عنصر الآريان الأبيض(أن منظمة مثل 

المراقب (مؤسس جماعة ) اليكس كورتس(ويضيف أن . تعادى السامية بشدة) الحرب
كان قد عرض على الإنترنت أدلة تشير إلي قدرته علي إنتاج أسلحة ) الوطني

وهو ) أمة آريان( أعضاء منظمة بيولوجية، بينما تم القبض منذ عامين علي أحد
  . )١(في سيارته) الجمرة الخبيثة(ينقل فيروسات 

 
  الجريمة؟ كيف تمت لآنوا

وكانت الخطة .. العالم الإسلامي: فلم يعد سواها .. لما كانت الضحية موجودة 
.. ذريعة يرجح الغربيون أنفسهم أنها مصنوعة.. موضوعة تنتظر الذريعة لتنفيذها

يضيق هذا الكتاب عن حصرها، فمن التواجد في .. ناجمة عنها هائلةفالمكاسب ال
مركز يتيح لها تهديد الصين وروسيا وباكستان والهند وإيران والعالم العربي، إلي 
اكتمال السيطرة على بترول العالم وخطوط مواصلاته، إلى إحكام الحصار النهائي 

داً لإقامة إسرائيل الكبرى حول العالم الإسلامي كله في آخر حرب صليبية، تمهي
 ليحكم العالم من ،وهدم الأقصى، وبناء الهيكل كمقدمه لعودة المسيح المنتظر

 . مقره في القدس
 او حتى ، متطرفةيهودية جماعة مسيحية أو قامتولتحقيق كل هذه المكاسب، 
، وقدمت اً بتنفيذ الجريمة باعتبارها شيئًا مقدسصناع القرار من اليمين المتطرف

 ففي ذلك اليوم قامت بخطف عدد من . بالمسلمينالتهمةلأدلة العديدة لإلصاق ا
 ثم قتلتهم، وأَخفتْ جثثهم،  ـ دارسو طيرانأوومن بينهم طيارون ـ الأشخاص العرب 

                                                 
  تقرير وليد الشيخ–شبكة المعلومات العربية محيط :  المصدر 1)(



 
 

       

 

 )٢٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العربية للضحايا، ثم صعد بالأسماءوقامت بعد ذلك بحجز أماكن على الطائرات 
 وقاموا بفعلتهم النكراء،  آلياً من الأرض، أو تم التحكم بهاالمجرمون إلى الطائرات،

وتم توجيه التهمه للمسلمين وتنظيم القاعدة بالذات، بعد أن تم دس عدد من 
، والذين اقنعوا ابن لادن بأنهم يقفون وراء )١(العملاء الأمريكيين داخل هذا التنظيم

تفجيرات،  تنظيمه عن الةتنفيذ التفجيرات، فوقع ابن لادن في الفخ، وأعلن مسؤولي
 تمت الجريمة وتحققت أهدافهم، كما تولّت باقي الجماعة مهمة إشعال نيران وهكذا

 والتهييج ضد العرب والمسلمين بمختلف الوسائل، ومن بينها إرسال والإثارةالغضب 
 الكاذبة، كما قامت أجهزة الإعلام بدور خطير لاستفزاز المشاعر، ديداتالتهآلاف 

 . ل مكان في كالمسلمينوشحنها ضد 
، ولكن ما عرضناه في هذا ٢ولكن ربما يستبعد البعض مثل هذا السيناريو

الكتاب وما سنعرضه لاحقاً على حقائق الإرهاب والعربدة الأمريكية حول العالم منذ 

                                                 
ويليامز وإخوانه يتحركون ضد أمريكا بأوامر  .. الضربة الرهيبة" في مقال منشور على الانترنت بعنوان 1)(

 بن لادن عن طريق الحمام الزاجل من أسامة تلقاها رسالة تنظيم القاعدة، عن أتباعكشف احد " بن لادن
خيمة ...الشيخ أسامة بن لادن  : حيث يقولأمريكابشأن هجوم جديد يستهدف " ويليامز"رجل يدعى 

وكتب ، ومستلزمات حياتية بسيطة، بداخلها سلاح عادى وآر بى جى ، ة صغيرة على إحدى الجبال الباكستاني
يقدم لها الشيخ بعض ،  رجل حمامة زاجلةفيتصل رسالة مربوطة ..فجأة ..وراديوا صغير ، فقهية وعقائدية

رب  يا: [ وهو يقوليويبكى ويبك، ثم يسجد، يتهلل وجه الشيخ ويعيد القراءة...ويفتح الرسالة ، الحبوب
أتريد أن تعرف : ويتابع الكاتب قوله ]. فأنا عبد فقير لا أملك إلا قلب يحبك،  وعدتالذي نصرك أسألك

 وهذه اللحظة الانتهاءوصلنا عبر إخواننا على الشبكة بأن الترتيبات شارفت على  ..[ يء القارأخيالرسالة 
لأن الدمار ، ية هدنة من طرفكم يمكن أن نتوقف فيها إذا ما قبلت الإدارة الأمريكالتي اللحظة الوحيدة هي

لماذا دائما يبر االله ق�س�م� بن لادن ؟؟ أتظنون أنها أضغاث ... سيكون شاملا ... سيكون شاملا� ]سيكون شاملا
 .إنها الحقيقة.... أقول لا ،  االله فيبكل ثقة ..أحلام 

،  القاعدةفيالمجند ، لمسلم االغربي:  قاموسنافي من هو ويليامز فحسب صاحب المقال فإن ويليامز يعنى أما
ولم يذهب يوما إلى أفغانستان أو حتى الشيشان ، الظواهريولا أيمن ،  لم يلتق يوما أسامة بن لادنالذي
وليامز له قدرات .. من أفكار القاعدة لا من معسكراتها التدريبية جندي أنه أي، تجنيده من الدرجة الثالثة...
سيقدم أكبر خدمة للبشرية المضطهدة ، ير من الخدمات، لكنه عم�ا قريبويقدم للمسلمين كث،  كل المجالاتفي

 القاعدة أن الكلام السابق يكشف صدق تحليلنا من أنواعتقد ..." . من قبل دولة الغرور والكبرياء أمريكا 
ن  للقاعدة، وما على بالأعمال الذين يخططون وينفذون وينسوب هذه الأمريكيةمخترقه من عملاء المخابرات 

 بالحمام وجاهزة مكتوبة تصلهم والتي أفغانستان البيانات والخطب من جبال إلقاء إلا والظواهريلادن 
 !!.الزاجل؟

 يضـع   "كيف قام المتآمرون بعملية الحادي عشـر مـن سـبتمبر؟          "هناك مقال منشور على الانترنت بعنوان        2
بأجهزة تحكم دون أدنـى شـك،    ائرات الأربعلقد تم توجيه الط: سيناريو مشابه لهذا السيناريو حيث جاء فيه 
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، يضاف إلى ١تأسيس أمريكا وحتى الآن، لا يدع مجالاً للشك في صدق هذا التفسير
توجيهات والإيحاءات التي تنادي بالاستعداد لعودة  من الأفكار والالهائل الكمَّ ذلك

 إلى إعادة اً ـطبعـ  على الشر، وإقامته للسلام في العالم، بالإضافة وانتصارهالمسيح، 
 الجو المشحون جماعات مسيحية ذلك الطبيعي أن يفرز منفانه  ، سليمانهيكلبناء 

مكن أن تصل إلى درجة  يوالتيأو يهودية متطرفة تشبعت بتلك الأفكار المشوَّهة، 
 الحرب العالمية الثالثة بقيام )التوراة( فتعمل على تحقيق نبوءات ،عالية من التطرف

 .  لقدوم المسيح الجديد،للقضاء على المسلمين
، وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية  دينية متطرفةجماعة كل ذلك أن وخلاصة

 أجل تحقيق هدف عزيز لديها، وهو  من هذه العملية، قد نفذتالحالية الأكثر تطرفاً،
 وكل هذه الغيبيات التي يمكن أن ، المسيح وبناء الهيكلوقيامإبادة المسلمين 

 قادرون على الانتحار بالجريمةالذين قاموا ف. )بالانتحار( بالروح في سبيلها يضحي
 .2)(في سبيل تحقيق أهدافهم

رها رجال تسللوا  ومنظمه يديمحبوكة عملية  سبتمر كان١١إن ما حدث في  
إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسيه ورؤوس تفكر وتخطط 

                                                                                                                            
بمعنـى آخـر كيـف تشـير أصـابع      . بفعل فاعل؟ لكن المشكلة هي كيف تتم العملية وإظهارها في الوقت ذاته

  .الاتهام إلي العرب والمسلمين دون غيرهم؟
جماعات الإسـلامية  العديد من ال الأمر في غاية البساطة، فجهاز المخابرات المركزية الأمريكية قام بالتعاون مع

بعضهم هو صناعة أمريكية بحتة، بعـد الانتهـاء مـن     المتطرفة أثناء الوجود السوفييتي في أفغانستان، بل إن
أجهزة المخابرات نفسها بأساليبهم المختلفة إقناع هـذه الجماعـات أن    الاتحاد السوفييتي، لم يكن صعبا على

وصـار فـي    مريكية، أصبحت الشعارات المعلنة هي العداء لأمريكـا، الآن هو الولايات المتحدة الأ عدو االله الجديد
بالاسم للأمريكـان، تلـك    داخل هذه الجماعات رجال مستعدون للتضحية بحياتهم في سبيل االله، وهم معروفون

هذه المعرفة التي سهلت تلفيق الأدلة المزعومـة،   الأسماء التي كتبت في التقارير ونتائج التحريات والتحقيقات،
هؤلاء الرجال اختطاف طائرات وتفجيرها، فقـط سـجلت أسـماؤهم فـي      لم يكن هناك أية فائدة من الطلب من

أن  المزعومة أيضا قبل إقلاع الطائرات، وتم توجيه الطائرات آليـاً، ومـن الطبيعـي والبـديهي     تقارير الطيارين
 .جثـثهم  دة سـلفا إلـى  توجد جثث لأشـخاص عـرب علـى الطـائرات الأمريكيـة، تـم إلصـاق الأسـماء المع ـ        

html.1321-t/php.index/archive/vb/com.shamaleel.www://http 
 وين ماديسون،  إن وكالة الاستخبارات الأمريكية قال ضابط سابق في وكالة الامن القومي الامريكي ويدعى  1

ية اغتيال قرنق ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ومسؤول جهاز الأمن السابق في دبرت عمل
  ).٢٠٠٦-٩-١٧ بتاريخ -٩٩٨٢ عدد –جريدة الخليج . (القوات اللبنانية ايلي حبيقة

- اسلام او لاين –أحمد حسن مأمون . د. أ-لكنه ممكن جدًا .. سيناريو مختلف: التفجيرات الأمريكية )2(
2001/09/29-http://www.islamonline.net/arabic/arts/2001/09/article17.shtml 
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ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل ، وعصابات تقتل وإرهاب يفجر
 شيئاً  ...جريمة لا بد أن ينقصها شيء، والمجرم مهما بلغ ذكاؤه لا بد أن ينسى شيئاً

وهذه الجريمة الصهيونية . ه البنيان كله في الوقت المعلوم ينهار بسبب تافهاًصغيراً
 بالثغرات سوف تفتضح امتلأت التي اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد المحبوكة

 تحمل معها ةكذوبأ بنيان يحمل معه جرثومة فنائه، وكل ل فك.وتنهار رغم حبكتها
  .)١(جرثومة فضيحتها

 
***  ***  ***

                                                 
 ٢٦ ص-مصطفى محمود.  د–البداية والنهاية  .. إسرائيل  1)(
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 الفصل السابع
 وصناعة صورة العدو.. بن لادنأسامة 

 
. م. ج(الجنوب أفريقي يتحدث الروائي ) في انتظار البراربرة(في روايته 

عن إمبراطورية لعلها جنوب أفريقيا، وتنطبق في أوصافها وظروفها ـ )١)(كوتزي
أيضاً ـ على الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول التي يقسم سكانها بين 

يملكون الحكم والسيطرة والسلاح والموارد والاستعلاء، ) حضرينمت(مستوطنين 
وبين فئات من السكان الأصليين من البدو والفلاحين الفقراء البسطاء، الذين يعملون 

وتقوم في واحة على الحدود الممتدة أكثر من ألف ميل . في الرعي والصيد والفلاحة
يها أهلها الحضارة لتبدأ بعدها مدينة للمستوطنين هي آخر نقطة للدولة أو ما يسم

، وهم السكان الأصليون من الصيادين، وبعض )البرابرة(صحارى وجبال يعيش فيها 
البدو الرعاة الذين يختلفون عن الصيادين والبرابرة، ولكنهم أيضا فئة ليست مرغوبة 

ويعيش أهل المدينة حياة هادئة وسعيدة، ويتبادلون مع ). الحضارة(لدى الدولة 
ان الأصليين المنتوجات والخدمات، فهم يبيعون في المدينة الجلود والفراء السك

والثمار والحيوانات التي يصيدونها أو يربونها، ويشترون الملابس والأغذية والسكر 
 . والشاي وسائر احتياجاتهم في الريف والبادية والجبال

يتعرضون ومن يسمون البرابرة هم في الحقيقة قوم هادئون ومسالمون، بل و
غالباً للنصب والاحتيال من بعض أهل المدينة، التي يمرون بها في المواسم فقط، 
ثم يقضوا بقية السنة بين البادية والجبال والسهول وضفاف الأنهار والبحيرات، 

 .متتبعين مواسم الرعي والصيد والطقس البارد والحار

                                                 
كوتزي من جنوب أفريقيا، حائز على جائزة نوبل للآداب، ويعمل مدرسا لعلوم اللغة . م.  مؤلف الرواية ج 1)(

 على جائزة بوكرز مرتين، بالإضافة إلى جوائز رابطة كتاب الكومنولث والأدب في جامعة كيب تاون، وقد حاز
 . والجائزة الأدبية الأولى في جنوب أفريقياCANللأدب المكتوب بالإنجليزية و
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. بي.للشاعر سي) برةفي انتظار البرا(وهذه الرواية تجعلك تتذكر فورا قصيدة 
م وتحمل نفس العنوان، ولكنك تستدعيها إن كنت ١٨٩٨كفافي، والتي كتبها عام 

 .)١(قرأتها من قبل على نحو تلقائي
يتجه سكان مدينة قديمة إلى بواباتها بقيادة إمبراطورهم، لانتظار وصول "

ما الذي يمكن البرابرة الغزاة، ولكن البرابرة لم يظهروا، ماذا كان يمكن أن يحدث؟ و
 القيام به؟

 لم كل هذا الذهول المفاجئ، وهذا الارتباك؟
 كم أصبحت ملامح وجوه الناس حادة

 لماذا تخلو الشوارع والتقاطعات من المارة بسرعة
 وكل يذهب إلى بيته غارقاً في التفكير لأن الليل أرخى سدوله ولم يأت 

 البرابرة 
 اوبعض رجالنا الذين وصلوا من الحدود قالو

 لم يعد هناك برابرة بعد الآن
 والآن ماذا سيحدث لنا من دون برابرة

 ."كان أولئك الناس نوعا من الحل
، إلا أنهم هنا في رواية )كفافى(وإذا لم يعد وجود للبرابرة في قصيدة الشاعر 

) المخابرات) (المكتب الثالث(يتم خلقهم، حيث تتفتق عبقرية ) كوتزي(
برابرة، وليس انتظار مجيئهم تحت رحمة الصدف، فإذا كان والإمبراطورية عن خلق ال

 . )٢(البرابرة ضرورة فلابد من وجودهم أو إيجادهم
 

 القاضي والجنرال
تنسج الرواية على لسان قاض، لا يكشف المؤلف عن اسمه برغم أنه محور 
الأحداث، وتبدو كما لو أنه يتحدث لنا عن تجربته وفلسفته وأحداثه، ويدير القاضي 

                                                 
الدار  / المركز الثقافي العربي -عرض ابتسام عبد االله :ترجم- كوتزي .م. ج  تأليف-  في انتظار البرابرة 1)(

  م٢٤/٦/٢٠٠٤ ـالجزيرة نت-- إبراهيم غرايبة عرض-٢٠٠٤ – ٢ ط-البيضاء
الدار  / المركز الثقافي العربي -عرض ابتسام عبد االله :ترجمة- كوتزي .م. ج :المؤلف-  في انتظار البرابرة 2)(

  م٢٤/٦/٢٠٠٤ ـالجزيرة نت-- إبراهيم غرايبة عرض-٢٠٠٤ – ٢ ط-البيضاء
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شؤون المدينة التي يعمل فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة، وينظم الحياة والإدارة في 
المدينة على نحو يضمن مصالح المستوطنين والأصليين من الصيادين والرعاة، 
ويسعى في خدمة المدينة وتطويرها وحمايتها، والعمل على الكشف عن آثارها، 

نه يشغل أحدا في الإمبراطورية، وربما ودراسة تاريخها وتوثيقه، وهو عمل لا يبدو أ
يشغل إدارتها على نحو يهدف إلى طمس التاريخ واحتقاره وتجاهله، وجعله يبدو 

وبعد عقود طويلة تأسست فيها المدينة  .قسراً، وقد ابتدأ بلحظة قدوم المستوطنين
، )ثالمكتب الثال(من ) غول(وقامت بعيداً عن مركز الإمبراطورية يأتي إليها العميد 

وهي تسمية نفهم من قراءة الرواية أنها تطلق على وكالة المخابرات في 
وينشغل القاضي بضيافة  .الإمبراطورية، ويجتمع بالقاضي في فندق المدينة

الضابط، ويحدثه عن الصيد والزراعة في المدينة ومحيطها باعتبارهما الموضوع 
ولكن . ة أو الهواية أو التجارةالرئيس الذي يشغل أهل المدينة والسكان، سواء للمعيش

العميد غول يبدو مشغولاً وغير مهتم بحديث القاضي، وكأنه لا يستمع إليه، ويظهر 
 .احتقاراً مكتوماً للقاضي ومغلفاً بقدر واهٍ ومزيف من الاحترام والمجاملة

يخبر العميد غول القاضي بأنه يريد أن يذهب في حملة لملاحقة البرابرة في 
 .ديبهم، واعتقال المتمردين منهم الذين يسيئون إلى الإمبراطوريةمناطقهم وتأ

وتعتقل قوة الطوارئ بقيادة غول رجلاً كهلاً وابنه الصبي من السكان الأصليين، 
ولكن لا يوجد سجن في المدينة، ولا يكاد توجد جرائم كبيرة، ويتعامل القاضي عادة 

ولكن غول يعتقد أن . طوعيمع الجنح والمخالفات بعقوبات من قبيل العمل الت
المعتقلين خطران وأنهما من المتآمرين على نظام الإمبراطورية، ويجب أن يعد لهما 

 .سجن وحراسة لئلا يهربا، فيوضعا في مستودع للحبوب تحرسه ثكنة عسكرية
يحاول القاضي أن يفهم المشكلة من الرجل المعتقل، ويفهمه أنه متهم 

ينة وممتلكاتهم، ولكن الرجل يؤكد أنه لا يعلم شيئاً بتنظيم غارات على أهالي المد
يحاول . عن الغارة، وقد اعتقل في طريقه إلى المدينة لمعالجة ابنه الصبي المريض

القاضي أن يفهم المسألة في حديثه مع العميد غول، فالعجوز وابنه المريض لا 
ريق أو عصابة يقدران على الغارة، ولا يصلحان في ظروفهما أن يكونا جزءاً من ف

. للإغارة، ولا يبدو أن لشخصين بسيطين مثلهما فائدة في التحقيق أو جمع المعلومات
ويتعرض العجوز في الليل . يجب أن أستجوبهما: ولكن غول الصامت غالباً يقول
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 -وفق تعليمات غول-لتعذيب وحشي حتى يموت تحته، ويقدم الحارس إفادة للقاضي 
له، هذا برغم أن يديه كانتا موثقتين، وهي الملاحظة بأنه هاجم المحقق وحاول قت

التي نسي الحارس علاقتها بسؤال آخر عن كيفية مهاجمة عجوز مقيد لضابط شاب 
 .قوي ومدرب

 
    حروب البرابرة

) البرابرة(بعد هذه الحادثة يقود العميد غول حملة عسكرية إلى مناطق 
 الأصليون ليسوا إرهابيين، رافضاً نصائح القاضي بعدم ضرورة الحملة، فالسكان

ويمكن استيعابهم والسيطرة على المشاكل التي يسببونها بدون استعدائهم أو 
استفزازهم، كما أن المنطقة التي سيتوجه إليها الجنود منطقة مجهولة وصعبة، 

ولكن غول يصر على رأيه ويمضي . وبعضها لم يصلها أحد من المستوطنين من قبل
السكان  دة أسابيع من الحملة وقد جلب عدداً كبيراً منبالحملة، ويعود بعد ع

أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال لا يعلمون شيئاً عن سبب . الأصليين
مجيئهم، يحشرون في ساحات الثكنات، وتكون عمليات إيوائهم وحراستهم مرهقة 

. لمدينةجداً، وتؤدي عاداتهم في الطعام وقضاء الحاجة إلى فوضى عارمة في ا
ويقوم غول وأتباعه بعمليات تحقيق واسعة مصحوبة بتعذيب وحشي واغتصاب 
للنساء، ويموت الأطفال بسبب الإهمال، ويتحول السكان الأصليون إلى أعداء بالفعل، 

 !وهنا فقط يكتشف القاضي اللعبة
فما كان يجري لم يكن عملية متابعة لعنف وإرهاب، ولكنه صناعة واعية 

راهية، وما كان يبدو من عمليات قتل للموظفين وسرقة واعتداء على للأعداء والك
الأملاك لم يكن على أيدي البرابرة، الذين لم يرهم أحد، ولكن على يد جماعات 

وتنتهي الحملة العسكرية ويعود الجنرال إلى العاصمة، ويبقى عدد . الجنرال غول
حولون إلى مشردين كبير من البرابرة الذين أطلق سراحهم في المدينة، ويت

واحدة من الفتيات . ومتسولين، والمحظوظون منهم يعملون في الخدمة والدعارة
المتبقيات في المدينة تعرضت للاغتصاب وقتل والدها وعذبت تعذيباً شديداً جعلهاً 
غير قادرة على المشي إلا بصعوبة، يشغلها القاضي في خدمته ويمضي شهوراً عدة 
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يحتاج تنفيذ . دة تأهيلها، ولكنه يفشل فيقرر نقلها إلى أهلهافي محاولة علاجها وإعا
القرار إلى مغامرة صعبة تتضمن المسير أياما طويلة في الثلوج والصحاري والجبال، 

 . وعندما يعود القاضي إلى المدينة يعتقل بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الأعداء
 الأثرية التي عثر ويجري تحقيق مع القاضي تستخدم فيه الأخشاب والأعمال

عليها أثناء عمليات البحث والتنقيب وأدلة مادية على رسائل سرية متبادلة بين 
ويتعرض القاضي لتعذيب علني مهين يؤدي به إلى الجنون، . القاضي والبرابرة

ويتحول إلى متسول يمضي أيامه في الطرقات يتسول الطعام، ويقدم خدمات 
ويعيد غول حملته في العام التالي، حيث هيمن . بسيطة في المنازل مقابل إطعامه

. الجنود على المدينة ونهبوا متاجرها، وأجبروا الأهالي على خدمتهم والترفيه عنهم
ولكن البرابرة كانوا هذه المرة مستعدين ولم يباغتوا كما حدث في العام الماضي، 

 البعيدة لقد استدرجوا الجنود بدون قتال إلى الصحاري وغابات القصب والجبال
. وتركوهم أسرى الجوع والخوف والتيه، وتشتت الحملة ولم يعد معظم أفرادها

ويجعل فشل الحملة من تبقى من الجنود عرضة لغضب الأهالي، وبدون أن يقول لنا 
 .)١(المؤلف، نشعر أن غول هو الآخر تحول إلى مجنون متشرد ومتسول

 لحروب مفتعلة  ومدهشاًرائعاً  تصويراً)في انتظار البرابرة(تقدم رواية هكذا 
ووهمية تقوم بها الدول والإمبراطوريات والإدارات الحكومية لإظهار القوة وإرهاب 

 فلسفية عن الحياة وذهنية رجل المخابرات حامي الشعوب، وتعرض أفكاراً
الإمبراطورية، الذي يقوم بتدمير حياة هانئة وسعيدة باسم شعارات كبرى عن 

ية تحتاج الى الهياج والحرب لتبرز قوتها، وترهب شعبها قبل الامبراطورف. الوطن
 ففي رواية كوتز السابقة تتفتق .البرابرة باسم شعارات كبرى عن الوطن والاعداء

، والإمبراطورية على خلق البرابرة، وليس انتظار )المخابرات(عبقرية المكتب الثالث 
لابد من وجودهم أو مجيئهم تحت رحمة الصدف، فإذا كان البرابرة ضرورة ف

 مما يسمى حرب الإرهاب، التي تخوضها واشنطن إيجادهم، وهذا ربما يفسر كثيراً
الآن؟ فالارهابيون ليسوا موجودين ولكن لابد من إيجادهم، ليكونوا مبرراً لعمليات 
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 )٢٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

التدخل والنهب؟ ألا يمكن إعادة صياغة الرواية بواقعية وبدون ملكات أدبية تحت 
 )1( .؟)ر القاعدةفي انتظا(عنوان 

 
 وابن لادن.. في انتظار القاعدة 

بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات من 
أن :  رعاة البلبلة في واشنطن أن يصرخوا قائلينالقرن الماضي، لم يعد بمقدور

، ولذلك )كحجة للتدخل! (الروس قادمون، وان طول الواحد منهم يبلغ عشرة أقدام 
فأمريكا تعز أعدائها، وبدون . فإنه يتعين عليهم على الدوام أن يجدوا عدوا جديداً

فبدلاً من المؤامرة الشيوعية الدولية، تخبرنا . أعداء تتحول لأمة بلا هدف أو اتجاه
واشنطن حالياً ـ في يوم أو آخرـ أنها تخوض حرباً ضد المخدرات أو التجسس 

 انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الجريمة المنظمة، أو نيابة العسكري أو الصناعي، أو
وقد بدأت أمريكا بخوض هذه . )٢(عن حقوق الإنسان، أو بصفة اخص ضد الإرهاب

الحروب، وبالذات الحرب ضد الإرهاب، حيث مهدت لذلك بتشويه صوره الإسلام 
منذ ذلك الحين وإبرازه وكأنه الخطر الرئيس الذي يهدد العالم الغربي، ولهذا بدأ 

أصبح إبراز رمز بانتماء العمل على اتخاذ الإسلام كعدو بديل كما وضحنا سابقاً، و
 بحدّ اً هدفا ملح)الإرهاب الدولي( ليكون في صدارة أهداف الحملات ضد ،إسلامي

 هذا من قبل أن يضع تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن نفسه في هذا ، وكانذاته
 في لبنان، )حزب االله(اق محاولات أخرى تركَّزت على منظمة الموضع، لا سيما بعد إخف

 نتيجة سياسته التي جعلت منه مقاومة إسلامية معترفًا  تلك المحاولات،أخفقتحيث 
الجهاد ( و)حماس(كما جرت محاولات للتركيز على منظمتي . اً وعربياًبها وطني
 أخفق  ـ لهذا الغرضالذي انعقدـ  )شرم الشيخ( لكن مؤتمر ، في فلسطين)الإسلامي

لهذا تم اختيار تنظيم . إخفاقًا ذريعًا على مذابح جرائم العدوان الإسرائيلي المستمرة
  .الإسلاميالقاعدة وزعيمه بن لادن ليكون الرمز الجديد للإرهاب 
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 )٢٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أن التركيز على ابن لادن وتنظيمه، وإعطاءه مركز فكل الوقائع تشير إلى
بل بدأت .  هو نفسه بقوة على سطح الأحداث بدأ من قبل أن يظهر)الصدارة(

 من قبل أن يتجاوز حدود  ـكما كان بإخراجه من السودان إلى أفغانستان –ملاحقته 
 معاداته للوجود العسكري الأمريكي في  عنالإعلام والاستثمارات المالية في التعبير

 اًا دوليالخليج، ولكنه كان يجمع سائر المواصفات الأخرى التي تصلح لجعله رمزً
 فأسامة بن لادن نفسه هو شخصية يمكن فهمها بدون ).١(بانتماء إسلامي للإرهاب

حاجة إلى دراسة عميقة في علم النفس، تغوص في النوازع والهواجس الداخلية 
سعودية لها جذور  والقصة فيما هو شائع قصة شاب من عائلة. لتصرفات البشر

مارس نشاطه التجاري في أفغانستان، يمنية تعمل بالمقاولات، وكان له مكتب ي
وعندما بدأت الحرب الخفية ضد الإلحاد في أفغانستان استعمل مكتب بن لادن واجهة 

أي . )٢(لتوصيل الأموال بشكل يبدو مشروعاً إلى أوجه نشاط لم تكن وقتها مشروعة
انه عمل تحت إمرة المخابرات السعودية والأمريكية لمقاومة الاحتلال السوفيتي 

 . فغانستانلأ
وهذه ليست المرة الأولى التي تستعمل فيها المخابرات الغربية والأمريكية 

كيرميت (فقد سبق أن جربته في مصر، عندما سعى .. الإسلام لتحقيق أهدافها 
مسئول الشرق الأوسط في المخابرات المركزية الأمريكية إلى تجميل صورة ) روزفلت

ون أمير المؤمنين، وأن يتحالف مع الإخوان الملك فاروق، وحاول إقناعه بأن يك
حيث يعترف كيرميت بأنه استوعب نظرية . المسلمين لمنع الثورة الشيوعية في مصر

الذي حاول إقناع .. استعمال الإسلام استعمالاً سياسياً من نابليون بونابرت 
 وأن ..المصريين خلال حملته الشهيرة على مصر بأنه ولى من أولياء االله الصالحين 

الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ زاره في المنام، وباركه، وبشره بأنه سيصبح سلطاناً 
ويناقش مشايخ الأزهر في تفسير .. وراح نابليون يطوف بحلقات الذكر . على الشرق

لكن الإسلام الذي استعمله هو نفسه الإسلام الذي أحرقه في ثورة .. القرآن 
 .)٣(القاهرة
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 )٢٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

    ةالقاعد تنظيم قصة
مدير ، )رولان جاكار(لفرنسي الكاتب ا يعرض)  أسامة بن لادنباسم(في كتابه 

لعلاقة ل ، في الإرهاب لدى مجلس الأمنوالخبير) باريس(المرصد الدولي للإرهاب 
المؤلف ما حيث يناقش  ، الملكية في السعوديةوالعائلة، بن لادن الثريةابين عائلة 

بن لادن تنفيذها في السعودية ا عائلة تولت  التي،يشاع عن مشاريع البناء الضخمة
،  المتمركزة في السعوديةالأميركيةومنها عمارات قطنها فيما بعد أفراد القوات 

 يضع صلة بين المنشآت مباشرةوبطريقة غير .. كتلك التي استهدفها انفجار الخبر
 والتي ،نبن لادا أسامةبن لادن والانفجارات التي اتهم فيها االتي أنجزتها عائلة 

 الماليةبن لادن اثم يتحدث عن تنامي مؤسسات عائلة .. استهدفت بعضا منها
 ).١(والاقتصادية في أوروبا

أما عن الظروف التي تم بها إنشاء تنظيم القاعدة، والدور الأمريكي في ذلك، 
عن اليد ) الإرهابيون الإخوة.. القاعدة(في كتابه ) ويليامس. إل. بول (فيكشف"

 الجهةوهو م، ١٩٧٩ عام )مكتب الخدمات(  ما سمي حينها بـ تشكيل فيالأمريكية
 مسار بن لادن ولكن. ")٢(م١٩٨٨ عام )القاعدة(التي تطوّرت فيما بعد لتحمل اسم 

مدير المخابرات  ()الأمير تركي الفيصل( هكلفعندما  م،١٩٨٠ العام  في بدأالجهادي
ن كانوا يعبرون آنذاك عبر جدة إلى  الذي،)الأفغان العرب( مهمات بتنظيم) السعودية
بن لادن حجر الأساس في ا أصبح ، حيثللالتحاق بأفغانستان) باكستان(بيشاور 

  .)٣"(شبكة تجنيد وتدريب المجاهدين
 في الجهادإلى باكستان حيث بدأ تنظيم م انتقل ابن لادن ١٩٨٤  عامفيو

نظيم القاعدة هو كان ت" من خلال الاتصال بزعماء المجاهدين، حيث أفغانستان
 الأمريكية، وكل مقدرة االقيادة التي وضعت تحت تصرفها كل إمكانيات التكنولوجي

صندوق دوار فيه -العسكرية الباكستانية، وكل كرم التبرعات الخليجية والسعودية 
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 )٢٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وكل نشاط التسليح والتجنيد المصري والسوري والمغربي -) مليون دولار٥٠٠(دائماً 
بما وصل مجموعه الكلي على مساحة خمس سنوات إلى قرابة وحتى الفلسطيني، 

على أرجح  خمسين ألف شاب مسلم، نصفهم من العرب بينهم ستة آلاف مصري
 ).١"(التقديرات، وقد درب هؤلاء جميعاً بكل جد وشحنوا بطاقة إيمان مشبوبة بالنار

  الدولي، فبدأوبعدهابن لادن نطاق المقاومة اأدرك م ١٩٨٥ وبحلول عام
 ، دعمهاعلىبالانفتاح على المنظمات الإسلامية المتشددة في العالم للحصول 

 تولى الذي )القاعدة(واتصل بأصوليين مصريين وجزائريين، وأنشأ تنظيمه الخاص 
 استقر عندئذ ، حيثنشاطات عدة منها تجنيد المقاتلين وإيصالهم إلى أفغانستان

 الأعباء المالية لعمل مخيمات  وأخذ على عاتقه، شرقي أفغانستانفي نهائياً
 الشخصية، ثروته  مستخدماً،)م١٩٨٩ (السوفيتي الانسحاب بعد ،للمجاهدين

 العربية السعودية، والأموال التي تدفعها حكومات المملكةالتبرعات القادمة من و
 الهيروين الذي ، تضاف إلى ذلك الأموال القادمة من تجارةدول في الشرق الأوسط

 ).٢(، كما يزعم بعض الكتاب الغربيينستانينتج في أفغان
ولكن عندما انتهت الحرب الباردة، ورفعت الولايات المتحدة يدها عن الحرب 
الخفيفة في أفغانستان، وكفت المخابرات المركزية الأمريكية عن التخطيط للمعركة 
 ضد الإلحاد الشيوعي، أصبح الاستمرار الأمريكي والعربي الرسمي غير مبرر، وغير

 وبطلب من الأميركيين أوقفت م،١٩٩٠ففي عام ). ٣(مطلوب وبالتالي وقع الانسحاب
نهاية لمهمة أسامة بن لادن ( بالتالي السعودية دعمها للأفغان العرب واضعة

 الملكية بضرورة العائلةحاول إقناع ،  عودة هذا الأخير إلى الرياضبعدو. )الرسمية
، وبدأ بالخيانةفشعر .. ن لكن بدون جدوىمواصلة مساعدة المجاهدين في أفغانستا
..  الحاكمة في الخارجالعائلة مع معارضي بعدها معارضته للسلطة والتحالف سراً

 الأفغان رغم معارضة المجاهدينفكان أن انشق عن النظام وأخذ على عاتقه، دعم 
، حيث  الخليجحرب إثر  العائلة الحاكمة مع وزادت خلافاته..العائلة الملكية وواشنطن

 واستقرم ١٩٩١غادر السعودية في وندد بوجود قوات غربية في الأراضي المقدسة، 
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 )٢٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وحاول تنظيم القاعدة أن يواصل ما يقضي به الإيمان، لكنه ما لبث . )١(في السودان
أن تحول في نظر الذين قاموا على إنشائه، من كتائب جهاد إسلامي إلى عصابات 

 ). ٢(إرهاب إجرامي
 

 السودان لادن في بنا
 وبدأ مجموعة من الاستثمارات ،بن لادن نفسه بأفغان عربا السودان أحاط في

 التي اعتبرتها المخابرات الغربية وسيلة لدعم الإرهاب الأصولي في ،الاقتصادية
، بن لادن بوصفه رجل أعمال لمدة خمس سنوات في منفاه السودانيا وعاشالعالم، 
ومول .. الإسلامية رابي زعيم الجبهة القومية علاقاته متينة مع حسن التكانتحيث 

 العربي والإسلامي الذي جمع الحركات الإسلامية وبعض الحركات الشعبيالمؤتمر 
 ).القاعدة(كما حاول تطوير تنظيمه ..  الترابي في الخرطوممنالمعارضة بتنظيم 

 الضغط على إلى ودفعت بالأميركيين ، سببت صعوبات للسوداننشاطاتهولكن 
  السعوديةاتهمته حيث.. لإصدار قرار توقيف بحقه فكان لهم ما أرادوا، عوديةالس

وباتصالات مع معارضين دينيين حاولوا إنشاء ، بدعم الإرهاب في الجزائر ومصر
وكانت السلطات . .م ١٩٩٦ مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة في بداية منظمة

  .م ١٩٩٤ من جنسيته السعودية عام جردتهالسعودية قد 
 

 الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا
بن لادن من ا تخوف السودان، تزايد الضغوط السعودية والغربية على مع

..  أفغانستانإلى  عائداًم١٩٩٦ فغادر الخرطوم في مايو ،احتمال تسليمه للسعودية
  سهلم، حيث١٩٩٦ في سبتمبر كابل بروز حركة الطلبان ودخولها وتزامن ذلك مع

 مر محمد عالملابن لادن في أفغانستان إذ أصبحت علاقته وطيدة مع ا استقرار ذلك
بن لادن تنظيم شبكاته واتصالاته ا منفاه الأفغاني، أعاد في و.نزعيم الطالبا

 إلى هؤلاء وفتح والاجتماع وباشر نشاطه السياسي بالاتصال ، إسلاميينبقياديين
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 )٢٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

في  الإسلامية بالجماعاتا واصل ووطد علاقاته  كم،العديد من المخيمات التدريبية
بن لادن على رأس شبكة إسلامية متعددة الحدود اهكذا أصبح كثير من دول العالم، و

بن لادن الكفاح ضد الوجود ا أفغانستان أعلن من و. وغير واضحة المعالمومتفرعة
قصفت أحد  في الأراضي المقدسة، وبدأت المعركة بينه وبين أميركا التي الأميركي
.. عقب تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلامم ١٩٩٨ في أغسطس مخيماته

 تصريحاته شكلت حيث م،١٩٩٦ ضد أميريكا إلى أغسطس عام الجهادويعود إعلانه 
 وتنزانيا للهجوم على المصالح الأميركية في السعودية، وفي كينيا فيما بعد سنداً

 .)١(واليمن
 
 العالمية المخابرات طريد

 ، الأميركيةالاستخباراتبن لادن مركز اهتمام وكالات اأصبح م ١٩٩٨ عام منذ
 وتحاول عليه، آثاره، وتتجسس قتضيبن لادن تا باسم )خلية أزمة(حيث ظهرت 

لماذا رفضت وهنا نتساءل،  ،كشف معاقله ومخابئه وتطارد شبكاته المالية عالمياً
 الجزائر ومصر ضد بن لادن مثل  مع الدول العربيةهذه الأجهزة التعاون مبكراً

 الإسلاميين مطاردةوأعوانه المزعومين؟، ولماذا رفضت الحكومات الغربية 
 في الذي يمولون ويدعمون الإرهاب ،الجزائريين والمصريين من المتشددين

والإجابة على ذلك . )٢(بلدانهم؟ لماذا انتظروا استهداف المصالح الأميركية ليتحركوا؟
قاعدة بعد أن انتهى دوره في الحرب على السوفييت، وجدت أمريكا هو أن تنظيم ال

أهمية استخدامه لتبرير حروبها المقبلة على العالم الإسلامي، من خلال تضخيم 
 قوة )القاعدة(أن تجعل من فأمريكا أرادت . الخطورة التي يشكلها على أمريكا والعالم

 .)٣(وقت باسم الإرهاب وفي أي مكان لتبرر التدخل في أي ،مستقرة وشريرة
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 )٢٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 صناعة صورة العدو
بدأت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية، تسلط الضوء على خطر ما أسموه 

على العالم وأمريكيا بالذات، من خلال نشر تقارير ) الإرهاب أو التطرف الإسلامي(
 وأفلام وتحقيقات عن المنظمات الإسلامية المختلفة، وعلى رأسها تنظيم القاعدة،
لصناعة صورة العدو، أو الوحش الذي يهدد الحضارة والإنسانية، حيث رسمت وسائل 

 بأسلحة الدمار المدجّجلأسامة بن لادن و  لتنظيم القاعدة،الإعلام صوره قاسية
 من القتلة الذي يستخدمون الأسلحة البيولوجية جموعةم  والذي يقودالشامل،

 عززت هذه وقد .ميركيين وسواهم أعداد كبيرة من الأعلىوالكيميائية للقضاء 
الصورة وساهمت في تضخيمها بعض قيادات التنظيمات الإسلامية، من خلال بعض 
تصرفاتها وتصريحاتها، المسيئة والساذجة والغبية، والتي لا تمت بأيه صله 

 . )١(للإسلام
 الأمريكية برنامجاً عن P.B.Sم أذاعت شبكة تلفزيون ١٩٩٤ نوفمبر ٢١ففي 

، الذي )ستيفن امرسون(أعده وعلق عليه الصحفي المعروف .. ي أمريكا الجهاد ف
وفي البرنامج انطلقت حناجر المتطرفين . اشتهر بتحقيقاته عن الإرهاب الدولي

وسفك دماء غير .. الإسلاميين تصرخ وتزوم وتهدد بنسف الحضارة الأمريكية 
، والكونجرس ومجلس وإعلان الجهاد في سبيل االله من البيت الأبيض... المسلمين

. أنهم يهدفون إلى مقاتلة الكفار وإقامة إمبراطورية إسلامية: وقال المعلق. الأمن
وفي اليوم التالي لعرض برنامج الجهاد في أمريكا، عرضت نفس المحطة برنامجاً 

ندد فيه عمر عبد الرحمن ) الأصولية الإسلامية والديمقراطية(آخر بعنوان 
 .)٢(ووصفها بالتدني والحقارةبالديمقراطية الغربية 

وبعد انقضاء أربع سنوات على انفجار اوكلاهوما سيتى، وخمس سنوات على 
بث شريط الجهاد في أمريكيا، بث فيلم وثائقي ثان، عزز القلق الشعبي إزاء 
المسلمين، وأظهر هذا الفيلم الأذى الذي لا يمكن أن يلحقه بسمعة الإسلام إلا أحد 

س . ب . ج بدا انه تتمه لفيلم الجهاد في أمريكا، قدمت شبكة ب ففي إنتا. ادعيائه
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 )٢٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تناول خطاب أسامة بن لادن، الذي )الإرهابي والقوة العظمى(شريطاً يحمل عنوان 
حيث يزعم الفيلم ان بن لادن قام بدور رئيس عام . قدم نفسه كمدافع عن الإسلام

ا قدم تحقياً عن عمليات  سفارتي أمريكا في كينيا تنزانيا، كمتفجيريم في ١٩٩٨
وفى هذا الشريط .  وأفغانستاننالقصف الانتقامي الأمريكي لأهداف في السودا

فباسم الدين دعا . الوثائقي أعطى بن لادن صورة مزيفه، بشعة، فاسدة عن الإسلام
 أينما استطاعوا ومتى استطاعوا، وهى دعوة تنتهك نالمسلمين إلى قتل الأمريكيي

 تطبع الإسلام، انتهاكاً فاضحاً، وشدد على أن أمريكا هي عدو مبادئ العدل التي
 .إنه يتوجب على المسلمين محاربتها : الإسلام الرئيس وقال

 ومها يكن الدافع الذي أدى إلى تفجر نقمة ابن لادن، فقد أظهره منتجو 
الشريط بصورة المسعور، إذ عمدوا إلى حذف المقاطع التي تضمنت عبارات متقدة، 

وفي البرنامج اعترف رجال . )١( بإحساسه بالظلم الواقع من جانب أمريكامشوبة
إن علاقتهم بالمتطرفين بدأت خلال : المخابرات الأمريكية ورجال المباحث الفيدرالية

أن .. والمعنى ...  ألف مقاتل ٢٠أنهم دربوا منهم حوالي .. الحرب الأفغانية 
 التي استدعوها من أزمنة غابرة الأمريكيين هم الذين ربوا هذه الديناصورات

 .)٢(السوفيت الكفار في أفغانستان... ليقاتلوا بها أعداء االله 
حديث دار بينه وبين أحد أصدقائه عن الأثر الذي تركته ) بول فندلى(وينقل 

يثير قلقي سعودي متطرف يعيش في : "تلك المقابلة عن الإسلام حيث يقول صديقه
لقد أجريت . ، وهو متهم بأنه الدماغ المخطط للإرهابأفغانستان، ويعد نفسه مسلماً

إنني لا أتذكر اسمه، غير انه بدأ على الشاشة . معه مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية
 ".كالممسوس
لقد أظهرت نشرة . هو بعينه: هل يدعى أسامة ابن لادن ؟ فأجاب : سألته

يكون أصدقائك المسلمون قد . الأخبار هذا الشخص، وأظهرت الإسلام، بمظهر سيء 
أناساً رائعين، إلا أن صورة المسلمين التي عرضها التلفزيون في الأسبوع الماضي 

ويعلق فندلى على ". والواقع أنى وجدتها مقلقة ومهينة. بعيده عن أن تكون جذابة
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 )٢٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

لم تفاجئني حدة كلماته، ولا ربطه لابن لادن بأفغانستان، فالتقارير : "ذلك بقوله
ر لها الأبدان عن الحكومة الأفغانية سيطرت على الأخبار، فالصور التي التي تقشع

وصلتنا عبر التلفزيون، وعناوين الصحف، لقد بثوا صوراً عن نظام القهر الذي انتزع 
من رعاياه حقوقهم، وقمع النساء منهم، وقدم ملاذاً لثرى عربي أصبح إرهابياً 

بلة ـ والإعلام الأمريكي والسياسة  المقاومن أيامها ـ أي بعد تلك. )١("خطيراً
الأمريكية لا تنطلق إلا باسم ابن لادن، وكأن ذلك الرجل الذي قضى صباه وشبابه 
مقاولاً لبناء الطرق، ثم عاش ذلك النوع من الحياة التي يعيشها أقرانه من أبناء الغنى 

ن في السريع في المملكة العربية السعودية، ثم حملته المصادفات إلى أفغانستا
) جنكيز خان(و) هتلر( و) هولاكو(ظروف شديدة الالتباس وقد حلت فيه فجأة روح 

 ).٢"(في الوقت نفسه) ستالين(و
 
 

 خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم 
فإننا نسمع ونقرأ .. لان الأمريكيين يبحثون عن الأشباح التي ضربتهم واختفت 

بعضه حقائق مذهلة وبعضه كوميديا .. في الأخبار والتصريحات والتعليقات عجباً 
فمخابراتهم ومباحثهم الفيدرالية قد تعرف كل ! وأغلبه هلاوس وهذيانات .. هزلية 
والولايات . 3)( سبتمبر١١ولكنها أبداً لم ولن تعرف حقيقة ما حدث يوم .. شيء 

قدراتها تعجّ بأكثر أنواع الاستخبارات تعقيداً في العالم إلي جانب المتحدة الأمريكية 
بن لادن وتنظيمه ا أسطورة أمام وقفت عاجزة أنها إلاالفائقة علي المستوي التقني، 

أفغانستان، حيث استطاع إذلال القوه العظمى الذي يديره من احد الكهوف في 
هذه هي . الوحيدة في العالم، واختراق كافة أنظمتها واستخباراتها وتقنيتها المتقدمة

يد لنا وللعالم أن نقتنع بها، من خلال عملية غسل دماغ الصورة المغلوطة التي أر
 .منظمة مارستها الولايات المتحدة، بالرغم من أن الواقع يقول غير ذلك 
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 )٢٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لا تملك وكالة استخبارات واحدة، بل إنها تقوم علي عدة فالولايات المتحدة
عاون وكالات للمخابرات تعمل علي المستويين المحلي والدولي، وتربطها أنظمة ت

وكالة : ومن بين هذه الوكالات نذكر.  أثبتت كلها نجاعتها،وتنسيق غاية في التعقيد
المخابرات المركزية، وكالة استخبارات وزارة الدفاع، واستخبارات الجيش، واستخبارات 

ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية، ،  وخدمات استخبارات سلاح الجو،البحرية
ومكتب ، واستخبارات مفوضية الطاقة الذرية، خبارات والبحثمكتب الاست وهو

وهي كبري وكالات ،  القوميالأمنالتحقيقات الفيدرالي، وأخيراً وليس آخراً، وكالة 
 . الإطلاق علي الأمريكيةالاستخبارات 

بمراقبة كل الاتصالات الخاصة والحكومية  NSAوتعمل وكالة الأمن القومي 
عالية التطور والتعقيد، حيث تعتبر الذراع الالكتروني ت يا من خلال تقن،في العالم

وقد قامت هذه . الأمريكيةالذي يسترق السمع علي العالم لحساب الاستخبارات 
 معينة كانت تتنصت علي ،الاستخبارات بتحذير كلينتون من أن سفارة دولة أجنبية

.  تلك المكالماتمكالماته الهاتفية مع مونيكا لوينسكي، ممّا دفعه إلي الكف عن
وعندما أنكر الاتحاد السوفييتي أنه قام بإعطاء الأوامر لإسقاط الطائرة الكورية 

 NSAالتي كانت تحلق فوق منطقة روسية، قامت وكالة الأمن القومي ، المدنية
الذي يحتوي الاتصالات التي دارت بين قائد طائرة ، بعرض الشريط الصوتي الكامل

 حيث كانت محطة القيادة تعطي ،ن محطة القيادة الأرضية وبي، الروسيةMiGالميغ 
 . أوامرها للطيار بإطلاق النار علي الطائرة المدنية الكورية وإسقاطها

 من عصر التقاط الصور بالأقمار الصناعية، كان الأولي في المراحل ىوحت
نية بإمكان وكالة الأمن القومي أن تحصي الدبابات السوفييتية عدداً، ومن خلال تق

وتمتلك وكالة . الصور الأولية كان بمقدورهم أن يحددوا جاهزية تلك الآليات للعمل
 صناعية وطائرات أواكس تجوب الأمن القومي، سفن تجسس في المحيطات، وأقماراً

اعتراض كل حركات  ويتم. أرجاء السماء علي مدار الساعة، مغطية كل أنحاء العالم
ومن ، يها، كما تصنّف الرسائل التي يتم اعتراضهاالاتصال من الولايات المتحدة وإل

، ثبت جهاز CIAوفي مقر وكالة المخابرات المركزية . ثم تُوجّه لمن هم معنيون بها
 أطنان ليجعل آلية عمله الحساسة بمعزل عن ٧المقارن علي لوح من الغرانيت يزن 



 
 

       

 

 )٢٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فهو عبارة عن   )لانجلي(أما العقل المدبر في مقر الوكالة في . اهتزازات المبني
إضافة ،  تماثل مساحتها مساحة ملعب كرة قدم،مزرعة ديسكات كمبيوتر في غرفة

 ،آلاف شريط كمبيوتر مغناطيسي) ٦(إلي سبع صوامع عملاقة تحتوي كل منها علي
وتتم تغذية عشرات الآلاف من صور الأقمار الصناعية في . تقوم الروبوتات بتحميلها

تي تعيد عرض رسوم كرتونية للشوارع والأسواق  ال،كمبيوترات فائقة السرعة
 . والبنايات أو أي شيء آخر تري الوكالة أو أي من عملياتها ضرورة لمراقبته

 ونسخ ،وتستطيع وكالات الاستخبارات اقتحام أجهزة الكمبيوتر الشخصية
وباستخدام .  دون الحاجة إلي اقتحامها فعليا في مواقعها،المعلومات الموجودة عليها

 يتم ،عاع صغير غير مرئي يرسل من محوّل علي بعد مئات الأمتار من النافذةش
وهذا .  وبالتالي تسجيل المحادثات التي تجري داخل الغرف،تضخيم اهتزازات النوافذ

ومع ذلك . التي لا يتم نشرها علي الملأ، جزء لا يذكر إذا ما قورن بالمعجزات التقنية
 ،)سبتمبر (أيلولرة بعد هجمات الحادي عشر من فقد أعلنت الولايات المتحدة مباش

أن رجلاً يعيش في كهف علي مبعدة عنهم تقدر بنصف محيط الكرة الأرضية هو 
 عن هذه الهجمات، وأن هذا الرجل الخارق قد تفوَّق علي جيوش وكالات المسئول

 وهذا الرجل هو أسامة بن لادن، ووفقاً. الاستخبارات المذكورة في مهاراته وذكائه
 الرسمية، فإن أسامة بن لادن من كهفه، قد تفوق علي القوة الأمريكيةللرواية 

 بتقديم الدليل، ولكن شيئاً أمريكاوقد طالب هذا العالم . العظمي الوحيدة في العالم
 .)١( لم يُقدَّم
 
  سبتمبر١١أحداث 

 الولايات المتحدة اتهمت أسامة بن لادن وما أسمته هي تنظيم أنمن المعلوم 
 سبتمبر ١١ أحداث عنبالمسؤولية  ـ  إن كان ثمة شيء اسمه تنظيم القاعدة ـالقاعدة

 المكلفة اللجنةبعد ساعات من وقوع الحادث دون دليل واضح ومقنع، بل إن 
 خلصت إلى نتائج متهاونة على حد وصف مسئول مكافحة التحقيق في الحادثب

 الذي قال في مقال نشرته ،)ريتشارد كلارك(الإرهاب السابق في البيت الأبيض 
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 )٢٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن من بين الحقائق الواضحة الموثقة، ولم تذكرها : صحيفة صنداي نيويورك تايمز
 .)١(اللجنة أن إدارة الرئيس جورج بوش لم تفعل الكثير بشأن الإرهاب قبل الهجمات

الولايات المتحدة الأميركية توافر لها ما لم يتوافر لأي دولة وقعت فالرغم من ان 
جريمة كبرى من المعلومات خلال الثلاث سنوات الماضية، توافر لديها ضحية ل

أفغانستان كلها بكل ما فيها من وثائق ومن مواقع للتدريب ومن معسكرات، توافر 
 توافر ، شخص في غوانتانامو تحقق معهم خلال ثلاث سنوات٦٠٠لديها أكثر من 

قاء القبض عليهم وصبت لديها أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مستوى العالم تم إل
كل المعلومات في النهاية لدى الأجهزة الأميركية، كل هذه الأشياء لم تعط واشنطن 
حتى الآن أي مبرر لاتهام أي شخص في العالم سواء زكريا موسوي الذي يتم الآن 
التفاوض حول تخفيف الاتهام أو إلغائه هذا الأمر يلقي بالفعل كثيرا من الشكوك 

 )رمسفيلد(بل إن الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير الدفاع الأميركي . ٢حول ما حدث
 لأنها ببساطة لا تملك أدلة ، ترغب في اعتقال ومحاكمة أسامة بن لادنلاأعلنت أنها 

معلومة ولا علاقة لهم   حدث لمعتقلي غوانتانامو الذين لا يملكونماالاتهام، وهو 
وجد تهمة توجه ضدهم، فالولايات المتحدة  لمحكمة فإنه لا يقدموا وإذا ،بالأحداث

 .)٣(المجهولتشن حربا على 
ولأنها حرب على المجهول، ولا وجود لهذا الخطر المزعوم، فقد بدأت وسائل 

 مفيدة بيد الدعاية ةأدا كانت والتيقها بالقاعدة، األصثم إيراد التهم التي الإعلام في 
 عن ، حيث بدأ الحديثالمحايد، لكنها لا تبدو معقولة في نظر القارئ الأمريكية

إنها تتكوّن من كميات هائلة من الأسلحة التقليدية والأسلحة التي تمتلكها القاعدة، 
 بصورة رئيسة، كما تمتلك أسلحة نووية باكستانالتي تشتريها المنظمة من 

 حصلت عليها من مصادر من الاتحاد واحددامها من قبل شخص تكتيكية يمكن استخ
،  البيولوجية ومن بينها الإنثراكسالأسلحة السابق، إلى جانب ترسانتها من السوفيتي
  .العصبي وبكتيريا التسمّم ،والسارين، والطاعون
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 )٢٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ١١ على هجمات يمر كل هذا الوقتأن  ،الخطورة الغريب على ضوء تلك لكن
 من الصعب ، حيث أي من تلك الأسلحة موضع الاستعماليوضعسبتمبر دون أن 

 ٧٠ أو ، الأدنىالحد ألف شخص في ٢٠تصوّر جماعة بهذه الدرجة من التسلّح تضم 
 لا ، العالمأنحاءمن المسلّحين المدرّبين المنتشرين في جميع ،  في الحدّ الأقصىألفاً

 ،العاتيةى تلك الهجمة تقدم على أي عمل مهم، في الوقت الذي تعرّض زعماؤها إل
 وقع حتى الآن الذييبدو غريباً أنّ الهجوم البيولوجي الوحيد ، وهنا التي شنت عليهم

، بل كان من تدبير به الذي لم تظهر للقاعدة علاقة ،هو الهجوم المتفرّق بالإنثراكس
 ).١(جماعة يمينية أمريكية متطرفة

 
 دن  سبتمبر في خطابات بن لا١١ المسؤولية عن هجمات

كان من اللافت للنظر أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم يعلن 
مسؤولية تنظيمه مباشرة عن الهجمات التي تعرضت لها مرافق حيوية في الولايات 

فإثر . ، بل عمد إلى التدرج في إعلان هذه المسؤولية٢٠٠١ سبتمبر ١١المتحدة يوم 
لان بيانا مطبوعاً أعرب فيه عن  أصدر بن ١٦/٩/٢٠٠١الهجمات وتحديدا بتاريخ 

أنه لم يقم  استغرابه لاتهام أميركا له وللقاعدة بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأكد
وذكر في . بهذا العمل معرباً عن قناعته بأن من قاموا بها إنما نفذوها بدوافع ذاتية

ها على البيان أنه يعيش في إمارة أفغانستان الإسلامية وقد بايع أمير المؤمنين في
 .السمع والطاعة في جميع الأمور، وهو لا يأذن بالقيام بمثل هذه الأعمال من هناك

وبعد ذلك تدرج بن لادن في بياناته وأحاديثه المسجلة والمصورة خلال السنوات 
الخمس من نفي المسؤولية عن الهجمات إلى التشجيع على القيام بها والإشادة 

 .ؤولية عنهافالإشارة إلى ما يوحي بالمس بها،
فبعد شن الولايات المتحدة حربها على أفغانستان بغرض الانتقام من الهجمات 

 ٣/١١/٢٠٠١التي تعرضت لها، قال بن لادن في شريط مصور بثته قناة الجزيرة في 
إن أفغانستان وتنظيم القاعدة يتعرضان لقصف عنيف دون أن يثبت أي دليل على 

ا واشنطن ونيويورك، غير أنه أشاد في كلمته تورطهما في الهجمات التي تعرضت له
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وبعد ثلاثة أشهر من هجمات سبتمبر، وصف  . بالهجمات ووصفها بالضربات العظيم
 الهجمات بالمباركة، وقال إنها -١٠/١٢/٢٠٠١بن لادن في شريط مصور بث بتاريخ 

ر  سبتمب١١، وأشار إلى أن أحداث )ضد الكفر العالمي وضد رأس الكفر أميركا(شنت 
على أبنائنا في فلسطين وفي (ما هي إلا رد فعل على الظلم المتواصل الذي يمارس 

). العراق وفي الصومال وفي جنوب السودان وفي غيرها كما في كشمير وآسام
ووصف في الشريط الذين قاموا بالهجمات بأنهم فتية فتح االله عليهم بأن يقولوا 

م على باطل وضلال، وضحوا بأنفسهم لرأس الكفر العالمي أميركا ومن حالفها أنت
 .من أجل لا إله إلا االله، على حد تعبيره

وبعد عام على الهجمات تطرق زعيم القاعدة لأحداث سبتمبر في شريط 
عندما تتحدث عن غزوتي نيويورك : " فقال١٠/٩/٢٠٠٢مصور بثته الجزيرة في 

طهروا صفحات وواشنطن، تتحدت عن أولئك الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ و
الأمة من رجس الحكام الخائنين وأتباعهم، بغض النظر عن أسمائهم ومسمياتهم، 
نتحدث عن رجال لا أقول إنهم حطموا برجي التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأميركية 

وذكر ". فقط، فهذا أمر يسير، ولكنهم حطموا هبل العصر، وحطموا قيم هبل العصر
وفي الذكرى السنوية الثانية  .ت وأشاد بهم فرداً فرداًبن لادن أسماء منفذي الهجما
بن لادن   شريط فيديو يظهر فيه كل من١٠/٩/٢٠٠٣للهجمات بثت الجزيرة في 

وتضمن الشريط كلمتين . ونائبه أيمن الظواهري وهما يسيران جنباً إلى جنب
 .هجماتللرجلين أشادا فيهما بمنفذي الهجمات وتوعدا الأميركيين بشن المزيد من ال

حصلت   وجه بن لادن رسالة إلى الشعب الأميركي، والتي٢٩/١٠/٢٠٠٤وفي 
عليها الجزيرة بالصوت والصورة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، حيث تحدث بن 
لادن في بدايتها عن الأسباب التي دعته لاختيار الولايات المتحدة لكي ينفذ فيها 

تي تحدث بن لادن فيها عن الدوافع التي وهي المرة الأولى ال . سبتمبر١١أحداث 
أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام  جعلته يفكر في التخطيط لتلك الهجمات، مؤكدا

وفي شريط بثته الجزيرة ناشد  . كان أول الأحداث التي جعلته يفكر في ذلك١٩٨٢
 ١١المسلمين الاقتداء بمنفذي هجمات  الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري

ووعد . إن العدو لا يفهم غير لغة الأبراج المحترقة والمصالح المدمرة: "قائلاً سبتمبر،
 ".الظواهري بأخبار قال إنها ستثلج صدور المسلمين
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وفي الذكرى الخامسة للهجمات حصلت الجزيرة على شريط مصور بثته في 
شر من  تضمن صوراً بثت لأول مرة عن أجواء الإعداد لضربة الحادي ع٧/٩/٢٠٠٦

وتظهر الصور التحضيرات التي سبقت الهجمات أو ما . سبتمبر قبل خمس سنوات
ويرصد التسجيل الذي يذاع لأول مرة تفاصيل الحياة . ١تسميه القاعدة غزوة منهاتن

 .٢اليومية للمنفذين في أفغانستان وقت التحضير للتفجيرات
 

 )٣(!لغز اختفاء بن لادن
خراج والحبكة، بقيت النهاية مفتوحة في  الإسيئمثل أي فيلم عنف أميركي 

أسامة بن لادن والملا محمد (الحملة الأميركية ضد تنظيم القاعدة، ولا يزال الأشرار 
 الذين يريدون إحقاق ،!)الولايات المتحدة بالطبع(هاربين من الرجال الطيبين ) عمر

جبال تورا كيف اختفى أسامة بن لادن من . العدل وسط تصفيق المشاهدين البلهاء
، ومن بين أعين المخابرات الأميركية، ومن تحت الأقمار الصناعية الأميركية، بورا

 أسامة )المجاهد(والمرتزقة الأفغان الباحثين عن مكافأة تسليمه؟ بكل بساطة اختفى 
 لأن الدور المطلوب منه لم ينته بعد، فقد سيطرت الولايات المتحدة على ،بن لادن

 وحولتها إلى قاعدة عسكرية واستخباراتية أميركية في مواجهة ،أفغانستان بالكامل
 الرقابة على الهند والباكستان وبرامجهما النووية، ولكن ، وإبقاء والصين وروسياإيران

 . لا يزال لأسامة بن لادن دور آخر
بن لادن في مكان ما، ربما عن طريق وسائل الإعلام االمفروض أن يظهر 

ثم تسريبات الاستخبارات الأميركية، فهو سيظهر إما في  ومن ،الأميركية أولاً
الصومال أو اليمن أو الباكستان أو حتى الشيشان، ولا تستبعدوا الفلبين والسودان 

 فكلها موضوعة في لائحة مواقع ،ولا سبب يمنع تسلله إلى السعودية أيضاً، ولبنان
ربما لا نقبض عليه " :احةوالحرب الأميركية القادمة، وقد قالها بوش بصر، الاستهداف

                                                 
ما سمي بالتحضيرات ما هى الا لقطات عامه لحياة مجموعه من المسلحين تشمل تدريبات روتينة وحوارات  1

 . سبتمبر، بل يمكن وضع ما شئت من العناوين لهذ اللقطات١١ الادعاء بانها تحضيرات لهجمات لا يمكن
 -الجزيرة نت -٢٠٠٦-٩-١٣ - شاهر احمد-المسؤولية عن هجمات سبتمبر في خطابات بن لادن  2
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، وهذه النهاية لن تأتي قبل تدمير كل " ولكننا سنفعل ذلك في النهايةاليوم أو غداً
 . مقدرات الدول والتنظيمات التي يمكن أن تهدد أمن إسرائيل والولايات المتحدة

يجب أن يكتشف العالم الإسلامي وبسرعة ظاهرة ولغز أسامة بن لادن وسيرة 
 طرة، فلا يمكن أن يبقى هذا الشخص في نظر المسلمين إما بطلاًحياته غير الع

 كثر وهو كذلك أ-  قاتلاً إرهابياً أو مجرماً- وهو أبعد ما يكون عن ذلكـ ومجاهداً
 وراء اختفائه المفاجئ وغير  ولا شك أن هناك سراً-سذاجة من أن يكون كذلك

ير للحملة الأميركية المفهوم من أنقاض أفغانستان، والذي ترافق مع تخفيف كب
 على الشبان العرب من تنظيم  القبض عليه، فقد قضى الأميركيون تماماًلإلقاء

 شر، أيولكن قيادات هذه التنظيمات لم يمسها ، القاعدة والأفغان من حركة طالبان
 من ساحة المعركة بدون أثر؟ التفسير الوحيد هو أن فهل يعقل أن يهرب هؤلاء جميعاً

 لم يكمل دوره بعد، فإما أنه يسير ضمن مخطط مرسوم لصالح  بن لادنأسامة
أو أنه ترك ليهرب من أفغانستان تحت سمع وبصر القوات ، الولايات المتحدة
 للضربة الثانية، ولا نعلم ما هي الدولة المتعوسة التي سيهرب إليها الأميركية تمهيداً

 .؟ بن لادن ليعيث الخراب فيها من جديدا
 نشاهد ما يسمح لنا برؤيته ونحلل ونصفق حداث نبقى جميعاًفي مثل هذه الأ

والتي ، ونشتم كما نريد، ولكن في الخفاء توجد الكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد
بن لادن في خطبه العصماء على قناة الجزيرة، والذي لم يقل بوضوح الا يكشفها 

، وفي كل التاريخ لم نر متهما ؟  أيلول أم لا١١فيما إذا كان قد خطط بالفعل لعمليات 
 بينما بن لادن قائماًايتجاهل الدفاع عن نفسه بهذه الطريقة المحيرة، وسيبقى لغز 

 .!!يدفع المسلمون الثمن لواحدة من أكبر حماقات التاريخ، أو أكثر مؤامراته ذكاءً
 

 لغز جديد .. الزرقاوي 
ات على الانترنت مجرد بيان.. الزرقاوي لم يصب وبخير.. الزرقاوي مصاب

مجهولة المصدر باتت تحتل صدارة الأخبار لتسارع الإدارة الأمريكية الحريصة على 
مؤكدة أن ، إيجاد مبرر لاستمرار احتلالها للعراق إلى التهوين من قيمة هذه البيانات

تنظيم القاعدة في بلاد ( ـإصابة الزرقاوي أو حتى وفاته لن تؤثر في ما يسمى ب
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ن يحول دون نشاط تلك الجماعة المسلحة في العراق حسب تعبير أحد  ول،)الرافدين
 الذي أكد أن ما يهم بلاده هو معرفة أين هو الزرقاوي وفي أي ،جنرالات البنتاجون

 التي رصدتها بلاده للقبض على ، مليون دولار٢٥حالة، خصوصاً أن مكافأة ال 
 . الزرقاوي لم تعجل في تحقيق هذه الغاية

 فاجأنا الرئيس ،ع حديث الزرقاوي المطلوب الأول حالياً في العراقوبالتزامن م
الفرج  ( يوماً على اعتقال المدعو أبو٢٤ بعد مرور )برويز مشرف(الباكستاني الجنرال 

 إذا ـ القيادة المركزية ـ )القاعدة( ـ الذي قيل إنه الرجل الثالث فيما يسمى ب،)الليبي
مة عن مكان قائده أسامة بن لادن، ومن ثم جاز الوصف لا يملك معلومات لها قي

 التي سبق ورصدتها لمن يساعد ،تراجعت واشنطن عن مكافأة العشرة ملايين دولار
 التي ،ويبدو أن واشنطن هي المستفيد من هذه الأشباح .على إلقاء القبض عليه

جعلت البعض يقول ساخراً إن تنظيم القاعدة هو مجرد صناعة للدعاية الأمريكية، 
ممن سمعنا وسنسمع بهم هو البنتاجون، لأن .. أن مكان إقامة ابن لادن والزرقاويو

التي تحرص على ، المستفيد الأول من استمرار بقائهما هي الإدارة الأمريكية الحالية
 خصوصاً المنطقة ،وذريعة لحرب الهيمنة على العالم، اختراع عدو لاستخدامه فزاعة
ين التي تطلقها على تلك الحرب، وأعتقد أن الملايين ومقدراتها، مهما اختلفت العناو

من أبناء المنطقة يتمنون وضع حد لهذه الأساطير اليوم قبل غدٍ وساعتها لا ندري 
 ).١(ماذا ستقول أمريكا

يصنعون أكاذيب   الأمريكيين.. )القاعدة(دولياً لـ  لا وجود: فيلم بريطاني
  الخطر الخارجي ويصدقونها

 القاعدة لا توجد كشبكة ، أن)قوة الكابوس(سجيلي البريطاني يؤكد الفيلم الت
ن المتطرفين الإسلاميين في العالم والمتطرفين أمنظمة ومنتشرة في العالم، و

ويجري الفيلم  . ممثلين بالمحافظين الجدد يمثلان وجهين لعملة واحدةالأمريكيين
،  كل من مصرفي،  ونموها وتطورهاالإسلامية لنشوء الحركات  شاملاًمسحاً

 وشهادات بعض رجال ، والتحليلات، بالوثائق مدعماًأفغانستان ثم ،والجزائر
 . وتأكيدهم أن شبكة القاعدة غير موجودة كتنظيم دولي له امتداداته،الاستخبارات
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 وعرض في إطار التظاهرة الرسمية )بي بي سي( ـوالفيلم الذي أنتجه تلفزيون ال
وينطوي . )آدم كورتيس(خارج المسابقة هو للمخرج  ٥٨لمهرجان كان السينمائي ال 

 الدعائية والتلفزيونية الإعلانات استخدام إلىالفيلم على تقنية فنية عالية إذ يعمد 
 القديمة للتخفيف من حدة الموضوع الذي يطرحه، والأمريكية العربية الأفلاموصور 

 . خمسينات القرن الماضيإلىعائدا بجذور القضية 
يقود الشريط البريطاني ، لقة وعبر معلومات مكثفة ومدروسةوحلقة بعد ح

 من الشبان ن كثيراًإ و،أساساًمشاهده ليستنتج ان شبكة القاعدة غير موجودة 
 للتدرب أفغانستان إلى أتواوهم ، المعتقلين في جوانتانامو لا علاقة لهم بالقاعدة

 أرادوا الذين ،يجانعلى استخدام السلاح لأهداف وطنية مثل شباب الشيشان واذرب
 التي ، التحقيقات والاعتقالاتأنكما يؤكد الفيلم  . الحكم في بلادهمأنظمةتغيير 

 أكدتمت في الولايات المتحدة لم تفض إلى شيء ولم يُدَنْ فيها احد، في حين 
 أن القاعدة موجودة في الولايات المتحدة وفي )جورج دبليو بوش( الأمريكيالرئيس 

 أسامة أن التي يبرزها الفيلم الغني بالمعلومات ،ومن النقاط المهمة .نحو ستين بلداً
نه كان فقط البنك الممول لكل هؤلاء ألقاعدة، ولبن لادن ليس الزعيم الفعلي ا

ويؤكد .  هو العقل المدبر،يمن الظواهريأ، ولا أفغانستان إلى الذين أتوا ،الشباب
 إطلاقه بعد أفغانستان إلىب وجاء  الظواهري الذي تأثر بنظريات سيد قطأنالفيلم 

المتورطين باغتيال السادات، هو  الإسلاميينمن السجن في مصر مع مجموعة من 
 .الذي يكره الولايات المتحدة

 يدعي ما لم يقم ثرثاراً( كان ، لكونه ممولاًإضافةبن لادن ا إن: ويقول الفيلم
 عن المسئولفيلم كيف أن ويبين ال. الأمريكية ويعطي بالتالي صدقية للدعاية ،)به

الوضع في العالم اليوم، هي آيديولوجيات متقابلة يكمل بعضها بعضا وتتسلح بفكرة 
ويوضح الفيلم أن فكرة  . منها مقتنع بالشيء ذاته وان كلاً،الدفاع عن الخير ضد الشر

الخطر الخارجي كان يستخدمها الأمريكيون منذ السبعينات، كما حدث مع الاتحاد 
 نشأوا فريقاًأتي حين هوّل المحافظون القدرة العسكرية النووية لهذا البلد والسوفيي
 للتحقيق في قدرته النووية وخرج التحقيق بنتائج تبين اليوم أنها كانت كاذبة كاملاً



 
 

       

 

 )٢٦٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وهم الأمريكيون حقائق يصدقها إلى الأكاذيبويتعقب الفيلم كيفية تحول . بمجملها
  .1(صانعوها
 
 ظلام  الأنفاق بالتزويد

اذا كان بن لاذن وتنظيم القاعدة ما هم الا صناعة امريكية، وينفذون بعلم او 
بغير علم مخططات امريكية، فكيف استطاعوا في بداية ظهورهم الحصول عل 

محمد حسين فضل (ويجيب على ذلك العلامة ! تعاطف وتأييد كثير من المسلمين؟
حاطت بظهور بن لادن على ساحة العمل محاولاً القاء الضوء على الظروف، التي أ) االله

الإسلامي، والسبب الذي جعل الكثيرين ينظرون إليه كمخلص للأمة من أزمتها 
 الإنسان العربي بعد انتفاضة الأقصى الثانية وأحداث حالة الخانقة حيث يبدأ بوصف

 الإنسان من المظالم ويكتشف الكراهية لأميركا نتيجة يشكوربما  ":سبتمبر فيقول
 ولا يرون ، درجة بات يشعر فيها الناس بالإحباطإلىويرى أنها وصلت ". ساتهاسيا

 في المنطقة العربية يصادر فيها الشعب كله، حالةويأتي هذا مع "فائدة من العمل، 
 الطوارئ، ويشعر الإنسان بالرعب من الحرية وقوانينوتسيطر فيها دوائر المخابرات 

 التي تلحق بفلسطين والفلسطينيين، ،التدميروالتفكير الحر، ويرى المرء عمليات 
 قرأت هذا الضغط الاستكباري، أمام و".بالظلاموتبدو في نهاية النفق أميركا تسده 

 والموقف من الكفار وربما قرأت ، وآيات الجهادالإسلام ،بعض الاتجاهات الإسلامية
ن بعمل  مؤداها أن الوصول إلى الهدف يكونتيجةبعض تاريخ العنف، فوصلت إلى 

 الذي يسيطر على كثير من المسلمين، بالقهر والشعور ،عنفي يرضي الحالة النفسية
وهذه هي . ٢ الهدف أم لامستوىبغض النظر عما إذا كان يؤدي إلى نتائج في 

                                                 
 م٢٠٠٥ ـ٥ ـ١٧  ـ٩٤٩٤عدد  –الخليج 1) ( 
زومـه للامـه    هناك امثلة كثيره في تاريخنـا الاسـلامي اسـتغل فيهـا المسـتعمرين  الحالـة النفسـية المه           2

الاسلامية للدفع ببعض عملائهم او بعض السذج لتصدر ساحة الدعوة او القيادة ليكـون اداه لتحقيـق اهـدافهم       
كان القضاء على مقاومة المسلمين للوجود البريطاني فى الهند عن طريـق            فقد    . الخبيثة كما حصل في الهند      

حيـث   التي سعى الاستعمار البريطاني إلـى تحقيقهـا،   محاربة الدين الإسلامي ومفهوم الجهاد، من أهم الأهداف      
 الاستعمار عدة أساليب لتحقيق ذلك، ولكن هذه الأساليب لم تأتي بثمارها المرجوة، مما دفع الانجليز إلـى               اتبع

فقـاموا بالإسـتعانة بالمستشـرقين المتخصصـين فـي الدراسـات             البحث عن وسيلة جديدة لتحقيق أهـدافهم،      
نهم وضع تقرير عن الوسائل الكفيلة بإلغـاء مفهـوم الجهـاد الـذي يـدفع المسـلمين إلـى                    الإسلامية وطلبوا م  



 
 

       

 

 )٢٦٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فهم يخلطون بين الإسلامية،مشكلة هذه الاتجاهات في فهم التحرك نحو الأهداف 
 لا يعنى عنف الفكرة الوسيلة، فعنف عنف الفكرة في مواجهة فكرة أخرى وعنف

 ولهذا فقد كان من . بينهماالوسيلة، إلا أن الذهنية غير المثقفة وغير الواعية تخلط 
أكبر الأخطاء، ولعله خطأ متعمد أن يقع الخلط بين الاستنكار العربي للسياسة 

عد على الأمريكية وبين ترجمة هذا الاستنكار على أنه الإعجاب بابن لادن، وربما سا
المتعمد أن الأمة العربية لا تجد في هذه اللحظة قيادة معترفاً بها  الترويح لهذا الخطأ

 ).١"(تتوافر لها المصداقية، ولا فكرة جامعة لها طاقة وحيوية أن تلهم وتحرك
 وأمام كثير من حالات ، الأزمات الخانقةأمامواقع الشرق أو العالم الثالث ف

فمن السهل أن تتحرك بعض .  ثائرمنقذفتش عن بطل أو الإحباط والسقوط يجعله ي
 الموقف المتحدي الذي خلالالطموحات لتقدم نفسها في موقع البطل، سواء من 

                                                                                                                            
، حيـث   ١٩٦٩وفعلاً قامت لجنة من المستشرقين والمحررين الإنجليز، بزيارة الهند في عـام              .المقاومة الدائمة 

لإسـتعمارية فـي   درسوا أحوال المسلمين هناك وسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم في تقرير قدموه إلـى الـدوائر ا       
أنه لايؤثر في المسلمين وفي توجهاتهم مثل قيام        : ، وقد خرج أعضاء اللجنة بقناعة مفادها      ١٨٧٠لندن في عام    

رجل منهم بإسم منصب ديني رفيع يجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة الانجليـز، لهـذا أكـدت اللجنـة فـي                     
ح الموعـود أو أنـه نبـي، ليصـدر أوامـره بإلغـاء              تقريرها على ضرورة الدفع بأحد المسلمين ليدعي أنه المسي        

  .الجهاد وليدعوا المسلمين إلى طاعة الانجليز
وفعلاً بدأ الانجليز بالبحث عن شخص يقوم بهذا الدور واستعانوا بالمبشرين لكي يساعدوهم في ذلك، فوجدوا 

 الأفكار والعقيدة في غلام أحمد الذي تربى في أحضان المبشرين وعمل في خدمتهم، والذي كان مضطرب
 وجدوا -وكان طموحاً إلى تأسيس ديانة جديدة، هذا بالإضافة إلى انتماؤه إلى أسرة معروفة بعمالتها للإنجليز

فأوعزوا لغلام أحمد لكي يدعي أنه المسيح الموعود الذي . فيه أفضل شخص يمكن أن يقوم بهذا الدور
ك الشهرة الكبيرة التي نالها غلام أحمد من خلال ينتظره المسلمون ليحقق لهم أهدافهم مستغلين في ذل

كما أنهم استغلوا الحالة النفسية للمسلمين والتي كانت مهيئة . مناظراته مع القساوسة والمبشرين في الهند
 اجتاحت العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ، حيثلتقبل هذه الفكرة في ذلك الوقت

النصر على المستعمر الأوروبي، إذ بلغت سيطرته على البلاد الإسلامية ذروتها في ذلك حالة من اليأس في 
 )ص( إلى االله سبحانه وتعالى، ولما كانت رسالة محمد. فتوجه المسلمون إلى مصدر القوة التي لاتقهر. التاريخ

زول المسيح  ليحكم لهذا ترقبوا قرب ن. هي خاتمة الرسالات السماوية فلن يبعث االله رسول برسالة أخرى
فاستغل الانجليز هذا الوضع النفسي للمسلمين فدفعوا بعميل لهم هو  .بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير

 لأنه فسره -الميزرا غلام أحمد إلى ساحة الدعوة الدينية ليحد من تيار الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر 
 أخبر بنزوله وينتظره المسلمون ليخصلهم من الاستبداد  فادعى أنه المسيح الذي-على نحو يبطل فرضيته 

 مكتبة - يوسف الطويل-احمد ديدات بين القاديانية والإسلام  ":راجع كتابنا. (وليمكن لدين االله في الأرض
 ).٢٠٠٢ -  الطبعة الاولى– مدبولى

 ١٦٧-١٦٦ محمد حسنين هيكل ص- كابولإلىمن نيويورك  1)(



 
 

       

 

 )٢٧٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بأن هناك قوة يوحي أو من خلال حركة تقوم هنا أو هناك، ما ،يتسم بالعنفوان
بن لادن توحي اشخصية  و.قادمة يمكن أن تحل المشكلة أو تخفف بعض أوضاعها

 بتضحياته وزهده بالدنيا رغم توافرها بين يديه، وتبدى الإعجاب،بالكثير من 
 خيل أنه إسقاط لعنفوان القوة الكبرى أميركا، وحولت حتىعنفوانه بأعمال عنف 

 استطاع هذا الرجل أن يحصل على الإعجاب وهكذاالحماسة التمنيات إلى واقع، 
بما أمكنه أن ينفذ إلى مجموعات من  ورامتداده،والتأييد في العالم الإسلامي على 

  .١ بغض النظر عن المضمونالثأرالمتعلمين، لأن المسألة كانت عندهم هي 
 يسمون بالأفغان العرب، ودون دراسة للظروف الموضوعية من أعتقدوهنا 

 يمكن السوفيتي أن انتصارهم على الاتحاد انستان،أفغالتي تحقق فيها الانتصار في 
 هذا الانتصار حالة من العنفوان ابتعدت وخلق. أميركا على أن يحقق لهم انتصاراً

 الواقع، وكان أن حدثت هجمات سبتمبر، وكانت اللحظة الأولى بعدها، في عنبهم 
ح، لأن  الإسلامي وغير الإسلامي وفي كل العالم المستضعف هي لحظة فرالعالم

السينما  وخاصة عندما رأى الناس ما لا يرونه إلا في.   سقطالأميركيالعنفوان 
 المتحدة لا يملك أن ينزل بطائرته في واشنطن، الولاياتوالمسرحيات، فرئيس 

ن أمريكا مرت في أ الإدارة الأميركية، حتى أغلبونائب الرئيس اختفى، وكذلك 
 ولكن ينطلق من معنى الثأر والشماتة،  هناك فرحكان .ساعات من انعدام الوزن

الولايات المتحدة استعادت المبادرة بسرعة، وعلمت كيف تستفيد من الأحداث 
 أميركا واتهمت رتوهذا ما حدث، فقد باد.  أكبر مكسب من خلالهاعلىوتحصل 

بن لادن الجاهزة في وسائل الإعلام، وكانت أفغانستان ا صورة واستغلتالإسلاميين، 
 . وبهذا أصبح كبش الفداء جاهزاًوالقاعدة،بن لادن اتحتضن 

 للناس أن طالبان سوف تصمد، وأن أميركا سوف تغرق في وحول يخيل وكان
ولكن أميركا لم تدخل وحدها، فقد كان . السوفيتي الاتحادأفغانستان كما غرق 

 للعمل معها، في الوقت الذي انسحبت فيه جاهزينالأفغان المعارضون لطالبان 
 عالمية فسقطت، ولا تزال الحرب حرب وتركت طالبان وحدها في مواجهة ،ستانباك

                                                 
  انقساما في ٢٠٠٦-٩-١٠ الى ٢٠٠٦-٩-٧زيرة على مدى اربعة ايام خلال الفترة من أظهر استبيان أجرته الج 1

، %٥٠,١منهم بن لادن مقابل % ٤٩,٩موقف المشاركين تجاه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث أيد 
  !وهذا يعني ان الناس بدأت تدرك الحقيقة؟



 
 

       

 

 )٢٧١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أميركا بإعلامها أن استطاعت الذي ،العالمية موجهة ضد هذا العدو الأسطوري
وهكذا قدم . هوتضخمه، ليكون انتصارها عليه بحجمها هي لا بحجمه الحقيقي 

ا استطاعت أن تحصل عليها،  بذلت المليارات لملوخدمة لأميركا  ني الإسلاميهؤلاء
 الحركات رموز بعض جهلف .)١(أميركافي الوقت الذي أرادوا فيه أن يسقطوا 

 تسرع وكذلك فيها، أقدامهم وبموطئ الكونية، الإلهية بالسنن الإسلامية
، منهم ثالث قسم عند والطوية النية وسوء الرموز، هذه من الآخر البعض
 المتسرعين هؤلاء قبل من مرة: مرتين هثمن  يدفعونوالمسلمون الإسلامجعل 

 حركة وسلوكهم بمواقفهم يعيقون إذ الشخصية، الأغراض وذوي والجهلة
 في السياسية توجهاته وأعداء الإسلام، أعداء قبل من مرةو. وتقدمه الإسلام
 نفسه الإسلام إلى وأخطاءهم هؤلاء مواقف ينسبون عندما ،والخارج الداخل

  .2)(بعد ومن قبل من الأمر والله
 بجهالة في أفغانستان هؤلاء ما يفعله ، حيث أن كل الصورةت ليسوهذه

 ودول ،يخططون في الخفاء، والجزائر والصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار
، صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء

نعم وراء كل قنبلة  ... هذا وذاكوتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في 
 ليظل الجحيم ، وأجهزة مخابرات تخطط،تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل

 بوليسية،الصورة كلها صورة ف .الأبد وليظل المسلمين سجناء تخلفهم إلى مستعراً
 والمسلمون الكبار ليسوا الإسلامية،والعمل عمل جواسيس محترفين، لكن القيادات 

وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول ، عهم في مصيدة الفتنةأبرياء فوقو
 فهم لم ، تحسب عليهم في آخر المطاف،الاستعمارية المحترفة هو ضعف وسذاجة

يكونوا بالنضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من 
 .جلهاأ

اصها إلى الفرق  لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رص،والتساؤل الأعجب
حارب الأفغان بعضهم البعض (؟ شد أالإسلامية المنافسة ولماذا تكون العدوات بينها 

                                                 
إبراهيم /عرض -االله السيد محمد حسين فضل :المؤلف-أميركا وراية الإرهاب الدولي ..المدنس والمقدس 1)(

  الجزيرة نت-غرايبة
  محمد جواد إبراهيم–وإمكانية الحوار .. والغرب  .. الإسلام 2)(



 
 

       

 

 )٢٧٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، لقد غاب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق) بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي
 وكان سقوط المأجورين منهم ،جلهأ يحاربون من أنهمالذي يدعون ، وعلى حب الدين
 التي الإسلاميةلقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات  .خزىأفدح وأ بإغراء الدولارات

 واالله لا ،  فاالله لا يحابي في الحق أحداً، ولهذا اسقط االله الرايات من أيديهم،يرفعونها
 .) ١( ينظر إلى قلبهوإنماينظر إلى بطاقة المقاتل 

 
 تنظيمات عبثية

يتي لم تعد لها صلة ـ ولا مع أن المعركة في أفغانستان بعد الانسحاب السوف
حتى بالإدعاء ـ بين إيمان والحاد، وإسلام وكفر، لأنها أصبحت حرباً بين قبائل وعشائر 

، )٢(ومشايخ، فإن أسامة ابن لادن ظل يقود تنظيماً بلا قضية في ارض بلا هوية
ودخل في تحالفات مع مسلمين ضد مسلمين رافعاً شعار الجهاد ومقاتلة الكفار، 

لأمس، في صراع مقيت جلب الدمار والخراب للمسلمين، وشوه صورتهم في حلفاء ا
ك سوى قتال بدائي على السلطة، ومن وراء الكل هناك من اولا شيء هنكل مكان، 

يدفع ويمول ويلقى بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك حتى لا يجتمع المسلمون 
وحتى يصبح الإسلام محل وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان، ، على كلمة

 قتالهم ومبررات لزين لهم جهلهم أسباباًفقد . الشبهة والاتهام ومنبع لكل مصيبة
ومن ورائهم أفواههم  وما وضع في ،وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم

 . والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء،شياطين اقدر وامكر يستعملونهم
 في بنوك أمريكا وإنجلترا ،ذي أسموه ظلما بالإرهاب الإسلامي لههذا الإرهاب الف

 وتنظم ،وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علناً.. أرصدة دولاريه بالملايين 
ثم رأيناها تنسحب ..  ليجتمعوا عندها في لندن مستديرة ومائدة ، كبيراًلهم مؤتمراً

قد التقت إرادة الغرب وإرادة  ف.مستورفي آخر لحظة خشية الفضيحة وخشية كشف ال
 .الأمرإنجلترا وأمريكا على هذا 

                                                 
 ٣٩ـ٣٨ص مصطفى محمود.  د–البداية والنهاية ..  إسرائيل  1)(
 ١٣٢ محمد حسنين هيكل ص- كابولإلىمن نيويورك )  2(



 
 

       

 

 )٢٧٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

عما يجري ) اندرولسلي كوكبيرن(مؤلفه يكشف ) علاقات خطره (هوفي كتاب
 من ذلك  جانباً، ويفضح والموساد C.I.Aفي كواليس المخابرات الامريكيه ال 

لة في العالم لصناعة التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتع
 ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء وإفساد ،الانقلابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

وتحريض الطوائف وإفقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطط دموي رهيب ، الذمم
 ). ١(للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السلاح

مركزية الأميركية من قبل فحرب أفغانستان تم خوضها بمساعدة المخابرات ال
 ومع نهاية الحرب أصبحت ، ولكنهدربوا على الحدود الباكستانية، متطوعين إسلاميين

 من مجموعات صغيرة متشددة المُشَّكلةهذه المنطقة معقلاً للأممية المتعصبة 
الولايات متطرفه، حيث تتحمل  والتي تتبع حصراً أهدافاً ،منفصلة عن المجتمع

. )٢(من المتطرفين الجديد النمطن المسؤولية في قدوم هذا المتحدة جزءا م
فكثيرين بين العرب والمسلمين ساورتهم الشكوك من سنين عديدة حول هذا الذي 

 في كل الأحوال لم يصنعوا وهم. يجري في أفغانستان باسم الجهاد، وضد الإلحاد 
بيل (ئيس ، وإنما سمعوا باسمه لأول مرة على لسان الرهبن لادن أو يكتشفو

حين وجه إلى مواقعه في جبال أفغانستان دفعة من صواريخ كروز صيف ) كلينتون
ثم . م عقاباً على تفجير سفارتين للولايات المتحدة في عاصمتين أفريقيتين ١٩٩٨

منذ ارتفع صوت الرئيس ) جورج بوش(عاد اسم ابن لادن يتردد على لسان الرئيس 
  جزءاًكما تتحمل .)٣( وهو يعلن الحرب عليه سبتمبر١١الأمريكي لأول مرة مساء 

دربته ومولته واستخدمته في ذي  بن لادن الصناعة أسامة من المسؤولية في كبيراً
 أن الطالبان حظوا بدعم من العالم الأنجلوساكسونيكما  ، ضد السوفياتأفغانستان

يتها  أن سياسة واشنطن المناهضة لإيران وإستراتيجحيث) ٤()أمريكا وبريطانيا(

                                                 
 ١٣٤ ص-مصطفى محمود .  د–والنهاية البداية  .. إسرائيل  1)(
 كامبردج بوك -فرانسوا هايزبور ومؤسسة البحث الإستراتيجي /الجديدة تأليف الحرب:  �فرْط� الإرهاب 2)(

 ريفيوز 
 ١٦٦ محمد حسنين هيكل ص-من نيويورك الى كابول 3)(
 مبردج بوك ريفيوز  كا-كولمباني جون ماري - ٢٠٠١ سبتمبر ١١العالم بعد .. كيون ؟يالكل أمر)  4(



 
 

       

 

 )٢٧٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

دفعتها إلى تسهيل قيام نظام طالبان الذي شكل فيما بعد القاعدة السياسية المثلى 
  . لادن بنالمواصلة معارك 

 
 )١(توظيف الدين بين بوش وبن لادن

 ىيدعو إل) ديماغوجي(سؤال مشروع في ظل تزايد الحديث عن خطاب ديني 
 أهداف موازية يدعو إلى) منظم( تحقيق الأهداف بالعنف، وخطاب ديني مضاد

وبين الخطابين يقبع العالم المسكون بدهشة الصور، التي تلقمها له !!! وبالعنف أيضاً
لكنه بالغ .. خيط رفيع . ماكنة إعلامية ضخمة منقسمة بين طرفي المعادلة الفظيعة

يضيق في أحدهم ليتسع في الآخر، ذلك هو توظيف  .. جمع بوش وابن لادنالأثر ي
بن لادن، وكل منهما كان ا )جهاد( جاءت في مقابل ،بوش الابن )فصليبية(الدين، 

 ومحوري ،)إيمان وكفر(يقسم العالم إلى ثنائية متضادة حدية، فسطاطي بن لادن 
كان الموقف  .) فهو ضدناـ نحن الخير المطلق ـمن ليس معنا (، و)خير وشر(بوش 

 ثنائيات تبسيطية تمثيلاً للتناقضات الموجودة على أرضية دينية، المرتهنة إلى
والآخر يستلهم الكتاب المقدس، وكلاهما يعيش ، للعالم بأسره، واحد يستلهم القرآن

 .)٢(!"مع الرب؛ ويقوم بتكليف إلهي
، تدعو إلى )وهي يمين متطرف بالضرورة(الأصولية الإسلامية المتطرفة 

 ومحاربة  المتمثل في الغرب والولايات المتحدة خصوصاً،)الشيطان الأكبر(محاربة 
الشيطان الأكبر في عمق هذه الميثولوجيا الأصولية المتطرفة، تتطلب إيماناً شديداً 
بضرورة العنف، وإلغاء الآخر، بهدف الوصول في النهاية إلى عالم يوتوبي مثالي 

 دولتهم، وأيضاً في سياق نفس )المؤمنون(، حيث يقيم )دولة الشرع العالمية(
، حين )نهاية العالم( هذه الدولة ستكون آخر إشارات الميثولوجيا المتواترة، فإن

، والتي ستسترجع بعد حرب )فلسطين(، في معركة ميدانها )قوى الخير(تنتصر 
 بالمسلمين من يهودي مختبئ خلفه، ويتبع تدميرية، يصرخ فيها الشجر مستنجداً

                                                 
 -  بقلم مالك عثامنة-الأمريكية الإدارةما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم -خيرة الحرب العالمية الأ)  1(

 .جريدة المرايا الالكترونية 
 كاتب وباحث سوري*  بقلم معتز الخطيب –) الشبكة الإسلامية! (والطريق إلى العراق..  الرجال الثلاثة  2



 
 

       

 

 )٢٧٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن معركة دموية بيقيام ذلك ظهور المسيح الدجال، ونزول المسيح إلى الأرض، و
 !!!! ينتهي العالم…الخير والشر، لتنتهي بانتصار الخير، وبعد زمن قليل

 عن )الظلم(هذا الخطاب الأصولي، وفي سبيل تحقيق الرؤيا، يسعى إلى رفع 
الكارثة تكمن في التفسير ـ المؤمنين من خلال نبوءات دينية بحتة، والمشكلة 

لام الكاسيتات، والتواتر العقائدي لهذا الحدث، والذي يزداد شرعية من خلال إع
، بتفسير )الاجتهاد الفردي(التقني عبر الإنترنت، ليعزف على وتر العقيدة، مما يدخل 

النص إلى خانة المقدس غير القابل للتأويل، ويسهل عملية تجييش البسطاء من 
 في حرب تدميرية شاملة، طمعاً بجنة سماوية أو أرضية، وهذا في النهاية )المؤمنين(
فلا يجوز  … مباشرة، وعليه )االله(الخطاب الأصولي ـ  أمر إلهي قادم من  حسب ـ

 . النقاش فيه
من % ٩٠، حوالي )جمهورية جديدة(في الجهة الأخرى، هناك إدارة أميركية 

، )التدبيريون(قاعدتها في معظم الولايات خاضعون للكنيسة البروتستانتية المجددة 
 في العالم، وتؤمن )محاور الشر(طان ووهم يؤمنون أيضا بضرورة محاربة الشي

 الشرير بالمطلق، بهدف الوصول ـ حسب رؤيتهم ـ إلى عالم )إلغاء الآخر(بالعنف و
 دولتهم، وفي نفس السياق )المؤمنون(، حيث يقيم )مملكة الرب(يوتوبي مثالي 

، وتجميع اليهود في )إنهاء العالم(الميثولوجي الغريب، فلا بد من السعي إلى 
 في الأرض )مجيدون(ن للوصول إلى المعركة الحتمية الفاصلة وميدانها سهل فلسطي

المقدسة، وهي أرض الميعاد لهذه المعركة التي وعد بها الرب، ولا خوف على 
 .  من السلاح النووي، لأن المسيح سيبعث من جديد، ويحمي أتباعه)المؤمنين(

وهم يرون أن ) دنبن لاا(هي صورة مشابهة تماما لأصولية فأصولية هؤلاء 
 وهذا ما تم تمهيد ، سبتمبر هي بداية حرب دينيه ضد الكفر والكفار١١هجمات 

الأشرار يجب أن يعاقبوا ": الأرض له من قبل الكنائس الراديكالية التي تروج لمقولة
هذه الأفكار هي التي أدت إلى ومثل  ." لقد جاء وقت العنف.افئوا والأخيار يجب أن يك

، حيث كانت النتيجة " فهو ضدنا-من ليس معنا أي ضد الكفار": نطق الوصول إلى م
لاعقلاني بين المقاتلين الإسلاميين المتطرفين، و خلط متطرف الطبيعة هي حدوث

يذهب للاتفاق مع ) فرانكلين جراهام(وبين الإسلام كدين وهذه ما جعل القس 
بأنه "له في خطبه  حتى انه يصف الإسلام بكامواضحة متطرفةالرئيس بوش بصورة 



 
 

       

 

 )٢٧٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فلسنا نحن من هاجمنا الإسلام بل هو الذي ،وبأنه دين ذميم) أقصى أنواع الشر(
القس الأكبر لكنيسة بابست في فلوريدا في ) جيري فينز( بينما يقول زميله ."هاجمنا
أن المسيحية تأسست على يد سيدنا المسيح عيسى الذي ولد كابن الله من ": خطبه 

 ١٢ الإسلام تأسس على يد محمد الذي تلبسه الجن وتزوج من امرأة عذراء، إنما
أن االله ليس : أقول لكم":  بقوله مضيفاً".امرأة، أخرهن كانت في التاسعة من عمرها

  1)      (". فان يهوه لم يرسل أي نبي إرهابي،هو يهوه

اللهم دمر : "فإنه يقوم بالدعوة في الكنائس بقوله) اندرو ستيوارت(أما القس 
عداءنا ودمرهم إلى الأبد وافرد شراعك على رئيسنا وصديقنا رجل تكساس جورج أ

اكبر الطوائف البروتستانتية هي والمعروف أن هذا القس ينتمي إلى أحد ". بوش
اليمينية المتطرفة، التي تقوم على أسس شديدة التزمت والكراهية ) كنائس بابست(

يجتمع أسبوعيا ألف متدين ) يرجينياف(في ولاية ) توماس رود( وفي كنيسة .والعنف
 بل للانفعال والدعاء لتطهير أمريكا من الكفار ويقوم فيها ة،ليس لسماع دروس ديني

الذي يحظى بمتابعة الملايين لينادي ) جيري فالويل(الواعظ المعروف تليفزيونيا 
بأي وسيلة، ومهما كانت ) القيم المسيحية(بصراع الحضارات ووجوب الدفاع عن 

 للعاصين  إلهياً سبتمبر كانت عقابا١١ًبل انه يرى أن أحداث . ظروف، لتسود العالمال
 .من شعبه، وان الحل هو عودة المسيحيين لتحقيق كلمة االله بالقضاء على الأشرار

 وسيلة سريعة لنشر التطرف بين هذه أصبحويستخدم في ذلك الإنترنت الذي 
  في العشرين عاماًالأمريكية صوليةالأ أن الثقافة ، حيث يمكن القولالمنظمات
 والمفارقة هنا أن هذا .2 شكلها المقاتلون والمتعصبون الذين يزدادون نفوذاًالماضية

مباشرة، وإستراتيجيته ) الرب(الخطاب المسيحي اليميني المتطرف كذلك، صادر من 
حسب تعبير سيد البيت الأبيض !" من هو ليس معنا، فهو معهم.. "قائمة على 

 . اشنطوني جورج والكر بوشالو

                                                 
او صحيفة دير ٤٥احمد حجازي السقا ص–يح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة عودة المس 1)(

  م ٢٤/٢/٢٠٠٣ العربي الأسبوع وجريدة -م ١٧/٢/٢٠٠٣ بتاريخ الألمانيةشبيجل 
او صحيفة دير ٤٥احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  2)(

 م٢٤/٢/٢٠٠٣ العربي الأسبوع وجريدة -١٧/٢/٢٠٠٣بتاريخ  الألمانيةشبيجل 



 
 

       

 

 )٢٧٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

بن لادن خارجاً عن سياق كثير من المؤسسات الدينية اوفي الحين الذي يبدو 
التي أعلنت أن هذا ليس من الإسلام، وأن القرآن يحض على التسامح والخير، بدا 

باستثناء حزام التوراة ( كلها رئيسةبوش أيضاً كذلك، فالطوائف المسيحية ال
 الذي )يوحنا بولس الثاني( موقف البابا عبر عنهاً ضد الحرب،  أعلنت موقف)الجنوبي

الخيار بين السلام والحرب هو خيار بين "عاد إلى مانوية بوش معكوسةً معتبراً أن 
 . )١"(الخير والشر

، )الملا محمد عمر(من أمثال ) رجال دين(ويغذي الأصولية الأولى، شيوخ 
وهم (يغذي الأصولية الثانية قساوسة ، و)أبو حفص المصري(، و)أسامة بن لادن(و

)!!!  ديك تشيني(، و)جيري فولويل(و) بات روبرتسون(، من أمثال )رجال دين أيضا
نعم، ديك تشيني، الملتزم حد التعصب بما يعتقد، والمؤمن بضرورة العنف …

، )ديك تشيني!! (، في سبيل بعث المسيح مرة أخرى)الأرماجيدون(للوصول إلى 
دث صدفة محتمل، قد يصبح رئيساً دستورياً للقوة الأعظم في العالم، ونتيجة لأي حا
يؤمن بخلاص العالم "وحده فقط يعلم ماذا يمكن لرجل مثله ) االله(وحينها، فإن 

أن يفعل، وطرف !" وراحة البشر؟، من خلال تدمير هذا العالم وقتل هؤلاء البشر
أعتقد أن …بلا مبالغة !!  كثرسبابته بعيد عن كبسة الزر النووي بضعة إنشاءات لا أ

 .)٢(!"العالم تحت رحمة مجانين
 

    حذارِ الحرب الصليبية الجديدة
 ١٥جورج حاوي مقالاً رائعاً في صحيفة السفير بتاريخ / كتب الاستاذ القدير 

 ١١تعليقاً على احداث ) حذار الحرب الصليبية الجديدة( بعنوان ٢٠٠١سبتمبر 
ونستطرد بتقديم التعازي الحارة إلى ! تنكار، بل بالإدانةنبدأ بالاس: "سبتمبر، جاء فيه

أُسر الضحايا، والى الشعب الأميركي المنكوب، والمجروح في كرامته الوطنية وفي 
ونعلن رفضنا للإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولكل الأعمال الإجرامية التي !. كبريائه

فليس هكذا تحارَب  .انفي كل زمان ومك... تطال مواطنين مدنيين عزّلاً وأبرياء
                                                 

 كاتب وباحث سوري* معتز الخطيب )الشبكة الإسلامية! (والطريق إلى العراق.. الرجال الثلاثة )  1(
 جريدة  -  بقلم مالك عثامنة    -الأمريكية الإدارةما الفرق بين تنظيم القاعدة وطاقم       - الأخيرةالحرب العالمية   2)(

 .لكترونية المرايا الا



 
 

       

 

 )٢٧٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ولهجمته الهمجية ضد ) للنظام العالمي الجديد(الامبريالية، ولا هكذا يمكن التصدي 
فمثل هذه الأعمال تخدم عتاة هذا النظام، إلى درجة  .شعوب الأرض، وبلدان العالم

تسمح باتهام هذه القوى الأكثر رجعية في التاريخ، بأنها، هي، وليس سواها، وراء 
  .الجرائم البشعة، أكان ذلك مباشرة، أم بصورة غير مباشرةمثل هذه 

واخلاقيات أميركية، ) أميركي(ونوعية العنف بالذات تشير الى انه عنف 
وأسلوب أميركي، أكان ذلك بفعل اختراق خطير في أعلى درجات القرار في الأجهزة 

 قبل قوى الأميركية، أم بفعل عصابات وميليشيات الإجرام الداخلي، أم وحتى من
أوَلَمْ تصدر  .وأساليبه الاجرامية، نقيضة انتقلت اليها عدوى النظام، وعقلية النظام

في أميركا عشرات الأفلام الشبيهة بما جرى ؟ بل مئات لعب الأطفال على الكومبيوتر 
  !.فيها أعنف مما جرى على الأرض) والبلاي ستايشن(

فال، هل نستغرب حصول فعندما يصبح العنف المطلق وسيلة لتسلية الأط
إنه مجتمع العنف المطلق، والمتحرر من أي قيد أخلاقي أو  مثله على أرض الواقع؟

عنف العولمة الذي يسحق شعوب الأرض كما  . أو قيم دينية أو إنسانية،رادع ضميري
أوَلم نجد نماذج لهذا العنف حيال  .يسحق الإنسانُ نملة أو صرصاراً أو وكر نمل

وحيال غرينادا ونيكاراغوا وكوبا ويوغوسلافيا ... ، وفلسطين ولبنانالعراق، وليبيا
  ...وكوسوفو

ونموذج ممارسته في (عبثاً نحارب الإرهاب أن لم نقلع عن نهج إرهاب الدولة 
، )عقلية الإرهاب(، وعن )تصرف حكام أميركا وحلفهم الأطلسي وأعوانهم الصهاينة

  ).حضارة الإرهاب(و) ثقافة الإرهاب(و
  .........ا بعدأم

إنه تارة : وبدأت تفتش عن الضحية، أو عن الضحايا !.فقد أعلنت أميركا الحرب
وتسارع إسرائيل إلى القفز على  .أسامة بن لادن، والطالبان، وطوراً العراق أو ليبيا

ويذهب شارون إلى ... المناسبة، فتحشر اسم سوريا، وحزب االله، والفلسطينيين
وتسارع !. السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات: لهدفأقصى الوقاحة ويحدد ا

ليحشر كل واحد منها اسم عدوه ... الأنظمة، أنظمة الخوف والذعر والإرهاب والقمع



 
 

       

 

 )٢٧٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

) التحالف المقدس(وتتحدد معالم هذا العدو الذي سيشن هذا  .أو نقيضه... الداخلي
  )!.الحرية(انه : وباختصار .إنه الإسلام، والعروبة، وحركات التحرر: حرب الإبادة ضده

إننا على أبواب شن حرب صليبية جديدة، تقرع لها الطبول، وتحشد لها 
والعالم أمام مرحلة . الأساطيل بحراً وجواً، ويجري نقل الجيوش براً في كل مكان

سوداء، من قمع الحريات، بحجة تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث ستداس البقية 
) الغرباء(لإنسان، وكرامة المواطن، وسط سُعار نار العنصرية ضد الباقية من حقوق ا

الحروب الصليبية (إنها . الجاليات العربية والإسلامية: من رعايا دول الغرب بالذات
ونتائجها ستكون بداية الإرهاب  ).النظام العالمي الجديد(وسيلة نشر ) الجديدة

ف حذار قرع طبول الحرب الصليبية حذار، وأل .الحقيقي المعمم، وليس نهاية الإرهاب
فلنقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ندين معاً ما تم في نيويورك  .الجديدة

وواشنطن، ونبحث معاً عن سبل حقيقية لمعاقبة مسببيه، ومفتعليه، والمجرمين 
  .ولنبحث عن سياسة جديدة لاستئصال الإرهاب .الذين نفذوه

ندين الإجرام بشدة،  .ن سوانا بمواجهة الإرهابونحن، ضحايا الإرهاب، أَولى م
ولكن لا نرتعب أمام هجمة الثور المجروح، الباحث عن تغطية عجزه الداخلي ! نعم

نواجه، نقاوم الإرهاب القادم من الغرب متمسكين  .بانتقام جهنمي من شعوب العالم
نعم ... حضارتنا. بثقافتنا وحضارتنا، وتعاليم أدياننا السماوية ومبادئنا الإنسانية

حضارتنا، وقيمنا العربية، والإسلامية، والمسيحية المشرقية، تلك التي وقفت في 
وجه الغزوة الصليبية السابقة وأحبطت أهدافها، وستقف صفاً واحداً في وجه الهجمة 

 .)١ (!"الصليبية التلمودية الجديدة، وتحبط هدفها
 

***  ***  ***
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 )٢٨٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل الثامن
 ثةحرب الخليج الثال

 .!لتدمير العراق ويوجه العاصفة.. بوش يركب الزوبعة 
 

م افتعلت الإدارة الأمريكية مشكلة مع العراق لإيجاد مبررات ١٩٩٨في عام 
لضربه وتدميره، فيما عرف وقتها بازمة القصور الرئاسية، حيث قوبلت هذه المحاولة 

وفي . حل لهاالأمريكية برفض دولي واسع، تدخل على أثرها كوفي عنان وتوصل ل
البعد الديني للضربة (حينها قمت بنشر دراسة في جريدة القدس العربي بعنوان 

بينت فيها الإبعاد الدينية لضرب العراق وحصاره، وتساءلت في ) الأمريكية للعراق
بعد الانتهاء : " وقلتهل ينهى المشكلة ؟؟.. نجاح مهمة عنان : نهاية الدراسة بالقول

 أمين المرئية والمسموعة نبأ توصل الإعلام تناقلت وسائل ع،كتابة هذا الموضومن 
 لاتفاق مع القيادة العراقية، فيما يتعلق بالمشكلة )كوفى عنان( المتحدة الأممعام 

 وبريطانيا، حيث أمريكيا باستثناءالقائمة، حيث رحبت جميع دول العالم بهذا الاتفاق، 
لذين تلقوا نبأ الاتفاق بحذر وبوجوم كان ذلك واضحاً من خلال تصريحات مسئوليها، ا

، فإنهم السلمي قبلوا بالحل إن أنهمهم، مما يعنى ه واضحاً على وجواشديد بد
 المنقطع النظير لاستخدام القوة ضد الدوليسيقبلونه على مضض، نتيجة الرفض 

 افتعلتها التين قضية تفتيش القصور الرئاسية أ دول العالم بلاقتناعالعراق، ونتيجة 
 .  نفس يعقوبفي ما أمر استخدمتها لتحقيق وذريعة حجة إلا هي، ما مريكاأ

 افتعلتها التيوهنا لابد من التساؤل، هل انتهت المشكلة : وتابعت قائلاً
 من الحصار الجائر المفروض العراقي مع العراق، وهل سيتخلص الشعب أمريكيا

 والإسلامية العربية  عن ملاحقة الدولأمريكياعليه منذ سبع سنوات، وهل ستكف 
 القادمة الأيام فيوسنرى جميعاً ، بالتأكيد لا!! وفرض الحصار والعقوبات عليها

  سورياأو إيران مع أو لتنفيذ ما تريد سواء مع العراق أمريكامشكلة جديدة ستفتعلها 
وأنا .  هذا ما كتبته قبل تسع سنوات، ثم جاءت الأحداث لتبرهن على صحته).١(الخ.. 

                                                 
 .  م ١٩٩٨أكتوبر  راجع الإعداد المنشورة في جريدة القدس العربي ـ ) 1(



 
 

       

 

 )٢٨١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ادعى القدرة على التنبوء بقدر ما ادعي القدرة على معرفة الطريقة التي تفكر هنا لا
بها تلك العصابة التي تحكم البيت الأبيض، والتي أصبح دليلها تلك النبوءات 

فقد افتعلت أمريكا حربها مع . سابقاً والخرافات التوراتية التي عرضنا لبعضها
 الأنظار إلى سوريا وإيران ثم مصر أفغانستان ثم جاء دور العراق، والآن تتجه
 .للأسباب ذاتها التي شرحناها في هذا الكتاب

 
 الحرب على العراق

 منذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق فـي حـرب الخلـيج               
أمريكيـة،  إنكم تضربون العراق بأيـد      " :عماد الدين خليل موجهاً كلامه للعرب     . كتب د 

 وسوف يكره كل واحـد نفسـه وأخـاه وسـوف            ، لنفوس الجميع  ياًوسوف يكون النصر دام   
وسـوف  ، وسـوف تسـتنزف الثـروات العربيـة بـدون جـدوى         ،  تفتح جراح عربيه لا تندمل    

وكلمـا  ، يستبقى الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديـد والابتـزاز كلمـا حـلا لهـم              
لقـد كانـت     .ثـر وأكوقـد حـدث كـل هـذا         .. احتاجوا إلى رشفة أخرى مـن المـال العربـي           

 لتحتـل سـواحل     الأمريكيـة  وجـاءت القواعـد العسـكرية        مكيدة محكمة شربناها جميعاً   
، جـل العـرب   أهو حماية بترول العـرب مـن        ،  الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن     

وبدأ الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكـان بالـدولار وبـالبترول              
ونزلت بعض الميزانيات العربيـة إلـى مـا تحـت         ،  ض إلى ما شاء االله    المرهون تحت الأر  

 فأمريكـا   . والجيـوب المليئـة غـدت خاويـة        ،الصفر والحسـابات الدائنـة أصـبحت مدينـه        
 ثمــن الرصاصــات التــي أفرغتهــا أو ســتفرغها فــي   نعطيهــانأ اثــم تطلــب منــتقتلنــا 

وإنمـا يتـدرج بـين      ،   واحدة وهذا الابتزاز الأمريكي للمال العربي لا يأخذ صيغة       . ؤوسنار
وبين التوظيف غيـر المباشـر      ) حكم القوي على الضعيف   ( الاستلاب المباشر تحت مبدأ   

ه شـتى فيمـا هـو       يوالفـائض المـالي وفـق صـيغ مصـرفيه واسـتثمار           ،  لرؤوس الأموال 
) المــال العربــي(ن أن الــذي يحــدث هــو إوفــي الحــالتين فــ قاصــي والــداني،للمعــروف 

وإنما ضد دينهم ومصيرهم    ،  قط ضد مصالح العرب أنفسهم    يستخدم أمريكيا ليس ف   
 .)١("معا

                                                 
 ٧٥ ـ ص  عماد الدين خليل.د ـ )سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول   1)(



 
 

       

 

 )٢٨٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 احتلال الأمريكان للعراق عن خسة ونذالة الأنظمة التى تحكم بلادنالقد كشف 
لقـد   ...والتى لم تقف موقفا واحدا مشرفا بل كانت مواقفها تتسـم بالخيانـة والعمالـة          

 به لكنه فـى الحقيقـة صـار    يحتذى وعد الأحمق المطاع بوش أن يكون العراق نموذجا
 ... سيكون مصـيرهم وبـال    فمن صدقوا وعود ذلك الأفاك الدجال... عبرة لمن يعتبر 

ونـرى بوضـوح أن   ... واللامبـادئ   اذن فنحن نعـيش فـى عصـر اللاقـانون واللاأخـلاق     
تنخــر فــى عظــام الاحــتلال  التــوحش الأمريكــى لا يفلــه الا الحديــد والمقاومــة التــى

سـقط الاحـتلال    لقـد ... تـى يخـر صـريعا ومـا ذلـك علـى االله بعزيـز        وتستنزف قواه ح

اذن فهـذا   ... الأمريكى قبل ذلك فى فيتنام وتلاه الاحتلال الروسـى فىأفغانسـتان  
 .١الكابوس ليس كابوسا أزليا وانما قد اقتربت نهايته باذن االله

تار عـن   الس ـ اليوم يرتفع..  الستار على الفصل الأول من المأساة        بعد أن أسدل  و
 علـى والابتزاز الغربي ليضغط الـدائنون الكبـار        الأمريكية،  الفصل الثاني من المكيدة     

 فــي الإســرائيلية ليقبلــوا الأفعــى  واقتصــاداًالتــي تنــزف دمــاً، دول المنطقــة الجريحــة
 في أرضهم واقتصادهم ولقمـة عيشـهم ويوقعـوا          ويفسحوا لها مكاناً  ،  الحضن العربي 

،  وعسـلاً جل أن تتدفق الأرض لبنـاً أ وذلك من إسرائيلية على سلام إسرائيلي بشروط   
  الفصـل الإسـرائيلية واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة    .ويعم الرخاء على الجميع   

حينمـا تفـتح إسـرائيل نيـران ترسـانتها العسـكرية فـي        ،  والختامي من المأسـاة    الأخير
ينـتقم مـن أولاد العـم فيمـا     مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذا الاسـخريوطي ل      

، وهي ليسـت سـوى الصـليبية الثانيـة        ،  يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون     
وقـد   .أحلامهـم أهلـه وتلـك     والتي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسـلام           

 ). ٢("هتحقق منها الفصل الأول بحذافير
أو بـالأحرى جـئ   (م ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١وجـاءت أحـداث   .. نعم بدأ الفصل الثاني    

 حصـل  عنـدما ف. لتكون ذريعة كافية لشـن حملـه صـليبية علـى العـالم الإسـلامي        ) بها
جـاءت تصـريحات رسـمية      ،   أيـام  بثمانيـة على إذن بالحرب بعد أحداث سبتمبر       ) بوش(

 مواقـع أخـرى، فهـي حـرب       إلـى بأن الحرب قد تمتد إلى عشرة أعوام، ومن أفغانسـتان           
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 )٢٨٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مساء ففي  . )١( الأولى اللحظة منذ   ، ولم يكن العراق مستبعداً    اً وجغرافي مفتوحة زمانياً 
 جرى في إحدى غرف البيت الأبيض هـذا الحـوار           ،اليوم التالي الثاني عشر من سبتمبر     

العجيب بـين الـرئيس الأميركـي جـورج بـوش وأشـهر أميركـي فـي مكافحـة الإرهـاب                   
 . وفقا لما كشفه هذا الأخير)ريتشارد كلارك(

 لكننـي أريـد مـنكم بأسـرع         ...ع أعلم كم أنتم مشغولون الآن       اسم: جورج بوش 
كل شيء ابحثوا لعل صدام فعل هـذا ابحثـوا لعـل لـه       .. ما يمكن أن تراجعوا كل شيء     

 .صلة من أي نوع
 .ولكن سيادة الرئيس القاعدة هي من فعل هذا: كلارك

فقط أعلم هذا ولكن ابحث فيما إذا كان صدام متورطاً          .. أعلم هذا : جورج بوش 
 .ابحث، أريد أن أعرف كل خيط

 .بكل تأكيد سنبحث من جديد: كلارك
عندما غادر الرئيس حدقت إحداهن في كـلارك متمتمـة، يـا إلهـي لقـد تمكـن                 و

 .٢"منه وولف فيتس
فحتى حينما كانـت الحـرب علـى أفغانسـتان بقيـادة الولايـات المتحـدة تخطـط                   

 المجهود غير العادي، في العثور      وتنفذ، حيث عجزت الولايات المتحدة، على الرغم من       
أو شـبكة القاعـدة، مـع       ) أسـامة بـن لادن    (و)  صدام حسين (على أي روابط مقنعة بين      

كانـت فـي جانـب      . ذلك فقد ظل جوهرياً في استراتيجية واشنطن أن يستهدف العراق         
لقد صمم بوش الثاني على إكمال الوظيفة التي كـان قـد   : )عمل لم ينته  (منها مسألة   

 . )٣(بوش الأولبدأها 
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 )٢٨٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العراق أزمة مسار
، أهمهـا قـرار مجلـس      م مرت المسـألة العراقيـة بأحـداث كثيـرة         ١٩٩٠منذ عام   

الحـرب  ثـم    ، علـى العـراق    اقتصـادية  الـذي يقضـي بفـرض عقوبـات          ٦٦١الأمن رقـم    
 ه وإلزام الكويت،على العراق، وانسحاب العراق من      م  ١٩٩١كية مع حلفائها عام     يالأمر

 يسـمى منطقـة     مـا بتفكيك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المـدى، وتنظـيم           
 أرضـه   ومراقبـة  بالصـواريخ    هحظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، ومواصلة ضـرب        

 عـام  تحـدة الم تحـت إشـراف الأمـم    )برنامج الـنفط مقابـل الغـذاء      (وأجوائه، ثم إطلاق    
 بعــد ســنه وبــرر) ديــنس هاليــداي( حيــث اســتقال المشــرف علــى البرنــامج  م،١٩٩٦

 ."إننا في مسار تدمير مجتمع بكامله": بالقولاستقالته 
 رفـض مجلـس   بعـدما  )أونسـكوم (أوقـف العـراق تعاونـه مـع     م  ١٩٩٨ عام   وفي

 ةالأســلحالأمــن تأكيــد أن العقوبــات الاقتصــادية ســترفع فــي حــال التثبــت مــن نــزع   
 أيـام كية والبريطانية العراق على مـدى أربعـة         يالعراقية، وبعدها قصفت القوات الأمر    

وفـي عـام    .  من دون استشـارة الأمـم المتحـدة أو إخطارهـا           )عملية ثعلب الصحراء  ( في
 معاينــات أجرتهــا اليونيســيف فــي جنــوب العــراق ووســطه أن معــدل  كشــفتم ١٩٩٩

 حالـة  ١٣١إلـى  م ١٩٨٩ ألف ولادة عام    حالة وفاة لكل   ٥٦ منوفيات الأطفال تضاعف    
هـانز فـون   (استقال منسق الشـؤون الإنسـانية   م ٢٠٠٠وفي عام . وفاة لكل ألف ولادة 

 وواصـلت أميركـا وبريطانيـا قصـفهما         الاقتصـادية،  احتجاجا علـى العقوبـات       )سبونيك
ــالمواقـــع عراقيـــة ومحطـــات رادار بحجـــة      علـــى الطيـــارين الأميركـــان   خطورتهـ

 المزدوجــة بالســلعوضــعت قائمــة طويلــة خاصــة  م ٢٠٠٢وفــي عــام . والبريطــانيين
 سـميت  التـي الاستخدام التي لا يسمح للعراق باسـتيرادها، وقـد جعلـت هـذه القائمـة           

 . الوضع الإنساني في العراق أسوأ من قبل)العقوبات الذكية(
 
 التفتيش على القضاء
 عـن امـتلاك     اشـئ الن تكن السياسة الأميركية والبريطانية معنيـة بالتهديـد          لم

 نظــام لإتــلافالعــراق أســلحة الــدمار الشــامل، فقــد فعلــت الولايــات المتحــدة الكثيــر  
 وكالـة   ٦٨٧ رقـم  هـا قرارب تأنشـأ ، هـذا بـالرغم أن الأمـم المتحـدة           التفتيش وإفشاله 



 
 

       

 

 )٢٨٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 العراقيـة  لمراقبـة نـزع أسـلحة الـدمار الشـامل          )أونسـكوم ( بـالعراق التفتيش الخاصة   
 سـبعة أعـوام مـن أعمـال        بعـد ف . لرفع العقوبات عـن العـراق      ، تمهيداً والتثبت من ذلك  

فـي بدايـة عـام      و . والمواجهة حققت أونسكوم الكثيـر     والمراقبةالتفتيش والمفاوضات   
 المتحدة مناقشة إنهـاء العقوبـات علـى العـراق إذا            والولايات رفضت بريطانيا    م١٩٩٨

 أن العقوبـات    اضـحاً  بقـرارات مجلـس الأمـن، وبـدا و         التـزم قررت أونسـكوم أن العـراق       
 كمــا دفعــت أمريكــا . والاحتمــالاتالأحــوالســتبقى مفروضــة علــى العــراق فــي جميــع 

 على تفتيش مواقـع حساسـة لا صـلة      بالإصرارالعلاقة بين العراق وأونسكوم للانهيار      
 العراقيـون حساسـة مـن زاويـة         ويعتبرهـا ،  مباشرة لها بصناعة أسلحة الدمار الشـامل      

ــرامتهم  ــومي وك ــل  أمــنهم الق ــة، مث ،  الحــرس الجمهــوري مرافــق وســيادتهم الوطني
  .ومكاتب الاستخبارات والأمن والقصور الرئاسية

 فـإن رئـيس     ، أونسـكوم  مع كل التعجيز الذي وضع في وجه تعاون العراق          ورغم
 ٣٠٠ ومـن بـين   نفـذ، إن الجزء الأكبر من عمليات التفتيش قد : اللجنة قال في تقريره  

 لقـرار مخالفـة   ) بتلـر (س حوادث فقـط اعتبرهـا تقريـر         عملية تفتيش كانت هناك خم    
 مـن   مهمة أونسكوم، وبدلاًلانتهاءيقدر ستة إلى ثمانية أسابيع      ) بتلر(كان  و. التفتيش

 كانحيث  ،  )١( لجنة أنموفيك  عملذلك خربت الولايات المتحدة وكالة التفتيش وأعاقت        
تتعلـق بــاختراق   مـن الأســرار  سلســلةالمسـمار الأخيـر فــي نعـش أونســكوم انكشـاف     

فـي  ) رولف إيكيوس( الوكالة رئيسالاستخبارات الأميركية للوكالة، وهذا ما اعترف به   
 التفتـيش يضـم علـى       فريـق  الرئيس التالي، وتبين أن      )سكوت ريتر (و  م٢٠٠٢يوليو  

،  الأميركيـة الاسـتخبارات الأقل تسعة عملاء سـريين شـبه عسـكريين تـابعين لوكالـة         
 واختـراق الشـيفرة     التجسس الأمريكية وكالة أونسكوم في       المخابرات استخدمتحيث  

 مـرات عـدة     إسـرائيل إنـه زار    ): ريتـر (والاتصالات العسكرية والأمنيـة العراقيـة، وقـال         
ــد ا  ــرال لاســتخباراتواجتمــع بقائ ــالون( الجن ــه إســرائيل آلات  )أي  تســجيل، وقــدمت ل

ادر القوة الأمنية   وتصوير رقمية لتسجيل المكالمات المشفرة والمرسلة من أعمق مص        
 . العراقيةوالعسكرية
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 )٢٨٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 كيفيـة توظيـف     ،)العـراق تقريـر مـن الـداخل       (في كتابه   ) ديليب هيرو (يفصل  و
 بيد واشنطن لتحقيق أهداف سياسـية وأمنيـة واسـتخباراتية لا            كأداةالمنظمة الدولية   

سواء عن طريق اختراق لجان التفتيش من قبل السي       ،  المتحدةعلاقة لها بعمل الأمم     
أو السيطرة على لجانها الخاصـة      ،  الأمم المتحدة  بقراراتأو عن طريق التلاعب     ، ي إي آ

 مذهلـة تكـاد تقتـرب مـن الأفـلام           تفصـيلات  نقـرأ     حيـث  بفرض الحصار على العراق،   
أن عمليـة   ) وليام أركـين  (  المحلل العسكري  أشارقد  و .)١(السينمائية في بعض أجزائها   

 علـى   جهاز الأمني الداخلي في العراق اعتمـاداً       الصحراء استهدفت في الأساس ال     ثعلب
 التــي جمعــت مــن خــلال أونســكوم، وكــان اغتيــال الــرئيس العراقــي أهــم المعلومــات
 . المتحدة من تأمين نزع أسلحة العراقللولاياتبالنسبة 
 
  سبتمبر ـ  بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات١١أحداث 

تيرت أفغانستان مره أخرى  سبتمبر على واشنطن ونيويورك اخ ١١بعد هجمات   
لهجوم عسكري أمريكي، ولكن هذه المرة كهدف لحملة قصف طويلة بالقنابل بغرض            

 تسـاءل   طالبانبعد سقوط   و. )٢(الإطاحة بنظام طالبان الحاكم وتشتيت شبكة القاعدة      
 وتعـددت   . جديـدة  الأمريكيون عن مسرح حربهم المقلبة لأنهـم بحاجـة لخـوض حـرب            

حيـث طغـى علـى      ....). الفلبين لضرب تمـرد الإسـلاميين، العـراق       الصومال،   (الخيارات
لمّــا اســتخدم بــوش تعبيــر الحــرب ) هينغتــون( الأمريكــي مقاربــة السياســيالخطــاب 

وقـد أظهـر هـذا أن فريـق بـوش يحبـذ       . )بـن لادن ( ضد جهاد  الإرهاب، ضد   )الصليبية(
هــي الرســالة لكــن الصــياغة الأكثــر تخويفــاً  .  دينيــةصــبغةإعطــاء الحــروب القادمــة 

الملقـى أمـام    .. هذا الخطاب السـنوي   . "م٢٠٠٢ جانفيالرئاسية حول حال الاتحاد في      
، دلالـة علـى     )حـال العـالم   ( خطابـاً حـول      عديدةأصبح أيضاً منذ رئاسيات     .. الكونغرس

 . اتساع النطاق الإمبراطوري
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 ٤٤العربية ص



 
 

       

 

 )٢٨٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 معسـكر الخيـر     ومعركـة  هذا الخطاب يعلن بوش حرباً في كل الاتجاهات،          فيف
،  المتحـدة الأمـم معسكر الشر مشيراً بصريح العبـارة إلـى ثلاثـة دول أعضـاء فـي      ضد  

،  للتـزود بأسـلحة نوويـة   بالسـعي  وهـي متهمـة      ،هي كوريـا الشـمالية، العـراق وإيـران        
 الأمريكيـة إن قـررت      الإمبراطوريـة وبالتالي بقدرات ردعية كافية لا يمكن أن تتحملها         

إعـلان وفـاة الأمـم      (طـاب بـوش هـذا       خ، حيـث شـكل      ضربها عسـكرياً فـي المسـتقبل      
 وفــاة الأمــم المتحــدة قضــية مفــروغ منهــا فــي قــول  ، هــذا بــالرغم مــن أن)المتحــدة

 تقبـل قدوم إمبراطورية كونية لا يمكنها أن  "، التي تؤسس ل  ـ إدارة بوشوممارسات
 .)١("أية قاعدة أعلى منها

الإرهـاب ـ   وفيما كانت المرحلة الأولى من حرب الرئيس بـوش المزعومـة علـى    
 أفغانســتان ـ ماضــية بســرعة ـ  وكانــت غالبيــة الموجــودات العســكرية      فأي اســتهدا

الأمريكية في أماكنها وخلال أيام قليلة أخذت القنابل في التساقط لتدمر ما بقى مـن               
البنية التحتية الاجتماعية لأفغانستان التي مزقتها الحرب، لتسدل السـتار علـى جهـود           

يـين النـاس يعتمـدون عليهـا فـي بقـائهم، ولتقتـل ـ  فـي أحـد           الإغاثة، التـي كـان ملا  
 آلاف مدني، بينما كان كـل ذلـك يجـرى لـم يكـن هـذا كلـه كافيـاً         ١٠التقديرات ـ نحو  

كـان يجـرى التخطـيط بالفعـل للمرحلـة الثانيـة مـن حـرب                 لاستراتيجي واشنطن، بل  
عتبارهـا تسـتحق   فقد كانت بلدان عديـدة تـذكر با   .بوش، كما كان يجرى الدعاية لها 

نوع المعاملة التي كانت ستخص سـريعاً أفغانسـتان، ولـم يكـن بـوش قـد ألقـى بعـد                     
دولاً (، ولكـن    )العراق وإيران وكوريـا الشـمالية     (خطابه المثير للسخرية عن محور الشر       

إيـران، العـراق،    . كانـت تصـطف لجـذب الانتبـاه       ) الدول المثيرة للقلـق   (عديدة،  ) مارقة
وريا، أفغانستان، السودان، الصومال، اليمن، كوبا، العالم كلـه كـان    كوريا الشمالية، س  

أفغانستان، هكذا اعلن خبراء الدعاية، سيتم التعامل       . بالتأكيد منطقة غنية بالأهداف   
فأين يكون التوجـه التـالي لقـوات الـذين يملكـون صـولجان الصـواب؟ لقـد ظـل                    . معها

 .العراق الخيار الأكثر ترجيحاً

                                                 
 جوكس ألان ـ الجمهوريات في مواجهة السيطرة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة :إمبراطورية الفوضى )  1(

 ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزكامبردج



 
 

       

 

 )٢٨٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

حقيقي في الخارج بعد سـقوط الاتحـاد السـوفيتي وعـدم وجـود      فمع غياب عدو   
خصم حقيقي في الداخل، أخذ معسكر الحـرب يـردد بصـوت واحـد النغمـة المعروفـة،                  

يجــب تــدمير : (التــي كــان مجلــس الشــيوخ فــي رومــا القديمــة يرددهــا إزاء قرطاجــه  
ت الشــريط فالســيناريو معــد مســبقاً ومحتويــا!.. إمــا لمــاذا فهــذا لا يهــم ؟). ١)(بغــداد

هـل هـو العـودة إلـى بغـداد، أو      . لا ينقص سوى العنوان   . معروفة من قبل أن نشاهده    
أو العدالة الراسخة، أو الإمبراطورية تشن هجومـاً مضـاداً ؟      . ، أو نهاية دكتاتور   ٢بغداد  

فقـد   .فلنصبر، فإن اختصاصيي هوليود سيجيبون عن السـؤال فـي الوقـت المناسـب    
القتلـى الأمـريكيين الـذين يمكـن أن يتقبلـه الـرأي العـام،               عدد  : أجريت كل الحسابات  

 ). ٢(كل شئ معلب أو يكاد.. خليفة صدام، ردود فعل البلدان المجاورة 
 ١١ أحــداث بــوش وطاقمــه الإداري بعــد ســنة ونصــف مــن  وهكــذا فقــد تخلــى

،  حسـين وصـدام  إلـى العـراق   اتجـه و، سبتمبر عن حربه على القاعدة وأسامة بـن لادن    
 قبـل عمليـات الهجـوم علـى برجـي مركـز            ، لـم تشـر    الإدارة الأميركيـة  ن أن   بالرغم م ـ 

  إلى الخطر العراقي الداهم كما فعلت منذ أوائل عام       م  ٢٠٠١ سبتمبر ١١التجارة في   
وبينما كان العراق يتهيأ مجدداً لهجوم أمريكـي ضـار، ومسـؤولوه، يسـلمون        .  م ٢٠٠٢

ودة، كأن يجري نشـر وحـدات عسـكرية       بأنهم يتخذون عدداً من الاحتياطات غير المحد      
في أنحاء البلاد، والطعام يتم تخزينه في مسـتودعات الحكومـة، كـان الـرئيس بـوش               
: يعلن مجدداً أن دولاً أخرى ستستهدف بعد المرحلـة الأولـى مـن الحـرب ضـد الإرهـاب                  

إن كـل دولـة تملـك خيـاراً         . ولكـن المعركـة أوسـع     . اليوم نحن نركز علـى أفغانسـتان      "
 .)٣("في هذا الصراع لا توجد أرض محايدة. هلاتخاذ

 
 
 

                                                 
بيار ـ  ترجمة ميشال  ملفات حربها المفتوحة فى العراق ـ نويل مامير، باتريك فار–خطورة أمريكا )  1(

 ٢٠٠٤ ١ ط– دار الفارابي - ٧٩كرم ص
 ١٤المرجع السابق نفسه  ص )2(
 العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية ـ  جيف سيموند ـ مركز دراسـات الوحـدة     –استهداف العراق )  3(

 ٥٢ـ ٥١العربية ص 



 
 

       

 

 )٢٨٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الهدف تغيير نظام الحكم
أن تغيير نظـام الحكـم فـي        ،   كشف بوش للمرة الأولى    م  ٢٠٠٢ شهر أبريل    في

 هدفه، وبدأت عمليات تصعيد كبرى تتوالى لدق طبول الحرب على العراق،         هوالعراق  
يات سـرية فـي العـراق وذلـك          المركزية في غاية الحماس لعمل     المخابراتوكانت إدارة   
 سبتمبر، وبخاصة أنه بعد عـدة       ١١ الذي ظهرت فيه غداة هجمات       الكبيرلتجاوز العجز   

 على أفغانستان لم يمكـن القـبض علـى أسـامة بـن لادن أو اغتيالـه،                  الحربأشهر من   
 . هدف جلي وواضح مثل العـراق      علىوصار مغريا للإدارة الأميركية أن تتحول لتنقض        

، وهـو   )بـوش (السياسة الأميركية الخارجية ليست موضع اهتمـام الـرئيس          ولما كانت   
 إلى الموضوع العراقـي علـى أنـه اختيـار سـهل يجلـب التأييـد والإجمـاع ويجنبـه                    ينظر

 وفـي خطـاب     ، فأنـه   مثـل الضـرائب والنمـو الاقتصـادي         وخطرة سياسـياً   شائكةقضايا  
 السياسات العامة الأميركيـة كـان منتظـرا تقـديم بـرامج      يعرضالاتحاد السنوي الذي  

،  أفغانستان، ولكن الخطاب توجه نحو حروب جديـدة        حربوسياسات داخلية بعد انتهاء     
 شبكات الإرهاب فـي     )بوش( ليشمل برأي    العسكريةوتوسعة لنطاق الحرب والعمليات     

ولمـا كانـت    .  وإيـران وكوريـا الشـمالية      العـراق مثـل   ،  ر الشر  اعتبرها محو  ودولاً،  العالم
 فـإن العـراق وضـعها غـامض        ، بـن لادن   بأسـامة إيران وكوريا الشمالية لا علاقـة لهمـا         

 . )١(ويمكن الحديث عن علاقة ما من هذا القبيل
 

 محاولة ربط العراق بالقاعدة
ــق المحــافظ  ــت الأبــيض مهووســاً الواصــلن الجــدد يكــان فري ــى البي ــق   إل بخل

ــراق     ــوم علــى الع ــة للهج ــوغات كافي ــي .مس ــنع القــرار الأمنــي     وف  قلــب عمليــة ص
 علـى مصـالح    هناك تياران يتنافسان في إثبات أيهمـا أكثـر خطـراً        كان،  والإستراتيجي

أم العراق وشبكة الاتهامـات     ،  العالمي وفي مقدمته القاعدة    الإرهاب: الولايات المتحدة 
امل وحتـى مـزاعم صـلاته بالقاعـدة والإرهـاب            الـدمار الش ـ   لأسـلحة ضده من امتلاكه    

 أهــم صــقور وأحــد ، نائــب وزيــر الــدفاع الأميركــي)بــول وولفــويتز( كــان. وغيــر ذلــك

                                                 
 ـ  الجزيـرة   غرايبـة إبـراهيم  /رضعـ  سلمان حرفوش: ترجمة أريك لوران، /ش  ـ  تأليف حرب آل بو)   1(

 نت



 
 

       

 

 )٢٩٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يسـتهزئ فقـد كـان     . المحافظين الجدد حامل راية الحرب على العـراق وعرابهـا الأهـم           
 تمبر سـب ١١ ففـي يـوم   . عن بغدادبالتقارير التي تريد لفت الانتباه إلى القاعدة عوضاً  

ــة، وبعــد خمــس ســاعات مــن ارتطــام الطــائرات      ــه الهجمــات الرهيب ــذي وقعــت في ال
مكالمـة  ) ويسـلي كـلارك  (المختطفة بوزارة الدفاع الأمريكية، تلقى الجنرال المتقاعـد       

لمقـدم  ) كـلارك (وقـال  ) لـم يصـرح باسـمه   (غريبة من شـخص يمثـل البيـت الأبـيض        
 وتلقيت  ،إن.إن.أشاهد محطة ألـ سي   كنت  ،  )تيم راسيرت (برنامج مقابلة مع الصحافة     

. هذا إرهاب برعايـة دولـة  . ينبغي ربط الأحداث بعضها بعضاً": مكالمة في بيتي تقول  
لكـن أنـا أرغـب فـي قـول ذلـك، لكـن مـا هـو                  : "قلت". ويجب ربط الأمر بصدام حسين    

 .1)("ولم نحصل نحن على دليل كذلك. ولم أحصل على أي دليل. الدليل لديك؟
،  منـه يتبنـون نظريـة غريبـة وهامشـية          قريبـة ومجموعة  ) ولفويتزو( كان    فقد

 العـالمي بنيويـورك سـنة       التجـارة ظهرت فـي كتـاب صـدر بعـد محاولـة تفجيـر مركـز                
ص ()  ميلـروي ( ذلـك الكتـاب بـذلت    فـي  .)لوري ميلروي( لمؤلفة يمينية هي    م  ١٩٩٣

) يوسـف رمـزي  (وأن ،  لمحاولة إثبات مسؤولية العراق عن ذلك التفجير  خارقاً جهداً) ٩٥
وليس أحد عناصـر    ،  للمخابرات العراقية  الباكستاني المتهم الأول لم يكن سوى عميلاً      

. بـن لادن غيـر المشـهور آنـذاك        ا الإسلامية القريبة من زعيم القاعدة أسـامة         الحركات
 الانتقـام مـن الولايـات    أرادإن الـرئيس العراقـي صـدام حسـين       ":  النظرية تقول  كانت

 لم يكونا على قناعـة  FBI والـ CIAلكن الـ  . لحرب فنظم ذلك التفجير   المتحدة بعد ا  
ــذلك   ــي ب ــام العراق ــلوع النظ ــوامش    ، بض ــي ه ــوم ف ــام يح ــل الاته ــرفينفظ  المتط

بسبب عـدم إسـقاطه     ) جورج بوش الأب  ( الذين كانوا حانقين على الرئيس       ،اليمينيين
العراق تذهب أبعد    فإن فكرة الحرب على      لذلك.  حسين في حرب الخليج الأولى     لصدام
 التي يراها كثيرون كنقطـة ارتكـاز فـي فهـم تطـور ونضـوج            م  ١٩٩٨ من سنة    بكثير

 .)٢( النظام العراقيوإسقاطمخطط الحرب 

                                                 
ــ جريـدة الخلـيج ـ     "الترنيـت دوت اورج " مدير تحرير موقع – بقلم كريستوفر شير – الكذبات العشر  (1)
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 )٢٩١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــالوقوف وراء هــذه   ١١بعــد أحــداث ف ــه اتهــام العــراق ب  ســبتمبر تكــررت محاول
 الحـرب    الإدارة الأميركيـة تفكـر فـي       ، وبـدأت   بالقاعدة هالأحداث من خلال محاولة ربط    

نائـب وزيـر   ) بـول وولفـويتز  ( ألـح المتشـددون فـي الإدارة الأميركيـة مثـل          حيث ،يهعل
 المجموعـة المتشـددة     وبـدأت علـى هـذه الحـرب،       ) وريتشـارد بيـرل   (،  الأميركيالدفاع  

 إلـى   دائمـاً الـذاهب الـذي وصـفه كيسـنجر بأنـه        ـ)مسفيلدار(وعلى رأسها وزير الدفاع 
محمـد  ( علاقـة بط العراق بالقاعدة، منهـا مـا قيـل عـن            ـ في البحث عن أدلة تر      الحرب
 سـبتمبر بأحـد   ١١ رئيس المجموعة الفدائية التي نفـذت هجمـات   الذي زعم أنه  ) عطا
 ذكـر مـن     )وولفـويتز (وعـن لقائهمـا معـا فـي بـراغ، بـل إن              ،   المخابرات العراقيـة   أفراد

كأحـد الأدلـة   في بغداد في ظروف مشـبوهة  ) أبو نضال( العراقي وفاة    الإرهابشواهد  
 .) صدام(ضد 

ونظراً لفشل مخطط ربط العراق بالقاعـدة لجـأت الإدارة الأمريكيـة إلـى ذرائـع                
تعلم الإدارة الأميركيـة أنـه أقـرب إلـى المسـتحيل            ل ـ لـدليل  يكن ثمة حاجة     لمف. أخرى

،  أسلحة الدمار الشامل   ولكن أمريكيا يمكنها الإدعاء بأن    . القاعدةربط العراق بشبكات    
 الإرهابيـة، ولا    التنظيمـات أن تصـل إلـى أتبـاع          يمكـن  ،نتجهـا العـراق   ي كـن أن   يم التي

بـل   ، الإرهـابيين بأيـدي تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتظار حتى تقـع هـذه الأسـلحة          
 الإرهـابيين،   إلىعليها أن تتحرك وفق إستراتيجية جديدة معلنة لمنع وصول الأسلحة           

)  كلينتـون (دفاع الأميركـي السـابق فـي عهـد     وهي الإستراتيجية التي عرضها وزير ال ـ  
 ولهـذا كانـت إدارة بـوش تعمـل جاهـدة            .)١()الـدفاع الوقـائي   (فـي كتابـه     ) وليام بيري (

كـولن  (للعثور على صلات بين النظام الحاكم العراقي والإرهاب، علـى الـرغم مـن أن                
 .  وزير الخارجية اضطر لأن يعترف بأنه لم يتم العثور على صلة واضحة،)باول

م كــان ثمــة هيــاج متصــاعد فــي الولايــات المتحــدة ٢٠٠١وفــي نهايــة ســبتمبر
، وبـأي طريقـة     )٢(تحريضاً على ضربه لإنهاء النظام العراقـي دفعـة واحـدة وإلـى الأبـد              

 عـن الأسـلحة فـي العـراق     التفتـيش  قرار إعادة عمـل لجنـة       كانولهذا فقد   . وبأي مبرر 
 دون حاجة لقرار جديد مـن       بالحربتفويضا  مخالفا لرغبة الإدارة الأميركية، فهي تريد       
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 )٢٩٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أي احتمال مهمـا كـان       تتصورولا تقرير من لجنة التفتيش، ولا تريد أن         ،  مجلس الأمن 
 مـن وجهـة نظـر       منطقيـة  لمنع الحرب، ويبدو أنها كانـت تـدرك أن حربهـا غيـر               ضئيلاً

 الأخـرى،   والدولالعربيةالعالم كله بما في ذلك أصدقاؤها وحلفاؤها في أوروبا والدول   
،  علـى العـراق    المبـررة وفشلت الولايات المتحدة في إقناع مجلس الأمـن بحربهـا غيـر             

 الوقت الذي قبـل فيـه العـراق بعـودة المفتشـين دون قيـد أو                 وفي .وكذلك حلف الناتو  
 بترتيـب أوضـاع عسـكرية جديـدة علـى الأرض بسـرعة              المتحدةشرط، بدأت الولايات    

 دور إسـناد  رفضت الولايـات المتحـدة   حيث ،)١ (جميع الحرب كما يعلم الوقعت و .مذهلة
 معللأمم المتحدة في مستقبل العراق، وهي ماضية في حربها دون مشورة أو تنسيق            

 . ٢أحد حتى مع أقرب حلفائها
 

 تدين بوش وخطة غزو العراق
معهـد الاسـراتيجيات   ( وزملائه في    )ريتشارد بيرل ( مجموعةتحدث كثيرون عن    

فقـد أعـد ريتشـارد      .  هم أصل فكرة غزو العراق     الذين )المتقدمة والدراسات السياسية  
 اليهــود الأمــريكيين دراســة عــن مثقفــيبيــرل منــذ أعــوام ضــمن فريــق ترأســه مــن  

 فـور   ) وبنيـامين نتنيـاه   ( إلـى    قدموها )م٢٠٠٠إلى العام   ،  الاستراتيجية الإسرائيلية (
 أمريكا إلى غزو العراق باعتبـار       دفعنجاحه في الانتخابات الإسرائيلية، ودعوا فيها إلى        

 التفــوق العســكري   لاســتمرار  مــن الاســتراتيجية الإســرائيلية    محوريــاً ذلــك جــزءاً 
 عدائيـة ضـد     هجوميـة كما دعوا إلى انتهاج سياسـة       . والاستراتيجي في الأمد المنظور   

 علـى  القـائم السـلام  ( لصالح فكرة )السلام الشامل(ن فكرة الفلسطينيين، والتخلي ع  
 . )ميزان القوى
 ترأس فريق الدراسـة آنـذاك، أنـه         الذي) ريتشارد بيرل ( ورد في سيرة حياة      وقد

  ومــديراً) القــوميالأمــنالمعهــد اليهــودي لدراســات ( فــي مجلــس إدارة عمــل عضــواً
مجلـس  (الأغـرب أنـه تـرأس    لكـن الأهـم و    .  الإسـرائيلية  )الجروسالم بوسـت  (لصحيفة  

ــدفاع  ــدفاع     )سياســات ال ــوزير ال ــارا ل ــل مستش ــدة، وعم ــات المتح ــي الولاي ــد( ف  دونال
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 )٢٩٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، مـع العديـد مـن اليهـود الأمـريكيين المحيطـين بـوزير الـدفاع الأمريكـي،                 )رامسفيلد
 ريتشـارد (" سـي أن أن   " قدمت قناة    وقد .)بول ولفويتز ( نائب الوزير     أقلهم شأناً  وليس
الرجل الذي ينظر إليـه باعتبـاره صـاحب فكـرة غـزو             "ابلة معه، على أنه      في مق  ) بيرل

 )مركـز جـافي للدراسـات الاسـتراتيجية       ( الباحـث فـي      )أفرايم كـام  (ولا يترك   ".. العراق
 في أن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى والأخيرة فـي غـزو   شكاً،  تل أبيب بجامعة
 .)بيحة ما بعد صدامص(:  في دراسة له منشورة بعنوانوذلكالعراق، 

 الحق أن العلاقة وطيـدة، لأن       ؟) بوشجورج  ( ما هي علاقة كل ذلك بتدين        لكن
 مشـروع إلهـي،     إسـرائيل يـؤمن بـأن     ) جورج بـوش  (اليمين المسيحي الذي ينتمي إليه      

 يقفـون وراء    الـذين وكـل رجـال الـدين الأقويـاء         . ومحطة تاريخية لازمة لعودة المسيح    
 لإسـرائيل  معروفـون بـولائهم      يالجمهـور الانتخابيـة للحـزب     ويمثلون القاعدة   ) بوش(

مثـل  لاً وهذا المعتقد الديني الراسـخ هـو الـذي يجعـل رج ـ       . في عقائدهم ومشاعرهم  
يتبنى الخطة الإسرائيلية لغزو العراق، حتى ولو عنى ذلـك إشـعال الحـرب مـع                ) بوش(

 .)١( وانهيار العلاقات التاريخية بأوربا،الإسلاميالعالم 
 فإن خطة العدوان على العراق هي خطـة إسـرائيلية وضـعها الصـهيوني               وهكذا

،  بمشاركة عناصـر هامـة مـن اللـوبي اليهـودي الصـهيوني        ،)ريتشارد بيرل (الأمريكي  
 بتبنيهـا باعتبارهـا بدايـة تحقيـق الحلـم الإلهـي الكبيـر               ) بـوش (وجرى إقناع الرئيس    

ح ونشـر المسـيحية فـي أنحـاء     التي ستمهد لعودة المسـي  ،  بقيام دولة إسرائيل الكبرى   
اقرأوا ما نشرته مجلة النيوزويك فـي عـدد         . الإسلامالعالم الإسلامي بعد القضاء على      

إن أنصـار بـوش مـن الإنجيليـين يـأملون أن تكـون              : " م عندما قالت   ٢٠٠٣ مارس   ١٠
فأمريكـا تتحـرك الآن     . "الحرب القادمة على العراق فاتحة لنشر المسـيحية فـي بغـداد           

مجموعة الهـوس الـديني داخـل البيـت         و  الصليب الذي تحمله دعاوى زائفة،     وفي يدها 
 مرتبطة بمخطط استراتيجي هدفه القضـاء علـى         ة ديني قررت أن تشن حرباً   ،  الأبيض

 .)٢(أرضهاوالسيطرة على كل مناحي الحياة على ،  وعقيدتهاالأمة
 

                                                 
 الجزيـرة نـت   – يطيمحمـد بـن المختـار الشـنق     -السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش)  1(

 م ٢٠٠٤/ ٢١/٣
 ١٢٥عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا)  2(



 
 

       

 

 )٢٩٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

  !!في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية
: مـا نصـه   م  ٢٤/٢/٢٠٠٣ الأسـبوع المصـرية فـي        في مقال منشور في جريـدة     

التقريــر الــذي نشــرته مجلــة ديــر شــبيغل الأولــى فــي ألمانيــا وإحــدى أهــم المجــلات "
) جيرهـارد شـبرول   (و  ) هـانز هـو بـنج     ( كتبـه كـل مـن     ،   والعالمية الأوروبية الأسبوعية

يـر   فبرا١٧لأهميته، تم وضعه ليكون عنوان الغلاف في عددها الصادر يوم الاثنـين             و
 بـدأها الكاتبـان   ،)في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصـليبية     ( ويحمل عنواناً  م٢٠٠٣

تكليـف  (بالتأكيد على أن الرئيس بـوش لا يريـد باجتياحـه بغـداد إلا أن يقـوم بتنفيـذ                
يقوم على أفكار مسيحية يمينيه متطرفة، وعلى ما يبدو فمن النـادر أن تجتمـع     ) لهيإ

 بهذه القوة، كما هـي اليـوم        الأمريكية الدينية   الأصوليةوالمصالح القومية المتطرفة،    
) حرب صـليبيه  ( فيه المسيحيون المتحمسون يطالبون علنا بشن        أصبحإلى الحد الذي    

انـه كلمـا اقتربـت حـرب العـراق، ازداد الـرئيس فـي        ": وتضـيف المجلـة   ."الإسلامضد 
بيـر علـى تعاملـه مـع         لذا فان تقواه الدينية لهـا تـأثير ك         .الحديث عن معتقداته وقيمه   

هذه القضية، ورغم انه يعرف أن أمريكا في أزمة وطنيـه إلا أن الـرئيس يقـدم نفسـه                   
 ."كواعظ، بل ويتحدث عن أسس سياسته بطريقة اقرب إلى نبرة القساوسة

إننـي مقتنـع بـأن االله وضـعني فـي منصـبي فـي هـذه اللحظـة                   ": فبوش يقـول  
 ."المقدسـة بما يكفي لتحمل هذه المهمـة  التاريخية، أرجو أن أكون قبل الجميع قويا 

وتعلـق  . "لقد نادانا االله للـدفاع عـن بلـدنا ولنقـود العـالم إلـى السـلام                ": ويضيف قائلا 
ن البيـت الأبـيض لا يمثـل فقـط قلـب وعقـل              إ": على ذلك بقولهـا   ) دير شبيغل (مجلة  

يـر  د(تنهـي  و. "القوة العظمـى اليـوم بـل هـو أيضـا مكـان تجمـع الأتقيـاء والمتـدينين          
 فـي فلوريـدا يـوم الخمـيس         الأمريكيـة  للبحرية   )بوش(تقريرها بعبارة قالها    ) شبيغل

 مسـتندة فـي   ،"ترغب أمريكا في أن تكـون بلـدا فـوق الجميـع       " :بقولهم  ١٣/٢/٢٠٠٣
ذلك إلى مفاهيم إنجيليه قد سبق لعديد من الرؤساء الأمريكيين الحـديث عنهـا وهـي         

مريكا كيوتوبيا واقعية لمدينة القدس السماوية      البشرية بكاملها يجب أن تنظر لأ     " :أن
 مثـل هـذه الادعـاءات المفرطـة غيـر المعقولـة هـي التـي         ."كمدينة إلهية على الأرض   

، فحكومـة بـوش حاولـت منـذ البدايـة تبريـر        الأمريكيةتهيمن على السياسة الخارجية     
لتـي  بـن لادن ا احربها ضد العراق بأسباب متناقضه مرة بسبب علاقة صـدام حسـين و        



 
 

       

 

 )٢٩٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ومره لتدمير  في إثباتها، ومرة لتغيير النظام العراقي المعادى لأمريكا،   لم ينجحوا أبداً  
، الأوسطفي الشرق أسلحة الدمار الشامل العراقية، ومره لضمان أمن احتياطي النفط          

 . ثم مرة أخرى لتحرير الشعب العراقي من صدام حسين
ل تـدمير أسـلحة الـدمار       رغم أن هناك أهداف معروفه لحربـه ضـد العـراق مث ـ           و

أو ما  ) التبشيرية( إلا أن مهمته     ،الشامل، والسيطرة على النفط وتدمير منظمة الاوبك      
فهو يؤدي إلى سيطرة نوع من      . لها اثر أعمق في هذه الحرب     ) التكليف الإلهي (يسميه  

إن بوش يحكـم ولا يحكـم بمعنـى أن    : ديكاليه الورعة، كما أن هناك شائعات تقول االر
 ووزيـر الخارجيـة     )رامسـفيلد (ة العليا للنظام الرئاسـي الـذي يضـم وزيـر الـدفاع              الكلم

، الـذي يـزداد     )ديك تشيني (ونائب الرئيس   ) كونداليزا رايس ( ومستشارة الأمن    )باول(
ن الرئيس الضعيف قد يكون  إ": وتضيف المجلة . " عن مجرد نائب للرئيس    نفوذه كثيراً 

خطر على العالم، خاصـة إذا أخفقـت خططـه    أكون ، إلا أن الرئيس المؤمن ربما ي      خطراً
 .)١(لتحسين العالم

فـي   )هيـرو ديليب  (يلتقط  ، للحرب عن المسوغات القانونية أو العقلانية       بعيداًو
. وهـي مدهشـة   ،  للحـرب  )غيبيـة (أسـبابا    )أسرار وأكاذيب عملية تحرير العـراق     (كتابه  

وكيـف  ، )جـورج بـوش   (الـرئيس    الأنجليكانية علـى     المسيحية يشرح التأثيرات    فهو أولاً 
لولا الإيمـان    ": اجتمع بهم في البيت الأبيض     الدينقال ذات يوم لمجموعة من رجالات       

 يقتـبس  ثم". وليس في البيت الأبيض، بتكساس لكنت الآن في بار  ،ولولا قوة الصلاة  
ــو ) محمــود عبــاس( الســابق الفلســطينيمقتطفــات قالهــا لــرئيس الــوزراء   فــي يوني

لقـد أمرنـي الـرب أن أضـرب          ": فيـه  جـاء صحيفة هـآرتس الإسـرائيلية      نقلتها  م  ٢٠٠٣
والآن أنا مصـمم علـى      ، ضربتهثم أمرني أن أضرب العراق وقد       ، القاعدة وقد ضربتهم  

 كـان  )جورج بوش (ن  أوحيث   ": ساخراً )هيرو( ويعلق. "حل المشكلة في الشرق الأوسط    
 أن الرب قد تحرك سريعاً   فيبدو  ،  سبتمبر نفسه  ١١ أفغانستان ظهر يوم     ضربقد قرر   

 .)٢!"( بالأوامرلتزويده حقاً

                                                 
 م٢٤/٢/٢٠٠٣ـ وجريدة الأسبوع العربي ١٧/٢/٢٠٠٣ صحيفة دير شبيجل الألمانية بتاريخ ) 1(
كـامبردج بـوك   / عـرض -٣٨٣ـ ص هيرو ـ ديليـب  ـ  وما بعدها" تحرير العراق" عملية.. أسرار وأكاذيب  2)(

 .الجزيرة: المصدرـريفيوز



 
 

       

 

 )٢٩٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أن الخطـر الأكبـر علـى ظهـور المسـيح           " لمعتقداتـه    وفقاًيرى   )بوش( فالرئيس
 وان أي ضـعف     ، لقتـال إسـرائيل     الأكثـر تـأهيلاً    أنهمسيكون من خلال العراقيين حيث      

مضـي دون   وان كل يوم ي . أو سياسي لإسرائيل سيؤدي إلى تأخير عودة المسيح        ديني
 وان هـذه   ـ التـي ينتمـي إليهـا بـوش  ـ     عن فيـه طائفـة الميسـوديت   لظهور المسيح ست

ننـا  إ": يقـول ) دافيـد بريكنـر  (القـس  كمـا أن  . )١("اللعنة ستجعلهم يعذبون يوم القيامة   
، كمـا إن القـس   " يعنـي تـدمير العـراق   ١٨ن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح    أنعرف  

 يشـير إلـى     ١٣إن إصـحاح اشـعيا      "في جامعة دلـس يـدعي       تشالز داير أستاذ اللاهوت     
 ". وذلك لإقامـة قاعـدة للهجـوم علـى إسـرائيل           ، للكويت ةقيام صدام حسين والى غزو    

 ،)نبوخذ نصـر  (خليفة  ) صدام حسين ("واعتبر القس داير في تفسيراته لهذه النبوءات        
ــى بابــل ودمــر الهيكــل    ائــه  وذلــك بســبب عد،الــذي هــزم الإســرائيليين وســباهم إل

 ."لإسرائيل وبسبب نواياه لإعادة بناء بابل
 ربط الوقائع السياسـية بـالنبوءات الدينيـة عمليـة متحركـة             وهكذا تبدو عملية  

 )سـكوفيلد ( يعتبر العراق اليوم بمثابة بابل القديمة فان القـس          )داير(فإذا كان القس    
يات المتحـدة   وهو من اللاهوتيين المؤسسين لهذا الفكر الصهيوني الإنجيلي في الولا         

إن المقصـود ببابـل ومـا    " : ويقـول ،يرفض فكرة التماثـل الحرفـي بـين العـراق وبابـل          
 وأمثالـه مـن   )سـكوفيلد (تمثله من خطر على إسرائيل، هو الفاتيكان بسبب مـا يكنـه         

 .)٢("عداء  للكاثوليكية وللبابوية
 

 .....!الصراع بين الخير  والشر
 التي قـد تنـتج عـن حربـه ضـد العـراق،              ةالسلبي عميَ بوش عن رؤية الآثار       قدل
 والعسكريين الأمريكيين في القتـال،      العراقيين من المدنيين    كبيرسقوط عدد   : ومنها

 نفطيـة عالميـة، وتعميـق الجفـوة بـين      أزمةومزيد من الهجمات داخل أمريكا، وحدوث   
زلـة   الموالية لواشـنطن، وع    الحكوماتالعالم الإسلامي وأمريكا، واحتمال انهيار بعض       

 مـن الـرد      وبـدلاً  .الخ.. الأرض أركانالولايات المتحدة في العالم، وبث الكراهية لها في         

                                                 
 ١٩٢احمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  1)(
 ٥٣ ص–محمد السماك ـ الدين في القرار الأمريكي  2) (



 
 

       

 

 )٢٩٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، يصوغ خطابـه  ) بوشجورج(على هذه الاعتبارات العملية بحجج عملية مناقضة، فإن      
ورسـالة أمريكـا    ،  )والمسلمونالعرب  (والشر  ) أمريكا(صراع بين الخير    : بلغة المطلقات 

 خطـاب يجـذب اليمـين       وهـو .. ة، منحة الرب المقدسة لكل البشر     التاريخية لنشر الحري  
 .ذلكالمسيحي، ويرضي اليمين اليهودي، ولا يهم ما يحدث بعد 

 المسـتعمرين فـي القـرن التاسـع عشـر           بخطـاب يـذكر   ) بوش(خطاب الرئيس   ف
الهـم  ( و )الأبـيض  الرجـل مسـؤولية   (وبداية القرن العشـرين، وحـديثهم عـن         الميلادي  

 وتمدين الشعوب   الحضارة، لنشر   )العبء الملقى على عاتقه   ( و )ن جنبيه الذي يحمله بي  
الذي يعتقد بأنه رسول العنايـة الإلهيـة وأن جنـوده هـم          ) بوش( فالرئيس   !!المتوحشة

جند االله على أرضه، قال في إحدى خطبـه الملتهبـة قبـل الحـرب علـى العـراق واصـفاً                     
ي تقودهـا اعتبـارات أخلاقيـة غيـر قابلـة           تلك الأمة الإلهية الت ـ   ": الأمة الأمريكية بأنها  

فهـا نحـن إذن إزاء نـداء    . )١("للتفاوض، وعلى فضـائلها أن تنطبـق علـى العـالم بأسـره           
سماوي هبط على واشنطن فـي ليلـه ظلمـاء، فالمسـيحي الـذي جـرى تهويـده ينتظـر          
 الخلاص، وقد يتولاه بنفسه لأنه نافذ الصبر، متعجل من أمره، وأمر دمار العـالم، ومـا               
كنـا نتوقــع مـن عصــر القنابـل الذكيــة، والانترنــت، الـذي يطــرح نفسـه بــديلاً لجملــة      
حضارات دفعة واحدة، أن يفرز هذا الغبـاء، الـذي حـاول عـدد مـن الأمـريكيين رصـده،                    

، لم يكن يعرف شـيئاً عـن السياسـة          )بوش(فالسانت  . وهم يكتبون سيرة آخر الرؤساء    
علـى قيـد الحيـاة    ) جوزيـف بـروز تيتـو     (ن  الدولية، وظل يتصـور حتـى العـام الماضـي أ          

ومن يقرأ ما كتبه الساخرون عـن رئيسـهم تأخـذه الدهشـة،             . والرئاسة في يوغسلافيا  
 !)٢("وقد يعيد النظر بما كان للتو مسلمات في المشهد الثقافي الأمريكي

 
  في سفر اشعياء كما جاءت معركة هرمجدونوبوش 

ــذ ــى بــوش النظــرة الجبريــة التـ ـ    يأخ  الشخصــية رؤيتــهي تســم  الــبعض عل
يراها كثيـرون   " ، إلى أن الحرب على العراق     )دانا ميلبانك (والسياسية، إذ تشير الكاتبة     

 رغـم   الثقـة إن هـذه    : "وتضـيف الكاتبـة   ،  "مغامرة، لكن بوش يعتبرها حتمية تاريخيـة      

                                                 
 م  ٢٠٠٣ ـ٥ـ٣جريدة الخليج )  1(
 ٨٦٩٥م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ـ الخليج   سانت بوش– خيري منصور -افق آخر )  2(



 
 

       

 

 )٢٩٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ورؤيتـه  ) بـوش ( تكشـف الكثيـر عـن شخصـية     ،المخاطر ورغم قـوة المعارضـة للحـرب       
. إننا نؤمن بأنفسـنا   : "عن هذه الحتمية التاريخية بقوله    ) بوش(لرئيس  ويعبر ا . للعالم

إننا لا نزعم أننا نعرف كل الطرق التـي تعمـل بهـا العنايـة              . لكن ليس بأنفسنا وحدها   
الســماوية، بيــد أننــا نثــق بهــا ونضــع كــل ثقتنــا فــي االله المحــب الــذي يقــف وراء كــل 

. )١ ()سـتيف كـلارك   (كمـا يعتقـد المبشـر       ) ..فاالله له دور فعلاً في أفعال بوش      ". التاريخ
وهـو أسـتاذ فـي التـاريخ فـي جامعـة ويسكونسـن،        ) بـوير . بـول س (وقد قـام المـؤرخ    
أنـه يمكـن لصـدام    : " الذي أعلـن فيـه الـرئيس الأمريكـي      )حال الاتحاد (بتحليل خطاب   

 وخلص من خلاله أن بـوش فـي كلامـه هـذا             ."حسين أن يثير يوم رعب لم يعرفه أحد       
 مفـردات مرمـزة وقديمـة، تـذكرنا         لى ذكرى الحادي عشر من أيلـول مسـتعملاً        يعود إ "

برؤيا القيامة وتتضمن رسالة محددة تطال المؤمنين وتعلـن عـن نهايـة قريبـة لـيس               
 . )2(" بل نهاية التاريخ البشري كما عرفناه حتى يومنا هذا،نهاية صدام حسين فحسب

نـه  أث العناية الإلهية فـزعم      نه مبعو أ )جورج بوش (ظن الرئيس الأمريكي    فقد  
 .ن االله يبـارك هـذه الحـرب   أ و،في حربه علـى العـراق إنمـا ينفـذ مهمـة إلهيـة مقدسـة           

أن مـا جـاء فـي العهـد القـديم ولا سـيما فـي سـفر                 ": وبوش في تبريـره للحـرب يـزعم       
وهــي الفصــول التــي تتحــدث عــن أشــور وبابــل ، ١٣،٤٧ ،١٠اشــعياء النبــي الفصــول 

 وبوش بتفسيره الخاطئ لنبوءات الكتـاب  ."يتحقق في العراق اليوم    لا بد أن     ،وخرابهما
التي تربط بين مجيء    الأصولية،  إنما ينتمي إلى بعض الجماعات المسيحية       ،  المقدس

نـه عنـدما يحـارب أعـداء        أ فبـوش يظـن      .الحاليـة وبـين دولـة إسـرائيل       ،  المسيح ثانية 
 ومجـيء المسـيح   ، العـالم إسرائيل فهو يتمم نبوءات الكتاب المقدس، ويعجـل بنهايـة         

كـان يسـتمع    ،  أثنـاء غـزو العـراق للكويـت       ) جورج بـوش الأب   (أن  : وما يؤكد هذا   .ثانية
) بيلـي جراهـام   ( ووعـظ    Miameفي موطنـه بولايـة      ) بيلي جراهام (للواعظ الشهير   

ن الأحداث التي تجري الآن فـي الخلـيج قـد            إ: عن المعني الكتابي لبابل وقال لسامعيه     
  ."ن الموقع الجغرافي لبابل هو الآن في العراقإلة روحيه فتكون لها دلا

                                                 
 م   ٢٠٠٣ ـ٣ـ١١جريدة الخليج )   1(
 ٢٠ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري)  2(



 
 

       

 

 )٢٩٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن هذا المكان هو الذي ابتدأ فيه التاريخ وان الكتاب المقـدس            إ": )جراهام(وقال  
ينتمـي إلـى نفـس      ) بـوش الابـن   (ويبـدو أن    . يعلمنا أن التاريخ سينتهي من حيث ابتدأ      

تخلـط بـين الحقـائق الدينيـة         فهذه المدرسة    أبوه،المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها      
. وتخـرج باسـتنتاجات حـول نهايـة العـالم ومجـيء المسـيح ثانيـة        ،  والأحداث السياسية 

وهذه المدرسة عندما تفسر نبوءات الكتاب المقدس لا تطبق مبادئ علم الـنفس فـلا               
. ة للـنص  ف ـولا القـرائن المختل   ،  ولا ظـروف كتابتـه    ،   ولا تاريخـه   ،تراعي النص الأصـلي   

 كــز هــذه الجماعــات علــى التفســير التــاريخي للنبــوءة بــل تعطيهــا بعــداً   كــذلك لا تر
 ،الأمر الذي يشبع الفضـول البشـري  .  وتربطها بالأحداث السياسية المعاصرة    مستقبلياً
ن بوش عندما يقرأ سفر اشعياء ويفسـره بمـا يتماشـى مـع أهوائـه وأغراضـه                  إلذلك ف 

نـه  أو،  ه مبعـوث العنايـة الإلهيـة      نأو،  نه متمم هذه النبوءات   أالسياسية يرى في نفسه     

("بتدميره العراق إنما ينفذ مهمة إلهية مقدسة
1(.  

 ،ممــا تقــدم يتضــح أن بــوش يعتبــر نفســه موضــوعاً علــى جــدول أعمــال االله   
ـ بمـا فـي ذلـك الحـرب علـى العـراق ـ يعتبـر تجسـيداً لمشـيئة            وبالتالي فكل ما يفعله
يقـول  . المبشـر البروتسـتانتي البـارز   ) كوديجيم (كما يقول .. العناية الإلهية وإرادتها   

الحريـة التـي نناضـل مـن        " :م٢٠٠٣ يناير عام    ٢٩في خطاب الأمة في     ) سانت بوش (
وهنـا هـل   ". أجلها ليست هدية أمريكا إلي العالم، بـل هـي هديـة الـرب إلـى البشـرية          

ة ، وهي الحروب الصـليبي )السانت(يمكن لعاقل أن يرى بالعبارة التي وردت علي لسان      
مجرد زلة لسان ؟ خصوصاً اذا تذكرنا ما قاله بالحرف الواحد في خطاب ألقاه في حفـل                  

بعــد الآن ستســمى أمريكــا الشــر : " العســكرية)ويســت بوينــت(تخــريج فــي أكاديميــة 
وأول ما يمكن استخلاصه من هذه الجملة هو أن أمريكا هي الخيـر الخـالص،              ". باسمه

 . )٢("! التام من الشر غير المسمى بعدوالنور المحض مادامت تقع علي النقيض
 بـين الخيـر والشـر وبـين      أن العالم بات مقسوماً)رجورج بوش الصغي(لقد أعلن  

 للرأسـمالية   الأمريكيـة المؤمنين والكفار، والمؤمنون هم أولئك الذين يرتضون القيم         

                                                 
رفعت فكرى سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف ـ شبرا /  القس٢٠٠٣ـ٤ـ١٢مجلة روز اليوسف )  1(

 مصر
 ٨٦٩٥ م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠  ـ الخليج ـ  أفق آخر خيري منصور ـ سانت بوش) 2(



 
 

       

 

 )٣٠٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الآن  الأمـم ىأما الكفار فهم الذين يرفضونها، ويجـب عل ـ ، الانكلو ـ ساكسونية برمتها 
أن تقرر ما إذا كانـت مـع هـذه القـيم أو ضـدها، وعليهـا كـذلك أن تقـرر إن كانـت مـع                           

وهنا تصبح الـدول التـي لا تقبـل بـالقيم           .  الكافرين بهذه القيم   ى عل الأمريكيةالحرب  
 وهنـا يبـدو أن تقسـيم     .)١(بعـذاب ألـيم   ) بوش( شريرة بشّرها     والغربية دولاً  الأمريكية

لا ثالث لهما، وهما محور الشر ومحور الخيـر، قـد جـاء تلبيـة             بوش للعالم إلى محورين     
لنــداء ليلــي، فالملائكــة تحــرس الإمبراطوريــة، وتملــي علــى الــرئيس قائمــة بأســماء  

أن ) بـوش (أعلـن  الأسلحة التي يريد تجريبها في لحوم الأطفال العرب والأفغان، حيـث          
  .! مثيل ولا سابق لهايا لها من حرب غريبة لاو  ..الحرب ستكون طويلة ضد الإرهاب

وضـد  ،  الجديـدة ضـد حركـة طالبـان فـي أفغانسـتان      الأمريكيةلقد بدأت الحرب    
وفـي الانتظـار قائمـة طويلـة مـن          ..  وضـد صـدام حسـين فـي العـراق            أسامة بن لادن  

. الأشرار والدول المارقه التي وردت في ذلك النداء الليلـي الـذي ترائـي للسـانت بـوش        
 أن يكون توأم التكنولوجيا في ذروة عبقريتهـا؟ وأيـة كيميـاء             فكيف يمكن لهذا الجنون   

لـو ادعـى أي     ! سياسية هذه التي تمزج الثلج بالنار؟ فيبقى الثلج ثلجاً، وتبقى النار ناراً           
زعيم في العالم الثالث كل هذا، لوصف بالشعوذة والجنون، وكتبت عنه مئـات الكتـب                

لأمريكـي مـؤمن ومحـروس معصـوم،     التي تحشره في خانه واحدة مع الشيطان، لكن ا     
مادامت القوة هي المنطق البـديل، ومـادام الآخـرون لا يفتحـون أفـواههم إلا ليقولـوا                  

 )٢("!انعم، أو ليتثاءبو
 

 لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط
بعد كل هذه الخرافات والهوس الديني الذي يسـيطر علـى تفكيـر رئـيس أكبـر                

التهديــد الــذي أطلقــه يكــون س مــن قبيــل المصــادفة أن لــيدولــة فــي العــالم، فإنــه 
مــارس ١٥فــي يــوم الســبت ) آري فلايشــر(المتحــدث الرســمي باســم البيــت الأبــيض 

 علـى شـكل رسـالة ملغـزة إلـى الـرئيس             ، قبيل بدء الحرب بأيام على العـراق       م٢٠٠٣
لا يـزال هنـاك وقـت لكـي يـرى صـدام       ": العراقي صدام حسين يؤكد فيها على ما يلي      

                                                 
 م٣/٢/٢٠٠٣ـ ٢٧/١القدس العربي  ـ عبد الحي زلوم ـ الشرالجديدة إمبراطورية ) 1(
 ٨٦٩٥ م ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ أفق آخر خيري منصور ـ  سانت بوش ـ الخليج ـ ) 2(



 
 

       

 

 )٣٠١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 قصـة  )آري فلايشـر  (وهنـا يسـتخدم  . "ن ما كتب على الحائط ويرحل عن العـراق        حسي
وبالتحديــد مــن ســفر دانيــال، لتهديــد الــرئيس ، )التــوراة( العهــد القــديم  قصــصمــن

عمل حفلـة ودعـا إليهـا ألفـا مـن عظمائـه مـن               ) بيلشاصر(أن الملك   : العراقي ومعناها 
 التي استولى عليها أبوه مـن هيكـل    الرجال والنساء، وأمر بإحضار آنية الذهب والفضة      

 وفي لحظة ابتهاجهم، ظهرت يـد إنسـان علـى           .سليمان بأورشليم، وشربوا فيها الخمر    
 . )فرسـين (ــ   ٣) تقيـل (ـ  ٢) منا(ـ    ١ : المعنى وهي  هالحائط وكتبت ثلاث كلمات غامض    

فذهل الملك عندما رأى هذه الكلمات، وطلب منجميه لفـك رمـوز هـذه الشـفرة، ولـم                  
 فـي  مه إلى دانيال النبي الذي كـان سـجيناً  أ وعندئذ أرشدته . واحد من التفسير يتمكن

بابل من أيام غزو والده نبوخذ نصر لفلسطين، وسبى اليهود إلـى العـراق فاسـتدعاه،                
تعنـي أن االله قـد أحصـى        )  منـا (كلمة   :وفسر له دانيال هذه الكلمات على النحو التالي       

 لقد وضعت في الميزان ولم يعد لك        ،تعني) تقيل (ةكلم. أيام مملكتك، ووضع لها حداً    
ــ. وزن ــي) فرســين(ة كلم ــرس     : تعن ــى الف ــم تســليمها إل ــد قســمت وت ــك ق أن مملكت

  .١ط في تلك الليلة تحقق ما كتب على الحائهنإ: ويستطرد دانيال قائلاً. والميديين
الـرئيس صـدام   ) آري فلايشـر (إلى هنـا تـم معنـى كـلام دانيـال وقـد هـدد بـه            

 في تلك الليلـة قـد تـم اغتيـال الملـك بيلشاصـر ملـك                 لأنه ، ليرحل من العراق   حسين
هـو ابـن    )  بيلشاصـر   (والملـك ،   عامـا  ٦٢ على يد ملك الميديين البالغ من العمر         ،بابل

يشبه نفسـه  ) صدام حسين(الملك نبوخذ نصر الذي أنهى ملك اليهود في بابل، وكان       
 .)٢("هب

خـذ العـراق   أوءات التـوراة والإنجيـل علـى    نب ـولما كان بوش ورفاقـه يسـتدلون ب      
نبـو  (بالقوة بالتفسير الذي يرونه للنصوص، رأينا أن نوضح نبوءة دانيال عـن تشـبيه         

وقـد سـحب بـوش ورفاقـه        ،   تمثـال مـن الـذهب      بـرأس ) بابل(رئيس مملكة   ) خذ نصر 
) العـراق (فشـبهوا   ،  )صـدام حسـين   (التشبيه في عصرنا هذا على أهل العراق برئاسة         

. التمثال الـذي رآه فـي الحلـم       ب) نبوخذ نصر (ورئيسها  ،   بابل ـب) صدام حسين (ه  ورئيس
 للانتقـام مـن العـراق    وعلى كل الأحوال فـإن هـذه النبـوءات ليسـت إلا دعـوة صـريحة          

                                                 
1  
  ٥ أحمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة )   2(



 
 

       

 

 )٣٠٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فـي بـدء المعركـة      ) بـوش (بسبب نبوخذ نصر المشبه بالرأس من ذهب، ولذلك صرح          
ام مثـل نبوخـذ نصـر المشـبه       أن صـد  : مع العراق أنهـا معركـة الـرأس، ويقصـد بـذلك           

 .بالرأس من ذهـب فـي حلـم التمثـال والحجـر فـي الإصـحاح الثـاني مـن سـفر دانيـال                       
أحـد مواضـيع   (فكأصولى مسيحي ولد من جديد، يعلم بوش جيداً خطايا بابل القديمة   

 .)١(ويعلم الأشعار المصاحبة لسرد تلك الخطايا) العهد القديم المفضلة
 

 الرعب والصدمة 
على أن بوش ورفاقه يحاربون المسلمين حرباً دينية، أنهـم يقتبسـون            مما يدل   

 ينعبارات وردت فـي التـوراة لتطبيقهـا علـى العصـر الحاضـر كمـا لاحظنـا فـي المثـال                     
ــل إنينالســابق ــوراة  ، ب الصــدمة (مثــل :  الخطــط العســكرية ســميت بأســماء مــن الت
: ي مـن سـفر اشـعياء   ففي الإصـحاح الثـان   .التي سميت بها خطة غزو العراق، )والرعب

 وسـيحارب اليهـود الكـافرين بـه والأمـم      ،نه في آخـر الأيـام سـيظهر النبـي المنتظـر        إ"
فـي السـاعة التـي قـال عنهـا المسـيح            ) هرمجـدون (رض  أفي  ،  )يوم الرب (الكافرة في   

:  بهـذا اليـوم   وقـال اشـعياء مهـدداً   .لا االله وحـده إنـه لا يعلمهـا   ـ إعليه السلام  ـ عيسى  
ير احــده فــي ذلــك اليــوم وتــزول الأوثــان بتمامهــا ويــدخلون فــي مغ ــ ويســمو الــرب و"

الصخور، وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، عند قيامه ليرعـب               
هيجـوا أيهـا الشـعوب وانكسـروا،        " :في الإصحاح الثامن من سفر اشـعياء      و). ٢"(الأرض

 تكلمـوا كلمـة،     . فتبطـل  ،ا تشـاورو  .احتزموا وانكسروا .  الأرض أقاصيواصغي يا جميع    
سـلك فـي   أ وأنـذرني أن لا     ،نه هكذا قال لي الرب بشدة اليـد       إف. ن االله معنا  فلا تقوم لأ  

فتنـة ولا تخـافوا   : لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب     : طريق هذا الشعب قائلاً   
 ويكــون مقدســاً.  قدســوا رب الجنـود، فهــو خــوفكم وهـو رهبــتكم  . ولا ترهبــوا،خوفـه 
 فيعثـر بهـا   . لسـكان أورشـليم   وشركاً  وفخاً .لبيتي إسرائيل  صدمة وصخرة عثرة     وحجر

                                                 
 ١ ط- دار سطور– ٤٦فاطمة نصر  ص.  طارق على ترجمة د–) إعادة استعمار العراق(بوش في بابل  )1(

٢٠٠٤ 
 . الإصحاح الثامن –سفر اشعياء )  2(



 
 

       

 

 )٣٠٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 واخـتم الشـريعة     .الشـهادة   عصـر  ون ويعلقون فيلقطـون   ر فينكس ،طونقكثيرون ويس 
 ).١"(بتلاميذي
 

 النسر النبيل
كلنــا يعلــم مــا ســقط مــن لســان الــرئيس الأمريكــي جــورج بــوش عشــية غــزو  

 بل سمى إحـدى حملاتـه العسـكرية         ،ليبية جديدة أفغانستان حين اعتبر الغزو حرب ص     
،  مستوحياً تلك التسـمية مـن الكتـاب المقـدس          او العظيم   ) النسر النبيل  (تلك بعملية 

ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي          : "حيث يقول يوحنا اللاهوتي   
لـى البريـة الـى    العظيم لكـي تطيـر ا   فأعطيت المرأة جناحي النسر .رولدت الابن الذك

فالقـت الحيـة مـن     .ةالحي ـ  وزمانين ونصـف زمـان مـن وجـه    موضعها حيث تعال زماناً
الارض المـرأة وفتحـت    فاعانـت  .المـرأة مـاء كنهـر لتجعلهـا تحمـل بـالنهر       فمها وراء

فغضـب التنـين علـى المـرأة      .هالارض فمها وابتلعت النهر الذي ألقـاه التنـين مـن فم ـ   
نسلها الذين يحفظون وصايا االله وعندهم شـهادة يسـوع   باقي ع   م وذهب ليصنع حرباً  

 ". ٢المسيح
حملة الثأر لضحايا يوم الرعب الامريكي فـي نيويـورك وواشـنطن تـأتي تحـت             ف
ولكي يتطابق العنوان الموضوع مع الفعل      .  )العدالة المطلقة ( و   )النسر النبيل  (عنوان

ي العدالـة قائمـة بعيـدا عـن         المأمول لا بد ان تتسيد الحكمة منطق المعالجة لكي تبق         
فان لـم يكـن الامـر كـذلك لـن يـتم القضـاء علـي الارهـاب بسـلاح الاهـداف                        . الارهاب

النسـر النبيـل او     وعنـدها قـد تنتهـي عدالـة القـوة المحمولـة علـي اجنحـة                 . السياسية
الي القضاء علي نمط محدد من الارهاب، الا انها         العظيم كما تنبأ بها يوحنا اللاهوتي       

وعنـدها سـنكون بانتظــار انمـاط جديـدة ووســائل مبتكـرة تــوقظ      .  جــذورهلـن تجتـث  
 .الارهاب من مضاجعه

 
 

                                                 
 ١٦٦ أحمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة )  1(
 )١٨-١٣(– ١٢نبوءة يوحنا اللاهوتي الاصحاح  2



 
 

       

 

 )٣٠٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 !!الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش 
للرئاســة، أكــد أن يســوع المســيح كــان  ) جــورج بــوش(عنــدما ترشــح الحــاكم  

فيلسوفه السياسي المفضل، واليوم بعد أن أصبح رئيساً، يبدأ كل اجتماعاته الوزارية            
ــديني المســيحي     فو). ١(ةبصــلا ــوذ ال ــورع، والنف ــوى وال ــة التق اشــنطن صــارت مدين

  فـي ن الشعائر الدينية تقام حتىإبدأ يسيطر عليها بصورة غير معقولة، بل     ،  اليميني
البيت الأبيض إلى الحد الذي تبدأ فيه جلسات الحكومة بالصلاة، حيث يطلب الـرئيس              

كيـز شـديد يقـوم فيـه جميـع مـن فـي               من وزرائه التمتمة بعبـارات دينيـه بتر        )بوش(
، المكان بتشبيك أيديهم وإغلاق أعينهم وخفض رؤوسهم إلـى الأسـفل انحنـاء وورعـاً              

 بل  ، ليس ذلك فقط    .بالتضرع إلى االله  ) دونالد رامسفيلد (بينما يقوم المقاتل العجوز     
 ورغـم عـدم وجـود       . حلقات لقراءة الإنجيل بصورة يوميه في البيت الأبـيض         نجد أيضاً 

ي إجبار للعاملين في البيت الأبيض إلا انه يتم تسجيل الحاضرين والغائبين عن هذه      أ
نـه لا أحـد     إ بـل    ، ليس ذلـك فقـط     ،فالسباب هناك ممنوع والتدخين والشراب    . الحلقات

 جميع الأوامر والنـواهي  إتباعهمسموح له بالعمل هناك دون ملء استمارة تنص على        
ــا  ــة المنصــوص عليه ــة الإف. الديني ــيض  حرك ــت الأب ــدة تكتســح البي ــين الجدي ، نجيلي

يقـوم بكتابـة الكلمـات التـي         كـان    الـذي ) ديفيـد فـروم   ( فالقس   ،  تسيطر عليه تماماً  و
، ويتحـدث   )2(ن بـوش يقـرأ الإنجيـل يوميـاً        إ": في خطبه يقول  ) بوش(يلقيها الرئيس   

صـلي  إنني ا : "ذلك قائلاً ) بوش( ويؤكد   . تعطيه القوة بصورة دائمة    )أشياء جديده (عن  
أرجـو مـن االله الـودود الكـريم أن يقبـل شـكري            ،  لأحصل على القوة والإرشاد والغفران    

 ). 3("له
 العبـارات الدينيـة التوراتيـه فـي كـلام      وهذه الدرجة العالية من التدين تعكسها   

 هأن كاتـب خطابات ـ الأوسـط، حيـث   الرئيس الأمريكي خاصة عندما يتحدث عن الشرق   
 في هذا العمل محل كاتب آخـر هـو    الذي حل)يرسونمايكل ج ( لقس هو ا  هوتصريحات

إيمانـه    لـم يكـن يشـارك الـرئيس      لأنـه  الذي اضطر للتخلـي عـن عملـه          ،)دافيد فروم (

                                                 
 ٣٣ أسعد أبو خليل ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب  )  1(
  ٢٠٠٤ ١ ط- دار الكتاب العربي-١٢ ص- انيس الدغيدي-تاريخ بوش السري الاسود ورجال البيت الابيض)  2(
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 )٣٠٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ن أول سـؤال كـان   إ":  فـي مذكراتـه التـي نشـرها أخيـراً     )فروم(ويذكر . بالولادة الثانيه 
ل يوم وقبـل  نه صباح كأيواجهه في الصباح هو لماذا تغيبت عن الدرس الديني؟ ذلك         

 يتجمـع كبـار المـوظفين والمستشـارين مـع الـرئيس            ،بدء العمـل فـي البيـت الأبـيض        
ثـم  ،   للاستماع إلى موعظة دينيه يقدمها أحد القساوسة تعقبهـا صـلاة ودعـاء             )بوش(

تبـدو الرئاسـة فـي الولايـات المتحـدة أشـبه       وهكـذا   .1)("يتوجه الجميـع إلـى مكـاتبهم     
ون بـين قـراءتين جمـاعيتين للعهـد القـديم أو العهـد              بقاعة للصلاة يقوم فيها المعني ـ    

 .2)(الجديد بإدارة شؤون أميركا والعالم
ان الـرئيس  : "ويبرر مساعدو بـوش ومستشـاروه عـادة الصـلاة اليوميـة بـالقول          

وربمـا  . )٣("الأمريكي يرتاح حين يؤدي الصلاة لأنها تعطيه قـوة داخليـة وإيمانـاً عميقـاً       
 فـي العـراق للـدعاء       نتشـارين لإجبـار الجنـود الأمـريكيي       لهذا السبب سعى هؤلاء المس    

فبالرغم من أن الجنود الأمريكيين الذين يشاركون في القتـال ضـد            . والصلاة للرئيس 
العراق هم الذين يواجهون الخطر في ارض المعركة، إلا أنـه طلـب مـنهم الـدعاء مـن                   

اة البحريـة   حيث وزعت كتيبات علـي آلاف مـن رجـال مش ـ          ) . جورج بوش (اجل رئيسهم   
 وتحتوي علي أدعية كمـا تحتـوي        ،)واجب المسيحي (تحمل عنوان   ) المارينز(الأمريكية  

 ليثبـت أن الجنـدي      ،علي جزء يتم نزعه من الكتيب لإرساله بالبريد إلى البيت الأبيض          
وطبقـاً لأحـد الصـحفيين المـرافقين للقـوات          ) . بـوش (الذي أرسله كان يدعو من أجـل        

لقـد صـليت مـن أجلـك ومـن اجـل عائلتـك وموظفيـك            ": ء يقـول  الغازية فان هذا الجـز    
ليكن سلام االله   . وجنودنا في هذه الأوقات التي تسودها حالة عدم اليقين والإضطراب         

 صـلوات   )ان تـوتش منيسـتريز    (ويقدم الكتيب الـذي وضـعته جماعـة تسـمى            ."دليلك
 يلجـأ الـرئيس   ادع مـن أن : "وتقول صلاة يوم الأحد . يومية من اجل الرئيس الأمريكي    

أمـا صـلاة   ". ومستشاروه إلى االله وحكمته كل يوم ولا يعتمـدون علـي فهمهـم الخـاص       
ادع أن يكـون الـرئيس ومستشـاروه أقويـاء وشـجعاناً لعمـل الصـواب                 ":الاثنين فتقول 

 . )٤("بغض النظر عن النقاد

                                                 
 ١٢٦ احمد حجازي السقا ص– عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 1(
 ١٩ص  ـ اريك لوران ـ ترجمة سوزان قازانعالم بوش السري 2) (
 ٨٦٩٦ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١١ – جريدة الخليج ) 3(
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 )٣٠٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 استغلال المسيحية لتبرير الغزو
لـى غـزواتهم جرعـة سـماوية،     ليس جديداً علي التـاريخ أن يضـيف المحـاربون إ       

... ويزعمون بأنهم يلبون نداءً سماوياً، فتلك حيلة لاذ بها غزاة عديدون ادعـو الإلهـام                
فالطغاة الكبار لديهم وهم كبير أيضاً، فهم يتصورون أنهم خالدون وليسوا من البشر              

عـن   ،الواشنطون بوست ب له في مقاله    )ريتسشفريتس  (القس  وهنا يعبر   . )١(الفانين
تقلب العلاقة التقليدية بين الكنيسة والدولة في التـاريخ         التي  الظاهرة  قلقه من هذه    

 على عقب، وتجعل رجل الدين في خدمة رجـل الدولـة، بكـل مـا يعنيـه        رأساًالأمريكي  
 في تبرير الغزو والاستعمار، وإشعال الحـروب مـع ديانـات           المسيحيةذلك من استغلال    
 بين الرئيس بوش والقاعدة الدينية اليمينيـة التـي          ةفالعلاق.  الإسلام أخرى وخصوصاً 

أنصار بـوش المتـدينين يتصـدرون        ": صحية، ذلك أن   علاقةحملته إلى الرئاسة ليست     
 فـإنهم يرضـون بـأن يكونـوا         ، الهداية الأخلاقية  له من أن يقدموا     وبدلاً. المصفقين له 

 اليمــين  بــذلك قــادة)فــريتس( القــسويقصــد . تلاميــذ ومريــدين لــه حســب تعبيــره 
 وبـات روبرتسـون،   فالويـل، المسيحي من أمثال بيلي غراهام وابنه فرانكلين، وجيري        

 لـه،  المطلـق  م ودعمه ـ)بوش( الحميمة للرئيس موكلهم معروف بصداقته.. وغيرهم  
ــاته،        ــلام ومقدس ــى الإس ــه عل ــلمين، وهجوم ــافر للمس ــه الس ــروف بعدائ ــم مع وكله

  . الراسخ بالدولة اليهوديةموبإيمانه
 أكثر بحقيقة تأثير الدين في السياسة الأمريكية اليوم )فريتس( القس   ترفويع

 لم يحدث في التاريخ أن كانـت أمريكـا مسـيحية سياسـياً            : "من أي وقت مضى، فيقول    
بـأن اقتناعنـا بـأن الـرب إلـى جانبنـا،       " ، لكنـه يحـذر  ." علني مثل ما هي اليـوم     وبشكل
 القـس فـريتس مقالـه    ويخـتم ".  أقـل  إلى مراجعـة الـذات وإلـى التواضـع       الحاجةيجعل  
 رجـال الـدين المسـيحيين إلـى بـث رسـالة التواضـع والإنصـاف، ويحـذر                   بدعوةالعميق  

 فقـط، بـل هـو        أخلاقيـاً   الأمريكي في العصـر النـووي، لـيس انحرافـاً          التكبرإن  : "قائلا
 .)٢(" بذور الكارثةأيضايحمل بين جنبيه 

 يتنـاول الـرئيس السـابق    )للخطـر القيم الأمريكية تتعـرض     (وفي كتابه الجديد    
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 الجزيرة نت – بقلم محمد بن المختار الشنقيطي/السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش  2)(

 م٢١/٣/٢٠٠٤



 
 

       

 

 )٣٠٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مـن أعجـب     أن" :، فيقـول  إدارة بـوش  العلاقة بـين الـدين والحكومـة فـي ظـل            ) كارتر(
الخلطات بـين الـدين والحكومـة، النفـوذ القـوي لـبعض الأصـوليين المسـيحيين علـى               

 كل شخص في أمريكـا قـد سـمع بسلسـلة           إن. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط    
، وهـي اثنـا   )جيري جنكينـز ( و)تيم لاهاي(، تأليف )Left Behindالمخلفين (روايات 

ومنطقهـا قـائم علـى اختيـارات        . عشر كتاباً سجلت رقم مبيعـات لـم يسـبق لـه مثيـل             
منتقـاة بعنايـة مـن آيــات الكتـاب المقـدس، ومعظمهـا مــن سـفر الرؤيـا، وهـي تصــف          

يرفـع المؤمنـون   فعنـدما يعـود المسـيح، سـوف        . سيناريو يوم القيامة، أو نهاية العالم     
تعـذيب معظـم البشـر الآخـرين الـذين خلفـوهم        ) الـرب ( السماء، حيث يرقبون مع      إلى

 )كـارتر (ويتـابع   . "وسوف يكون هذا الحدث فورياً وفي وقت لا يمكن التنبؤ به          . وراءهم
يمانـاً تامـاً بكـل      إ هنالك ملايين مـن زملائـي المعمـدانيين الـذين يؤمنـون              إن" :قائلاً

صور، على أساس تمجيد الـذات الـذي تكنـه القلـة المختـارة لنفسـها،             كلمة في هذا الت   
، عــن أفــراد العائلــة، والأصــدقاء،  )المحنــة( والتخلــي، خــلال فتــرة الإدانــة جانــب إلــى

 ."الاختيار للخلاص والجيران الذين لم يقع عليهم
 حقن هذه المعتقدات في سياسـات الحكومـة الأمريكيـة           إن": ويتابع كارتر قائلاً  

فهؤلاء المؤمنون مقتنعون بأنهم يتحملون مسؤولية تعجيل حدوث هـذا       . للقلقمبعث  
 شـن حـرب     إلـى ويدعو جدول أعمـالهم     . ، من أجل تحقيق النبوءة التوراتية     )الاختطاف(

 )الأرض المقدسـة  (واسـتيلاء اليهـود علـى       ) العـراق؟  (الإسـلام في الشرق الأوسط ضد     
ومـن  . تـام للمسـيحيين والأغيـار الآخـرين       ، مع الطـرد ال    )احتلال الضفة الغربية؟  (كافة  

على المنطقة، ثـم انتصـار   ) المناوئين للمسيح( يتلو ذلك استيلاء الكفار      أنالمفروض  
 إلــىوفــي هــذا الوقــت مــن الاختطــاف، إمــا أن يتحــول جميــع اليهــود  . المســيح نهائيــاً

 .  أن يحترقواوأماالمسيحية، 
أصــبح بعــض كبــار الزعمــاء بنــاء علــى هــذا المنطــق، : "ويقــول كــارتر متابعــاً

 إلـى المسيحيين في طليعة المؤيدين لحرب العـراق، وهـم يقومـون بزيـارات متكـررة                
، لكي يدعموها بالتمويل، ويحشـدوا التأييـد فـي واشـنطن لاسـتعمار الأرض               إسرائيل

وكان الضغط القـوي مـن قبـل اليمـين الـديني عـاملاً رئيسـاً فـي قبـول                    . الفلسطينية
ــام   ــانع بقي ــا الخ ــرائيل، أمريك ــي الأراضــي     إس ــتوطنات ف ــة للمس ــاء هائل ــة بن  بعملي

وقـد أفـاد    .  شبكة واسعة من الطرق في الضـفة الغربيـة المحتلـة           ، وإقامة الفلسطينية



 
 

       

 

 )٣٠٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 من هذه المساعدة بينما غضوا الطـرف عـن نبـوءة محنـة             الإسرائيليينبعض الزعماء   
 ).١("جميع اليهود في نهاية الأمر

 
  من داخل المسيحية اعتراضات
 الـذي يطغـى علـى    ، بـوش وحماسـه الـديني   لفلسـفة  أعمق تحليل ونقـض     لعل

 فـي مقالـه فـي الواشـنطون     )ريتسـش فـريتس  (حكمته السياسية، هو ما كتبه القس     
ــب البيضــاوي   (بوســت  ــي المكت ــرب والإنســان ف ــن ال ــع  ).ع ــد تتب ــريتس القــس فق  ف

 الـرب بـأن  المصطلحات الدينية في خطاب جورج بوش، والنزعة الوثوقية في أحاديثـه     
 فـي   إن الحرية والخوف، العدل والفظاعـة، ظـلا دومـاً         : "مثل قول بوش  . إلى جنبه دوماً  

ومن ذلك تكراره الدائم أن     ".  في هذا الصراع    ونحن نعرف أن الرب ليس حيادياً      صراع،
وبالطبع فـإن أطفـال     ". أمة رحيمة وسخية  "، وأحيانا   "أمة مؤمنة وخيِّرة ومثالية    "أمريكا
 !!ين يعرفون عن تلك الرحمة وذلك السخاء أكثر من غيرهم وفلسطالعراق

 من التواضع وقدر أقل من      أكبر إلى قدر     داعياً على ذلك  )فريتس( القس   ويعلق
 الصغيرة لا يعتبرون    كنيستيإن أغلب المصلين الذين يحضرون إلى       : "التبجح، فيقول 

ــة مــن       ــة، مجموع ــة الأمريكي ــينأنفســهم، ولا يعتبــرون الأم ــالقديس ــوا ، وه م ليس
وهــم يــرون أن . )جــورج بــوش(مســتيقنين مــن الــورع الأمريكــي الــذي يتحــدث عنــه  

 االله، على فضيلتنا أمـام النـاس ولا أمـام            كافياً انتصارنا على صدام حسين ليس دليلاً     
 )جـورج بـوش   (تقـديم    ف ."الإرهـاب   علـى انتصـارنا علـى       كافيـاً  وهو لا يبدو حتى دليلاً    

اق لأمر مقلق بل مرعب للكثيرين حسب تعبيـر القـس      على العر  لحربهتبريرات دينية   
 جرأة من أي رئيس سـبقه فـي هـذا المضـمار، باتفـاق         أكثروهو بدون نزاع    . )فريتس(

 لـدى   متأججـاً  دينيـاً  يبدو حماساًلما خلفية تاريخية )فريتس( يقدم القس ثم .الجميع
 فـي القـارة      الأوائـل  الأوربيـين ، فيجد جـذوره فـي تـراث المسـتوطنين           )بوش(الرئيس  
 أمريكـا هـي صـهيون       بـأن الـذين كـانوا متـدينين لحـد التعصـب، يؤمنـون             ،  الأمريكية

وهو يشـير  ". روحياًهم ورثة أولئك ـ اليوم  ـ والأمريكيون  . الجديدة، والأرض الموعودة
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 )٣٠٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عنايـة   محـط يؤمنـون بـأنهم     " الحـاليين مثـل أجـدادهم السـابقين          الأمريكيينإلى أن   
  ".إلهية وقدر إلهي محتوم

 الأفكــار هــذه صــاغ )جــورج بــوش(لكــن اليمــين المســيحي الــذي ينتمــي إليــه  
 مـن الأصـوليين     هئ ـورا ومَـن    )بـوش (ن  أ  حيث يرى  .الثيولوجية صياغة سياسية عملية   

 والتكبر، والكراهية يمثلون فلسفة دينية أساها العنف  ،المسيحيين واليهود في أمريكا   
 تقـويم  فـي نصـاف واعتمـاد النسـبية    في وقت تحتـاج فيـه البشـرية إلـى التواضـع والإ            

 خيِّـر الأفراد والأمم، فلا يوجد بـين البشـر مـن هـو شـرير بشـكل مطلـق ولا مَـن هـو                        
 كمـا يريـد بـوش أن    )محـور خيـر   ( و )محـور شـر   (بشكل مطلق، ولا يوجد فـي البشـرية         

 .1) (" اليومبذلكيقنعنا 
،  المختلفــةوالإنجيليـة  والأرثوذكســية الكاثوليكيـة  مريكيــة الكنـائس الأ كمـا أن 

ترفع صوتها منددة بالتوظيف السياسي للدين، الذي يتناقض مـع مـا تقـول بـه                بدأت  
 التـي  ،رئـيس الكنيسـة الميثوديـه   ) ملفين تـالبيرت (العقيدة المسيحية حتى أن القس    

ن سياسـة  إ":  أحد أبنائها قال في مقابلة تليفزيونية أجريت معه    )بوش(يعتبر الرئيس   
حـرب علـى العـراق سـتنتهك الشـريعة الإلهيـة كمـا تنتهـك                إدارة الرئيس بوش فـي ال     

كما أطلقت مجموعة ضـغط مسـيحية ليبراليـة فـي واشـنطن             . "تعاليم السيد المسيح  
ومواجهة نفوذ المحافظين ) بوش( لمنع إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي  ،نشاطاً مكثفاً 

ــوش سيا      ــذين يرســمون لب ــين، والصــهاينة ال ــن المســيحيين اليميني ــدد م ــاته الج س
إن الإدارة  ": )شبكة الزعامة الكهنوتية  (مديرة  ) بريندا بترسون (وقالت  . واستراتيجياته

عقليـة  (ونـددت بمـا سـمته    . تتلاعب بالدين بمستويات غير مسبوقة ومثيـرة للغضـب      
): البـرت بينيبـاكر  (ويقـول رئـيس المنظمـة    ). بـوش ( التـي تنتهجهـا إدارة    )رعاة البقـر  

وعملنا يركز . ي القيادات الفاشلة وسياساتهم الأكثر فشلاً   نحن هنا لتشجيع التغيير ف    "
ــة        ــاتها الخارجي ــوش وسياس ــة إدارة ب ــي مواجه ــدوا ف ــراليين ليتح ــع الليب ــى تجمي عل
والاقتصادية وهي الإدارة التي تحاول تمييع أساسيات الفصل بـين الدولـة والكنيسـة،              
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 )٣١٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، وسياسات داخليـة  وتنتهج سياسات خارجية تعتمد على البطش وتهديد الدول الأخرى   
 .)1("تكافئ الأغنياء على حساب الفقراء والأطفال

 وردت  )بـوش (ولا شك في أن اشد عبارات التنديد المسيحية بسياسـة الـرئيس             
) اتشـيجارى ( الذي قـد أوفـد الكاردينـال         ،)يوحنا بولس الثاني  (  الراحل على لسان البابا  

يـث أعلـن بابـا الفاتيكـان خـلال      ح ،أوائل فبراير إلى بغداد في مبـادرة مسـيحية لافتـه        
 أن الخيار بين السلام والحرب في الوضع الدولي الـراهن هـو أيضـاً    ،صلاته الأسبوعية 

وقـال  . للعالم إلى أخيار وأشرار) بوش(الخيار بين الخير والشر، وكأنه يرد على تقسيم       
نشـعر  : في الإطـار الـدولي الـراهن    ":للمصلين المحتشدين في ساحة القديس بطرس     

ففي أعمـاق  . قوة بضرورة تطهير الضمير واهتداء القلب إلى طريق السلام الحقيقي         ب
وقـال وهـو يعلـن مناسـبة        ". قلب كل شخص يتردد صوت االله وصـوت إبلـيس المـاكر           

خـلال أسـبوع التأمـل والصـلاة هـذا، سـتكون          : "الصوم والبدء بأسبوع رياضات روحيـة     
 مخيلتي، ولا سيما بالسـلام إلـى        مطالب الكنيسة ومشاغل البشرية جمعاء حاضرة في      

وكان البابا قـد دعـا قبـل ذلـك مسـئولي العـالم أجمـع إلـى                  ". العراق والأرض المقدسة  
 .)٢(" من أجل تجنيب البشرية نزاعاً مأساوياً آخر)فحص ضمير(

ــا ــر    كم ــي الخــامس مــن فبراي ــذي صــدر ف ــان ال ــؤتمر  م ٢٠٠٢ أن البي عــن الم
 والمجلـس الـوطني     ،مر الكنـائس الأوروبـي     ومؤت ،المشترك لمجلس الكنائس العالمي   

ومجلـس كنـائس الشـرق الأوسـط يعتبـر عـن            ،  لكنائس المسيح في الولايات المتحدة    
 غيـر    باعتبارهـا حربـاً    ،المبـدئي الـرافض للحـرب علـى العـراق         ) البيان المسـيحي  (حق  

 مـن    وقد نـدد البيـان بمبـدأ اللجـوء إلـى القـوة العسـكرية بـدلاً                 ، أو دينياً  مبرره أخلاقياً 
) يوهــانس راو(كمــا وجــه الــرئيس الألمــاني . )٣(الخلافــاتالمســاعي السياســية لحــل 

بسـبب تبريـره الحـرب علـى العـراق      ) جورج بـوش (انتقاداً شديداً إلى نظيره الأمريكي  
باالله ) جورج بوش (أن استشهاد   : "في مقابلة تلفزيونية  ) راو(، وقال   )مهمة إلهية (بأنها  

عـن  ) بـوش (لعراق يولد سوء تفـاهم هـائلاً، اذ يتحـدث           في خطاباته حول الحرب في ا     
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 )٣١١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إنهـا  ): "راو(وأضـاف   ". أوكلت إليه لتبرير الهجـوم الأمريكـي علـى العـراق          ) مهمة إلهية (
أن الإنجيـل لا يـأتي إطلاقـاً علـى     ) "راو(وأكـد  ". رسالة تخفي نيات مبيتة يوجهها بوش    

 أن يتلقـى أمـراً إلهيـاً بتحريـر     لا أعتقد أن شعباً ما يمكن   :"ذكر أي حملة صليبية، وقال      
 .)١("شعب آخر
 

 رفض الحلول والسعي للحرب
 الـذي غطـى الحمـاس    ،الأمريكي مما يتصور الرئيس الأمر أكثر تعقيداًلقد كان  

،  القادمـة  والسياسـية الديني على بصيرته السياسية، وأعماه عـن الصـراعات الدينيـة            
 المباشر بعـد    الاستعمارعه إلى عصر    التي سيفتح لها الباب بحربه على العراق، وبرجو       
 يبشـر بـالخير   الـذي   ولكن.الاستعمارأن أصبح الضمير البشري يرفض هذا النمط من  

 مثل صوت القس فـريتس ـ تـدعو إلـى التواضـع      ـ اليوم أصوات  أمريكاأنه لا يزال في 
 يكون لها شأن في المسـتقبل، لكـن مـن المحـزن أن هـذه                قدصاف، وهي أصوات    نوالإ

 الحرب وصـخب الأصـولية المسـيحية وأختهـا     طبولت لا تكاد تسمع الآن بسبب       الأصوا
  وفي محاولة يائسة لمنع الحرب، أصدرت جماعة من المثقفـين الأمـريكيين              .اليهودية

إمـا أن  : "، رد فيه موقعـو البيـان علـى قـول الـرئيس بـوش          )ليس باسمنا (نداء بعنوان   
ن نـرفض إعطـائكم الحـق بـان تتكلمـوا           نح ـ: "، بقـولهم  "تكونوا معنا، أو تكونوا ضدنا    

نحـن لـن نقـدم      . نحن لن نتنازل أبداً عن حقنا فـي المسـاءلة         . باسم جميع الأمريكيين  
نحـن نـرفض أن     . لـيس باسـمنا   : ونقـول لكـم   . لكم ضمائرنا لقاء وعـود أمنيـة فارغـة        

 . ٢"نشارك في هذه الحروب، ونرفض كل افتراض بأنها تخاض باسمنا أو لأجل خيرنا
 )بـوش (أعلن الـرئيس    "م من هذه المعارضة الداخلية والخارجية للحرب،        وبالرغ

 توسيع حربه على الإرهـاب إلـى مـا يتعـدى تـدمير شـبكة                نيتهم عن   ٢٠٠٢ يناير   في
 والعـراق، وربمـا أعـداء رسـميين آخـرين للولايـات             وإيـران القاعدة إلى كوريا الشـمالية      

ركـز بـوش علـى العـراق، ودلـت           جملـة واحـدة و     فـي واستبعدت كوريا وإيران    . المتحدة
 أن واشـنطن عازمـة علـى شـن          علـى خطب متوالية لشخصيات بـارزة فـي إدارة بـوش           

                                                 
 ٨٧١٨م عدد ٢/٤/٢٠٠٣الخليج   1)(
 ص - ترجمة ميشال كرم- نويل مامير ، باتريك فاربيار-مفات حربها المفتوحة في العراق(خطورة امريكا  2

 ٢٠٠٤ ١ ط– دار الفارابي -٢٥٢



 
 

       

 

 )٣١٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ، آلهة الحرب من جبال الاولمب إلى واشنطن        وهكذا تحولت  .١"هجوم كبير على العراق   
 متذرعــة هــذه المــرة بمبــررات مقاومــة ، مــن ســفك الــدماءجديــدةلكــي تبــدأ صــفحة 

 وهي الحجة نفسـها التـي سـفكت الشـيوعية تحـت مظلتهـا               ..الإرهاب وحماية السلام    
عن همـوم عميقـة     كشفت   على العراق  التحضيرات للحرب    ولكن .)٢("نهارا من الدماء  أ

 بمعارضة الحرب علـى     )بوش الأب ( فقد جاهر قسم كبير من وزارة حرب         بوش،لحلفاء  
روفت  وزيــر الخارجيــة الأميركــي الأســبق، وبرنــت ســكوكبيكــرالعــراق، مثــل جــيمس 

 . مستشار الأمن القومي الأسبق
، كية على أفغانستان والعراق وربما غيرهمـا فـي المسـتقبل          يالحرب الأمر ولكن  

 وتهيـئ الظـروف     ا للإدارة الأميركية التـي تسـعى وتخطـط لتحقيقه ـ         اًملح اً مطلب كانت
 كان يمكن على سبيل المثال تسلم أسامة بـن لادن قبـل عـام        فقدالمواتية لإشعالها،   

 أفغانسـتان اسـتعدادها لتسـليمه إلـى السـعودية،        فـي  وأبدت قيـادة طالبـان       م،١٩٩٨
ــع     ــا م ــت شــوطا مهم ــة مفاوضــات قطع ــي(وكــان ثم ــدير الســابق  ) الفيصــلترك  الم

 بل إنه حتـى     المشروع،للمخابرات السعودية، ولكن قصف أفغانستان والسودان قوض        
 ومحاكمتـه  لباكسـتان  سبتمبر كان ثمة فرصة لتسليم أسامة بـن لادن       ١١بعد أحداث   

 أو  ،المتحـدة وكان من المحتمل أن تفضي هذه المحاكمة إلى تسليمه للولايـات            . هناك
 أنيطبق عليه حكم لن يقل عما يفترض أن تسعى إليـه الولايـات المتحـدة، وبخاصـة                  

باكستان دولـة حليفـة لأميركـا، ولكـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة تجاهلتـا الاتفـاق                   
 ). ٣( على هدمهوعملتا

وحتى الحرب الأمريكية البريطانية الأولى على العراق كان يمكن تجنبها، حيـث            
أبدى صـدام حسـين اسـتعداده للانسـحاب مـن الكويـت بشـرط ضـمان عـدم تعرضـه                     

المبعوث الروسي لبغداد، والذي لـم  ) بريماكوت(لضربه أمريكية، كما جاء في مذكرات  
ريكا على ضربه، وحتى حرب احـتلال  يستطع أن يعطي أي تعهد بضمان عدم إقدام أم      

العراق الأخيرة، كان يمكن الوصول إلى حلول كثيـرة ومخـارج لهـا ولكـن أمريكـا تريـد                   
العـراق تقريـر    (في كتابه   ) هيروفليب  ( يطرح وهنا .الحرب ولا تريد غيرها مهما حدث     
                                                 

 ـ الجزيرة نتغرايبةإبراهيم / عرضـ الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 1(
 ١١٠ ـ ص  عماد الدين خليل.دـ )سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  2) (
 يرة نت ـ الجزغرايبةإبراهيم / عرضـ  الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 3(



 
 

       

 

 )٣١٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 إن الولايـات المتحـدة لا تسـتطيع         :ويقـول ،  مـن الأسـئلة الحـادة      مجموعـة  )من الداخل 
 قامـت الولايـات المتحـدة    لمـاذا  :وهـي ،  الـرأي العـام العـالمي     أمـام تفادي الإجابة عنها    

 للأمم المتحدة أكدت أنـه تـم        التابعةبالحرب على العراق مع أن تقارير لجان التفتيش         
 الـدليل علـى صـلة    أيـن  والعراقية؟من أسلحة الدمار الشامل % ٩٥ إلى   ٩٠نزع ما بين    

ــة ري دور جهــازي الاســتخبارات الأممــا  ثــمالعــراق بتنظــيم القاعــدة؟   )ســي آي إي(كي
 الست الفاشلة التي نظمت للإطاحـة  الانقلاب في محاولات )أم آي سكس  (والبريطانية  

  .م ؟١٩٩١بنظام حكم صدام حسين منذ عام 

 تأسـس برعايـة أميركيـة       الذي )أحمد جلبي (المؤتمر الوطني العراقي برئاسة     ف
، )السـي آي إي   (وموله جهـاز    م  ١٩٩٢اع فيينا عام     في اجتم  هثم ترسخ و م،١٩٩٠عام  
نقلابــات ا مخططــات وضــعت ، حيــث منــه قلــب نظــام الحكــم فــي بغــداد الهــدفكــان 

ــين  عســكرية ــامي ب ــع   م١٩٩٦وم ١٩٩٥ع ــاون م ــا الســي آي إي بالتع  أشــرفت عليه
 الكردية في شمال العراق من أجل التخلص من النظام فـي            والأحزابالمؤتمر الوطني   

ومــن المثيــر هنــا أنــه عنــدما اقتــرب انقــلاب ســنة . حليفهــا الفشــل كــان بغــداد، لكــن
 إلى رئـيس    )جون ديتش ( آنذاك   )السي آي إي  ( أرسل مدير جهاز     النضوج،من  م  ١٩٩٥

 فريقــاً خاصــاً للتنســيق مــع المخــابرات الأردنيــة بشــأن  للجهــازمحطــة عمــان التابعــة 
 وراء محاولات الاغتيال المتكررة     كان ولفويتزأيضاً ان     ومن الجدير بالذكر   ).١(الانقلاب

 -ديـك تشـيني   -التي استهدفت الرئيس العراقي صدام حسين، كمـا طـور إلـي جانـب               
ومـرة أخـري،   .  للقيام بغزو بـري للعـراق  ،أطلق عليها عملية العقرب  ،  ١٩٩١خطة عام   

زو شمال العراق انطلاقاً من تركيا، حيث أطلق علـي تلـك العمليـة              غ ل )ولفويتز(خطط  
 مسـودة  )ويـن داوننـغ   ( والجنـرال    )ولفـويتز ( وضع   م،١٩٩٧وفي عام   . لمطرقةعملية ا 

 .)٢(خطة ضد العراق باستخدام المعارضة العراقية التي تتخذ من لندن مقراً لها
 
 
 

                                                 
  ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزامبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  1)(
 م٢٨/٢/٢٠٠٣ ـالقدس العربي ـ عبد الحي زلومـ  الشر الجديدة إمبراطورية 2) (



 
 

       

 

 )٣١٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لحربل  العالم رفضأسباب
م مـادة  ٢٤/٢/٢٠٠٣حملت الصـفحة الأولـى لجريـدة واشـنطن بوسـت بتـاريخ            

تهديـداً للسـلم    ) بـوش . جـورج دبليـو   ( الـرئيس    إن كثيـرين فـي العـالم يعـدون        : تقول
ليس هذا تطوراً حديثاً ناجماً عن الجـدل الـدائر حـول           . العالمي أكثر من صدام حسين      

باتـت  : ما يمكن عمله بشأن العراق، بل حقيقـة وهـاكم مـا تقولـه الغارديـان اللندنيـة                 
ولـة المارقـة   أمريكا، تلك الدولـة التـي لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، توشـك أن تشـبه الد                 

فبدلاً من قيادة أسرة الأمم والدول، تبدو أمريكا بوش مياله أكثر فأكثر إلـى               . المطلقة
نحـن  : ثمـة جلجلـة قوميـة   .. فبـدلاً مـن مدينـة مشـعة علـى تلـة       . مجابهة هذه الأسرة  

لـم تكـن    وهكـذا  .1)(وإذا لم يرق لكم ذلك، فلكم إن تنطحـوا الجـدار  .. نفعل ما نريد    
، ي التاريخ بمثل بشاعة الصورة التي صـنعتها إدارة الـرئيس بـوش             ف ريكيصورة الأم 

 الـذي عبـر عـن حقيقـة مشـاعره           ريكـي  الأم لقطـاع مهـم مـن الشـعب       وفي ذلك ظلـم     
 ومــن خــلال بيانــات المجــالس الكنســية ،وقناعاتــه مــن خــلال المســيرات ضــد الحــرب

  .)٢(مها على تعاليم المسيح وانتهاكا لقي التي اعتبرت الحرب خروجاًالأمريكية
ــرى  ــا ي ــاك)مــيلان رأى(وهن ــرفض الحــرب الأمرأســباب عشــرة  أن هن ــة، ي ل كي

  وعمليـات التفتـيش   ،  المعلوماتفالعراق لم يطور أو يمتلك أسلحة دمار شامل بحسب          
 سبتمبر، وهذه الحـرب  ١١والمراقبة التي أجريت، ولا يوجد رابط بين العراق وهجمات      

 الـرئيس العراقـي   شـخص هدف تغييـر سـوى   ليست من أجل الديمقراطية، بل ولا تست 
 وهـي   العـراق، صدام حسين، ويمكن أن تـؤدي إلـى كارثـة إنسـانية وتـدمر كردسـتان                 

 وهـم حرب غير مشروعة ولا تغطيها الأمم المتحدة، وستعرض جيران العـراق للخطـر              
كمــا يعــارض الحــرب معظــم القــادة العســكريين فــي الولايــات المتحــدة، . يعارضــونها
 دبليب(أما  . )٣(ً عالميا  الناس في بريطانيا، ومن شأنها أن تسبب ركوداً         أغلب ويعارضها

 ، عن طريق شن هجوم وقائي ضد العـراق        )جورج بوش الابن  ( لقد نجح    :فيقول) هيرو
 فيه أسامة بن فشلوهو الأمر الذي ، في استفزاز صدام حضارات بين الإسلام والغرب      

                                                 
ضل  تعريب فا– كلايد برستوفتز – الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية – الدولة المارقة  1)(

 ١٠ص–جتكر 
 ٩٢ ص–محمد السماك ـ الدين في القرار الأمريكي  2 )  (
 ـ الجزيرة نتغرايبةإبراهيم / عرضـ الحسن حسن :ترجمة راي ميلان : تأليفغزو العراق خطة ) 3(



 
 

       

 

 )٣١٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 التـي  المتطرفـة كيـة اليمينيـة   ي الأمر والإدارة)بـوش ( يحمـل    )هيـرو (وبهذا فـإن    . لادن
 بالتســبب فــي تشــجيع وتكــريس مقــولات صــدام الحضــارات بســبب تبنــي    ،يرأســها
 .)١( هجومية هوجاءسياسات

العـالم خـارج   أن  فلـه رأى آخـر حيـث يـرى       ) كيغـان روبـرت   (أما الكاتب الامريكي    
ابيين و الـدول     بالإره ـ أن العـالم مـا يـزال مليئـاً        و. )فـي التـاريخ   ( ما زال، يعـيش      أوروبا

 يـراه  مـا  هـدد سـلامة الغـرب، وأن     وداهمـاً  حقيقيـاً   كان خطـراً    حسين صدامف. المارقة
 عبرالأوروبيون خلاف ذلك ليس سوى الرد الطبيعي الذي اقترن بالضعفاء الذين دأبوا             

 كيغـان  ويـرى  . كلما برز لهم خطر على الطريق،التاريخ على دفن رؤوسهم في الرمال  
 كـانوا  التـي بي كان دافعه الجبن لأن الأوروبيـين حسـبوا أن المخـاطر    أن الموقف الأورو 

 تركـه سيتعرضون لها في حالة تصديهم لإزاحة صدام تفوق المخاطر التي تنجم عـن              
 ).٢(وشأنه

 
 معارضة فرنسا للحرب

العلاقـة  فـي  إن التوتر الذي نجم عن الأزمـة العراقيـة لـيس ظـاهرة اسـتثنائية       
ان الفرنسـيون دومـاً ابطـال معـاداة امريكـا فـي اوروبـا               فقد ك ـ ،  وواشنطنبين باريس   

 أن هذه العلاقة لم تكن قط منسجمة سـواء خـلال الحـرب البـاردة أم          ذلك ).٣(الغربية
الانفراديـة  هـذه   أن  ، حيث  قضية مبدأ   الأمريكية  الفرنسي للانفرادية  الرفضف. بعدها

تعد تتحمل الضغوط    بقوتها المتزايدة لم     التيتوجه ضخم وعميق في سياسة أميركا       
 بـوش  سـابقة علـى انتخـاب        وهذه الانفراديـة  . الخارجية والالتزامات المتعددة الأطراف   

 أميركا لفرنسا والتهديـد بمعاقبتهـا       ولهذا جاء استهداف  . وإن كان هذا الأخير قد عمقها     
 الــدور الأساســي الــذي لعبتــه فــي معارضــة السياســة الانفراديــة   بســببدون ســواها
 تجسـيد سياسـة كونيـة مختلفـة عـن           بإمكانهـا   التـي  نسا هي الوحيـدة   فر ف .الأمريكية

                                                 
  ـ الجزيرة نت بوك ريفيوزامبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  1)(
كـامبردج بـوك   / عـرض  ـ  روبـرت كيغـان   ـالجديد ـ أميركا وأوروبا في النظام العالمي..الفردوس والقوة  ) 2(

 ـ الجزيرة نتريفيوز
 - ترجمة بدر الـدين عرودكـي      – فليب روجيه    -)اصول النزعة الفرنسية المعادية لامريكا    ( العدو الامريكي    )3(

 ٢٠٠٥ ١ ط-٨١٦المشروع القومي للترجمة عدد 



 
 

       

 

 )٣١٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 دافعت عن تصور لمجتمع دولـي       بل ،، فهي لم تعارض فقط أميركا     الأمريكيالنموذج  
 فــي بأغلبيـة  دون تمتـع أميركــا  فحالـت مبنـي علـى أســاس القـانون وتعـدد الأطــراف،     

 .بل وفي العالم أيضاً، مجلس الأمن
 لذا فهي مستهدفة مـن قبـل أميركـا، لهـذا     ،ممكناًان  أثبتت أن عالما آخر ك فهي

لكنها للسبب نفسه لها شعبية في العالم       ،  أميركاالسبب ففرنسا لا تتمتع بشعبية في       
 أولوياتهـا فرنسـا وضـعت علـى رأس    ف.  عالم أحـادي القطـب  ظهور حال دون  هان عمل لأ

 فـي   مهمـاً  الـذي كـان      احترام إجراءات الأمم المتحدة، فبالنسبة إليها وإلى روسيا أيضـاً         
 إطارالمسألة العراقية هو المنظمة الأممية، وهذا من باب القناعة بضرورة العمل في             

 أكثـر ن الفشل هـو فشـل أميركـا      هكذا فإ و. المنظمات الدولية واحترام القانون الدولي    
منه فشل المنظمة الأممية، فهذه الأخيرة لم تكن حقيقة فعالة فـي السـابق، ذلـك أن            

 ويعنـي طلـب  . غم الضغوط والإمكانات لم تفلح في الحصـول علـى أغلبيـة            ر واشنطن
 عملها بفشل    ضمنياً  الأمم المتحدة للخروج من المستنقع العراقي اعترافاً       عونأميركا  

 ،لعالم الأحادي القطبية غيـر موجـود   فا.الانفرادي وفوقية الإجراءات المتعددة الأطراف    
 القـوة تغيـر وأنـه فـي عـالم           مفهـوم  أن   ، حيـث  وحرب العراق أعطت الدليل علـى ذلـك       

 وحـده فـي مجمـل بقيـة     بلـد معولم يميزه تعدد الفاعلين فمن غير الممكن أن يتحكم     
 .)١(الدول

 
 التاريخ يعيد نفسه.. بيلير وتشرشل 

 الذي وإن كان يؤيد     ،كيي التأييد الدولي مهمة لدى الرأي العام الأمر       مسألة تبدو
وقـد  . يفضل أن تكون هـذه الحـرب تحـت غطـاء دولـي      فإنه ، العراقضد  عسكرياً عملاً

م ٢٠٠٢ مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في أغسطس        أجراهأظهر استطلاع للرأي    
 أميركيـة منفـردة علـى العـراق، فـي حـين              حرباً يؤيدونمن الأميركيين فقط    % ٢٠أن  

 وتفـويض   ، تأييد من الحلفاء للحـرب     علىعن اعتقادهم بضرورة الحصول     % ٦٥أعرب  
 الحـرب  هـو حبـل النجـاة لبـوش لتسـويق        )بليـر ( فقـد كـان      ولـذلك .  الأمم المتحدة  من
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 بوك ريفيوز
 .م ٢٣/٢/٢٠٠٤الجزيرة نتـ



 
 

       

 

 )٣١٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فأغلبيـة  ، علـى نحـو خطـر     وإعطائها طابع التحالف الـدولي، ولكـن بليـر كـان مكشـوفاً            
 تعارض الحرب وحتـى مـن داخـل وزارتـه، بالإضـافة إلـى أغلبيـة الـرأي                   )العمال( حزبه
حرب على النواب والرأي العام على أنهـا    ولذلك كان يجب أن تسوق ال     . البريطانيالعام  
 .)١( لن يكون لها ضحايا كثيرون ولن تستغرق وقتا طويلاخاطفة،حرب 

لتبرير الحرب ) بوش(في الدفاع عن مزاعم ) جون بلير(لهذا فقد كان لاستماتة 
على العراق، وحملة الأكاذيب التي قادها، أصداء واسعة على المستويين البريطاني 

) بلير(يث بدت بريطانيا وكأنها تابعة بالكامل لأمريكا، ووصف البعض والعالمي، ح
بأنه كلب بوش المدلل وغيرها من الأوصاف، بسبب تحمسه الكبير للحرب على 

المكوكية حول العالم  العراق ووقاحته في افتراء الأكاذيب والدفاع عنها، ورحلاته
ليس ظاهره شاذة في ) بلير(وهنا يجب أن نشير إلى أن . لجلب التأييد لهذه الحرب

التاريخ البريطاني، فقد سبقه إلى مثل هذا الأمر من الكذب المكشوف والفج 
بلفور ولويد : والوقاحة في الدفاع عن الحرب كثير من الزعماء البريطانيين، أمثال

فقد . جورج وتشرشل وتاتشر وغيرهم، ولكن تشرشل كان أشدهم في هذا المجال
قصيرة بطلاً لا يبارى ولكن الشعوب تعيد فتح سيرة أبطالها كان تشرشل منذ فترة 

وأكد أن ) ماكولي(وأحياناً ما تكشف أخطاء تاريخية قاتلة، وهنا ظهر المؤرخ الإنجليزي 
ظهور ونستون تشرشل في المجتمع يعود لتهتك شقيقية ودعارتها، كما أنه أتصل 

 . )٢(ر وخسة ليس لها مثيلبأكثر العاهرات فسقاً وكانت حياته دناءة ليس لها نظي

أما عن دوره في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية، فتشير الحقائق إلى أن 
تشرشل لم يكن يريد سوى القضاء على القوة الألمانية الناشئة حتى لا تقوم لها 
قائمة من جديد وتنافس انجلترا وفرنسا في العربدة في أوروبا والعالم، فأخذ يفترى 

ولهذا يعتبر . ها الأكاذيب حتى يهيج الشعب عليها فيطالب بحرب معهاويختلق علي
مجرم الحرب تشرشل من أسوء شخصيات القرن الماضي بسبب امتداد شروره 

فقد كانت ألمانيا تحرر . تشرشل إلى كل العالم وذلك بإشعاله للحرب العالمية الثانية
 الإنجليزي على الحرب أراضيها المغتصبة، وظل تشرشل يحرض النواب في البرلمان
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 )٣١٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ضد ألمانيا ويقلب منطق الأمور، ويزعم أن ألمانيا هي المعتدية ثم دفعه أصحاب 
الاحتكارات إلى قمة السلطة في انجلترا ليقوم بجرائمه الكبرى أثناء الحرب 

 . )١(العالمية

لا احد يستطيع ): أحجار على رقعة الشطرنج(في كتابه ) وليم جاى كار(يقول 
، لكن )دانزج(حاول مره بعد مره الوصول لحل عادل لمشكلة ) هتلر(ن أن ينكر أ

المرابيين العالميين لم يسمحوا له بذلك وذلك بإيهام تشمبرلين بإنذارات هتلر 
المزورة وتحريك جيوشه وكان هذا الخداع والكذب قد جعل تشمبرلين ينصح متردداً 

ر طلب هتلر من بولندا إعادة  شهو٦فعلى مدى . الحكومة بإعلان الحرب على ألمانيا
مدينة دانزج ومنطقة الممر التي تحتلها بولندا، ورفضت بولندا بإيحاء إنجليزي وقدم 

حرب ) هتلر(فكان أن بدأ  ... )٢(مبادرتي سلام، ولكن بولندا رفضت النقاش) هتلر(
ها نحن نعود : "يقول تشرشل. التحرير، فأعلنت انجلترا وفرنسا الحرب على ألمانيا

رغمين إلى حمل السلاح دفاعاً عن دولة صغيرة، انتهكت حرمتها وتعرضت لعدوان م
لغير سبب يدعو لذلك، وهكذا أصبح علينا أن نحارب دفاعاً عن كياننا وشرفنا ضد 

أليس هذا ما حدث عندما احتل العراق الكويت، . )٣("غضبة الشعب الألماني وقوته
 الضعيفة الكويت، وأيضاً دفاعاً عن حيث سارعت بريطانيا وأمريكا لنصرة الدولة

الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولا يهم إن أدى ذلك إلى مقتل مئات الآلاف من 
وكان يقول .. المدنيين، كما فعل تشرشل الذي كان هو أول من بدأ بضرب المدنيين 

 .لا ينبغي لنا أن نقف مكتوفي الأيدي بسبب مبادئ حمقاء 

 هنا أن بريطانيا استخدمت الأسلحة الكيماوية في عام ومن الجدير بالذكر
م عندما تدخلت قواتها في شمال روسيا ضد الثورة البلشيفية، محققة نجاحاً ١٩١٩

حيث كان رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وزيراً . باهراً، حسب القيادة البريطانية
م ضد القبائل م، وكان متحمساً بشدة لاستخدام الغاز السا١٩١٩للحرب في عام 

وفوض تشرشل سلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط . الهمجية من الأكراد والأفغان

                                                 
  ٧ زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص ) 1(
 .اعتقد أن هذا الموقف يذكر بالمقدمات التي سبقت غزو الكويت  2)(
 ٤٩زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص  3)(



 
 

       

 

 )٣١٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد العرب المتمردين، على سبيل التجربة، متجاهلاً 
ومستهجناً الحساسية المفرطة ) غير مقبولة(اعتراضات مكتب الهند ومعتبراً إياها 

أننا لا نستطيع تحت أية ظروف أن نقبل "أوضح تشرشل أيضاً و. حول استخدام الغاز
الاستسلام لعدم استخدامنا الأسلحة المتوفرة لدينا التي تستطيع أن تحقق لنا النصر 

أن الأسلحة "وأضاف كذلك، ". الأكيد وتنهي أعمال الشغب المندلعة على الحدود
 ومن سخريات .)١("حديثةتطبيق العلم الغربي على الحرب ال"الكيميائية ما هي إلا 

القدر أن بريطانيا وأمريكا حاربت العراق وتريد محاكمة قادته بدعوى استخدام 
أسلحة كيماوية ضد الأكراد، هذا في حين أن البريطانيين كانوا أول من استخدمها 

 كيف صنعت.  .الإمبراطورية(ويلقى كتاب . ضدهم، وهم الأولى بالمحاكمة 
الضوء على كيفية نشوء الإمبراطورية البريطانية ؟ حيث ) بريطانيا العالم الحديث

يبين كيف أنها توسعت من خلال القرصنة وافتعال الحروب، وممارسة الإبادة 
 . )٢(العنصرية ضد الشعوب التي احتلتها

  

 التخطيط لضرب العراق
 عاملاً محفزاً على تسريع مسـار  العربية التحسن المطّرد للعلاقات العراقية   كان

 واشـنطن هـو أن يتصـالح العـرب مـع      تريدهواجهة والحرب معه، إذ إن آخر ما كانت        الم
 لو كان اعتذار بغداد للكويـت  حتى، النظام في العراق مهما كانت أرضية ذلك التصالح       

 قطـع خطـوة   م٢٠٠٠ أكتوبر في مؤتمر قمة القاهرة م ، حيث أن١٩٩٠عن غزو سنة   
 فـي نفطـه، فـالعراق       تكمـن  الدائمـة    أهميـة العـراق    كمـا أن     .مهمة في ذلـك الطريـق     

ويعتبــر الــنفط ،  أكبــر مخــزون للــنفط فــي العــالم بعــد الســعوديةثــانييحتــوي علــى 
ولا يمكـن للغـرب أن يتسـامح مـع وجـود نظـام       . نفط الأنواعالعراقي من أنظف وأجود  

الكاتـب والروائـي البريطـاني     وهنـا يميـل     .)٣(المخـزون غير مؤيد له يسيطر على ذلك       

                                                 
 ٣٩ ترجمة محمود على عيسى ص– حكم القوة في الشؤون الدولية ـ نعوم تشومسكي –الدولة المارقة  1)(
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 م١٦/٢/٢٠٠٤الجزيرة نت ـ كامبردج بوك ريفيوزـ 

  بوك ريفيوز امبردجك  ديليب هيرو :المؤلف ـ الداخل تقرير من.. العراق  3)(



 
 

       

 

 )٣٢٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لجيرانه، ولكن سوء حظـه يقـع   تهديدا إلى الاعتقاد أن العراق لا يشكل  )ريهجون لوكا (
 للشـركات الأميركيـة، وأمـا       مغريـة في النفط الذي يتوافر في أراضيه بكميـات هائلـة           

 أميركــا المهمــين حلفــاءمســألة حقــوق الإنســان فهــي لا تحتــاج إلــى نقــاش، فمعظــم 
 .)١(أبسط حقوق الإنسان ووالديمقراطيةيمارسون انتهاكات بشعة للحريات 

أو الاعتـراف   ،  التحسـن فـي علاقـات بغـداد مـع جوارهـا الإقليمـي              كـان أياً  ولكن  
 ، سـبتمبر وفـرت للولايـات المتحـدة الفرصـة التاريخيـة           ١١ أحداثفإن  ، بأهمية نفطها 

لكن الخطط الأميركيـة للقيـام    .  بالقوة العسكرية هذه المرة    العراقلتحاول الحسم مع    
 وتفجيـرات سـبتمبر     )جورج بوش الابـن   ( سبقت قدوم إدارة     العراقبعمل عسكري ضد    

 إلـى الـرئيس السـابق       م١٩٩٨ قدمها صقور أميركيون عـام       )رؤى(وتعود إلى   ، ٢٠٠١
وكان مـن سـخريات القـدر أن أولئـك          .  بصدام عسكرياً  الإطاحةبيل كلينتون تدعو إلى     

يـادات فـي إدارة جـورج    صـاروا مـن أعلـى الق   ،  كلينتـون  إدارةالصقور الذين كانوا خارج     
وهكذا فقد سارعت   .  وريتشارد بيرل وبول وولفويتز    رمسفيلدمثل دونالد   ، بوش الابن 

الحـرب  ( البعيد وغير الموصول بكل قصة  )المسار العراقي (تلك المجموعة إلى تفعيل     
وتم الإعلان عن محور الشر الـذي       .  أو أسامة بن لادن    القاعدة أو بتنظيم    )ضد الإرهاب 
 .)٢( وكوريا الشماليةإيرانافة إلى العراق ضم بالإض

 من الحرب على الإرهاب إلـى     يولكن كيف تحول المشروع الإمبراطوري الأمريك     
م ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الحرب على العراق؟ وكيف انتقلت بؤرة الحوادث في ما جرى يوم            

محمـد حسـنين    (يجيـب الأسـتاذ     . من نيويورك إلـى كابـل، ثـم مـن كابـل إلـى بغـداد؟               
لقد وجدت الإدارة الأمريكية بعد تدمير برجي مركـز التجـارة    ": على ذلك بقوله  )هيكل

مباشرة أنها بحاجة إلى ضرب العراق، لأن الشعب الأمريكي برأي الـرئيس بـوش كـان                
بحاجة إلى عمل كبير، ولـيس معركـة واحـدة، ولكـن حـرب ممتـدة يشـعر بهـا الشـعب                     
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 العربي ركز الثقافيالبيضاء، الم
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 )٣٢١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 عنـه حتـى أقاصـي الأرض، واتخـذ قـرار      الأميركي، ويتأكد أن الإدارة الأميركيـة تـدافع    
 .)١("الحرب على العراق بعد الأحداث بأيام قليلة

م، ولـم يكـن الغـزو عـام         ١٩٩١وفي الحقيقة فإن الحرب على العراق بدأت عام         
م  إلا استكمالا لهذه الحـرب، ولا علاقـة لـه بـالحرب علـى الإرهـاب، وقـد شـنت                      ٢٠٠٣

م ، وهـي حـرب      ١٩٩١ى العـراق منـذ العـام        الولايات المتحدة أربع حـروب متتاليـة عل ـ       
الخليج وتدمير البنية التحتية المدنية العراقيـة، وحـرب الاسـتنزاف الطويلـة والعمليـة               
ــة     ــات الجماعي الاســتخبارية المتواصــلة بالتعــاون مــع لجــان التفتــيش، وحــرب العقوب

ي م، حيث شنت الولايات المتحدة ف ـ ٢٠٠٣ مارس   ٢٠الخطيرة، وأخيرا غزو العراق في      
م هجوماً على العراق، وأسـقطت فـي السـاعات الـثلاث الأولـى         ٢٠٠٣ مارس   ١٩مساء  

 ٢٠ قنبلة وصاروخ معلنة حربـاً لاحـتلال العـراق اسـتغرقت             ٣٠٠٠لحربها على العراق    
 .)٢( أبريل٩يوماً وانتهت بسقوط بغداد في 

،  في ترتيب الغنائم وإحصـائها والسـيطرة عليهـا          ودخلت الولايات المتحدة فوراً   
وأهمها بالطبع هو النفط، ثم السـيطرة الإسـتراتيجية علـى المنطقـة وتهديـد جميـع                 

وربمــا يكــون التحــول فــي الســلوك والمواقــف العربيــة،  ، الأنظمــة السياســية والــدول
والإعلان عن مشروعات لتغيير مناهج التعليم في الدول العربية مـن تجليـات ونتـائج               

وقدرت خسائر الدول النفطيـة بسـبب غـزو    . عراقالحالة الجديدة الناشئة بعد احتلال ال 
 بعشرات المليارات من الدولارات، وتكبدت الـدول المجـاورة للعـراق            ٢٠٠٣العراق عام   

خسائر فادحة، وتدهورت أسعار النفط، وتضررت السياحة العربية والقطاعات الحليفة          
ــل انح     ــة، وتراجعــت ب ــادق والمطــاعم والصــناعات الحرفي ــالطيران والفن ــا ك ســرت له

الاستثمارات الأجنبية الموجهـة إلـى البنـى التحتيـة، وعمليـات الخصخصـة فـي الـدول                  
، وقــدرت الخســائر  مليــون دولار يوميــا٤٠٠ًبـــ وتقــدر الخســائر الملموســة  . العربيــة

                                                 
/  عـرض - ٢٠٠ ٥ ط- دار الشـروق - محمد حسنين هيكل  ـ  العراق الإمبراطورية الأميركية والإغارة على  1)(

 م١٢/٢/٢٠٠٤ إبراهيم غرايبةـ الجزيرة نت ـ
المصـدر  إبـراهيم غرايبـة ـ    / عـرض  ـ ـ كمـال ديـب   ـ ـ ـ ـ(2015ـ1915) قالعرا زلزال في أرض الشقاق  2)(
 م١٩/٢/٢٠٠٤الجزيرة ـ:



 
 

       

 

 )٣٢٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مـن  % ١٥ مليار دولار، وهـذا المبلـغ يسـاوي       ١١٥ م ب ـ ٢٠٠٣العربية حتى نهاية العام     
 .)١(مليار دولار سنويا ٧٥٠الناتج العربي العام البالغ 

 
 هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق

م، قــرار الحـرب علــى  ٢٠٠٢ اليمــين المتطـرف فــي مـارس   وفريـق اتخـذ بــوش  
ــى    العــراق، ــق عل ــك الفري ــك الوقــت عمــل ذل ــذ ذل ــع القســري( ومن ــررات )التجمي  لمب

ن أإذ  ، شـائكاً  لكن طريق الوصول إليه كـان         الهدف واضحاً  كانحيث  . ومسوغات الحرب 
 الأسـباب ولهـذا كـان لابـد مـن حشـد كـل           ،  بالحرب الرأي العام العالمي لم يكن مقتنعاً     

 علـى الـربط المتعسـف بـين العـراق والقاعـدة          فمحـاولات   . وتضخيمها والتمهيد للحرب  
، العراق نجاحات الأمم المتحدة في نزع سلاح    بسبب  كان ، سبتمبر ١١خلفية تفجيرات   

 أرادوا  الـذين و،  غيـر مباشـر المحـافظين الجـدد         كانت تلك النجاحات تثير بشـكل      حيث
 الطريق على فرق التفتيش الأممية التي كانت تقاريرها تشير إلى عدم بقاء أية              قطع
 )هيـرو ( يـرى   ولهذا. خاصة على صعيد أسلحة الدمار الشامل     ،  لدى العراق  معتبرةقوة  

ـ يمثل ) التحالف(ر  إذ يرفض قبول تعبييسميهكما   للعراق  ـ)أميركي الأنغلو(أن الغزو 
،  الغزو أول حرب وقائية منذ قرن تقريبـاً ذلكظاهرة فريدة في الحروب الحديثة، إذ إن     

ويمثـل  .  م ١٩١٤ الهنغاريـة لصـربيا عـام        النمسـاوية ولا يماثله إلا غزو الإمبراطورية      
ولا ،  على معلومـات مضـللة، وكاذبـة       كلياًبريطانية مستندة    –  أول حرب أميركية   أيضاً

 .)٢( لها من الصحةأساس
أن تدخل في صراع مسلح دون أن تتسلح        فأي دولة مهما بلغت قوتها لا يمكنها        

ويجب على هذه الدولـة أن تمعـن فـي إقنـاع شـعبها مـن خـلال               . بمساندة الشعب أولاً    
. إنما هي من أجـل العـدل والشـرف        ، الأوساط الإعلامية، بأن هذه الحرب التي تخوضها      

الدولة جهداً في إظهار الخصم بمظهر الشـيطان الأكبـر، كمـا           وفي سبيل ذلك لا تدخر      
أو فـي صـفوف   ، وتحاول أن تقلل من أهمية الخسائر التي يمكن أن تقـع بـين جنودهـا          

                                                 
المصـدر  إبـراهيم غرايبـة ـ    / عـرض  ـ ـ كمـال ديـب   ـ ـ ـ ـ(2015ـ1915) العراق زلزال في أرض الشقاق  1)(
 م١٩/٢/٢٠٠٤الجزيرة ـ:

 ـريفيوز كامبردج بوك /عرضـ هيرو ديليب ـ وما بعدها" تحرير العراق" عملية.. أسرار وأكاذيب  (2)
 الجزيرة :المصدر



 
 

       

 

 )٣٢٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وإلى جانب ذلك لا تفتأ هذه الدولة توجيـه الانتقـادات           . السكان العزل من جهة الخصم    
حربهـا ضـد عـدوها، ومـن     الشديدة للخونة، واستخدام كافة الوسائل الممكنـة لإنجـاح     

هنا نـرى أن الحـرب الأخيـرة ضـد العـراق كانـت نموذجـاً للأمـريكيين يحتـدا بـه علـى                        
 .)1( وذلك لمن أراد أن يبيع الحرب للشعب على الطريقة الأمريكية،مستوى العالم

 
 حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب

 الأميركيـة  لمبرراتا لأميركا، ف ـ  الحقيقية يتوهم فيما يخص النوايا       أحد لم يكن 
ويكشـف عـن ذلـك      .  بها أغلبية الحكومات وشعوب العـالم      توقنللدخول في الحرب لم     

لما أعلن أن الأميركيين اتفقوا على قضـية    م   ٢٠٠٣  في مايو  ) ولفوفيتز بول(تصريح  
إن ف ـوهكـذا  .  لأنها السبب الوحيد الذي كان محل اتفـاق الجميـع  ، الشاملالدمارأسلحة  

 الـذي علـى أساسـه بـررت الحـرب علـى             ، بأن المبرر الرسمي   ف رسمياً  يعتر )ولفوفيتز(
 لم يكن إلا ذريعة، بل أكثر من ذلك أكذوبة تم التفـوه بهـا      م ٢٠٠٢ صيفالعراق منذ   
 فـي سياسـة واشـنطن التـي         بمكيـالين  يلاحظ منطـق الكيـل       وهنا. العاملإقناع الرأي   

 ، أسلحة الدمار الشـامل    منه   وأكد خلو  ، الذي خضع للتفتيش   ،تختار الحرب على العراق   
 النوويـة  بقـدرتها  وبقـوة   التـي صـرحت علنـاً   ،فيما تحبذ التفاوض مع كوريـا الشـمالية       
 . وقامت أخيراً بإجراء تجربه نوويةوطردت المفتشين الدوليين من ترابها

 التي شنوا باسمها الحرب علـى العـراق         ، على الأسلحة  الأميركيينعدم عثور   إن  
 وإسكات كل الأصـوات التـي تقـول العكـس، بـل تـم               ،المعلومات إنه تم تلفيق     كشفي

ــارير   ــةالتغاضــي عــن بعــض التق ــة   الأميركي ــة الاســتخبارات التابع ــر وكال ــل تقري  مث
 أكد عدم وجود معلومات موثوق بها تثبت وجود         الذي  م ٢٠٠٢للبنتاغون في سبتمبر    
ذه الأسـلحة    عـن العثـور علـى ه ـ       الأميـركيين عجز  ، حيث دفع    هذه الأسلحة في العراق   

) العراقيـة ( أسلحة الدمار الشامل      م إلى تسمية   ٢٠٠٣ في يونيو    )تايم ماغزين ( مجلة
 فقـد أكـدت    العلاقة بين القاعدة وعراق صدام حسين،        أما .)أسلحة الاختفاء الشامل  (بـ  

لكـن  و.  عدم وجود معلومـات لـديها حـول هكـذا علاقـة            الأميركيةالمخابرات المركزية   
لكـن هـؤلاء    .  القاعـدة أقـاموا فـي العـراق        مـن  على أن عناصر     تأصرالإدارة الأمريكية   

                                                 
 ١٩/١١/٢٠٠٣ـ٨٩٤٩ جريدة الخليج العدد  (1)



 
 

       

 

 )٣٢٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، دون أن يسـتدعي         بما  بلداً خمسينأقاموا في حوالي    
  .الدولذلك ضرورة قلب أنظمة كل هذه 

 سبتمبر، حيـث    ١١ أميركيا سابقا على أحداث      هدفاالإطاحة بصدام كانت    ولكن  
 وحـث   ،)رمسـفيلد ( و )لبنيامين نتنيـاهو  (م    ١٩٩٦  تحدث عنه عام     )ريتشارد بيرل (إن  
. ... )١( الخارجيــةلسياســتهعلــى جعــل إزاحــة صــدام هــدفا  م  ١٩٩٨ عــام )كلينتــون(

بها عن نفسه ويردع مـن   فالعراق احتل لأنه لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل يدافع
الشـمالية التـى    ريـا وأمريكـا لـم تتجـرأ علـى مهاجمـة كو     ... تسول له نفسه مهاجمته 

الـذى كـان    أعلنت وأقسمت بأغلظ الأيمان أنها تمتلك أسلحة دمار شـامل فـى الوقـت   
الغـزو   فيه العراقيون يقسمون بأغلظ الأيمان أنهـم لا يمتلكـون تلـك الأسـلحة فكـان     

 !!! ٢للعراق و الحوار مع كوريا
 

 تضليل الرأي العام
 تنجح ـحيـث    المقصـودة، ي  لم تكن الحرب على أفغانستان كافية، ولم تكن ه ـ        

 التـي   ، مـن الأكاذيـب والاختلاقـات      )بنية تحتيـة  ( إقامةالإدارة الأميركية مرة أخرى في      
 تسويغ الحرب وتسويقها على مستوى الرأي العـام الأميركـي والغربـي             ورائهاريد من   أُ

 الأميركيـة الـدعاوى  ) راي مـيلان ( ينـاقش  )غـزو العـراق   خطة(وفي كتابه  العالمي؟أو 
 الـذي يطانية في الحرب، ويقدم حقائق تواجـه برأيـه التشـويه والكـذب الرسـمي                والبر

 ،يتعرض له شعبا الولايات المتحدة وبريطانيا في سـياق حملـة علاقـات عامـة مذهلـة      
 ١١ معانـاة    اسـتغلا  )وبليـر ( )بـوش ( أن    حيث . لتسعير حمى الحرب على العراق     وهائلة
 الأفواه عن توجيـه الانتقـادات لمريـدي       وإسكات  لتبرير اندفاعهما نحو الحرب    ،سبتمبر

الحرب تحت غطاء الوطنية، وأصبح إظهار الخصم بصورة الشيطان وإثبـات أن الحـرب              
ضــرورية لا مفــر منهــا، جــزء مــن المبــادئ الأساســية التــي يتبعهــا مروجــي الحمــلات   

                                                 
 كمبردج بوك ريفيوز/ عرضم٢٣/٢/٢٠٠٤ ـ الجزيرة نت ـبونيفاس باسكال ـفرنسا ضد الإمبراطورية  (1)

 - محب الصالحين –الكابوس الامريكي وحلم الخلاص  2
http://www.almotmaiz.net/vb/showthread.php?t=9872 



 
 

       

 

 )٣٢٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 القـوانين الأساسـية   ) آن موريلي (وقد لخصت المؤرخة البلجيكية      .)١(الإعلامية الحربية 
 :لإطلاق حملة حربية في عشر نقاط هي

ــ  ٣ .ـ المعسكر المعادي هو المسؤول الأول عن الحـرب ٢. نحن لا نريد الحرب  -١
مـا نـدافع عنـه يتعلـق بشـيء نبيـل       ــ  ٤رئيس المعسكر المعادي هو بمثابة الشيطان    

ـ العدو يثير القلاقل والأعمال الوحشية وإذا اضـطررنا إلـى           ٥وليست لنا مصالح معينة     
 العــدو -٦. تكــاب بعــض التجــاوزات فإنمــا ســيكون ذلــك لا إراديــاً وعــن غيــر قصــد   ار

ــ خسـائرنا قليلـة جـداً مقارنـة مـع الخسـائر الفادحـة فـي              ٧يستخدم أسلحة محظـورة     
 كـل الـذين يشـككون       -٩.  جميع المثقفين والفنانين يؤيدون الحـرب      -٨. صفوف العدو 

 .دساً   قضيتنا تحمل طابعاً مق-١٠. في حملتنا هم خونة

والمتتبع للأحداث يلاحظ أن النقاط السابقة تم ترديـدها بحـذافيرها مـن قبـل             
وطــوني ) (جــورج بــوش(وعلــى رأســهما الــرئيس ، الإدارتــين الأمريكيــة والبريطانيــة

()بلير
وتحولـت  ، ، حيث ساهمت وسائل الإعلام التـي تخلـت عـن وظيفتهـا الحقيقيـة      )2

كمـا تكشـفت   .  المنظمـة للـرأي العـام      إلي بوق دعائي للحكومـة فـي عمليـة التضـليل          
المواقف تجاه الديمقراطية بوضوح تام في أثناء التعبئة للحرب، إذ صار من الضـروري         
التعامل بطريقـة أو بـأخرى مـع المعارضـة الشـعبية الكبيـرة، وداخـل ائـتلاف أصـحاب                   

هـا  الإدارات، وكان الجمهور الأميركي تحت السيطرة بفعل الحملة الدعائية التـي أطلقت        
 حــول الحــرب، ولكــن الحكومــة أمــا فــي بريطانيــا فكــان الجمهــور منقســماً . الحكومــة

حافظت على وضعية الشريك الأصغر التي قبلتها علـى مضـض بعـد الحـرب العالميـة                 
الثانية، والتصقت بها حتى وهي ترى القادة الأميركيين يستهينون بمخـاوف بريطانيـا            

كانـت أغلبيـة الأوروبيـين    . مهـب الـريح  في لحظات كان فيها مصير الـبلاد نفسـه فـي         
العظمى تعارض الحرب، ولكن الإعلام كما الإدارة تجاهل الرأي العام، وقدمت تغطيـة        
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 )٣٢٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

صحفية للموضوع مبعثرة وملتوية، وتصور المعارضة للحرب على أنها مجـرد مشـكلة             

 .)1(تسويقية بالنسبة لواشنطن
درجــة المطلوبــة، وحتــى قــوى المعارضــة فــي هــذه الــدول لــم تكــن فعالــه بال  

فـالحزب الـديمقراطي،    . فالمعارضة الرئيسة للحرب قادتها قوى شعبية وليست أحزاب       
. مع بعض الاستثناءات، انضوى تحت جناح الـرئيس فـي عـرض جبـان لوطنيـة زائفـة                 
فعنــدما تلقــي نظــرة علــى الكــونجرس تلمــس دلائــل اللــوبي الصــهيوني أو اليمــين   

عي ثلاث أقليات متطرفـة بالغـة النفـوذ، يجمـع            الصنا –المسيحي أو التجمع العسكري     
كمــا تحــول . بينهـا العــداء للعــالم العربــي وقناعـة خرقــاء بــأنهم مــن أنصـار الملائكــة   

وبتنـا لا نسـمع فـي أي مـن          . الإعلام إلى مجرد جناح لبذل الجهود التي تتطلبها الحرب        
 فوظفـت كـل محطـة كبـرى       . المحطات صوت المعارضـة أو حتـى مـا شـابه المعارضـة            

 المتقاعدين وعملاء الاسـتخبارات المركزيـة الأمـريكيين السـابقين، وخبـراء             تالجنرالا
التي صممت  ،  يتقنون اللهجة المقززة   )مستشارين(الإرهاب، ومحافظين حديثي العهد     

كآلية موثوق بها، لينتهي بها الأمر إلى تأييد كل ما تقـوم بـه الولايـات المتحـدة، مـن                    
فنحن لا نقرأ أية مقالة معارضة ولا نسمع صوت         . عربيةمجلس الأمن حتى المنطقة ال    

وعنـدما تـذكر هـذه    ... أي من المعارضين في وسائل الإعـلام الكبـرى فـي هـذا البلـد              
المؤسسات خرق العراق لسبعة عشر قراراً لمجلـس الأمـن كذريعـة للحـرب، لا نجـدها                 

حـائط بـدعم   تذكر قط القرارات الأربعة والستين التي ضـربت بهـا إسـرائيل عـرض ال        
من الولايات المتحدة، ناهيك عن مآسي الشعب العراقي خلال السنوات الإثنتـي عشـر      

ويجعل هذا الواقع مـن التـوبيخ الـذي يوجهـه بـوش وأمثالـه إلـى الأمـم              ... المنصرمة  
 .المتحدة بضرورة تقيدها بقراراتها أمراً مضحكاً للغاية 

ي، فقـد شـوهت مصـالحه       وهكذا نشهد نية متعمدة على خداع الشعب الأمريك ـ       
الخاصـة طمسـاً   ) بـوش الابـن  (وبترت من عقالها، وطمست الأغراض الحقيقيـة لحـرب          

ومسـاعديه المـدعوين    ) وولفـويتز (فزمرة المتغطرسـين أمثـال      . يلامس حد الغطرسة  
فــي ، لـلإدلاء بشـهادتهم دعمــاً للحـرب مـن نتــائج وتكـاليف أمـام الكــونجرس المخـدر       

                                                 
/  بقلمالكعكي  ـ سامي ةتشومسكي ـترجم  نعوم ـ السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. البقاء الهيمنة أم  (1)

 م٢٩/٧/٢٠٠٤إبراهيم غرايبة



 
 

       

 

 )٣٢٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

فيخـدعون  ... ملازمة الصمت حيال الكثيـر مـن التجـاوزات           قد سمحوا لهؤلاء ب    ،أغلبيته
. الشعب الأمريكي أكثر مما هو عليـه، هـذا الشـعب الـذي لـم ينشـد وجـودهم أساسـاً                     
ديمقراطيــة مطعونــة ومخدوعــة، ديمقراطيــة محتفــى بهــا ولكــن غارقــة بالــذل، وقــد 
د داست عليها مجموعة صغيرة مـن الرجـال الـذين بكـل بسـاطة اسـتولوا علـي مقالي ـ                  

 .)١(الأمور في هذه الجمهورية
 

 ) ٢( لعبة الترويج والإسكات والتضليل–صناعة الأكاذيب وحمايتها 
ويعرف دارسو التاريخ الذي لا يكتبه إلا        . )حبل الكذب مقطوع  (: في أمثالنا يقال  

بحلقــات مــن الخديعــة، والتزييــف، والحكايــا  .. المنتصــرون أن حبــل الكــذب موصــول  
ظلــة الواســعة، تتشــابك علاقــة الصــحافة بالأنظمــة وأجهــزة  المتقنــة تحــت تلــك الم

ــالتواطؤ أو بالمصــادفة  . المخــابرات ــاً ب ــان ، تــتلاحم حين . وتــتلاطم فــي معظــم الأحي
 الشهير الذي طـرح الأسـئلة البديهيـة مباشـرة،           )بي بي سي  (الموساد أزعجه تقرير ألـ     

فضلأ عـن أن  . في زمن أصبحت فيه البديهيات تتسول من يطرحها     . ببساطة وبوضوح 
الذي لا يدع فرصة حقيقية للنظـر       ،  وسط كل هذا الصخب المتلاحق الإيقاع      )يسمعها(

والنظـر فـي الأمـر مطلـوب لنـدرك، فنحسـن       . )إليـه ( بدلاً من مجـرد النظـر   )الأمر(في  
 الذي هو مقدمة لابد منهـا       )للفهم(، وهما كذلك ضروريان     )التعريف( وندقق   )الوصف(
 .للتفسير"

مـن يملـك حقـاً أسـلحة للـدمار      :  طرحـت الأسـئلة البسـيطة   )سـي . يب ـ. بـي (ألــ  
الإسرائيليون ولا نعرف من أعطاهم الحق ـ احتجوا على  ! الشامل في الشرق الأوسط ؟

وإنمـا  . الأسئلة معتبرين أنهم غير مطالبين، بل حتى غير معنيـين بمناقشـة الأجوبـة             
 باتـت  )بـي بـي سـي   ( فالــ  . في مجتمع غير متوازن رفعـوا عصـا العقـاب   )السادة(ككل  

. وشـارون قـاطع الإذاعـة العريقـة فـي زيارتـه للنـدن             . ممنوعة في الكيـان الصـهيوني     

                                                 
 ٨٦٩٥ ـ عدد ٢٠٠٣ـ٣ـ١٠ –ن يدير الدفة في الولايات المتحدة؟ إدوارد سعيد جريدة الخليج م  (1)
ـ ٨٨٤٥ الخليج عدد –ايمن الصياد /  لعبة الترويج والإسكات والتضليل ـ بقلم – صناعة الأكاذيب وحمايتها  (2)

   ٢٠٠٣  أغسطس ٧



 
 

       

 

 )٣٢٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 لكل ذي   )إرهاباً فكرياً ( تم توزيعه على نطاق واسع       )معاداة السامية (والاتهام المعلب   
 .صلة ليخرس من يعرف، وليتجنب المشكلات من بوسعه ذلك

 
 ديفيد كيلي

وأيضا بحثاً عن   ، )بي بي سي  ( آخر، ولكن أيضاً لمحطة      أسئلة أخرى في موضوع   
ذو الشـعر الأشـيب والصـوت       ) ديفيـد كيلـي   (الحقيقة، غزلت خيوط دراما من نوع آخر،        

 بالبساطة نفسها التي كان يجيب بها على أسئلة         )مات(وسنوات العمر الستين    ، الهادئ
طـة بالحقيقـة التـي لا     صـحافي المح )اندرو جيليجـان  (حول لماذا أخبر    ، التحقيق الفظة 

ديفيد كيلي بهدوء على زاويـة الغابـة القريبـة مـن            ! مات ؟ . يحبها عادة السادة الأقوياء   
وبجــواره أقــراص مهدئــة ومشــرط، كأنمــا الانتحــار لا يصــلح ، بيتــه بجــرح فــي رســغه

تتفـق الروايـات أو تتشـابه وتتقـاطع         .  إلا في الهـواء الطلـق وظـلال الزيزفـون          )درامياً(
و تتناثر، ويبقى الثابت فقط أن الرجل مات، وإن لم يكن عقاباً، فبالضـرورة              الشكوك، أ 

نتيجة لبحث الصحافة عن الحقيقة، وأن أسمه سيضاف على الأرجح إلـى قائمـة الـذين              
ولا ) بجون كنيـدي  (ليس بدءاً   . غيبهم الموت في سحابة داكنة من الظنون، والغموض       

 .ي الشهيرالجميلة في النفق الباريس) بديانا(نهاية 
طـارق  (، وقتـل    )ديفيـد كيلـي   ( ومـات    )بـي بـي سـي     (هدد الإسرائيليون محطـة     

فهــل يعــادي ســادة العــالم الجديــد .. مراســل الجزيــرة عشــية دخــولهم بغــداد ) أيــوب
الصــحافة ؟ لــيس دائمــاً ولكــنهم ككــل الســادة، يكرهــون أن يقــول الآخــرون غيــر مــا  

وبغض النظـر عـن     . ن تظل كذلك  وينبغي أ ، فالحقيقة ككل شئ ملكهم   . يقولونه هم 
 تصبح الحقيقة أيضاً )أحادى القطب(، يبدو أنه في الزمن الأمريكي      ضالواقع على الأر  

ويصبح على الجميع شاءوا أم أبوا أن يتعاملوا معها، حتـى وإن كانـت              . )أحادية الجانب (
 .)أكذوبة كبرى(في واقعها 

 
 حماية الأكاذيب

ــزمن الأمريكــي  اقتضــت بحكــم الخبــرة  ، الإســرائيلي/ حمايــة الأكاذيــب فــي ال
  أو جديـدها   )معـاداة السـامية   (إشهار كـل أسـلحة الإرهـاب الفكـري، قـديمها            ، والمهارة



 
 

       

 

 )٣٢٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

تشجيع العمليات (، أو )تعريفه( بغض النظر عن )التعاطف مع الإرهاب  (أو  ، )التحريض(
ة دفـع أمـوال الزكـا     " بغض النظر عـن المعتقـدات الدينيـة وحريتهـا، إن             )الإستشهادية

وبغـض  " لأسـر الشـهداء  "أو ، فـي المسـتقبل  " إرهابيـة "قد تصـبح    " لجماعات إسلامية   
ففـي كـل    .  على الجـرار   - كما يقولون    -والحبل  . النظر عن أنها أحد مصارفها الشرعية     

 -كما أنه ليس مهمـاً      . أو الاتفاق على أنها كذلك    " توصيف التهمة "الأحوال، ليس مهماً    
المهم هو إيجاد حالـة مـن الإرهـاب الفكـري           . ة الاتهام  تحديد من يملك صلاحي    -أيضا  

تصــبح كفيلــة بحمايــة منظومــة القــيم الجديــدة فــي زمــن يمســكون بعقاربــه كمــا     
ونعـرف  ! ، لأنه تساءل؟) روجيه جارودي(نتذكر كيف نجحوا يوماً في إسكات     . يتصورون

بيعيـاً  وتحت غيـوم الأباطيـل يكـون ط       . أنه في وسط سحابات الأكاذيب تغيب الحقيقة      
 .أن ينزلق الجميع في أوحالها، فلا تبقى ثوابت ولا تستقر بديهيات

نستعرض عناوين الصحف وتصريحات المسؤولين فنسـتخلص أنـه فـي الـزمن             
الأمريكي ومع بداية القرن الحادي والعشرين ما عـاد شـيء بـديهياً، فالـذين يقـاومون                 

ف قــرن مــن الأوســمة  بعــد نصــ" إرهــابيون"المحتــل، إن فــي الفالوجــة أو خــانيونس  
. وأوصاف البطولـة لأولئـك الـذين قـاوموا المحتـل النـازي مـثلاً فـي أوروبـا                  ، والنياشين

إنهــم لــن يســمحوا بــأن : " والحداثــة يقولــون، والأمريكيــون المبشــرون بالديمقراطيــة
ومجلـس  ". حتـى وإن كـان ذلـك عـن طريـق انتخابـات حـرة              "يحكم الإسلاميون العراق    

 .وم سقوط عاصمتهم هو يوم عيدهم الوطني الوحيدالعراقيين يعتبر أن ي
 عشر سنوات من الكذب والتحدي

أمام الجمعية العامـة للأمـم      ) جورج دبليو بوش  ( م وقف    ٢٠٠٢ سبتمبر   ١٢في  
المتحدة مدشناً حملته التمهيدية لترويج الحـرب، وليلقـي تقريـره الشـهير الـذي حمـل        

يومهـا انصـب التقريـر كلـه علـى          . )يعشر سنوات مـن الكـذب والتحـد       (: عنواناً دعائياً 
العراق يقيم علاقـات    : وكانت أدلة الاتهام الرئيسة كما يلي     . )بالكذب(اتهام العراقيين   

العـراق يملـك    .... العـراق يهـدد أمـن الولايـات المتحـدة والعـالم             ... وثيقة مع القاعـدة     
تضـح أن لا    وبلايـين الـدولات ي    ، اليـوم بعـد الحـرب وآلاف الضـحايا        . أسلحة دمار شامل  

!. مـن الـذي كـان حقيقـة يكـذب؟         : ويصبح السؤال .  على ذرائع الاتهام الثلاث    دليل أبداً 
ونعــرف أن العــراقيين الضــحايا فــي الحــرب وبــدونها،  . نعــرف أن الســيف ســبق العــذل

والذين يعيشون الآن حالة من الزئبقية السياسية غير مسبوقة لـم يعـد يهمهـم لمـاذا          



 
 

       

 

 )٣٣٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــاً عنــدما نســمع مــن قــادة    إلا أن الســؤ. قامــت الحــرب؟ ال يظــل مشــروعاً ثــم مطلوب
إننا نستخلص الدروس من العراق لجعل احتلالنا لأى بلد آخر أكثـر            : البنتاجون يقولون 

 !!.إتقاناً
 

 )١(الكذبات العشر
 على إعطاء مفتشي الأمم المتحدة مهلة للتأكد من وجـود  الأمريكيونلم يوافق   

بوا بأنفسـهم ليحضـروا الـدليل الـذي لـم يكـن             وقـرروا أن يـذه    . أسلحة الدمار الشامل  
ولكنهم لم يجـدوا حرجـاً فـي أن يقولـوا بعـد أن وقعـت الواقعـة وبعـد أن                     . موجوداً أبدا 

لقد اعتمدنا إبراز موضوع خطـر أسـلحة الـدمار الشـامل لأنهـا تشـكل                : عادوا بلا دليل  
 ٢٠٠٣مـايو    ٣٠بـول وولفـويتز     ( .الحجة الوحيدة التي يمكن أن يتوافق عليها الجميـع        

 سـنوات علـى إعـلان الحـرب المثيـر، مـن قبـل          خمـس واليوم، وبعد مرور أكثر من      ). م
، لم يعثر على أي أسلحة كيماوية، أو بيولوجية أو نووية، ولا علـى أيـة                )بوش(الرئيس  

. وثائق تدل على وجود تلك الأسـلحة، أو أيـة إشـارة إلـى أنهـا قـد نشـرت فـي الميـدان           
ين مـن الجـبن، بلفـت الأنظـار الآن بصـورة           يائدة، بعـد سـن    وتقوم وسائل الإعلام الس ـ   

وتبـدو متعجبـة إذ تجـد فيمـا يتعلـق      . متأخرة إلى المستوى المفرط من الخداع الإداري 
بالعراق، أن إدارة بوش لا تلجـأ إلـى الكـذب النفعـي بـين الحـين والآخـر، بـل هـي فـي                

 فيمـا يلـي، إلا الأهـم      ولـيس مـا نسـوقه     . حقيقة الأمر، لـم تقـل الحقيقـة أبـداً تقريبـاً           
التــي أطلقهــا بــوش وكبــار  ، والأكثــر إثــارة للغــيظ بــين عشــرات الأكاذيــب الصــريحة  

موظفيه على مدى أكثر من سنة، ضمن ما يرقى إلى مرتبة الحملة المنظمـة لإرهـاب            
 :الجميع 

تشـير الأدلـة إلـى أن العـراق يقـوم حاليـاً بإعـادة بنـاء برنــامج         : "الكذبـة الأولـى  
وقد يحاول شراء أنابيب ألومنيوم شديدة القوة ومعـدات أخـرى تلـزم             ، ويةأسلحته النو 

في صنع أجهزة الطرد المركزي الغازية، التي تستخدم في تخصيب يورانيوم الأسلحة            
 ) . م، سينسيناتي٢٠٠٢اكتوبر ٧الرئيس بوش، ". (النووية

                                                 
والنص منشور في هـذا  " الترنيت دوت اورج"مدير تحرير موقع – بقلم كريستوفر شير – الكذبات العشر  (1)

 ٨٨١٣ ـ عدد ٢٠٠٣ـ٧ ـ٦الموقع ـ جريدة الخليج ـ 



 
 

       

 

 )٣٣١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

عت إلـى   ، التي سار  )جوديت ميللر (هذه الحكاية، التي تم تسريبها إلى       : الحقيقة
ويقـول المسـؤولون فـي      .  تبين أنها هراء محـض     )نيويورك تايمز (نشرها في صحيفة    

وزارة الطاقـــة، الـــذين يقومـــون بمراقبـــة المصـــانع النوويـــة، أن الأنابيـــب لا يمكـــن 
وقد صرح أحد محللي المعلومات الاسـتخبارية، الـذي         . ماستخدامها لتخصيب اليورانيو  

، )ذي نيـو ريببليـك  (وع الأنابيـب، لصـحيفة   كان عضواً فـي فريـق التحقيـق فـي موض ـ       
إن : ، يقولـون  )كونـدوليزا رايـس   (لدينا مسؤولون أمريكيون كبـار مثـل        : "بقوله غاضباً 

وقـد قالـت    . الإستخدام الوحيد لهذا الألومنيوم هو أجهزة الطـرد المركـزي لليورانيـوم           
 .وذلك كذب محض. ذلك على شاشة التلفزيون

سـعى مـؤخراً    ) صـدام حسـين   (مـة البريطانيـة أن      علمـت الحكو  ": الكذبة الثانية 
 يناير في ٢٨الرئيس بوش، . ("للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم في إفريقيا    

 ) .خطاب حال الاتحاد
كانت هذه الفرية مبنيـة علـى وثيقـة كـان البيـت الأبـيض يعلـم أنهـا               : الحقيقة

الوثيقـة التـي بيعـت إلـى       وكانـت   . زائفة بفضل وكالة المخابرات المركزيـة الأمريكيـة       
المخابرات الإيطالية من قبل أحد النصابين، تحمل توقيع موظف رسمي كان قد تـرك              

وقـد استشـاط السـفير      . منصبه قبل عشر سنوات، وتشهد بقانون لم يعد معمـولاً بـه           
السابق الذي أرسلته وكالة المخابرات الأمريكيـة للتحقيـق مـن صـحة الحكايـة غضـباً،          

إنهم يعلمون أن حكايـة النيجـر   :  دون أن يصرح باسمه) نيو ريببلكذي(وقال لصحيفة  
وكان البيت الأبيض غير مقتنع بشـأن أنابيـب الألومنيـوم، وقـد     .. كانت كذبة صريحة   

 .أضاف ذلك لدعم قضيته
حسـين، قـد أعـاد بنـاء أسـلحته النوويـة             نحن نعتقد بأن صـدام    ": الكذبة الثالثة 

 م، ضمن لقاء مع برنامج لقـاء  ٢٠٠٣ مارس ١٦في  ديك تشيني نائب الرئيس     . ("حقاً
 ).مع الصحافة

فلـم تظهـر   . ليس لهذا التصريح، ولم يكن له، أي أسـاس مـن الصـحة          : الحقيقة
 م أي دليــل علــى وجــود ٢٠٠٢تقــارير المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة خــلال ســنة   

 .برنامج أسلحة نووية عراقية
خابرات المركزية الأمريكية تقارير دامغـة  تتوافر لدى وكالة الم   ": الكذبة الرابعة 

حول اتصالات على مستوى رفيع بين العراق وتنظيم القاعدة، تعـود إلـى عقـد مضـى          
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، ضــمن تصــريح )جــورج تنيــت(مــدير المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة، . ("مــن الــزمن
 م وتردد صداه ضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس         ٢٠٠٢ أكتوبر   ٧مكتوب أدلى به في     

 ) . ذلك المساءبوش
كانت وكالات المخابرات تعلـم بوجـود اتصـالات متقطعـة بـين صـدام          : الحقيقة

. وحركة القاعدة في أوائل التسعينات، لكنها لم تعثر على دليل على اسـتمرار العلاقـة   
 درجـة لتقـول   ١٨٠موقف المخابرات   ) تينت وبوش (وبكلام آخر، وبلغة مضطربة، أدار      

  .عكس ما كان قد قيل تماماً
علمنا أن العـراق قـد درب أعضـاء حركـة القاعـدة علـى صـنع                 ": الكذبة الخامسة 

القنابل والسموم والغازات الفتاكة، وقد يتيح التحالف مع الإرهابيين للنظـام العراقـي             
 ) أكتوبر ٧الرئيس بوش، . ("أن يهاجم أمريكا دون أن يترك أي بصمات

كـولن  : (وقـد قـال  . أي دليـل لم يقم أي دليل على ذلـك، ولـم يتسـرب        : الحقيقة
في الأمم المتحدة إن هذا التدريب المزعـوم قـد حـدث فـي معسـكر فـي شـمال                    ) باول

لكن ما ينبغي أن يحرجه أشد الحرج، أن المنطقة التي أشـار إليهـا، كمـا كشـف             . العراق
مؤخراً، كانت تقع خارج سـيطرة العـراق، وأن طـائرات التحـالف كانـت تقـوم بـدوريات                   

 .فوقها
أن العـراق لديـه     ، اكتشفنا كذلك من خلال أجهـزة المخـابرات       ": ة السادسة الكذب

وغير المأهولة التي يمكن أن تستخدم ، أسطول متعاظم من العربات الجوية المأهولة     
ونحـن معنيـون بـأن العـراق        . لنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عبر مناطق واسعة      

جويـة غيـر المأهولـة فـي مهمـات      يقوم باستكشـاف طـرق لاسـتخدام هـذه العربـات ال        
 ).تشرين الأول/  أكتوبر٧الرئيس بوش، . ("تستهدف الولايات المتحدة

لا تســتطيع الطـــائرات مــن دون طيــار المزعومـــة، والتــي تســـمى     : الحقيقــة 
 ميل، ويبعد العراق عن السـواحل الأمريكيـة نحـو           ٣٠٠، أن تطير أكثر من      )اليعسوب(

مج العراق لبناء طائرات اليعسوب، لم يكـن أكثـر   يضاف إلى ذلك، أن برنا    .  ميل ٦٠٠٠
عربــات جويــة (ثــم، ألــيس اســتعمال تعبيــر . تقــدماً مــن الطــراز الأمريكــي المتوســط

 ؟)طيارة( مجرد طريقة مخيفة للحديث عن )مأهولة
إنهم : رأينا معلومات استخبارية على مدى شهور عديدة تقول       ": الكذبة السابعة 

جية، وأنهم قد نشروها، وأنهم مسلحون، وأن إجـراءات         يملكون أسلحة كيماوية وبيولو   
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 ٨الـرئيس بـوش،   . ("القيادة والسيطرة قد اتخذت في واحدة مـن الحـالات علـى الأقـل            
 ). ضمن خطاب في الإذاعة الوطنية٢٠٠٣فبراير 

على الرغم من البحث الشامل على مستوى الدولة الذي أجرته القوات           : الحقيقة
لا توجد علامات، أو آثار أو أمثلة على نشر الأسـلحة الكيماويـة             الأمريكية والبريطانية،   

 .في الميدان، أو في أي مكان آخر خلال الحرب
إن تقديراتنا المتحفظـة هـي أن العـراق اليـوم يملـك مخزونـاً               : "الكذبة الثامنة   

وهـذا يكفـي لـيملأ ألـف        .  طـن مـن مـواد الأسـلحة الكيماويـة          ٥٠٠ و   ١٠٠يتراوح بين   
 م، ضـمن ملاحظـات      ٢٠٠٣ فبرايـر    ٥وزيـر الخارجيـة كـولن بـول،         ". (صاروخ ميـداني  

 ).مقدمة إلى مجلس الأمن
إنه لم يعثر على نقطة واحدة      : بعيداً عن الحقيقة الساطعة التي تقول     : الحقيقة

من هذا المخزون الهائل، كما ذكر آنفاً، فإن معلوماتنـا الاسـتخبارية الخاصـة تبـين أن              
وجودة في السـابق قـد تجـاوزت مـدة صـلاحيتها، ومـن ثـم         هذه المخزونات إذا كانت م    

 .أصبحت لا تنفع في إعداد الأسلحة
إنهـا فـي    .  توجد أسلحة الدمار الشامل العراقية     ننحن نعلم أي  : "الكذبة التاسعة 

المنطقة الواقعة حول تكريت وبغداد، وفي الشرق والغـرب والجنـوب والشـمال بعـض               
 ).  م٢٠٠٣ مارس ٣٠فيلد وزير الدفاع، دونالد رامس". (ءالشي

غني عن القول، إنه لم يعثر على مثل هـذه الأسـلحة، لا فـي الشـرق،                 : الحقيقة
 . أو غيرهءولا في الجنوب أو الشمال، بعض الشي

نعم، لقد عثرنا على مختبر بيولوجي في العراق محظـور مـن            : "الكذبة العاشرة 
ا في بولندا، ونشرت علـى    الرئيس بوش ضمن تعليقات أدلى به     ". (قبل الأمم المتحدة  

 ). م٢٠٠٣نطاق دولي في الأول من يونيو 
كانت تلك إشارة إلى اكتشاف اثنين من العربات المقطورة التي ادعت           : الحقيقة

ــة      ــرين للأســلحة البيولوجي ــا مختب ــال أن تكون ــة احتم ــة الأمريكي ــابرات المركزي المخ
 جنـاح الاسـتخبارات فـي       لكن الخبراء البريطـانيين والأمـريكيين بمـا فـيهم         . متحركين

ــر صــحيح    ــك غي ــذ أن ذل ــوا منذئ ــة أعلن ــراء    . وزارة الخارجي ــه الخب ــا قال ــى م ــاء عل وبن
، فإن المقطـورتين  )توني بلير(البريطانيون، وأثار الضيق والإحراج لدى رئيس الوزراء       
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كانتا ما قاله العراق عنهما تماماً، وهـو أنهمـا تسـتعملان لمـلء بالونـات تحمـل أدوات           
 .الة الطقس، وأنه اشتراهما من البريطانيين أنفسهملقياس ح

هكـذا، بعـد انقضـاء     : للكـذبات العشـر يقـول     )كريسـتوفر شـير   (وبعد ان عرض    
سنوات علـى الحـرب، هـا نحـن الآن نعـود إلـى النقطـة التـي بـدأنا منهـا بـالكثير مـن                          
الخطاب والبلاغة، ودون دليـل علـى الإطـلاق يثبـت هـذا الخطـر الـداهم، والـذي قتـل                

في سبيل درئـه، ولكـن إدارة بـوش تنـدفع الآن لتلقـى تبعـة أكاذيبهـا                  ) اوجيه سميت (
على عاتق المعلومات الاستخبارية الخاطئة، في حـين أن المعلومـات الاسـتخبارية لـم               

وبدلاً من الاعتذار عن قيادتنـا      . يكن بها أى بأس، بل يكمن الخطأ في سوء استخدامها         
 مشـوهة بشـكل مسـتحيل، أو    )لومـات اسـتخبارية  مع(نحو حرب استباقية قائمة علـى       

محرفة بطريقة لا تعرف الخجل، أقول ـ بدلاً من الاعتذار أو تقديم الاستقالة ـ هـا هـو     
 يلعـب الجولـف منشـرحاً، بينمـا يعـد بـأن           -مجنوننا الخبيث القابع في البيـت الابـيض       

الحقيقـي  علـى البحـث عـن المـدى         ) بـوش الابـن   (يقسـم   و )يطارد القتلـة الحقيقيـين    (

 .1)("، مهما استغرق ذلك من وقت)صدام حسين(لبرنامج أسلحة 
 
 وتوني بلير وازنار ) باول(أكاذيب 

 م، كانــت شــكوك لــدى ٢٠٠٣ حزيــران ٥ فــي )الهيرالــدتريبيون(حســب روايــة 
. في مصداقية الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمـن قبـل أسـابيع مـن الحـرب                ) باول(

مدير سي آي إيه خلفه ليشـاركه مسـؤولية مـا        ) رج تنت جو(ولذا حرص على أن يجلس      
وربمــا حــرص علــى ذلــك مخططــو حملــة التــرويج الأمريكيــة ليقولــوا لأولئــك  . يقــول

 أن  ،المحدقين في شاشات العـرض الضـخمة والمنبهـرين بتقنيـات العـرض المتفوقـة              
كـان  أيـا   . وراء كل ذلك إمكانيات الاستخبارات الأقوى في العـالم غيـر المشـكوك فيهـا              

، فقد ثبـت أن تقنياتـه اسـتخدمت فـي تـرويج أكاذيـب          )لبيل جيتس (وبالاعتذار  . الأمر
 فالشاحنات التي قالوا أنهـا مختبـرات بيولوجيـة متنقلـة لـم يعثـر عليهـا أبـداً                  . إضافية
والمواقـع  .  مفتشـاً ١٤٠٠الذي ذهب إلى هناك على رأس فرقـة مـن     ) دايتون(الجنرال  
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علـى العـالم أجمـع اكتشـفوا بعـد الحـرب أنهـا         ) لكيماويا(التي قيل أنها مصدر للخطر      
ذات ) كـولن بـاول   (ولم تكـن محاضـرة      . خاوية إلا من بعض الحطام والبراميل الفارغة      

الوسائط المتعددة أمام مجلس الأمن وأمام الملايـين فـي العـالم اجمـع، متفـردة فـي                
، حتـى   )بـوش ( م واقتربت ساعة الحقيقة حسب توقيـت         ٢٠٠٣نوعها، فما أن بدأ عام      

كانت الآلـة الإعلاميـة قـد دارت بـلا هـوادة مسـتمدة وقودهـا مـن تصـريحات رسـمية            
 .صارخة لبوش وإدارته وحلفائه

أن يعلـن أمـام النـواب فـي     ) تـوني بليـر  ( م لـم يتـردد      ٢٠٠٢ سـبتمبر    ٢٤وفي  
أن العــراق يملــك أســلحة كيماويــة وبيولوجيــة، وأن فــي  ، مجلــس العمــوم البريطــاني

ماريـا  ( م كانـت لهجـة   ٢٠٠٣ فبرايـر  ٥وفـي  .  دقيقـة ٤٥واريخه خـلال   إمكانه نشر ص  
صـدام  (نعلم جميعـاً أن     ": حين أكد أمام برلمانه   ، رئيس الوزراء الأسباني قاطعة   ) ازنار

ولم يكـن  ". يملك أسلحة دمار شامل، كما نعلم جميعاً أن لديه أسلحة كيماوية        ) حسين
الـت فعـلاً أن تخـرج أوروبـا الجديـدة      غريباً وسط طبـول الحـرب التـي كانـت دقاتهـا تع           

مخدوعة بالضجيج الدعائي، أو متملقة باعتبارات السياسة، ببيان الثمانية الشهير في           
أسلحة الـدمار   (: م، الذي يختصر الحملة في الشعار الذي ردده الجميع        ٢٠٠٣ يناير     ٣٠

 .)الشامل العراقية تشكل تهديداً للأمن العام
 

 لعريق مع الأكاذيب والتضليل الإعلامي تاريخ الدولة الأمريكية ا
 اسـتعرض فـي دراسـة موثقـة         )لوموند ديبلوماتيك (محرر الـ   ) انياسيور رامونا (
تاريخ الدولة الأمريكية العريـق مـع الأكاذيـب والتضـليل الإعلامـي، مصـدراً               ، ومطولة

. "إني افضل الموت على أن أنطق بكـلام غيـر دقيـق   ) "جورج واشنطن (دراسته مقولة   
كــن يبــدو أن زعمــاء الدولــة الأمريكيــة لــم يأخــذوا بهــذه النصــيحة، وفضــلوا عليهــا  ول

اكـذب واكـذب حتـى يصـدقك     ": المعروفـة مؤسس الاتحاد السوفيتي ) لينين( نصيحة
للحقـائق  أن حبـل الكـذب قصـير، و   إن " : غافلين عن المثل العربي الذي يقـول     ،"الناس

كاذيـب والإعـلان عـن نفسـها فـي نهايـة          قوة ذاتية تمنحها القدرة على اجتياز حاجز الأ       
   .)١("رالأم
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الأكذوبـة   (القصـة المثيـرة للتضـليل الإعلامـي، وكيفيـة نسـج           ) رامونـا (ويحكي
 فـي خلـيج هافانـا عـام         )مـاين ( التي ارتبطت بحادث تدمير البارجة الأمريكية        )الكبرى
، اولضـم كوب ـ ،  م، وهو ما اتخذ ذريعـة كـي تـدخل أمريكـا الحـرب ضـد أسـبانيا          ١٨٩٨

 فبرايـر مـن ذلـك العـام         ١٥ومـا حـدث، أنـه فـي         . وجزيرة جـوام  ، والفلبين، وبورتريكو
.  رجـلاً ٢٦٠ لانفجار عنيـف فغرقـت البارجـة فـي مرفـأ هافانـا وعليهـا               )ماين(تعرضت  

المدعومـة مـن رجـال أعمـال لهـم اسـتثمارات       (وسرعان ما اتهمت الصحافة الأمريكية    
بأنهم دسوا لغماً تحـت هيكـل السـفينة        ) منهاكبيرة في كوبا ويحلمون بطرد الأسبان       

، )كأكلة لحوم البشـر (وحتى بممارساتهم ،  ومعسكرات الموت لديهمممنددة ببربريته 
وفي جو من الحماسة والهوس ومطالبـة الصـحافة بالثـأر مـن الأسـبان أعلـن الـرئيس                   

قلة وبعد ثلاثة عشر عاماً كاملة استنتجت لجنة تحقيـق مسـت          . الحرب) ويلم ماكمنلي (
فالكـذب الـذي هـو     .أن وراء تدمير البارجة انفجاراً عرضـياً وقـع فـي حجـرة المحركـات     

قديم ـ قدم البشرية ذاتها ـ يصبح خطيـراً إذاً، عنـدما يكـون معجونـاً بـأهواء الساسـة         
وبالأخص عندما يجلـس هـؤلاء علـى مقعـد السـيد الأوحـد       . الذين يملكون قرار الحرب  

 .)١(للعالم الجديد
 
 خفي خسائرها في العراقأمريكا ت

لم يقف مسلسل أكاذيب الإدارة الأمريكية عند حد فبركة مسوغات الحرب على            
التـي كانـت تـذيعها      ، العراق، بل امتد إلى الحرب نفسها والمعلومات المضللة والكاذبة        

على وسائل الإعلام، ولكن لما بدأت وسائل الإعلام تكشف هـذه الأكاذيـب والتضـليل               
لإدارة الأمريكية هجوماً كاسحاً على وسائل الإعلام والصحفيين وكـل          المتعمد، شنت ا  

صـوت حــر سـعى إلــى قــول الحقيقـة، بــل وصـل الحــد إلــى اغتيـال صــحفيين وقصــف      
وهذا ليس غريباً من إدارة تتصـرف كعصـابة سـطو مسـلح، لا تتـوانى عـن                  . مقراتهم

ن مسلســل بــل إ. اســتخدام أحــط الوســائل وأحقرهــا للوصــول إلــى أهــدافها الدنيئــة 
الأكاذيب والتضليل والعنصرية وصل إلي أبعد حـد مـن خـلال إخفـاء الحجـم الحقيقـي                  
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 )٣٣٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

والسـود  ) الغـرين كـارت   (للخسائر الأمريكية في العراق، واستخدام المرتزقـة وحـاملي          
 .كوقود للحرب لتضليل الرأي العام

 
 ) غرين كارد( قوات -المرتزقة 

 ٤٠النقـاب عـن أن نحـو     ) البنتاغون (الأميركية مصادر في وزارة الدفاع      كشفت 
 ، هم من المقيمين في الولايات المتحدة      إنما ،ألف جندي من قواتها العاملة في العراق      

 هؤلاء الجنود   يأمل حيث   . الأميركيين المواطنين وليسوا من    )غرين كارد  (لـأويحملون  
هم  مشاركتهم في الحرب بتسريع إجراءات حصـول       عبرومعظمهم من أصول لاتينيةـ      ـ

  .على الجنسية
 بانتقاداتـه   المعـروف  )جـورج غـالاوي   ( دفعت هذه الأنباء النائب البريطـاني        وقد

 باســتخدام مــا واتهامهــا ،اللاذعــة لغــزو العــراق واحتلالــه لمهاجمــة الولايــات المتحــدة 
اسـتخدام    إلـى أن )غـالاوي ( أشـار ، حيـث  لتكون وقود حرب  ، )قوات غرين كارد  (أسماها  
 جــزء مــن تقاليــد الولايــات ، وغيــر المــواطنين والطبقــات الســفلى بــالمجتمعالأقليــات
 التــي تخوضــها ، ليكونــوا فــي الخطــوط الأماميــة للجبهــة بــالحروب الأجنبيــةالمتحــدة

يطاني أنها سمة  النائب البروأوضح.  تقليد تستخدمه منذ فترة طويلة   منضمان جزء   ل
أن نسـبة السـود فـي    ، حيـث  معركتهـا  لخـوض  )المهمشـين ( التـي تسـتعمل      ،للحكومة

 بينما هم يشكلون ربـع هـذا العـدد طبقـا لكشـوفات عـدد                ،%٤٠الجيش كانت تشكل    
اللاتينيـون أكثـر    وأصـبح   ،   الآن  السفلى أصـبحت تـزداد     الطبقات كما أن . سكان أميركا 
 يحملـون أسـماء     العـراق أن معظـم القتلـى فـي        هـذا يفسـر حقيقـة       ، وربمـا    من السـود  

 في برنامج إذاعي أميركي حيـث كـرر المتصـلون بالبرنـامج            شاركإنه  " :وقال. لاتينية
 . " وقود حرب يأتي من خلفهم المتطوعونواللاتينيينأقوالا تشير إلى أن السود 

 لهم الفضل فـي تحريـر       يعود الجيش الأميركي على المتطوعين الذين       ويعتمد
ويـدافع  . العسـكرية  والنفـوذ مـن الخدمـة        ، والمـال  ،ء وبنات الـذين يملكـون الثـروة       أبنا

 لا تمارس أي    فإنهالبنتاغون عن هذا بقوله إنه لا يوجد قرار رسمي في الموضوع، لذا             
 لو كان هنـاك قـرار رسـمي فـإن      وحتى .ضغوط على أي شخص للانضمام إلى الجيش      

إن أبنـاء البـيض     " : الـذي قـال    )غـالاوي (ب   حس ، عن المشاكل  عيداًب يبقونصناع القرار   



 
 

       

 

 )٣٣٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يجــدون الطــرق للالتفــاف علــى   دائمــاً)جــورج بــوش( فــيهممــن حكــام أميركــا بمــن  
 لنقص في الحماس لدى الجماهير   أن ا ) اناتول لييفين ( وهنا يرى الكاتب     .)١("القرارات
حيـث  ،  لـيس جديـداً  الإمبراطورية من فكرة القيام بتضحيات مهمة من أجل    الأمريكية

إلى حدود الحـرب العالميـة      :  السابقة تجد وسائل أخرى للتعويض     الإمبراطوريات كانت
 البريطانية تعتمد في الحفـاظ علـى هيبتهـا بكلفـة بخسـة              الإمبراطوريةالأولى كانت   

وهـو مـا يـذكِّرنا بحالـة الأمـريكيين فـي            ) في قسـم كبيـر بفضـل السـكان المحليـين          (
ن ، حيـث أ    الأخرى الإمبراطورياتالعديد من    وهي أيضا حالة      م، ٢٠٠١أفغانستان بعد   

 كانـت تلتجـئ إلـى متطـوعين وإلـى           الحكومات الأوروبية الذكية كلما كان ذلك ممكناً      "
 . )٢"(مرتزقة أجانب وليس إلى الجنود للقيام بحروب كولونيالية

 
    ..!!!دول مرتزقة

يـل  لم تكتفِ أمريكيا بتجنيد جنود مرتزقة في جيشها، بل إنها تسعى إلـى تحو             
الحلفــاء والقــوات (جيــوش الــدول الأخــرى إلــى جيــوش مــن المرتزقــة تحــت مســميات  

وإذا كانت أمريكـا تسـتخدم الاغـراءات لتجنيـد الجنـود المرتزقـة،              ). متعددة الجنسيات 
 مع الدول المرتزقة من خـلال عقـدها صـفقات مشـبوهة مـع        ءفهي تفعل نفس الشي   

أو الضـغوط السياسـية     ، وى الماليـة   سواء عن طريـق الرشـا      ،زعماء هذه الدول وقادتها   
، فأمريكا تريد خوض الحروب وكسبها بدون فقـدان         ٣والاقتصادية والمساعدات المالية  
ولهذا تستخدم الزنوج والمرتزقـة  ، )الانجلوسكسون(أي جندي من مواطنيها الأصليين      

في جيشها من ناحية، ومن ناحية أخرى تريـد مـن الغيـر خـوض الحـروب عنهـا وتحـت                     
ولهذا حاولت أمريكا جاهدة إقناع كثيـر مـن الـدول للمشـاركة فـي حربهـا علـى                . رايتها

م، ولكن أغلب دول العالم رفضـت ذلـك   ١٩٩٠العراق كما حدث في حربها الأولى عام       
وبعض الـدول الكرتونيـة مـن هنـا         ) أوروبا الجديدة (إلا بعض دول ما أسمتها أمريكا بـ        
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 )٣٣٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

مين الذين قـدموا خـدمات اكثـر مـن إرسـال         وهناك، بالإضافة إلى بعض عملائها الدائ     
 .القـوات، والـذين كـانوا يتحركـون ويصـرحون وفـق سـيناريوهات الإدارة الأمريكيـة        

 الولايـات    أجـرت  ،ونتيجة لإحجام دول رئيسة محترمة عن المشـاركة فـي هـذه الحـرب             
.  لاستقدام قوات متعـددة الجنسـيات إلـى العـراق          ،في مجلس الأمن   مشاوراتالمتحدة  
 بـوش فــي ضـوء خســائرها   إدارة الخطــوة الأميركيـة أزمــة حقيقيـة تواجههــا   وتعكـس 

 الكعكـة فـي العـراق       مـن البشرية المتصاعدة في العراق والتي ألجأتها إلى عرض جزء          
 .)١(على من كانت تريد معاقبته على معارضته الحرب

 
 البروباغاندا والتشويه الإعلامي في الحرب على العراق

دور الإعلام الغربي قبل وخلال وبعد الحرب علـى العـراق            بشأن يزال السجال    لا
 الصـادر عـن مؤسسـات    ، إن النقـد الـراهن لهـذا الإعـلام       القـول وربمـا جـاز      .على أشده 

 أشد ما تعرض له هذا الإعلام خلال نصف القرن من هو ،ومؤلفين ومختصين غربيين  
لغربـي واختراقهـا     النقـد بعـد التطـور الهائـل فـي وسـائل الإعـلام ا               هذا يأتي و .الأخير

 موقع السلطة الرابعة فـي الـديمقراطيات الحديثـة، حيـث هـي              تسنمها، لأسقف عالية 
 هـذا كلـه فـي    لكـن  . عن كثب لأداء السلطات الـثلاث الأخـرى    اليوميالراصد والمراقب   

كمــا يبــدو لمعظــم   هــذا الإعــلام يتــردى  ـ  فــإنوقــت الســلم، أمــا فــي وقــت الحــرب  
 مـن الكـذب تعيـد إنتـاج         ماكينـة ــ ليصـبح مجـرد       ) اكـذب علـي   (المساهمين في كتاب    

 الأميركـي  الكتاب يشكل صفعة قوية لأداء الإعـلام  هذاف. الخطاب الرسمي وتحتفي به  
 بـدأت ويبـدو أنـه كلمـا       . وهو وثيقة إدانة حقيقيـة    ، والبريطاني في الحرب على العراق    

بـررات الحـرب    المؤسسة الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا تأمل بإغلاق ملف م         
وهـذا الكتـاب    ، تفاجأ بضربة جديدة تعيد فتح الملف من الصـفحة الأولـى          ،  العراق على
 . إحداهاسوىليس 

 ضــد )بلجــرجــون (وقــف الكاتــب البريطـاني  : الإمبريـالي  يؤيــد التوســع الإعـلام 
ولا علاقة ،  أميركية تعكس عجرفة القوة   إمبرياليةويراها غطرسة   ، الحرب دون هوادة  

وهو يلحظ كيـف انجـرف الإعـلام        . لتبريرهاوغ من المسوغات التي سيقت      لها بأي مس  
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 )٣٤٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 جعـل مـا هــو خـارج عـن نطــاق     علـى وعمــل ، ؟وراء الشـهوة الإمبرياليـة الإمبراطوريـة   
ويحتل دون قرار من    ، سيادتهالتصور وكأنه أمر عادي، أمر عادي أن يدمر بلد وتنتهك           

 خضـم ذلـك   فـي  .العـالم حة مـن    ويتم ذلك كله ضد رأي الغالبية الكاس ـ      ، مجلس الأمن 
 ،وتهيئتـه للحـرب   ، في العالم و،  في البلدين  العامالتمدد الإمبريالي يغدو تصنيع الرأي      

 المؤسسـة الرسـمية قـد عمـدت إلـى           كانـت  ولتحقيقـه    . حيوياً وتسويق مسوغاتها أمراً  
 وإغفــال ، صــغيرهاتضــخيم وتشــويه الحقــائق عــن طريــق ،ممارســة الكــذب الصــريح

 وغيـره   )بلجر( الذي يتوقف عنده     والتساؤل.  تخليق جديدها من الصفر    اًوأحيان، كبيرها
،  أي مدى يمكن للرأي العام في الغرب أن يمرر عمليات التسويغ تلـك             إلى هو   ،كثيرون

 .)١( السياسيونيأملها بالسرعة التي الحربويقبل إغلاق ملف 
م موقـع    احتـل الإعـلا    ،الحـرب  معمعمة عمليـة     في: الحرب وإستراتيجية   الإعلام

لم يتم .  معه بخفةالتعامل لا يمكن  وكان أن نظر له باعتباره رديفا إستراتيجياً      ، القلب
  لا يتجـزأ وأساسـياً    جـزءاً بل اعتبر   ، الاعتراف بمركزيته فقط في دعم المجهود الحربي      

 الحـرب   قيـام  فـإن محاكمـات أداء ذلـك الإعـلام التـي أعقبـت               لـذلك . من ذلك المجهود  
 التـي مـع المحاكمـات    ـ   ولا تـزال تتـوازى    ـ توازت،العسكرية المباشرةوانتهاء مرحلتها 

 التـي  وبناء علـى الاعتبـارات والـذرائع    ،تقام لإعادة النظر والتشكيك في الحرب نفسها    
 كانت تحوم   العالم الانطباعات العامة التي ترددت في معظم بقاع         لكن .شنت بسببها 

 الأميركــي أو بدقــة أكثــر الإعــلام  ،حــول اتهــام مركــزي موجــه إلــى الإعــلام الغربــي  
 بتياراتـه مفـاده أن هـذا الإعـلام انحـاز          ، والبريطاني والمتلفز منه علـى وجـه التحديـد        

: ولــم يســأل القــائمين عليهــا كمــا هــي أصــل مهمتــه  ، الرئيســة إلــى منطــق الحــرب 
 كـل  داس علـى     ، عوض ذلك ضحى بالمهنيـة والموضـوعية       بل).  والتشكيك المساءلة(

وتمتـرس فـي    ،  فـي تكريسـها فـي حقـل الإعـلام          مية التي كان رياديـاً    المدارس الإعلا 
 .الحكوماتخندق 

 واسـتكمالا لفـرادة تلـك       للحـرب  التغطية الإعلامية    في: الإعلامي الاحتكار   كسر
 ، وحـدات الجـيش    رافقـوا  الـذي    ،)الصحفيين المرافقين (اخترع البنتاغون فكرة    ، الحرب
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 )٣٤١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 وقد بلـغ  وإستراتيجيتها،ضرورات العسكرية وكانوا محكومين بتغطية تمليها عليهم ال  
 والبريطـاني   الأميركـي ونتيجة لذلك فإن الـرأي العـام        .  صحفي ٧٠٠عددهم أكثر من    

 حربـا نظيفـة لـيس    رأى .)ناريةألعاب (رأى في البداية صورة زاهية عن الحرب وكأنها 
  للحـرب يـتم الـتخلص منهـا مـن قبـل الرقابـة              الموحشـة إذ كانـت الصـور      ، فيها قتلـى  
 حقيقـة الإصـابات بـين المـدنيين      أميركـي  الأنغلـو وهكذا لم ينقل الإعلام     ، العسكرية

 يـرون  المقابل كان المشاهدون في بقية دول العـالم          وفي. والدمار الذي ألحق بالعراق   
والإهانـات التـي تعرضـوا لهـا،        ، فيهـا معانـاة العـراقيين ومـوتهم       ، صورة أخرى للحرب  

 قنـوات الإعـلام العربـي  ـ   ف. ت العربية تنقلهـا إلـيهم   الصورة التي كانت الفضائياوهي
بخـلاف مـا    ، ـ تمكنت من كسـر الاحتكـار الغربـي لتغطيـة الحـرب             الجزيرةوخاصة قناة   

 صــور  تنقــل حصــرياCNNًعنــدما كانــت ، م١٩٩١ الأولــىحصــل فــي حــرب الخلــيج 
 ،رةانتشـرت تغطيـات الجزي ـ  ، فهنا. الأميركيةالقصف الجوي متوائمة مع الإستراتيجية  

مـن أميركـا اللاتينيـة وأفريقيـا إلـى آسـيا       ،  القـارات جميعـاً    زاتاتلف ـوكانت تعتمد فـي     
وكانت النتيجـة   ،  تلك التغطيات معادية وتصب ضد الحرب      اعتبرتولهذا فقد   . والصين

فإنه ولأول مرة فـي تـاريخ      ،  بالمجمل لكن.  في بغداد  مكتبهااستهداف الجزيرة وضرب    
 العاديون في معظـم بقـاع العـالم مـن متابعـة وحشـية              تمكن الناس  ،الحديثةالحروب  

 ولكـن ذلـك تـم    . وكمـا تحـدث علـى الأرض    ، مـن دون رتـوش     عليهالحرب على ما هي     
 أي فـاق  في هـذه الحـرب     أن عدد الصحفيين الذين قتلوا       حيث، على حساب الصحفيين  

وهذا يدلل على أمـر هـام هـو حجـم الكـذب الـذي       ، وهو عدد غير مسبوق   ، حرب أخرى 
 .)١( هي السائدة)اكذب علي(حتى تظل أسطوانة ،  له أن يمر دون انكشافيراد كان

 
 الإعلام والحرب النفسية 

 بشـكل مركـز مسـألة تعزيـز دور الإعـلام         )مـارك كيرتـز   (تنـاول   في تحليـل لـه      
 عـن دور    أي أنه تخلى تمامـاً    ،  ضرورية لتطبيق الحرب النفسية    كآلةالغربي في الحرب    

 يرصـد   وهنـا .  بالمعلومة والخبر والبحـث عـن الحقيقـة        اللحاق المعلم الذي يكون همه   

                                                 
 ـريفيوز ـكـامبردج بـوك   / عـرض ـ هيرو ـ ديليـب  ـ  وما بعدها" تحرير العراق" عملية..  أسرار وأكاذيب)1(

 الجزيرة :المصدر



 
 

       

 

 )٣٤٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

،  أخبار انتصارات التحالف في الأيـام الأولـى  تنقلزات الغربية  ا كيف كانت التلف   )كيرتز(
وكـل ذلـك بهـدف تحطـيم        ،  لـم تكـن حقيقيـة      أنهاوالانهيارات العراقية المتتالية رغم     

فـإن نظـرة    ، والدعايـة ر الإعـلام     إلى الأهميـة الفائقـة لـدو       وللإشارة. معنويات الخصم 
 فـي أن مسـألة الإعـلام        ، إلى ميزانيات الدبلوماسية العامة لا تـدع مجـالا للشـك           واحدة
 المرصـودة مـن قبـل البيـت         فالميزانيـات  . قلب الجهد الإستراتيجي الأميركـي     فيتقع  

،  وتحسين صـورة الولايـات المتحـدة فـي العـالم           ، النظر الأميركية  وجهةالأبيض لنشر   
أمــا الميزانيــة المنــاظرة فــي .  عــن مليــار دولار ســنوياًتزيــد، صــة الإســلامي منــهوخا

 . )١(دولاربريطانيا فتبلغ نصف مليار 
مسـألة الموضـوعية ونقـل      تعتبـر   : المهنيـة  بين الوطنية والموضـوعية      الإعلام

ــار  ، مــن أهــم القضــايا  وتحــري الحقيقــة مــا أمكــن ،  هــي مــن دون رتــوش كمــاالأخب
لكـن هـذه    ، دومـا أن الحقيقة هـي أولـى ضـحايا الحـروب كمـا يقـال                صحيح. الإعلامية

 عليـه  تفـرض  التـي  ،المقولة المعروفة يجب أن تدفع بالإعلام إلى محاولة كسر القيود    
 تـدلل   والمعلومـات المتـوفرة   . وليس للاستسلام لمـا تتضـمنه     ، للحيلولة دون الحقيقة  

 )بي بي سي  (و، )ي إن إن  س( أن محطات كبرى مثل      كيف ،بالمعلومة والرقم والتسجيل  
،  لاختــراق الحصــار الرســمي كافيــاًجهــداً لــم تبــذل )ســي بــي إس(و، )فــوكس نيــوز(و

  تسويق ما أسماه على ذلك  لوليس أد . ولتمحيص المقولات الرسمية المسوغة للحرب    
 إن العـراق يمتلـك   :تقول تلك التي كانت   ـ برأيه  ـوهي، )الكذبة الكبرى( )ديفيد ميلر(

 الـزعم   وهـذا . دقيقـة  ٤٥ وبإمكانه أن يضـعها قيـد التنفيـد خـلال            ،املأسلحة دمار ش  
،  للمساءلة الحقيقية من قبل الإعـلام      يخضع لم   )جورج بوش ( و )توني بلير (الذي ردده   

 ، الشـامل العراقيـة المـدعاة      الـدمار ويـذكر أن أسـلحة      . بل تـم ترديـده وكأنـه مسـلمة        
 الدعايـة للحـرب     عناصـر  مـن     كان أهـم عنصـر     ،وخطرها المزعوم على المدن الغربية    

 . والمؤثرة في الرأي العام البريطاني والأميركي
هـي مـدى وطنيـة أو    ،  كبيـر مـن الخلافيـة      قـدر  علـى    وهناك قضية أخرى مهمة   

 احتـدم قبيـل الحـرب فـي أوسـاط           الـذي فالجـدل   . مهنية وسائل الإعلام خـلال الحـرب      
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  الجزيرة نتم٤/٣/٢٠٠٤ ريفيوزكامبردج بوك / عرض- ٢٠٠٤ ١ط–لندن



 
 

       

 

 )٣٤٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مـن الإعـلام     ن كـان مطلوبـاً     في ما إ   أي.  كان يدور حول هذه التقابلية     ،أميركية كثيرة 
،  ويدعم رأيها الأخير حتى وإن لم يكن ذلك الرأي هو الصـواب            ، الحكومة خلفأن يسير   
 . ويظل يخضع الـرأي ومـا نـتج عنـه للنقـاش والشـك           ، والموضوعية بالمهنيةأم يلتزم   

 صدرت مـن أعلـى مراكـز صـنع     توجيهاتوإلى أن ،  أن الأمر حسم باكراً ونشير هنا إلى  
 تطالبهـا بـأن يكـون    ،الأميركيـة  وأرسلت إلى أهم محطات التلفزة  ، واشنطن القرار في 

 الإسـتراتيجية   المصـالح  مـع     ومنسـجماً  )وطنيـا (موقفها وبثها الإعلامـي خـلال الحـرب         
وكأن الأمـر  ،  بحذافيرها الأوامر في الأمر أن تلك المحطات التزمت        والغريب. الأميركية

 أي إدارة أميركيـة أن    مقـدور  لـيس فـي      طبعـاً .  مـن طـراز أول     ثالثةيتم في دولة عالم     
 للوطنيـة   حـدوداً رسـمت لكنهـا  ، تصدر مثل هذه الأوامر من ناحية قانونية وتشـريعية     

 لا تـتهم    حتـى والخيانة ما كان بإمكان أي شـبكة إعلاميـة كبـرى أن تتجـرأ وتتخطاهـا                 
 .)١(بأنها تضر بالمصلحة القومية العليا
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 )٣٤٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الفصل التاسع
  حضارة العراقميرتد

 غزو العراق بين هولاكو وبوش
تصـيب قلـب    ل) عـين جـالوت   (عواصم وأباد شـعوبًا جـاءت       ) هولاكو(عندما حرق   

 الـذي أنقـذها مـن وحـوش متـدثرةً     ) قطـز (الشر وتخلعه من صفحات الزمـان ممجـدةً   
  مــن هجمــات ســبتمبر)بــوش الابــن(واليــوم يــدور التــاريخ ليبنــي . بملامــح البشــر

، ولمـا   )سوف أعلنهـا حربًـا صـليبية      (نصةَ القفز نحو حلم السيطرة، ويعلن       المزعومة م 
، ثـم عـدّل وبـدل       )العدالـة المطلقـة   (انفلات لسانه راح يُطلق على أمانيـه صـفة          ه  راع

اسم إحدى الحملات الصليبية القديمة ليكون عنوانًا لصليبيته الجديدة على  مستعيرًا
 .١)النسر النبيل حملة(م الإسلا

 هولاكو وبوش من فروقات فى الزمن الا ان نظـره متمعنـه فيمـا جـرى           وما بين 
بغـداد  ) هولاكـو ( دخل   حينماف. يكشف عن تشابه بل تطابق بين الحملتين الهمجيتين       

 قــام جنــوده باســتباحة المدينــة، ، للمــيلاد١٢٥٨ للهجــرة، ٦٥٥ عــام صــفرفــي شــهر 
يـون مسـلم مـن النسـاء         وارتكاب المنكـرات، فقتلـوا حـوالي مل        والسلبفمارسوا القتل   

كما يقول ابـن    حتى كانت الميازيب تجري بدماء الناس  ـوالبالغين،والأطفال والشيوخ 
 التي كانـت تعبـر عـن        ، على تخريب القصور وإتلاف الكتب     ركزواـ ثم    كثير في تاريخه  

 بغــداد آنــذاك عاصــمة الخلافــة ومهــد الحضــارة كانــتحضــارة الأمــة وثقافتهــا، حيــث 
 نهـر دجلـة بالمخطوطـات،    ملئـوا  أنهـم  حـد وقـد وصـل حقـد التتـار إلـى        .ومدينة النور 

 مـن النهـر، حتـى أن ميـاه النهـر            الأخـرى ليجعلوا منها جسراً لعبور خيلهم إلـى الضـفة          
 واستمروا.  صيغت به المخطوطات   الذيتحولت إلى اللون الأسود بعد ما صبغها المداد         

 صـاحب كتـاب     )ابـن الأثيـر   ( العريق    وهذا ما جعل المؤرخ    ،يوماًعلى هذا الحال أربعين     
 بقيـت عـدة سـنين معرضـاً عـن ذكـر هـذه الحادثـة                 لقـد ":  يقول ،)الكامل في التاريخ  (

 رِجْلاً وأؤخر أخرى، فمـن الـذي يسـهل عليـه            أقدماستعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فكنت      

                                                 
 موقـع اخـوان   – رسالة محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين -مانها حرب على الاسلا    1

  ٢٠٠٤-٩-٢٣ –اون لاين 



 
 

       

 

 )٣٤٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 يهون عليه ذكر ذلـك؟ فياليـت أمـي لـم            الذيأن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن       
 .)1("منسياًليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً  لدني، ويات

 يتكـرر اليـوم     ، عامـاً فـي بغـداد      ٧٤٥ قبـل حـوالي      )هولاكـو (وما حدث على يد     "
 ،وجنــوده، فقــد اســتُبيحت ونُهبــت ودُمــرت متــاحف بغــداد) بــوش (رعايــةولكــن تحــت 

، وإذا   وحضـارة خمسـة آلاف عـام       ، ومكتباتها ، وجامعاتها ،والبصرة ، وكركوك ،والموصل
 وعشـرات آخـرون مـن مـؤرخي المسـلمين قـد           ) كثير ابن(و )ابن الأثير ( و )الطبري(كان  

 ما الـذي سيسـطره مؤرخـو اليـوم للأجيـال      ندريأرخوا بألم وأسى لهجمة هولاكو، فلا    
 وثقافتـه وتاريخـه تحـت سـمع         العـراق القادمة عن حملة بوش، حيث تُسـتباح حضـارة          

 ).٢"(العالم وبصره؟
 المغول اكتسـحوا بغـداد      أن" : المقابلات إحدى في   )بيرا( لمنغولييقول المؤرخ ا  

 ،مــا تــرك المدينــة دون ملامــحم ،فــي أربعــة أيــام فقــط وعــاثوا فيهــا تــدميراً وحرقــاً 
.  ألــف٨٠٠ ألــف و٢٠٠ وقتلــوا مــا بــين ،والســكان فــي غايــة الرعــب، ونهبــوا الخزينــة 

 بمـا أجبـره علـى تسـليم         واستطاع الجنرالات المغول بث الرعب في الخليفة في بغداد        
أمـا قـوات    . " المغـول فـي مقابـل النجـاة بحياتـه          إلى أميرة هدية    ٧٠٠ وتقديم   ،كنوزه

بعـد  ف ،التحالف الأميركية ففشلت في إثارة الرعب في عراق القـرن الواحـد والعشـرين             
سبعة  ينهبون المدينة لمدة      الميلادي اكتساحهم بغداد، بقي مغول القرن الثالث عشر      

 مرتزقـة    أما في عراق القرن الواحد والعشرين فإن النهب والسـلب قـام بـه               يوماً، عشر
 الخبير التاريخي    ومن المفارقات الغريبة كما يقول     .بإشراف ومباركة القوات الأمريكية   

والفترة .  العراق تعرض لحملتين من كل من المغول والأميركيين        أن إلى )ميكل كون (
ــتم    ــوليين اس ــومين المغ ــين الهج ــن    ١٣رت الفاصــلة ب ــا م ــداد خلاله ــت بغ ــنة عان  س
سـنة تخللتهـا    ١٢الهجـومين الأميـركيين      الفيضانات التي أضعفتها، كمـا فصـلت بـين        

 . 3)"(عقوبات اقتصادية أنهكت العراق
                                                 

دار الكتـاب العربـي    - -٣٨٧ـ ـ٣٢٩ص ٩ ومـا بعـدها ج  ٦١٧حوادث سنة  ابن الأثير ـ  –الكامل في التاريخ ) 1(
 للطباعة والنشر والتوزيع

 شـارك فـي   – تقديم احمـد منصـور  –/ حضارة العراقتدمير/ داثالأحما وراء   ـ٢٠٠٣ـ٤ـ١٤ قناة الجزيرة  (2)
طالـب  . د ـ  أستاذ التاريخ بجامعة الموصـل :هاشم يحيى الملاح. د ـ  فنان تشكيلي عراقي: نداء كاظم(الندوة 

 .باليونسكو المدير العام المساعد لشؤون الثقافة:منير بوشناقـخبير دولي في الآثار والتراث:البغدادي
 ٢٠٠٣/٠٥/٣٠  ـالحياة  ــ خلدون الأزهري) منغوليا(تور أولان با 3)(



 
 

       

 

 )٣٤٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

ــي       ــداد ف ــه أســباب ســقوط بغ ــه بمقارن ــين ذروت ــين الحملت ويصــل التشــابه ب
أمـام  ) تعصـم المس(الحملتين، حيث يرجع كبار مـؤرخي ذلـك العصـر هزيمـة الخليفـة               

. المغول إلى عدم الإعداد، وإلى الصراعات الطائفية المريرة بين قادة الشـيعة والسـنة     
وكــان ، )وزيــر الــبلاط الأكبــر(فيــزعم بعضــهم أن حــاكم الموصــل، والــوزير العلقمــي 

ويتهم ابن الأثير الـوزير     . شيعياً، قد خانا البلاد، حرفياً، وخدعا حاكمهم لصالح المغول        
ى الخليفة بأن يقلل من حجم الجيش بحيـث لـم يتبـق سـوى عشـرة آلاف          بأنه أشار عل  

ويشـير آخـرون   . جندي للدفاع عن المدينة في مواجهة مأتي ألـف مـن فرسـان المغـول       
واعتقد أنـه   ). ١(بأصابع الاتهام إلى الأكراد الذين كانوا قد دعموا حملة مغولية سابقة          

حصل خـلال   ، لتآمر من الشيعة والأكراد   لا حاجه بنا إلى التأكيد إلى أن نفس الخيانة وا         
حملة بوش الجديدة طمعاً في تحقيق أطماع طائفية ضيقه، وليذهب بقية العـراقيين              

 .إلى الجحيم
 حـول   )بـوش (إن قراءة المفردات المستعملة في خطب وتصريحات الرئيس         بل  

 )نصدام حسي ( وحول التهديدات الموجهة إلى الرئيس العراقي        ،قوة أميركا العسكرية  
  الميلادي  في القرن الثالث عشر    )هولاكو(تشبه إلى حد بعيد المفردات التي استعملها        

 في تلـك  ، ملك مصر في عهد المماليك)قطز(في رسالة الإنذار التي وجهها إلى الملك       
 علـى   ، وسـلطنا   خلقنـا مـن سـخطه      ،نا نحن جند االله في أرضه     إ ": قال هولاكو  ،الرسالة

 ، فـاتعظوا بغيـركم    ، البلاد معتبر، وعن عزمنا مزدجـر       فلكم بجميع  ،من حل به غضبه   
 من ينكشف الغطـاء وتنـدموا علـى الأخطـاء، فـنحن لا نـرح        أواسلموا إلينا أمركم، قبل     

 وطهرنـا الأرض مـن   ، وقـد سـمعتم أننـا فتحنـا الـبلاد     ،ق لمـن اشـتكى  نر ولا ،من بكى 
 وأيرض تـأويكم؟    أ  فأي ، وعلينا بالطلب  ، فعليكم بالهرب  . وقتلنا معظم العباد   ،الفساد

 بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص، ومـا مـن مهابتنـا منـاص،               طريق ينجيكم؟ وأي  
ــال، وســيوفنا صــواعق، وســهامنا خــوارق، ســوابقفخيولنــا ــا كالجب ، وأعــدادنا  وقلوبن

 ). ٢.."(كالرمال، فالحصون لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع

                                                 
  ٤٩فاطمة نصر ص.  طارق على ترجمة د–) إعادة استعمار العراق(بوش في بابل  1)(
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 )٣٤٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

وزير العدل السابق كتابه عن جرائم أمريكا ضـد     ) مزى كلارك ر(وقبل أن يصدر    
قـد  ، الإنسانية في حربها على العراق، كانت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون        

أنتجت ووزعت كتاب أناشيد تصـف فيـه مـا سـتفعله الفرقـة فـي الخلـيج، وتنـذر هـذا                      
يما ينتهي أحد هذه الأناشيد     بأن يستعد للإبادة ف   ) خذن الأفاعي .. (المتوحش القميء   (

كريسـتوفر  (والكتـاب كمـا يصـفه    ". أما نحن فنحـرق الجثـث   ، االله يخلق : "بخاتمة تقول 
ع وتشهير ي خليط من السادية والفحش، ومعظمه تشنThe Nation في )هيتشنس

) جـرذان (و  ) حشرات( و   ،نهم أعراق منحطة  أ باعتبار   ،وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين   
الجـد   ()لجـورج بـوش  () حيـاة محمـد  ( بذاءات مقتبسه بالتأكيد من كتاب      ، وهي )أفاع(و  

الذي يضم أشنع ما كتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد          ) ١٨٥٩– ١٧٩٦الأكبر  
 ، فـي عـدة مقـابلات تلفزيونيـة        )نورمن شوارزكوف (في الولايات المتحدة، وقد اعترف      

ن تكون علـى شـكل معركـة     لأنه كان يخططأبأنه كان يريدها معركة فناء وأشار إلى       
ومـن يـدري مـا      ، )حقـل الـدم   ( التي يطلق على موقعها اليوم اسم        ، القرطاجية )كاناي(

 حـين ترفـع السـرية الكاملـة         ،ستكشف عنه وثائق هذه الحـرب ومـا تلاهـا مـن حصـار             
 .1)(" يتطاير فيه الريش مع رؤوس من تبقى من هذا الجنس اللعين،عنهما يوماً

حاً إلاّ وأستخدمه في سبيل إركاع العراقيين الـذين كـانوا           فهولاكو لم يترك سلا   
كمـا قسـمّ    ، فبقر البطون وقطـع الرقـاب وجـزّ الـرؤوس و أحـرق الأجسـاد              ، يتصدون له 

الجغرافيا العراقيّة إلـى قسـمين المنطقـة الجنوبيـة و كانـت تابعـة لبغـداد والمنطقـة                   
 حــاكمين مغــوليين الشــماليّة وكانــت تابعــة للموصــل و عــينّ علــى رأس المنطقتــين 

 .  وما أشبه الليلة بالبارحة–بمساعدة تركمان من الدول المجاورة للعراق 
بقــى ان نشــير الــى ان القائــد المغــولي هولاكــو هــو حفيــد الطاغيّــة المعــروف  

 مع الإشارة إلى أنّ جنكيزخان كان لـه شـأن مـع العـراق تمامـاً كمـا كـان             –) جنكيزخان(
ي الأسبق قائد الحلفاء ضد العراق فـي أزمـة الخلـيج            جورج بوش الأب الرئيس الأمريك    

و ها هو إبنه جورج بوش الإبن يكمل مسـيرة أبيـه تمامـاً كمـا أكمـل هولاكـو                 . الثانيّة
 وقد زحف هولاكو غرباً بإتجاه بغداد وقتل عندما وصـل إلـى           -مسيرة أبيه جنكيزخان    

جالـه و بعـد أن     بغداد الخليفة العباسـي المعتصـم وأسـتولى علـى قصـره وقتـل كـل ر                
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 )٣٤٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

أستتبّ له الأمر في العراق توجّه إلى سـورية وغـزا حلـب وقتـل رجـال حلـب الأشـاوس                     
 مع الإشارة هنا إلى أنّ بوش الإبـن وجـه تهديـده لسـوريا فـي وقـت                 –الذين تصدوا له    

ويهدف إلى إضعاف سورية بدولة عراقية متأمركـة ودولـة الكيـان الصـهيوني و              ، سابق
فكــي الكماشــة الأمريكيــة يســهل الإجهــاز عليهــا حســب   عنــدما تصــبح ســوريا بــين  

 ولولا ظهور السـلطان قطـز الـذي لقـنّ المغـول درسـا مؤلمـاً                 –إستراتيجيي البنتاغون   
تمامــاً كمــا رددّ إســتراتيجيو ، وألحــق بهــم هزيمــة نكــراء لوصــل هولاكــو إلــى مصــر 

أنّ هولاكـو  البنتاغون أنّ العراق تكتيك وإستراتيجيتنا السـعودية ومصـر، ولكـن يبـدو         
و علـى البـاغي تـدو    ، المعاصر قرأ بدايات هولاكـو القـديم ولـم يقـرأ مصـيره ونهايتـه           

 .  ١"الدوائر
والغـزو الأمريكـي البريطـاني      ، مقارنه بين غـزو التتـار والمغـول لبغـداد           

 )٢(الحالي
 

 أمريكا  التتار–المغول 
ســـبق للمغـــول اجتيـــاح مملكـــة    

 .  في طريقهم لبغدادمخوارز
ريكان اجتياح أفغانسـتان    سبق للأم 

 .في طريقهم إلى العراق
تحالف المغول والتتـار فـي حـربهم        

 . على بغداد 
تحالف أمريكا وبريطانيا في حربهـا      

 .على العراق 
 .حصار بغداد من الغرب والشرق  .حصار بغداد من الشرق والغرب 

 محرم  ١٦ الخلافة   –بدأ غزو بغداد    
 .هـ٦٥٦سنة 

 .حرم م١٦بدأ غزو العراق 

 . صفر ٧دخول بغداد  . صفر ٧دخول بغداد 
انهيار المقاومة ودخول بغـداد يـوم     

 .الأربعاء 
انهيار المقاومة ودخول بغـداد يـوم       

 .الأربعاء 
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 )٣٤٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أمريكا  التتار–المغول 
 يومــاً حتــى ســقوط ٢١مــدة الغــزو 

 .  الخلافة –بغداد 
 يومــاً حتــى ســقوط ٢١مــدة الغــزو 

 . العراق –بغداد 
 .ائل تفوق عسكري ه . تفوق عسكري هائل 

تنازع بين السنة والشيعة أدى إلـى       
 . ضعف الخلافة

ــف أدي لضــعف    ــين الطوائ ــازع ب تن
 .الدولة 

اســتباح المغــول والتتــار بغــداد مــع 
، قــوم جــاءوا مــن عــدة أنحــاء ســلباً ونهبــاً 

وحــرق لمكتباتهــا وضــياع العلــوم وســفك 
الــدماء وقتــل الرجــال والشــيوخ والأطفــال 

 .والنساء

راق مع عملاء   استباح الأمريكان الع  
ــب  ــلب ونهـ ــم سـ ــات، لهـ ــرق المكتبـ ، وحـ

وسـفك  ، والمتـاحف ، والعلوم، والمؤسسات
، والأطفال، والشيوخ، وقتل الرجال ، الدماء

 .والنساء
تـــآمر ابـــن العلقمـــي والعقـــربيين 

وحرضــوهم ، وقومــه مــع المغــول والتتــار
 .على غزو بغداد وزينوا لهم ذلك

وكذلك فعلت الشيعة العراقيـة مـع       
ن من تحريض علـى غـزو العـراق       الأمريكا

 .وزينوا لهم ذلك 
توقف النـاس خوفـاً مـن أداء صـلاة          

 . الجمعة في أول جمعة
توقف النـاس خوفـاً مـن أداء صـلاة          

 .الجمعة في أول جمعة
استولى المغول والتتار على أمـوال      

 .طائلة من الخلافة العباسية
اســتولت أمريكــا علــى آبــار الــنفط  

 .وثروات العراق الطائلة
واصل المغول والتتار زحفهـم نحـو       

 .الشام لغزوها 
 .تهديد أمريكا لسوريا بالغزو 

بعـــد ســـنتين فـــي رمضـــان ســـنة 
هـ خسـر المغـول والتتـار فـي الشـام       ٦٥٨

وتفـوقهم العسـكري    ، كل شيء من هيبة   
ــين جــالوت فــي معركــة       ــي معركــة ع ف
كاسحة على أيدي المسلمين مـن الجـيش     
ــام      ــيش الش ــن ج ــى م ــا تبق المصــري وم

نحـن واثقـين فــي أن االله عـز وجــل    
سيضــرب أمريكــا ضــربة قاضــية ويســلط 
، جنده لاكتساح تفوقها العسكري وهيبتها    

وإفشـــال مخططاتهـــا فـــي حربهـــا علـــى  
 فمتـــى تكـــون عـــين جـــالوت  –الإســـلام 
 ؟ ... !المعاصرة 



 
 

       

 

 )٣٥٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أمريكا  التتار–المغول 
 .والمتطوعين 

 
    تدمير حضارة العراق
 علـى العـراق دون أن   إنه ليس من الممكن أن ترمى قنبلـة  : "تقول كاتبة غربية  

 فعلينـا أن نمسـح دموعنـا دائمـا علـى            ،ولـئن صـدقت فـي كلامهـا       . تصيب مكانا أثريا  
 إذا عرفنا أنه في بغداد ينتصب أقدم قوس حجري           خصوصاً ،الموروث الحضاري الكبير  

، ففيه بدأت الحضارة قبل حوالي     في العالم، ويعد العراق من أثرى مناطق العالم أثرياً        
 وعلـم  ، كمـا تطـورت فيـه الرياضـيات     ، وفيه ظهرت الكتابة المسـمارية     ،ستة آلاف عام  

 عليـه    ـ ولـد النبـي إبـراهيم   ، الجنوبيـة )أور(وفـي منطقـة    . وتم اختراع العجلـة ،الفلك
كمـا وضـعت فـي بقايـا عاصـمة الإمبراطوريـة       ،  وشيدت أولـى الأحجـار هنـاك     ـالسلام

 بالإضافة إلـى أن  ، أولى القوانين)حمورابي( و)نبوخذ نصر(البابلية على يد ملوك مثل     
 .)١"( تركوا بصماتهم في تلك المنطقة، والأكديين، والسومريين،الآشوريين

وأهميتها للحضارة الإنسـانية،    ، وبالرغم من هذه القيمة الكبيرة للآثار العراقية      
وتـدمير لهـذه الآثـار مأسـاة عظمـى لـيس للعـراق             ، وسلب، فقد مثل ما حدث من نهب     

الـذي  )  كاظمنداء(وهنا يصف الفنان التشكيلي العراقي  . ضارة الإنسانية فقط، بل للح  
 ، الوطني في بغـداد    للمتحف  شاهداً على ما حدث من تخريب وحرق وهدم وسرقة         كان

بـدأ النهـب   ": فيقـول ، المكتبة الوطنية التي نُهبـت وحُرقـت   ،  ولكثير من المكتبات منها   
ذلك بأيدي خفية ومنظمـة ومدفوعـة،        وحرق كل مظاهر الحضارة والثقافة، و      ،والسلب

ن يســرقون المــواد والحلــي ومــا شــاكل ذلــك، أمــا الــذين يســرقون الفكــر   والفوضــوي
تـي لـم     ال والأعمـال سُـرق المتحـف الـوطني        لقد   . فهذه مسألة أخرى   ويدمروهويحرقوه  

،  الليـل حُرقـت    وفـي  سُرقت المكتبة الوطنية،     ثمها،  ن يهشمو بدءوا يستطيعوا سرقتها 
 وحُرقــت، والمخطوطــاتس متســترين وحرقوهـا، وسُــرقت مكتبــة الوثـائق   دخلهـا نــا و

إن ..  ـ   أيضـاً   ـ النفيسـة، وحُرقـت  المكتبـات وسُـرقت مكتبـة الأوقـاف، وهـذه مـن أهـم       
حُـرق مركـز صـدام     .. ناس من خـارج البلـد  وورائهامنظمة .. عملية حرق بغداد منظمة 
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 )٣٥١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 الآخــرين، والفنــانين )واد وجــ،فــايق(للفنــون، وسُــرقت كــل الأعمــال الفنيــة، أعمــال   
 ."هشموها وحرقوهاها ت سرق لم يستطيعواوالأعمال التي
 مـا حـدث     -أستاذ التاريخ في جامعة الموصـل      -) هاشم يحيى الملاح  . د(ويصف  

 في الليـل هجمـت مجموعـة علـى     ،الحقيقةفي ": فيقول، من نهب وسلب في الموصل    
مـاكن حصـينة، فقـام هـؤلاء         في الموصل، وكانت الآثـار مخزنـة فـي أ          ةالحضارمتحف  

.  فيهـا  الموجـودة هذه الغرف الحصينة، وقاموا بسرقة الآثار        المخربون بتحطيم جدران  
 وسـرقوا كـل     ، مجموعة من المخربين جامعة الموصـل      فقد دخلت  ، جامعة الموصل  أما

ــا مــن ســيارات   ــىكخطــوةمــا فيه ــم بــدءوا بســرقة مبــاني الجامعــة  ، أول  فســرقوا ، ث
 أخذوا يسرقون الأثاث، وقاموا بتشجيع الغوغـاء علـى دخـول     ثم المختبرات والمكتبات، 

 وحطمـوا  ،الحقيقة هاجموا مكتبة الجامعـة ..  شيء الجامعةلم يبقَ في   حيث   ..الجامعة
 وفعلوا مثل ، وكذلك دخلوا إلى مكتبات الكليات  ،الكتب وسرقوا منها    ،أجزاء كبيرة منها  

 .)١" ( لقد أصبحت الجامعة خراباً.. ذلك
أن عـدد   " :ذكرت فقد   العراقي مديرة المتحف الوطني     )نبيهة الأمين (لسيدة  اأما  

 تصـل   ، التي سرقت أو دُمرت في المتحـف الـوطني العراقـي           ،والتاريخيةالتحف الأثرية   
وحـول مـا     ".آلاف عام من تاريخ العراق    خمسة   أثرية تغطي تاريخ     قطعة ألف   ١٧٠إلى  

الخبير في الآثار   ) طالب البغدادي . د( قال    من قيمة إنسانية   والتحف، الآثار   تشكله هذه 
   ـ بعـد أن سـمعت  ، االله أن يساعدني فـي أن أقـدر أتكلـم   مننعم، واالله أرجو ": والتحف 
 وكيـف تجـرأ علـى أن يـذكر هـذه الحقـائق        ؟صـبر  الأخ نداء، وتحية له كيـف    ـخصوصاً

السـيدة  ت   ذكـر  حينمـا ..  العواطـف،  عـن المؤلمة والمبكية والمحزنـة، حاولـت أن أبتعـد          
 والتاريخيـة  أن عـدد التحـف الأثريـة         -العراقيمديرة المتحف الوطني     - )نبيهة الأمين (

 ، أثريـة  قطعـة  ألـف    ١٧٠التي سرقت أو دُمرت في المتحف الوطني العراقي تصل إلى           
 آلاف عام من تاريخ العراق، العدد لا يهمنـي، بقـدر مـا يهمنـي مـا          خمسةتغطي تاريخ   
 نفيسـة،   فيها كل المحتويات     ...ما يحتويه المتحف العراقي   و المؤسسات،تحتويه هذه   

 الإنسـان  تجد في هذا المتحف كيـف اسـتطاع          كولكن أنفس المحتويات في قناعتي أن     
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 )٣٥٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تُنقـل  ويقدم للبشرية كيف يُكتب الفكر وكيف ؟أن يخترع الكتابة ولأول مرة في الكون 
 !". ؟السومرية الفكرة على الطين وعلى الرُقم الطينية

 في هذا المتحف أول قيثـارة صـنعها الإنسـان فـي التـاريخ بـرأس العجـل                    تجد" 
 وهــي مســطرة ،)جلجــامش( المثبــت عليهــا، تجــد فــي هــذا المتحــف ملحمــة  الــذهبي

 لوحات من الرخام، ملحمة جلجـامش مـاذا تعنـي؟ تعنـي فكـر               علىومكتوبة ومحفورة   
ود والفنـاء، فكـرة صـراع     فكرة الموت والحياة، فكرة الخل ـ..حد اليوم إلى كامل يناقش   
 الذي يؤدي إلى التطور الحضاري، في الرُّقم الطينية في المتحف          ،الطبيعةالإنسان مع   

 سـنة،   ألفـي بحـوالي   ) حمـورابي ( هي أقدم من شرائع      و) أورنمو( شرائع   تجد ،العراقي
وتجد ما تجد، هذه هي القيمة الإنسـانية الموجـودة فـي هـذا المتحـف، تجـد فـي هـذا              

 وات كهربـائي تكتشـفه الحضـارة    ٢٥ عرفه الإنسان علـى مـا أتـذكر     مولِّدل  المتحف أو 
 تجـد مكتبـة     ، تجد المعادلات الرياضية فـي الـزمن البـابلي         السنين،العراقية قبل آلاف    

آلاف مؤلفة من اللوحات المرمرية والمنحوتـة،    تحوي على التيالملكية  ) آشور بانيبال (
 تحتويـه مـن أشـياء    عمـا  ،مـا تحتويـه مـن فكـر     أتكلـم عـن   التماثيـل، أنا لا أتكلم عـن   

 .)١"(في تطور الكون بأكمله..  وفي قناعتي في،الإنسانيةساهمت في تطور 
 إن مـا حصـل      ، الحقيقـة  فـي : " ما حدث بقوله    الملاح )هاشم يحيى . د(ثم لخص   

  أواخر القرن التاسـع عشـر      منذ بدأت نشاطها    ،هو تعريض لجهود هيئات علمية كبيرة     
،  مـن أجـزاء العـراق      جـزء  التي قامت بالتنقيب في كـل        ،ه البعثات الأثرية  ، هذ الميلادي

 وآخرون، لقـد بُـذلت جهـود        وعراقيينساهم فيها آثاريون فرنسيون وإنجليز وأميركان       
 الآثار فـي التعـرف علـى نقـاط غامضـة مـن              هذه وساهمت   ،جبارة في جمع هذه الآثار    

 العربية، إن ما حصل هو نكبـة لـيس          المنطقةتاريخ الإنسانية، وتاريخ العراق وتاريخ      
 الجهود الحضارية التي بـذلت مـن        ولكل ، وإنما هي نكبة للإنسانية كلها     ،للعراق وحده 

 .)٢"( الإنسان على هذه الأرضبتاريخأجل زيادة معرفتنا 
 
 

                                                 
    ٢٠٠٣ـ٤ـ١٤ قناة الجزيرة  - تقديم احمد منصور–/ حضارة العراقتدمير/ الأحداث ما وراء   (1)
    ٢٠٠٣ـ٤ـ١٤ قناة الجزيرة  -قديم احمد منصور ت–/ حضارة العراقتدمير/ الأحداث ما وراء   (2)



 
 

       

 

 )٣٥٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 تحذيرات قبل الحرب
إن المتـاحف العراقيـة تعرضـت لثلاثـة أنـواع مختلفـة مـن               : " خبـراء الآثـار    يقول

، وهي أعمال التخريب والنهب الفردية، وسرقات لقطع أثريـة محـددة بتكليـف               السرقة
من عصابات إجرامية، إضافة لما وصفوه بأعمال تخريب ثقافي متعمـد بـدوافع دينيـة         

 ،لكن أهم عمليات السطو التي تعرضت لها المواقـع الأثريـة فـي العـراق               و .أو سياسية 
اشـة علـى مدينـة نمـرود الأثريـة           مسـلح بمـدافع رش     يمـائت تتمثل في هجوم قام به      

 وتقطيع تمثال ثور ذي جناحين في       ،ومتحفها في نينوى شمال بغداد ونهب محتوياتها      
 .موقع شورباك بالمحافظة ذاتها

رغم تحذيرات عدة جهات من نقابات ومؤسسات من أن وضع الآثار العراقيـة لا    و
 التـي أصـدرت     ،كو ومطالبتهم بحمايتها خاصة مـن قبـل اليونس ـ        ،يسر في حالة الحرب   

 في بداية العمليات العسكرية طالب فيه أمينهـا العـام بالمحافظـة علـى المواقـع                 بياناً
 فإننا شاهدنا متحـف بغـداد الأثـري تصـله أيـدي لصـوص       ،الأثرية من التدمير والنهب   

 المتخصـص فـي الآثـار العراقيـة فـي          )جيريمي بـلاك  ( وهنا يقول    .الحضارات والتاريخ 
 إلـى ذلـك وكـان مـن الممكـن      أي الأمـريكيين  ـ – لقد تـم تنبـيههم   ":جامعة أوكسفورد
 إلى استقبال مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية علمـاء آثـار            مشيراً، "تفادي ما حدث  

 لتنبيه المسؤولين العسكريين مـن احتمـال تعـرض المواقـع الأثريـة               جاءوا ،أميركيين
جيسـون  (قـام   كمـا . الحمايـة  وحددوا نحو خمسـة آلاف موقـع أثـري تحتـاج إلـى       ،للنهب
ـ  بإطلاع القادة العسـكريين الأميـركيين         وهو عالم آثار من جامعة شيكاغو      ـ) ماكجير

 أبلــغ العلمــاء أن وزارة الــدفاع الأميركيــة    حيــث ، علــى الأهميــة التاريخيــة للعــراق   
ستعمل على تشكيل مجموعة عمـل لدراسـة مشـكلة التعـرض المحتمـل              ) البنتاغون(

  .)١(تدميرلهذه الآثار لل
 المجلــس الأعلــى للآثــار بمصــر علــى أهميــة الحفــاظ علــى التــراث   شــددكمــا 

 وحملـت ،  عالميـاً  باعتبـاره تراثـاً  ، الحـرب الـدائرة هنـاك   خضـم الحضاري العراقـي فـي      
اللجنة الدائمة للآثـار المصـرية الولايـات المتحـدة وبريطانيـا مسـؤولية الحفـاظ علـى              

 واتفاقيـة    م ١٩٥٤ لاتفاقية لاهاي الصـادرة عـام        ذاً تنفي ، العراقية الثقافيةالممتلكات  
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 )٣٥٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 بشـأن حمايـة الممتلكـات الثقافيـة       م١٩٧٢ فـي بـاريس عـام        الصادرةالتراث العالمي   
لكن خبـراء الآثـار أصـيبوا بـالقلق حينمـا وجـدوا أن الولايـات            و .المسلحةأثناء النزاعات   

لتـي تلـزم الأطـراف       ا ،م١٩٥٣المتحدة وبريطانيا لم تصدقا على معاهدة لاهاي لعام         
الموقعــة عــدم مهاجمــة المنــاطق الحضــارية أثنــاء الحــروب إلا إذا كــان هنــاك وجــود    

 الولايات المتحـدة  قبل الحرب اللجنة في بيان أصدرته     طالبتلهذا  و .لمنشآت عسكرية 
 خاصـة المنشـآت والمواقـع       ، عن قصف الأهداف العراقيـة المدنيـة       متناعبالإوبريطانيا  

حيث نبه البيـان إلـى أن اسـتخدام القنابـل ذات القـدرات            ، والتاريخيةوالمتاحف الأثرية   
 من شـأنه تـدمير الآثـار المدفونـة تحـت        ، تخترق باطن الأرض   التي ،التدميرية الهائلة 

 البيان إلى المخاطر التي تهدد متحف بغـداد         وأشار .بعدسطح الأرض التي لم تكتشف      
ــة   أثريــة مــنقطعــة ألــف ١٠٠الأثــري الــذي يضــم حــوالي    كنــوز الحضــارات العراقي
 اللجنة بالمنظمـات  وأهابت . الميلاديالأول وحتى الألف   ،المتعاقبة منذ ما قبل التاريخ    

 لوقـف   ، للتدخل الفـوري   الحكوميةالدولية كالأمم المتحدة واليونسكو والمنظمات غير       
 ).١(عمليات القصف واتخاذ الخطوات

رسالة في شـهر نـوفمبر      ) نانكوفي ع  (السيدبعث مدير عام اليونسكو إلى      كما  
وضرورة المحافظة عليه، وعندما بات     ،  أبلغه بأهمية التراث الثقافي العراقي      م ٢٠٠٢

 خارطة هافيبينت  إلى السلطات الأميركية رسالة ت اليونيسكو بعتوقوع الحرب وشيكاً    
ليـة  قائمة المتاحف العراقية المعروفة لدى المنظمـة الدو       و ،المواقع الأثرية والتاريخية  

ن إ: " وقــالمـن الجـيش الأميركـي   ) فـارولا ( الميجـور حيـث رد علـى الرسـالة     .للمتـاحف 
وطبعاً أخـذت   .)٢( اللازمة، ولكن في أرض الواقع    الإجراءاتتأخذ  سالسلطات الأميركية   

 اللازمـة، كمـا رأى النـاس كلهــم علـى شاشـات التلفـزة الجنـود الأميــركيين        الإجـراءات 
) رامسـفيلد  ( وزير الدفاع الأميركي   حيث علق  شيء،    تنهب وتسرق كل   والناس ،يقفون

 يتحمـل مســؤوليته النظـام الــديكتاتوري   العـراق إن مـا حـدث فــي   " :علـى ذلـك بقولــه  
  وزيـر الـدفاع الأميركـي   نائـب ) بـول وولفـويتس  (أما ". التسلطي الذي كان قائماً هناك  
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 )٣٥٥              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إن ":  قـال  حيـث  كان له وصف مميز لما حدث من عمليات سلب ونهـب فـي بغـداد،                 فقد
 ."الحرية؟عمليات النهب والسطو في بغداد وكركوك والموصل هي تعبير عن 

 
 متفرجون أم متواطئون؟ .. الأمريكيون 

) منصـور  أحمـد (في الندوة التي نظمتها قناة الجزيرة حول الآثار العراقية سـأل            
ة ق ـ بهـذا التـاريخ وبهـذه العرا     الحضـارة هل تعتقد أن تدمير هـذه       ": أحد ضيوفه بقوله  

.. بالتأكيـد ": قـائلاً ) طالـب البغـدادي   . د(فـرد   ". متعمـداً؟ وبهذه الموروثات كان تـدميراً      
 تعتقـد  هـل " :بقولـه )  كـاظم نداء(ستاذ للأ  سؤاله منصورأحمد وكرر ." متعمد تأكيدبال

 وحرقنية التي تحوي أهم الوثائق الرسمية في تاريخ العراق، نهب           حرق المكتبة الوط  
 آلاف عـام،  خمسـة المتحف الوطني العراقي الذي يحـوي حضـارة الإنسـانية لأكثـر مـن             

 ودار ، التــي ذكرتهــا، مكتبــة الأوقــاف بمخطوطاتهــا وبمــا تحتويــه مــن آثــار  المكتبــات
نهـب هـذه     هـل    ة الأخـرى؟   والمراكـز الثقافي ـ   ، المكتبـات  عشـرات  وغيرها من    ،الوثائق
 أم أن هــذا الشــيء كــان منظمــاً ، وحرقهــا، تــم مــن أنــاس فوضــويين عــاديينالأشــياء
هـذا  . مـنظم أسـتاذ   .. مـنظم ": قـائلاً )  كـاظم  نـداء (فأجـاب   ".  ومن يقـف وراءه؟    ،ومرتباً
 ". تنظيم جيد، وهذا التنظيم مُسبق التنظيممنظم

: )هاشم يحيى المـلاح   . د(ال   ق ن مسؤولين عما حدث   و الأميركي وحول ما إذا كان   
 المراكـز،  ذه كـل ه ـ   ان بلا شك، كانوا يستطيعون أن يحمـو       و المسؤول همنعم،  .. نعم"

ي هـم يقصـدوها، لـيش حموهـا؟        ت ـ حمـوا المراكـز ال     مـا  ومثل النفط، حموا وزارة    مثلما  
 كمـا   ."!المكتبة الوطنية ما يقدرون يحموها؟    !  يحموه؟ يقدرونليش المركز الثقافي ما     

 القـوات الأميركيـة     )مؤيد سعيد الدمرجي  (ستشار وزير الثقافة العراقي السابق      اتهم م 
ودعـا الولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة إلـى            ، بالسماح للصوص بنهب متحـف بغـداد      

إن الـدبابات الأميركيـة كانـت تقـف         " ):الـدمرجي (وقـال    .إنقاذ الثروة الأثرية في البلاد    
 عندما دخل اللصوص إلـى المتحـف مـن          ،لعراقيأمام الباب الرئيس للمتحف الوطني ا     

 وهـو   )الـدمرجي (وأضـاف    ". ولم يتحرك الأميركيون   ،باب آخر على مسافة قصيرة منها     
 فقالوا  ،توجهنا إلى الجنود وطلبنا منهم المساعدة      ":أستاذ علم الآثار في جامعة بغداد     

لقاعـات دون    أن اللصـوص دخلـوا كـل ا        ، موضـحاً  " إنهم لـم يتلقـوا الأمـر بالتـدخل         :لنا



 
 

       

 

 )٣٥٦              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ولا   جـداً   وحتى إلى المستودعات تحت الأرض ودمروا كل ما كان حجمه كبيـراً            ،استثناء
 .يمكن حمله

ــراق     ــي الع ــار ف ــيس قســم الآث ــن رئ ــراهيم (وأعل ــل إب ــابر خلي أن الضــباط ) ج
 وعـدوه  ،الأميركيين الذين زارهم في مقرهم العام بفندق فلسطين في وسـط بغـداد       

د مضى على ذلك ثلاثة أيام ولم يحصل شيء، وعدوا بإرسـال  لق ":بحماية الآثار، وقال 
 :بقولـه  )محسـن كـاظم  (حـارس المتحـف    كما أكد ذلك ".دبابات وقوات ولا نزال ننتظر  

إنه طلب من القوات الأميركية قبل نهب المتحف بيوم ـولم يكـن قـد اقتـرب شـخص      "
ولكنهم رفضـوا،    ولو بجنديين فقط،     ،ـ طلب منهم أن يحموا المتحف       المتحف منواحد  

 وقاموا ونهبـوا محتوياتـه    ، تدفق اللصوص والفوضويون إلى المتحف     التاليوفي اليوم   
 ).١( طبعاً غير مسلح في أن يمنع الناس منه،واحددون أن يفلح حارس 

 
  !!ثار في العراق بين أيدي لصوص الحضاراتالآلوقوع  إدانة عالمية

 وتعبئـة واسـعة مـن أجـل منـع       دولياً  استنكاراً  الوطني  المتحف نهبتدمير و أثار  
مدير بعثات الآثار الأميركية فـي       وقال . البشرية ذاكرة الذي يمثل    ،تشتيت هذا التراث  

تبــر مــن  العــراق الــذي يعتــاريخعلمنــا للتــو أن متحــف  "):ماكغــاير غيبســون(العــراق 
 علـى  نهـب إن متحـف الآثـار فـي بغـداد        : " حيـث  ". تعـرض للنهـب    الأكثر أمنـاً  ) المواقع(

 من قبل عصابات منظمة استفادت من التسـهيلات للوصـول إلـى            الأولى ليلاً ، دفعتين
 أكثر عفوية من قبل أنـاس غاضـبين          :والثانية،  حيث تخزن أجمل القطع    ،المحفوظات

نعلـم أن مجموعـة الألـواح        "):غيبسـون ( وأضـاف  . المعيشـية التعيسـة    ظروفهمبسبب  
 ألفا فقدت مـن متحـف الآثـار فـي     ٨٠ والبالغ عددها    ، المصنوعة من الطين   المسمارية

 فقدت القطع الصغيرة من متحف الموصل والتي كانـت وضـعت فـي مـأمن              كما ،بغداد
 ،)الفـي الشـم   (الحضـر  عن فقدان التماثيل الكبرى لموقع   ـ أيضاً  ـوتحدث ".بغدادفي 

 أنـه تـم إحـراق مجموعـات         وتـابع  .التي أدرجت على لائحة التـراث العـالمي لليونسـكو         
 بينها جميـع أحكـام المحـاكم الإسـلامية منـذ            ، الوطنية الأرشيفاتعديدة لمخطوطات   
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 )٣٥٧              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 مكتبة القرآن فـي وزارة الأوقـاف والشـؤون          تحولت كما    الميلادي، القرن السادس عشر  
 ."الوطنية الدينية إلى رماد وكذلك المكتبة

 الشـرق  مـن الأخصـائيين فـي تـراث          دوليـاً   خبيـراً  ثلاثين ومن الجدير بالذكر أن   
 النهـب  أعربوا عن صدمتهم الشديدة مـن الأضـرار الخطيـرة وعمليـات           ،الأوسط وآثاره 

 الخبـراء   ونشـر  . عقب سقوط نظام صدام حسين     ،التي لحقت بالتراث العراقي الثقافي    
 لائحـة مطالـب موجهـة إلـى كـل      ، بـاريس فـي كو في مؤتمر صحفي عقد بمقر اليونس     
 أو التـي تـم   ،المسـروقة القطـع الثقافيـة     لإعـادة   المسؤولين عن الحفاظ علـى النظـام        

كمـا اتهـم علمـاء آثـار بريطـانيون القـوات           . تصديرها بطريقة غير شرعية من العراق     
ها علـى   مقابل حرص ـ، والمواقع الأثرية ،الأميركية والبريطانية بإهمال حماية المتاحف    

ويقـول   . وأبدوا أسفهم الشديد لضياع آثار عراقيـة لا تقـدر بـثمن          ،تأمين حقول النفط  
   ـ الباحث والأمين علـى الآثـار فـي مجلـس الآثـار البريطانيـة فـي يـورك        )ألكس هنت(

إن حماية وزارة النفط وإهمال حماية متحف الآثار في بغداد يعكس           ": شمالي بريطانيا 
 نشر عدد مـن علمـاء الآثـار المعـروفين مقـالاً            كما   ".الثقافيموقف التحالف من التراث     

 شـجبوا فيـه موقـف المتفـرج الـذي وقفتـه القـوات               ،في صـحيفة غارديـان البريطانيـة      
 التـي اسـتهدفت الآثـار والأعمـال الفنيـة لا            ،الأميركية والبريطانية مـن أعمـال النهـب       

 عــن اســتيائهم إزاء وعبــر علمــاء الآثــار .ســيما فــي مدينــة الموصــل والبصــرة وبغــداد
الضغوط التـي مورسـت فـي الولايـات المتحـدة بهـدف تخفيـف القـوانين الهادفـة إلـى                     

 والتي تحظر بيع أعمال فنية في الخـارج بحجـة أن هـذه    ،حماية الإرث الثقافي العراقي 
 ):ألكـس هنـت   (الأمـر الـذي قـال عنـه         ، القطع ستكون في مأمن في الولايات المتحـدة       

 ".لثقافية بعينهاإنها الإمبريالية ا"
 

ــروا    ــة إزاء ث ــوات الغازي ــف اللامســئول والهمجــي للق ــراق توإزاء هــذا الموق  الع
 ،)جـورج بـوش   (ثقـافيين للـرئيس الأمريكـي       المستشارين  من ال ثلاثة  وحضارته، قدم   

 فـي منـع نهـب متحـف     الأمريكيةعلى فشل القوات   استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً   
إن الولايـات المتحـدة تعـرف       ": )ريتشـارد لانييـر   (واسمه  وقال أحد المستشارين    . بغداد

 الأمـريكيين إن الجنـود    "أضـاف   و". ثمن النفط ولكنهـا لا تعـرف قيمـة الآثـار التاريخيـة            
 رئـيس اللجنـة الاستشـارية       أمـا . "قـافي للعـراق   ثأظهروا لامبالاة تامـة حيـال التـراث ال        



 
 

       

 

 )٣٥٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

، ٢٠٠٣  أبريـل  ١٤يـوم   ال  فقد استق  )مارتن ساليفن (للبيت الأبيض للشؤون الثقافية     
، وفــي ذلــك إشــارة  أن نهــب متحــف بغــداد كــان مأســاة يمكــن توقعهــا ومنعهــامعتبــراً

 .مباشرة على تواطؤ متعمد من قبل القوات الأمريكية لنهب وتدمير الآثار العراقية
 

 أيد إسرائيلية 
على ضـيوفه فـي النـدوة المشـار إليهـا           ) أحمد منصور (هناك سؤال مهم طرحه     

 سنة تقريباً، ما    ٣٠٠ما هي مصلحة الولايات المتحدة وهي دولة كل حضارتها          : "فقال
  الـذي يمتـد إلـى خمسـة      وتاريخهـا هي مصلحتها في أن تدمر حضارة العراق وثقافتهـا          

طالـب  . د(فاجـاب علـى ذلـك    ".  ما هي مصلحة الولايات المتحـدة فـي ذلـك؟         آلاف سنه؟ 
واالله لمصـلحة   ": مريكـا حيـث قـال     موضحاً أن ذلك فـي مصـلحة إسـرائيل وأ         ) البغدادي
كـا فـي أهـداف معينـة، ولمصـلحة إسـرائيل فـي              ي مثل ما قلنا، لمصـلحة أمر      الطرفين
 التـي يعتبرهـا كـل العـرب     ، حطمت ودمرت بغـداد    أنهاكا  ي لمصلحة أمر  ...أخرىأهداف  

 وكذلك للأمـة الإسـلامية بشـكل عـام، وهـذا      ،العربيةالعاصمة الثقافية تاريخياً للأمة     
 ."بهوما أريد الإسهاب معروف 

 خارجيـة فـي   لأيـدٍ هنـاك اتهامـات يـا دكتـور     ": قـائلاً )  منصـور أحمـد (فرد عليـه    
 مـن وراء هـذا الأمـر،        إسرائيليةالموضوع، وهناك بعض التقارير ألمحت إلى وجود أيدٍ         

 تغييـر هويـة وتـاريخ    إلـى  كمـا تسـعى إسـرائيل    ،على اعتبار وجود ثـروة مـن التـاريخ       
 تـاريخ  تغييـر ن هنـاك أيـدٍ صـهيونية تحـاول أن تلعـب فـي       إ   ـأيضـاً    ـفلسطين، يُقـال 
 والـدليل علـى ذلـك أنـه لـيس هنـاك نهـب وسـرقة فقـط، وإنمـا حـرق               ،وهوية العراق 

أن هـذا يعـود إلـى تصـورات تلموديـة وتوراتيـة       :  وإزالة، وبعض الأشياء تقـول    وتدمير
 ".يعتبر ذلك مبالغة إلى حد ما؟  أمايعنيقديمة، 
ــب ا. د( ــداديطال ــد أن ": )لبغ ــاكلا أعتق ــاريخ   هن ــذنا الت ــة، لاســيما إذا أخ  مبالغ

 دولــة إســرائيل، لمــاذا قامــت دولــة إنشــاءتــاريخ الديانــة اليهوديــة، تــاريخ .. اليهــودي
 وعلاقـة تامـة مـع التعليمــات    كاملـة إسـرائيل؟ يعنـي قيـام دولـة إسـرائيل لـه علاقـة        

ى بقيام مملكة إسـرائيل، أوصـى كـل    أوص) دانيال(التوراتية والتعليمات التلمودية، فـ  
 دولة إسرائيل متى تسنى لهم ذلك، وأوصى أيضاً     بإقامةاليهود وبنى إسرائيل بالذات     



 
 

       

 

 )٣٥٩              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ننسى أن التـوراة كتبـت فـي العـراق كتبـت فـي              لابصب اللعنة على شعب بابل، نحن       
أن التـوراة جُمعـت وكتبـت       و ،على نهر الفرات في شـمال وسـط العـراق         ) الدعة(مدينة  
 ".هناك

لتدمير كـل مـا     ..  الفرصة التاريخية  هييعني هل هذه    ": )مقاطعاً( منصور أحمد
 ". الآخرون من تاريخ عن العراق؟يصيغهيمكن أن 
 مــا ســنحت لهــم، ي التاريخيــة اللــالفرصــةبالتأكيــد هــذه ": طالــب البغــدادي. د

لكنـه لـم يشـهد    ..  عنيفة كثيرة وشهد حروب كثيـرة  أحداثبالرغم من أن العراق شهد      
 لتدمير الهوية الثقافية للشعب العراقي، وتـدمير        منظمة هذا الدمار، هناك حملة      مثل

 القومي للشعب العراقي موضع الشك، لأنه أنا فـي          الوجودالهوية الثقافية يعني وضع     
 حيفا يعني مـاذا  شارع اللي ذكره في  ..بعض الشيء عن  .. بعضاعتقادي لو أسرد لك     

 نسـخ مـن   هنـاك  إذا أقـول لـك أن   ،و تقشعر حواسـي  أحرقوا فيه؟ يعني يقشعر بدني أ     
 وحمد  المستعصميالقرآن الكريم قد حُرقت، أي نسخ؟ ابن البواب وابن مقلة، وياقوت            

 والحــرفعلـي التبريـزي هـؤلاء الـذين وضـعوا أسـس الخـط العربـي         .. االله الأماسـي، و 
ب بـالخط   عن القرآن الذي خطته أيادي الإمام علي بـن أبـي طال ـ           .. العربي، ناهيك عن  

 ، الجميل، ناهيك عن النسخ الأخرى مـن القـرآن، لكـن ابـن البـواب فـي بغـداد                   الكوفي
 وحمد االله الأماسي، كل هذه النسخ من القرآن الكـريم موجـودة             ، في بغداد  مقلةوابن  

 .)١"( المخطوطاتمكتبةومحفوظة في 
 

 العمق الحقيقي للحرب ـ مقصلة الكبرياء 
وتعمد الإساءة لشعب العـراق  ، ق ولحضارة العراقبعد هذا التدمير المنظم للعرا    

الـذين انقضـوا علـى نهـب        ، العريق، وإظهاره وكأنه حفنة من قطاع الطرق واللصوص       
مقـالاً فـي    ) حيـاة الحويـك عطيـة     (وسرقة كل ما وقعت عليـه أيـديهم، كتبـت الكاتبـة             

رب، أمـر   هذا هو العمق الحقيقي للح ـ    : "فقالت، جريدة الخليج بينت فيه البعد الحقيقي     
كسر الكبرياء الوطنيـة، وتـدمير وطنيـة الحضـارة          : أبعد بكثير من نظام صدام حسين     

! فلنوقـف هـذه المجـزرة     ! حرام، وألف حـرام     . وسحق كل شيء  ، والثقافة، وإذلال الروح  
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 )٣٦٠              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

إنهـا مجـزرة    ! إنها مجزرة أخطر من مجزرة الأرواح والأجسـاد والممتلكـات والمؤسسـات           
ومــن ورائهــا العربيــة كلهــا، تحــت مقصــلة الحقــد اليهــودي  رقبــة الكبريــاء العراقيــة، 

 .الأمريكي، إنها تشويه وجه الشهيد وتمثيل بجثته، أوقفوا التمثيل بجثة العراقيين
بأن التاريخ بدأ بها، وكـل      ) كرومر(هذه بلاد سومر التي اعترف لها       ! حرام، حرام 
) نــا(العــرب، ام ) نــا. () .نــا(كلنــا مــدينون لمــا بــين النهــريين، ايــه  .. شــيء بــدأ فيهــا 

هـذه بـلاد آشـور بانيبـال، وسـرجون،          ! حـرام ! حـرام . الإنسانية كلها، بل كلتاهمـا معـاً      
ولكـن ألا   . واسرحدون، ونبوخـذ نصـر، والرشـيد، والمـأمون والمعتصـم وصـلاح الـدين              

 هـذا   سيعني كل اسم من هؤلاء ثأراً مراً حاقـداً لـدى هـؤلاء الغـزاة الصـهاينة ؟ أو لـي                    
انتقـام مـن    : وحطـين، وفيمـا هـو أعمـق       ، وعموريـة ، نتقاماً حارقاً من السبي   التشويه ا 

مـن تمثـال جـواد    ... وقصـيدة أبـى تمـام    ، وألواح آشور ومسلة حمورابي، مكتبة نينوى 
 .بل من شهداء الجيش العراقي على تخوم وأرض فلسطين؟.. وارث السياب ، سليم

كسـر  : نظام صـدام حسـين    هذا هو العمق الحقيقي للحرب، أمر أبعد بكثير من          
وسـحق كـل شـيء،    ، الكبرياء الوطنية، وتدمير وطنية الحضارة والثقافة، وإذلال الـروح        

ولفيفـه، مـن   ) بريمر(و) ريتشارد بيرل(لأجل بداية جديدة، لا مكان فيها إلا لما يرسمه         
إذلال لن تنعكس آثاره على العـراقيين وحـدهم، علـى           . إسرائيل إلى الولايات المتحدة   

، بلهم وحدهم، بل على هذه الأمة بكاملها، للقضاء على آخـر بـؤر الكرامـة فيهـا            مستق
وتحويلها إلى جمع من الدلالين والسماسرة، من الباعة والمبيعين، أمـا البضـاعة فكـل               

 ).١(شيء، ولا حرمة لشيء في غياب الكرامة
، وآشــور، الانتقــام والثــأر مــن الســبي.. نعــم هــذا هــو البعــد الحقيقــي للحــرب  

وكل الذين وقفوا في وجهه الشعب المختار وأحقاده وأحلامـه          ، وصلاح الدين ، رجونوس
) أم العـاهرات (من نبوخذ نصر وبابل ... في تأسيس مملكة الرب من النيل إلى الفرات       
، طـوبى لمـن   المخربـة يا بنت بابل  " ...التي توعدتها التوراة الحاقدة بأشد أنواع الدمار      

 ...  يمسـك أطفالـك ويضـرب بهـم الصـخرة          نطـوبى لم ـ   .يجازيك جزاءك الذي جازيتنا   
نحب عليها ملوك الأرض الـذين زنـوا بهـا واترفـوا معهـا، حـين يـرون دخـان            يسيبكي و 
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 )٣٦١              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 أيتهـا المدينـة     هلتاه يـا ويلتـا    ييا و :  من عذابها ويقولون    وعلى بعد يقفون خوفاً    ،لهيبها
 .1(" عليك بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة  أتي الحكم،العظيمة

) الصهيونية المسـيحية ( فعلت  أساسهعلىالذي ، هذا هو البعد الحقيقي للحرب    
كبـر  أ اسـتخدام    إلـى  الأمـر ، ووصـل بهـا      وأمريكـا  في كل من بريطانيـا       وتأثيرهافعلها  

 ولتفـرغ ضـده كـل سـموم الأحقـاد       ، على مختلف الصـعد    العراقالمحرمات الدولية ضد    
عصـور والأزمـان الماضـية أن تقـتص منـه، كمـا         ال كـل المزمنة والحديثة، حيث عجزت     

 العـالم وصـهيونيوه ـ اليهـود مـنهم وغيـر       يهـود ـ ولم يجـد    يهودياً –يجب أن تقتص 

 منفضل  أ -كما قال الجنرال الأميركي شوارزكوف     - )العراقلمحق   (مناسبة –اليهود  
ــوج     اً يهوديــوالعشــرين القــرن الحــادي إلــىالحقــد الأخيــر فــي القــرن العشــرين، للول

 فـي حاضرة في هذا القرن، كما ) عقدة بابل( وبدعم أميركي دون أن تكون      ،وصهيونياً
ــرون ــور الماضــية  الق ــياً      ...  والعص ــكرياً وسياس ــراق، عس ــدمير الع ــلوب ت ولــيس أس

 الحقـد  إليـه  على ما وصـل   الحي الدليل   إلا،  أنفاسه ثم خنقه وقطع     ونفسياً،واقتصادياً  
 هـذا  فـي مجنداً كل طاقاته وإمكانياتـه وحلفائـه   ...    وحاضراً ومستقبلاً  ماضياً اليهودي

مـن أجـل محـق العـراق البـابلي،           ..  وبريطانيـا  لأمريكـا  رسمي توكيل   عبرالخصوص،  
 .. ومحو عقدة بابل من قاموس يهود العالم وتوراتهم 

 ويريدونها أن تبقى كـذلك      ،عقدة حية في نفوس اليهود    ) عقدة بابل  (كانتإذا  و
 أن تبقـى حيـة   هالحمورابي ـ) ألامالشريعة ( لا يحق لعاصمةأ ،الوجودمـن ) محوها(حتى  

باعتبار أن الحضارة والاكتشافات ليست ملك      ة  نسانيلإ، وفي تاريخ ا   أبناءهافي نفوس   
 وقوانينـه  حمـورابي  شـريعة   أليسـت  ؟  جمعـاء  ةنسـاني للإ بل هي ملـك        ،بمفردهشعب  

 لأول شـرعيه    هم وريثة  أ هيابل   ب أليست ملكا للبشرية كلها وقد استفادت منها كلها؟      
 ... ؟ هي سومر؟و ةهم حضارأو

ســيبقى  ... ا أم أبــو– علــى اخــتلافهم – الصـهاينة  وشــاء...  اليهــود أم أبــوا شـاء 
 سجل التاريخ، على    في، صفحة مضيئة    هوسومر ببابلهالعراق بتاريخه وحضارته، كما     

ــاول    ــا ح ــه، مهم ــداد عصــوره وأزمان ــودامت ــاوالأمر والصــهاينة اليه  وكــل أعــداء  ،نيك
                                                 

 - ٢١٤ ص- لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل ـ حمـدان حمـدان   ـ الجذور المذهبيةعلى أعتاب الألفية الثالثة(1)
 ٢٠٠٠ ١ ط-بيسان للنشر والتوزيع



 
 

       

 

 )٣٦٢              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 )ممحـاتهم (، ومهمـا كانـت قـوة        الوجـود  محـو هـذه الصـفحة مـن          الإنسانيةالحضارات  
 إلا أنهـا سـتعجز عـن تغييـر          الجغرافيةالتكنولوجية المتطورة فعالة في تغيير المعالم       

ــاريخ( ــاره  لأ ،)الت ــه وآث ــة  ومكتشــفاتهن حقائقــه ووقائع ــالحق، ليســت قابل ــة ب  الناطق
كبر من أيـة قـوة متغطرسـة       أوهي  .. ا  نفسه ومن الحضارات    ،ذاتهمن التاريخ   ) وللمح(

 ).١( الحق في ميزان المعادلات والمقاييس والقيملقوةلا تستند 
 

 ..........وماذا بعد
المـدمرة أصـلاً ـ    –ودمرت بنيته التحتية والفوقيـة  ، بعد أن احتلت أمريكا العراق

، هـل انتهـت   السؤال مرة تلو الأخرى إعادة   ونهبت تراثه وآثاره، فإنه من حقنا     ، ودمرت
 مـن   العراقـي  وهـل سـيتخلص الشـعب         ؟  مـع العـراق    أمريكيـا  افتعلتهـا    التـي المشكلة  

ــي الغاشــم ؟  ــتلال الأمريك ــل ســتكف  الاح ــا وه ــة   أمريكي ــدول العربي ــة ال ــن ملاحق  ع
 وهل سيتخلص الشعب الفلسطيني من    !؟ وفرض الحصار والعقوبات عليها    والإسلامية

 .! شـعوب الأرض؟؟  كباقيصهيونية، وينعم بالسلام وبدولته المستقلة      إرهاب الدولة ال  
 لتنفيـذ   أمريكـا  القادمة مشكلة جديدة سـتفتعلها       الأيام في وسنرى جميعاً    ،بالتأكيد لا 

سـتون  -فقائمة المطلوبين كبيـره   . الخ..  أو السودان     سوريا أو إيرانما تريد سواء مع     
 الإسـلام والعروبـة، والأهـداف المعلنـة التـي       والقاسم المشترك في القائمة هو–دولة  

 .رشحت من تصريحات المسئولين الأمريكيين مخيفة، وما خفي كان أعظم 
فـي ضـوء تعلـق     "):المسـيحية والتـوراة   ( كتابـه    فـي  )شفيق مقار ( الأستاذيقول  

ن، وبخاصة في أميركا، بكل ما يمليه الإيمان عليهم من         ين المؤمن ي الغربي نالمسيحيي
ملية، هل قام هؤلاء بكل مـا هـو مطلـوب مـنهم، أم أنـه مـا زال علـيهم أن                  خطوات ع 

 ".يضطلعوا، تحقيقاً للحلم الصهيوني، بما هو أكثر مما اضطلعوا به حتى الآن؟
ما لم نتخل عن الإيمان بحرفية كل كلمـة فـي العهـد              ":ويجيب على ذلك بقوله   

 الـذين جعلـوا     ،الثقـاة نين  القديم وسفر الرؤيا، يجب أن نـدرك أنـه مـا زال علـى المـؤم               
حقيقة واقعة أن يقوموا بالكثير مما دعاه قادة أميركا الزمنيـون بــ             ) الحلم الصهيوني (
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 )٣٦٣              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

 ومــا يــدعوه قادتهــا الروحيــون بــالخطوات اللازمــة للتعجيــل ،)عمــل االله علــى الأرض(
خل عن الواقعية، يجب أن نسـلم بـأن الشـيء الوحيـد الـذي               توما لم ن   .بمجيء المسيح 

 وجه التحقق المكتمل للخطوة الأولى اللازمة لخلق الظروف المطلوبة لمجيء           يقف في 
 التــي يمثــل ، يتمثــل فــي وجــود كــل تلــك الملايــين الضــالة مــن الجــوييم   ،المســيح

 .الممتدة من النيل إلـى الفـرات      ) المملوكة لليهود (أغلبيتها، على الأرض    ) المحمديون(
 وإخـلاء الأرض مـن كـل مـا هـو لـيس             ،لثالثوما لم نتناس الأمر الإلهي ببناء الهيكل ا       

 وقبة الصخرة   ،يهودياً، يجب أن نتوقع حتمية السير قدماً في مشروع إزالة مسجد عمر           
 التي تجمع في أميركا     ، وبناء الهيكل الثالث على الموقع بكل تلك الأموال        ،من القدس 

  .)١"(تعجيلاً باستكمال تلك الخطوة الأخرى الضرورية للمجيء
ــا و ــة       يقودن ــى محاول ــات، إل ــن معطي ــوافر م ــا هــو مت ــى ضــوء م ــذا، عل كــل ه

الاستبصار، عن طريق القياس، بما يمكـن أن يفضـي إليـه فعـل هـذا العامـل الـديني                    
بالنســبة للبشــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط، الســاحة الراهنــة لانطلاقــة المشــروع  

فيمـا  ف .الصهيوني، وما سوف يلي تلك المنطقة من ساحات أوسع للمشـروع الكـوكبي            
 : يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، شهدت المنطقة وستظل تشهد فيما هو مرجح

ق التقنـي والعسـكري     والتصميم الأميركي الذي لا يحيـد علـى تـأمين التف ـ          : أولاً
 وقـدرات   ، ووصـولاً إلـى مجـال القـدرة النوويـة          ، ابتداءً من المجال التقليدي    الإسرائيلي

 أن موقعة هرمجـدون اتخـذت     ـ هنا  ـ عن الذهنوالذي ينبغي ألا يغيب. الدمار الشامل
 صـورة    م ١٩٤٥في الوعي الأمريكي باسـتمرار منـذ بـدأ التبشـير الأصـولي بهـا بعـد                  

مـن  ) الصاعدة( الذي ستباد فيه كل تلك الجيوش الشريرة         ، المكثف )٢(القصف النووي 
                                                 

 ٤٤١ص– شفيق مقار – المسيحية والتوراة (1)
) البنتـاغون ( وزارة الـدفاع الأميركيـة       أطلعـت ،   نقلتـه صـحيفة لـوس أنجلـوس تـايمز           تقرير سري  في )2(

.  المتحـدة  الولايـات  على خطة لاستخدام محتمل للأسلحة النووية ضد دول يعتقد أنهـا تهـدد أمـن                 الكونغرس
ت  أنـه سـيزيد مـن احتمـالا         حيث  الشامل الدمار في مجال الحد من انتشار أسلحة         سياسياً ويشكل هذا تحولاً  

 فـي  إلى أن سياسة الولايات المتحدة كانت تنص     يشار .المحظورةقيام الإدارة الأميركية باستخدام هذه الأسلحة       
 الحـرب  ظـروف السابق على عدم استخدام الأسلحة النووية إلا عنـد الـرد علـى هجـوم نـووي مماثـل أو فـي            

 ضـد   نوويـة  طلبت إعداد خطة لاستخدام أسلحة        بوش  الرئيس الأميركي  إدارة الصحيفة أن    وذكرت .الاستثنائية
 صـغيرة لاسـتخدامها   نوويـة وأنها أصدرت توجيهات للجيش بإنتاج أسلحة      ، سبع دول على الأقل عند الطوارئ     

 فـي التقريـر السـري الـذي قـدم      أسـماؤها وقالـت الصـحيفة إن الـدول التـي وردت        . في ميادين قتال معينة   
 وروسـيا والعـراق وكوريـا الشـمالية وإيـران وليبيـا       الصينكانون الثاني هي    / للكونغرس في الثامن من يناير    



 
 

       

 

 )٣٦٤              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

) المدينـة المحبوبـة   (حزقيال وسفر دانيال وسفر يوحنـا اللاهـوتي علـى            صفحات سفر 
 السـوفيتي وإلـى وقـت قريـب، كـان الاتحـاد           . ، إسـرائيل  ) المقدسـة  الأمـة (يم، و اليروش

أبنــاء ( لزحــف ، الشــرير قائــد كــل تلــك الجيــوش المكونــة)جــوج(المرشــح الأول لــدور 
لكن الاتحاد  . إسرائيل وأنصارها من الأصوليين المسيحيين    ) أبناء النور ( على   ،)الظلام

) أبنــاء الظــلام( وبانســحابه ســوف يتعــين علــى  انســحب الآن مــن الســاحة،الســوفيتي
من ضـربات وقائيـة بغيـة تـأمين اسـتمرار        ) أبناء النور (ليكونوا هدفاً لما سوف يوجهه      

 . وضع إسرائيل كقوة عظمى بالمنطقة
 يـرجح  ،في ظل هذا التصميم الأميركي على تـأمين التفـوق الإسـرائيلي     : ثانياً  

تصاعداً للدعم التقني والتسليحي الأميركي     أن تشهد منطقة الشرق الأوسط تكثيفاً م      
 ،)أنهـم يحبونهـا لأن االله يحبهـا       ( التي يترنم الأميركيون كل صباح معلنين        ،لإسرائيل

وبالمقابل لذلك التصعيد في قـدرات إسـرائيل العسـكرية والنوويـة تصـعيد للتصـدي              
 أو حتـى   ،ليالإسـرائي الأميركي لكل ما يمكن الاشتباه في أنه قد يشكل تحدياً للتفوق            

المفروض لصالح التفوق الإسرائيلي تحت رايات التوجه صـوب         ) إخلالا بالتوازن (مجرد  
 وما نشهده الآن من حملة على إيران وسـوريا وليبيـا       .)١"(تحديد الأسلحة ونزع السلاح   

 .حول أسلحة الدمار الشامل ما هو إلا خطوة ستفضي إلى ما أفضت إليه في العراق 
 ، من العنصـرية العميـاء والخرافـة والتأييـد الأمريكـي الأعمـى             هذا الحشد : ثالثاً

ــه  ــلام الموج ــدعايات المرســومة ،والإع ــزة للنســف والخســف  ، وال ــانات المجه  ، والترس
 ، والتضـليل المنسـق للعـالم كلـه    ، وتلال الأكاذيـب  ، وأكوام المليارات  ،وأكداس السلاح 

نتظرنا في الأعـوام     هي ما ي   ،والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفضح مخططها      
 ). ٢(القليلة القادمة

لهـي لا   إ حرب صليبيه مجنونة يقودها رجال يؤمنون بأن إسرائيل مشروع           يهف
ن هـذه  أ و،أن علوهـا محطـة تاريخيـة لازمـة لعـودة المسـيح      وبد أن يسيطر ويـتحكم،      

                                                                                                                            
 يجب أن يكون مستعدا لاسـتخدام أسـلحة   البنتاغون الصحيفة إن التقرير أبلغ الكونغرس بأن   وقالت . وسوريا

 أو في حرب بين الصين وتايوان أو في هجـوم مـن كوريـا الشـمالية     يالإسرائيلنووية في إطار الصراع العربي     
. أخـرى وقـد يكـون ضـروريا إذا هجـم العـراق علـى إسـرائيل أو أي دولـة مجـاورة              ، الجنوبيـة على الجارة   

 .الجزيرة نت  م١٠/٣/٢٠٠٢
 ٤٤٦ص– شفيق مقار –المسيحية والتوراة )  (1

 ٢٣ص ود مصطفى محم–البداية والنهاية ..  إسرائيل  (2)
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بــالأمس كانــت أفغانســتان واليــوم . الحــرب لا بــد أن تجتــاح العــالم الإســلامي بأســره 
، وغـذاً ايـران وسـوريا وبعـدها السـودان والسـعودية             )١(، وقبل ذلـك فلسـطين     العراق
 .الخ...ومصر 

فهـل سترضــى دول العـالم بهــذا الأمـر؟ وهــل سيرضـى المثقفــون والمفكــرون     
 رغـم    ـفرضـه علـى الجميـع    ومؤيـدو حقـوق الإنسـان بهـذا الواقـع الجديـد الـذي يـراد        

ية خامــدة مســتكينة لتقودهــا وهــل ســتبقى الشــعوب العربيــة والإســلام ؟  ـ   أنــوفهم
 انهيـار الطغيـان الأمريكـى لـم يعـد     ف ..بالتأكيـد لا  . زعاماتها إلى مصيرها المظلم ؟ 

 فـالتخبط ... مجرد أضغاث أحلام بل له شواهد يراها العقلاء وأصحاب البصائر بجلاء 
 والتناقض وانكشاف الأكاذيب الملفقة وفقدان المصداقية هى أدلة واضحة على ذلك

 عـن المبالغـة فـى القتـل و الابـادة الوحشـية وانفـلات الأعصـاب وسـوء              هيار فضـلاً  الان
 .السمعة

لقد بلغ اجرام الصليبيين الجدد مداه ولم تعد هناك حجـج جديـدة تبـرره     ... 
... سجلات جرائمهم وفاحت رائحتها الكريهة فـى كـل أرجـاء المعمـورة      بل لقد فاضت

جـرام و شـاهد العـالم علـى شاشـات التلفـاز       توجـه لأسـاطين الا   وبدأت أصابع الاتهام
رامسفيلد وتصفه بمجرم الحرب وتلك حادثة لهـا   صحافية شابة وهى تصرخ فى وجه

الرعب والصـدمة والترويـع وبـدأ النـاس يتجـرأون       لقد سقط عامل.. !  دلالات واضحة
اذانهـم مـن سـفك للـدماء وابـادة للمـدنيين        على التعبيـر عمـا رأتـه عيـونهم ووعتـه     

الانسانية ولم يعد أحـد يهـتم بالتقـارير     رياء وتعذيب للمعتقلين واهدار لكرامتهمالأب
 ..!!!  للعيانرأوه واضحاً الأمريكية عن انتهاك حقوق الانسان بعد أن
البيــان كمــا فقــدوا  و ميــادين المنطــقفــيلقــد فقــد الصــليبيون الجــدد الحجــة 

مسـتمرا    ل يمثـل نزيفـاً     الاحـتلا  فـي  سـاحات القتـال وأصـبح اسـتمرارهم          فيالمبادرة  
إجـرامهم   الانسحاب سـيكون بدايـة الحسـاب علـى           إعلانلقواتهم وميزانياتهم كما أن     

 المسـئولية علـى بعضـهم الـبعض ولـن تـنفعهم معـذرتهم         بإلقاءووتعرية فضائحهم   
 ليتكشـف للعـالم لـولا المقاومـة العنيـدة      إجرامهموما كان ... كولن باول  كما لم تنفع

                                                 
 دار الكتـاب  - ١٢٤ أحمد حجـازي السـقا ص  –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  (1)

 ٢٠٠٣ ٢ ط–العربي، دمشق، القاهرة 
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 كـانوا يفتخـرون   التيلعالم على حقيقة زيف الديمقراطية والحرية ا  فتحت عيونالتي
>>>>..!!! ) ١ (توزيعه بحقوق نشرها واحتكار
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  – محب الصالحين –الكابوس الأمريكي وحلم الخلاص  1

http://www.almotmaiz.net/vb/showthread.php?t=9872 
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o�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛao�ŠèÐÛa@@@@
@‰òzÐ–Ûa@áÓ عنوان 

@ووعود حرب الخليج ....  الجديدالدوليالنظام  :  الفصل السادس

@W الوسيط المخادع

@W وعود حرب الخليج

@Y  لإسرائيلالأمريكي الانحياز الجديد عزز الدوليم النظا

@QS كمائن الاتفاقياتو الصراع تفكيكفاقيات أوسلو تا

@QT ! القدس إلى الأمريكيةالكونغرس ونقل السفارة 

@QV بل كلينتون 

@QW !!... الخلفية الدينية لبل كلينتون 

@RP كلينتون ومونيكا وضرب العراق
oÖ^nÖ]<h^fÖ]<

çe<í×·<êÚø‰ý]<�^ÃÖ]<î×Â<íéfé×’Ö]<÷<
ãjÎøÂæ^<¼Ş~²<<Øéñ]†‰cï�ÓÖ]<@

@الدين والدولة : الفصل الأول

@RX أمريكا دوله لها روح كنيسة

@RY  المسيحية وعلمانية الغربالأصولية



 
 

       

 

 )٣٦٨              (      ...حملات بوش ) ..٢( ليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة الص

@SR  وكانطرأى فولتير
@SU  عند ماكس فيبر ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال

@SW ريكيةدور الدين في الحياة الأم
@TU الديني والعلماني

@TX  الأمريكية المتطرفةةصوليالأ
@UP  الحديثةةمريكيعلاقة الدين بالدولة الأ

@UT الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد
@UU والنظرية الكونية للتاريخ.. النظام الدولي الجديد 

@UX أمريكيةإمبراطورية الحرب الباردة وحلم تأسيس 
@VQ تنوير الجديدعصر ال

@VR ولادة النظام العالمي الجديد
  الإسلام عدو بديلالإسلام عدو بديل :  : الفصل الثانيالفصل الثاني

@VU هدف ثابت وصياغات متغيرةهدف ثابت وصياغات متغيرة
@WS  تبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدوتبدُّل الصياغة وصناعة صورة العدو

@WU  تصريحات ومواقفتصريحات ومواقف
@WX  نظرية صراع الحضارات

@XP هنتنغتون الجديدةنظرية 
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@XR الحملة على الإرهاب
@XU ؟"، الإرهاب الإسلامي"  هو ما.. تحديد الهدف

@XX التطبيق العسكري والأمني للشعار
  جورج بوش والدولة الصليبية : الفصل الثالث

@YS طغيان الحماس الديني على البصيرة السياسية.. بوش
@YT  بوشآل

@YU غباء بوش
@YV عائلة بوش ومنظمة الجماجم والعظام

@QPP الإعداد لترشيح بوش للانتخابات
@QPQ زوير الانتخاباتت

@QPR  مقارعة الخمر إلى الأصولية المسيحيةمن
@QPV بوش الدين والسياسة في تفكير الرئيس جدلية
@QPX  بوش على الخريطة الدينية الأميركيةمكانة

@QPX علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية
@QQP بوش واليهود وإسرائيل

@QRP بوش والمسلمين
@QRS ةبوش والحرب الصليبي
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@QRU ..!!بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة 
@QRU موت الشرير

@QRU إعلان الحرب من كاتدرائية
@ونهايتها إرهاب.. بدايتها جهاد .. أفغانستان  : رابعالفصل ال

@QRX  ..!..!إعداد المسرح إعداد المسرح 

@QSP بريجنسكى يكشف المستوربريجنسكى يكشف المستور
@QSS  سيناريو جاهز

بقاء على السيطرة  والإالأمريكيين الإستراتيجيين قبيلة
 على العالم

QSV@

@QSX اللجنة الثلاثية واستراتيجيتها للقرن الحادي والعشرين
@QSY 1111))))( أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً
@QTQ بريجنسكى ورقعة الشطرنج العظمى

@QTS الجدد المحافظون/ مجموعة الهوس الديني 
@QTW والنظام العالمي الجديدبول ولفويتز 

                                                 
: إصـدار  - هنـري كيسـنجر    -ة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين      هل تحتاج أمريكا سياس   ) 1(

  -)كاتـب بمجلـة إكزكتـف إنتلجـنس ريفيـو         (مارك بوردمـان    : عرض - ٢٠٠١سايمون أند شوستر    : نيويورك
ــويد  ــديم -الســــــــــــــــــ ــين النــــــــــــــــــ  -2001/10/18 - حســــــــــــــــــ

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/10/article6.shtml 
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@QTW راتيجية إمبريالية كبرىإست
@QTX الحرب غير المتوازنة

@QUR  سبتمبر١١مغزى أحداث 
@QUT الحرب على الإرهاب ـ  ضرب أفغانستان

@QUW لماذا يقاتلون بموتهم؟..ذهنية الإرهاب 
@QUX الإرهاب حول فرضيات

يعملها الأمريكان ويقع فيها .. اللعبة الكبرى  : خامسالفصل ال
@!المسلمون

@QVP  سبتمبر١١ في على ما حدث... أضواء أخرى 
@QVS التقرير الألماني
@QVT ؟..!أسئلة مريبة 

@QVU  لا توجد جريمة كاملة 
@QWP  سرىإلكتروني مشروع
@QWQ  للجريمةاستخدمت فكرة

@QWS حادث الطائرة المصرية
@QWT لا صحة لسقوط طائرة على البنتاجون
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@QWU ة العالميالطائرات لم تدمر برج التجار
@QWW أدلة أخرى

@QWX محاولات تزييف التحقيقات
@QXS عدم الثقة بالتحقيقات الأمريكية

@FBIFBIFBIFBI QXTفضائح تحقيقات 
@QXV أسلوب الكشف عن المجرم
@QXV  خطاب لاروش حجة قوية 

@QYP محاضرة لضابط سابق في شرطة لوس انجلوس
@QYQ )رئيس تحرير انتلجنس ريفيو(  اسبانوسإدوارد

@QYR ة ابن لادندمقتل المسئول الأول عن مطار
@QYS أمريكا يمكن أن تضرب نفسها

ولكن ما العمليات التي كانت رئاسة الأركان الأمريكية 
 تخطط لها؟

QYS@

@QYU فيلم القبلة الطويلة
@QYV )حالة طوارئ(لورانس رايت وفلم 

@QYW توصية بافتعال عمليات إرهابية لاصطياد المطلوبين
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@QYX حقيقة ما حدث
@QYY انقلاب عسكري 

@RPP شيفرة السر النووي
@RPQ اختفاء بوش وهروبه

@RPR الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأميركية
@RPS تجاهل الأدلة

@RPS الهيمنة على العالم
@RPT مؤلفو الكتاب
@RPT أين الحطام؟

@RPT تفجير متحكم به
@RPU إستراتيجية التوتر

@RPU يل الدماغغس
@RPV غسيل الدماغ

@ومن يقف وراء الحادث... من المستفيد  : سادسالفصل ال

@RQW الأضرار التي لحقت بالمسلمين
@RQY بين بوش وشارون/  سبتمبر١١ تفجيرات
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@RRP  سبتمبر١١سيناريو ضلوع إسرائيل في أحداث 
@RRP  )إسرائيل( ـاتهام أمريكي مباشر ل
@RRS أمريكاإرهاب الموساد ضد 

@RRT )ليبرتي(حادث  التزييف الرسمي لحقيقة
@RRX شارون وأحداث سبتمبر

@RRY  سبتمبر١١الجماعات المسيحية المتطرفة وأحداث 
@RST حوادث لها دلالات

@RSW إنتحاريون من أجل هرمجيدون
@RTP اليمين المسيحي المتطرف/ تيموثي ماكفي 

@RTQ الجريمة؟ كيف تمت لآنوا
@وصناعة صورة العدو.. أسامة بن لادن :  السابعالفصل

@RTV القاضي والجنرال
@RTX حروب البرابرة

@RUP وابن لادن.. في انتظار القاعدة 
@RUR القاعدة تنظيم قصة

@RUT السودان لادن في بنا
@RUT الالتقاء مع جماعات إسلامية والكفاح ضد أميركا
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@RUU العالمية المخابرات طريد
@RUV رة العدوصناعة صو

@RUX خرافة السوبرمان مقابل الدولة الأعظم
@RVP  سبتمبر١١أحداث 

@RVR  سبتمبر في خطابات بن لادن١١ المسؤولية عن هجمات
@RVT لغز اختفاء بن لادن

@RVU لغز جديد.. الزرقاوي 
@RVX  الأنفاق بالظلامتزويد

@RWR تنظيمات عبثية
@RWT توظيف الدين بين بوش وبن لادن

@RWW حذارِ الحرب الصليبية الجديدة

 حرب الخليج الثالثة : الفصل الثامن
لتدمير  ويوجه العاصفة.. بوش يركب الزوبعة 

  العراق

RXP@

@RXQ الحرب على العراق
@RXT العراق أزمة مسار

@RXT التفتيش على القضاء
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@RXV  سبتمبر ـ  بوش يعلن حرباً في كل الاتجاهات١١حداث أ
@RXY الهدف تغيير نظام الحكم

@RXY محاولة ربط العراق بالقاعدة
@RYR تدين بوش وخطة غزو العراق

@RYT  !!في مهمة إلهيه حرب جورج بوش الصليبية
@RYV .....!الصراع بين الخير  والشر

@RYW فر اشعياء في س كما جاءت معركة هرمجدونوبوش 
@SPP لاري فلايشر يهدد صدام بما كتب على الحائط

@SPR الرعبوالصدمة 
@SPS النسر النبيل

@SPT !!الصلاة مع ومن أجل الرئيس بوش 
@SPV استغلال المسيحية لتبرير الغزو

@SPX  من داخل المسيحيةاعتراضات
@SQQ رفض الحلول والسعي للحرب

@SQT لحربل  العالم رفضأسباب
@SQU معارضة فرنسا للحرب

@SQV التاريخ يعيد نفسه.. بيلير وتشرشل 
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@SQY التخطيط لضرب العراق
@SRR هكذا سوقت أمريكا حربها ضد العراق
@SRS حملة أمريكا الإعلامية لتمرير الحرب

@SRT تضليل الرأي العام
 لعبة الترويج والإسكات –صناعة الأكاذيب وحمايتها 

 والتضليل
SRW@

@SRX يد كيليديف
@SRX حماية الأكاذيب
@SSP الكذبات العشر

@SST وتوني بلير وازنار) باول(أكاذيب 
تاريخ الدولة الأمريكية العريق مع الأكاذيب والتضليل 

 الإعلامي
SSU@

@SSV أمريكا تخفي خسائرها في العراق
@SSW ) غرين كارد( قوات -المرتزقة 

@SSX ..!!!دول مرتزقة
@SSY  والتشويه الإعلامي في الحرب على العراقالبروباغاندا

@STQ الإعلام والحرب النفسية 

  حضارة العراقتدمير : الفصل التاسع
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@STT غزو العراق بين هولاكو وبوش
والغزو الأمريكي ، مقارنه بين غزو التتار والمغول لبغداد 

 البريطاني الحالي
STX@

@SUP تدمير حضارة العراق
@SUS ربتحذيرات قبل الح

@SUU متفرجون أم متواطئون؟.. الأمريكيون 
الآثار في العراق بين أيدي لصوص لوقوع  إدانة عالمية
 !!الحضارات

SUV@

@SUX أيد إسرائيلية 
@SUY العمق الحقيقي للحرب ـ مقصلة الكبرياء

@SVR ..........وماذا بعد
@RVW الفهرست
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